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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏


  في جماع أبواب ما يخصه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من الأمور الدنيوية و ما يطرأ عليه من العوارض البشرية و كذا سائر الأنبياء


  الباب الأول في حاله في جسمه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏


  قال القاضي: فيما يخصّهم في الأمور الدنيوية و يطرأ عليهم من العوارض البشرية قد قدّمنا أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و سائر الأنبياء و الرسل من البشر، و أنّ جسمه و ظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات و التغييرات، و الآلام و الأسقام، و تجرّع كأس الحمام ما يجوز على البشر، و هذا كلّه ليس بنقيصة فيه، لأنّ الشي‏ء، إنما يسمّى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتمّ منه و أكمل من نوعه، و قد كتب اللّه تعالى على أهل هذه الدار: فيها تحيون، و فيها تموتون، و منها تخرجون، و خلق جميع البشر بمدرجة الغير، فقد مرض (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و اشتكى، و أصابه الحرّ و القرّ، و أدركه الجوع و العطش، و لحقه الغضب و الضّجر، و ناله الإعياء و التّعب، و مسّه الضّعف و الكبر، و سقط فجحش شقّه، و شجّه الكفّار، و كسروا رباعيته، و سقي السمّ، و سحر، و تداوى، و احتجم، و تنشّر و تعوّذ، ثم قضى نحبه فتوفّي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و لحق بالرفيق الأعلى، و تخلّص من دار الامتحان و البلوى، و هذه سمات البشّر التي لا محيص عنها، و أصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه، فقتلوا قتلا. و رموا في النار، و وشروا بالمياشير. و منهم من وقاه اللّه ذلك في بعض الأوقات. و منهم من عصمه كما عصم بعد نبيّنا من الناس، فلئن لم يكف نبيّنا ربّه يد ابن قميئة يوم أحد، و لا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، و أمسك عنه سيف غورث، و حجر أبي جهل، و فرس سراقة، و لئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم، من سمّ اليهودية.


  و هكذا سائر أنبيائه مبتلى و معافى، و ذلك من حكمته، ليظهر شرفهم في هذه المقامات، و يبيّن أمرهم، و يتمّ كلمته فيهم، و ليحقّق بامتحانهم بشريّتهم، و يرتفع الالتباس عن أهل الضّعف فيهم لئلا يضلّوا بما يظهر من العجائب على أديهم ضلال النصارى بعيسى ابن مريم، و ليكون في محنهم تسلية لأممهم، و وفور لأجورهم عند ربهم تماما على الّذي أحسن إليهم.
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  قال بعض المحققين: و هذه الطوارئ و التغييرات المذكورة إنما تختصّ بأجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر، و معاناة بني آدم لمشاكلة الجنس.


  و أمّا بواطنهم فمنزّهة غالبا عن ذلك معصومة منه، متعلقة بالملإ الأعلى و الملائكة لأخذها عنهم، و تلقّيها الوحي منهم.


  قال: و قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): إنّ عينيّ تنامان و لا ينام قلبي.


  و قال: إنّي لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربّي و يسقيني.


  و قال: لست أنسي، و لكن أنسّى، ليستنّ بي.


  فأخبر أنّ سرّه و باطنه و روحه بخلاف جسمه و ظاهره، و أنّ الآفات التي تحلّ ظاهره من ضعف و جوع، و سهر و نوم، لا يحلّ منها شي‏ء باطنه، بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن، لأنّ غيره إذا نام استغرق النوم جسمه و قلبه، و هو (صلّى اللّه عليه و سلّم) في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرناه.


  و كذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه، و خارت قوّته، فبطلت بالكليّة جملته، و هو (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد أخبره أنه لا يعتريه ذلك، و أنه بخلافهم،


  لقوله: لست كهيئتكم: إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني.


  و كذلك أقول: إنه في هذه الأحوال كلّها، من وصب و مرض، و سحر و غضب، لم يجز على باطنه ما يخلّ به، و لا فاض منه على لسانه و جوارحه ما لا يليق به، كما يعتري غيره من البشر ممّ نأخذ بعد في بيانه.


  فإن قلت: فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سحر كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتّابي بقراءتي عليه، قال: حدثنا حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن عليّ بن خلف، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال:


  حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: سحر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حتى إنه ليخيّل إليه أنه فعل الشي‏ء و ما فعله.


  و في رواية أخرى: حتى كان يخيّل إليه أنه كان يأتي النساء و لا يأتيهن ... الحديث.


  و إذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور فكيف حال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) في ذلك؟ و كيف جاز عليه- و هو معصوم؟
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  فاعلم- وفّقنا اللّه و إياك- أنّ هذا الحديث صحيح متفق عليه، و قد طعنت فيه الملحدة، و تدرّعت به لسخف عقولها و تلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشّرع، و قد نزّه اللّه الشّرع و النبيّ عما يدخل في أمره لبسا و إنما السّحر مرض من الأمراض، و عارض من العلل، يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر و لا يقدح في نبوّته.


  و أمّ ما ورد أنه كان يخيّل إليه أنه فعل الشي‏ء و لا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شي‏ء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه، لقيام الدّليل و الإجماع على عصمته من هذا، و إنما هذا فيما يجوز طروءه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها، و لا فضّل من أجلها، و هو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه، كما كان.


  و أيضا فقد فسّر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله: حتى يخيّل إليه أنه يأتي أهله و لا يأتيهن.


  و قد قال سفيان- و هذا أشدّ من السّحر، و لم يأت في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله و لم يفعله، و إنما كانت خواطر و تخيلات.


  و قد قيل: إنّ المراد بالحديث أنه كان يتخيّل الشي‏ء أنه فعله، و ما فعله، لكنه تخييل لا يعتقد صحته، فتكون اعتقاداته كلها على السّداد، و أقواله على الصحة.


  هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحناه من معنى كلامهم، و زدناه بيانا من تلويحاتهم. و كلّ وجه منها مقنع، لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى و أبعد من مطاعن ذوي الأضاليل يستفاد من نفس الحديث، و هو أنّ عبد الرزّاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيّب، و عروة بن الزبير، و قال فيه عنهما: سحر يهود بني زريق رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فجعلوه في بئر حتى كاد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن ينكر بصره، ثمّ دلّه اللّه على ما صنعوا فاستخرجه من البئر.


  و روي نحوه، عن الواقدي، و عن عبد الرحمن بن كعب، و عمر بن الحكم.


  و ذكر عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر: حبس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن عائشة سنة، فبينا هو نائم أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه و الآخر عند رجليه ... الحديث.


  قال عبد الرزاق: حبس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره.


  و روى محمد بن سعد، عن ابن عباس: مرض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فحبس عن النساء و الطعام و الشراب، فهبط عليه ملكان ... و ذكر القصة.
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  فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أنّ السّحر إنما تسلّط على ظاهره و جوارحه، لا على قلبه و اعتقاده و عقله، و أنه إنما أثّر في بصره، و حبسه عن وطء نسائه [و طعامه، و أضعف جسمه و أمرضه‏]، و يكون معنى قوله: يخيّل إليه أنه يأتي أهله و لا يأتيهن، أي يظهر له من نشاطه و متقدّم عادته القدرة على الإيتاء، فإذا دنا منهنّ أصابته أخذة السّحر، فلم يقدر على إتيانهنّ، كما يعتري من أخّذ و اعترض.


  و لعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: و هذا أشدّ ما يكون من السّحر. و يكون قول عائشة في الرواية الأخرى: إنه ليخيّل إليه أنه فعل الشي‏ء و ما فعله، من باب اختلّ من بصره، كما ذكر في الحديث، فيظنّ أنه رأى شخصا من بعض أزواجه، أو شاهد فعلا من غيره، و لم يكن على ما يخيّل إليه لما أصابه في بصره و ضعف نظره، لا لشي‏ء طرأ عليه في ميزه.


  و إذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السّحر له و تأثيره فيه ما يدخل لبسا و لا يجد به الملحد المعترض أنسا ...].
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  الباب الثاني في حكم عقد قلبه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الأمور الدنيوية


  أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشي‏ء على وجه و يظهر خلافه، أو يكون منه على شكّ أو ظن بخلاف أمور الشرع،


  كما حدثنا أبو بحر سفيان بن العاصي و غير واحد سماعا و قراءة، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر، قال: حدثنا أبو العباس الرازي، حدثنا أبو أحمد بن عمرويه، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا عبد اللّه بن الرّومي، و عباس العنبري، و أحمد المعقري، قالوا: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثني عكرمة، حدثنا أبو النجاشيّ، قال: حدثنا رافع بن خديج، قال: قدم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) المدينة و هم يأبرون النّخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنّا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه، فنقصت، فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشي‏ء من دينكم فخذوا به، و إذا أمرتكم بشي‏ء من رأيي فإنما أنا بشر.


  و في رواية أنس: أنتم أعلم بأمر دنياكم.


  و في حديث آخر: إنما ظننت ظنّا، فلا تؤاخذوني بالظّنّ.


  و في حديث ابن عباس في قصة الخرص، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): إنما أنا بشر فما حدثتكم عن اللّه فهو حقّ، و ما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ و أصيب.


  و هذا على ما قرّرناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا و ظنّه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه و اجتهاده في شرع شرعه، و سنّة سنّها.


  و كما حكى ابن إسحاق‏ أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لمّا نزل بأدنى مياه بدر قال له الخباب بن المنذر: أ هذا منزل أنزلكه اللّه ليس لنا أن نتقدّمه، أم هو الرأي و الحرب و المكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي و الحرب و المكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نعوّر ما وراءه من القلب، فنشرب و لا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، و فعل ما قاله.


  و قد قال له اللّه تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.


  و أراد مصالحة بعض عدوّه على ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلمّا أخبروه برأيهم رجع عنه.


  فمثل هذا و أشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة و لا اعتقادها و لا تعليمها، يجوز عليه فيه ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كلّه نقيصة و لا محطة، و إنما هي أمور
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  اعتيادية يعرفها من جرّبها، و جعلها همّه، و شغل نفسه بها، و النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مشحون القلب بمعرفة الرّبوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيّد البال بمصالح الأمة الدينية و الدّنيوية، و لكن هذا إنما يكون في بعض الأمور، و يجوز في النادر فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا و استثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله و الغفلة.


  و قد تواتر بالنّقل عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏ من المعرفة بأمور الدنيا و دقائق مصالحها، و سياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر.


  9


  الباب الثالث في حكم عقد قلبه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في أمور البشر الجارية على يديه و معرفة المحق من المبطل و علم المصلح من المفسد


  و أمّا ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه و قضاياهم، و معرفة المحقّ من المبطل، و علم المصلح من المفسد، فبهذه السّبيل،


  لقوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إليّ، و لعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على نحو ممّا أسمع، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشي‏ء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار».


  حدثنا الفقيه أبو الوليد (رحمه اللّه)، حدثنا الحسين بن محمد الحافظ، حدثنا أبو عمر، حدثنا أبو محمد، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة، قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ... الحديث.


  و في رواية الزّهري، عن عروة: «فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له».


  و تجرى أحكامه (صلّى اللّه عليه و سلّم) على الظاهر و موجب غلبات الظنّ بشهادة الشاهد، و يمين الحالف، و مراعاة الأشبه، و معرفة العفاص و الوكاء، مع مقتضى حكمة اللّه في ذلك، فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده، و مخبّآت ضمائر أمته، فتولّى الحكم بينهم بمجرّد يقينه و علمه دون حاجة إلى اعتراف أو بيّنة أو يمين أو شبهة، و لكن لمّا أمر اللّه أمّته باتّباعه و الاقتداء به في أفعاله و أحواله و قضاياه و سيره، و كان هذا لو كان ممّا يختصّ بعلمه و يؤثّره اللّه به، لم يكن للأمّة سبيل إلى الاقتداء به في شي‏ء من ذلك، و لا قامت حجّة بقضيّة من قضاياه لأحد في شريعته، لأنا لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضيّة لحكمه هو إذا في ذلك بالمكنون من إعلام اللّه له بما أطلعه عليه من سرائرهم، و هذا ما لا تعلمه الأمة، فأجرى اللّه تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو و غيره من البشر، ليتمّ اقتداء أمته به في تعيين قضاياه، و تنزيل أحكامه، و يأتون ما أتوا من ذلك على علم و يقين من سنّته، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول، و أدفع لاحتمال اللّفظ و تأويل المتأوّل، و كان حكمه على الظاهر أجلى في البيان، و أوضح في وجوه الأحكام، و أكثر فائدة لموجبات التّشاجر و الخصام، و ليقتدي بذلك كلّه حكّام أمّته، و يستوثق بما يؤثر عنه، و ينضبط قانون شريعته، و طيّ ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيعلّمه منه بما شاء، و يستأثر بما شاء، و لا يقدح هذا في نبوّته، و لا يفصم عروة من عصمته.
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  الباب الرابع في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله و أحوال غيره و ما يفعله أو فعله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  قال القاضي: و أما أقواله الدنيويّة من إخباره عن أحوال غيره و ما يفعله أو فعله الخلف فيها ممتنع عليه في كلّ حال، و على أيّ وجه، من عمد أو سهو، أو صحة أو مرض، أو رضا أو غضب، و أنه معصوم منه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  هذا فيما طريقه الخبر المحض ممّا يدخله الصّدق و الكذب، فأمّا المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيويّة لا سيّما لقصد المصلحة، كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدوّ حذره.


  و كما روي من ممازحته و دعابته لبسط أمّته و تطييب قلوب المؤمنين من صحابته، و تأكيدا في تحبّبهم و مسرّة نفوسهم،


  كقوله: لأحملنّك على ابن النّاقة.


  و قوله للمرأة التي سألته عن زوجها: أ هو الذي بعينه بياض.


  و هذا كلّه صدق، لأنّ كلّ جمل ابن ناقة، و كلّ إنسان بعينه بياض‏


  و قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): إني لأمزح و لا أقول إلا حقّا.


  هذا كلّه فيما بابه الخبر، فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر و النّهي في الأمور الدنيوية فلا يصحّ منه أيضا، و لا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشي‏ء أو ينهى أحدا عن شي‏ء و هو يبطن خلافه.


  و قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خيانة قلب.


  فإن قلت: فما معنى إذا قوله تعالى في قصة زيد: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ، وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ ....


  فاعلم- أكرمك اللّه، و لا تسترب في تنزيه النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن هذا الظاهر و أن يأمر زيدا بإمساكها و هو يحبّ تطليقه إياها.


  و أصحّ ما في هذا ما حكاه أهل التفسير


  عن عليّ بن حسين‏- أنّ اللّه تعالى كان أعلم نبيّه أنّ زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك، و اتّق اللّه. و أخفى في نفسه ما أعلمه اللّه به من أنه سيتزوّجها مما اللّه مبديه و مظهره بتمام التّزويج و تطليق زيد لها.
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  و روى نحوه عمرو بن فائد، عن الزّهري، قال: نزل جبريل على النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يعلمه أنّ اللّه يزوّجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه.


  و يصحّح هذا قول المفسّرين في قوله تعالى بعد هذا: وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، أي لا بدّ لك أن تتزوّجها.


  و يوضّح هذا أنّ اللّه لم يبد من أمره معها غير زواجه لها، فدلّ أنه الذي أخفاه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ممّا كان أعلمه به تعالى.


  و قوله تعالى في القصة: ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ‏ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.


  فدلّ أنه لم يكن عليه حرج في الأمر.


  قال الطّبريّ: ما كان اللّه ليؤثم نبيه فيما أحلّ مثال فعله لمن قبله من الرّسل، قال اللّه تعالى: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ‏، أي: من النبيّين فيما أحلّ لهم، و لو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) عند ما أعجبته، و محبّته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج، و ما لا يليق به من مدّ عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا، و لكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه و لا يتّسم به الأتقياء، فكيف سيّد الأنبياء؟.


  قال القشيري: و هذا إقدام عظيم من قائله، و قلّة معرفة بحقّ النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) و بفضله.


  و كيف يقال: رآها فأعجبته و هي بنت عمّته، و لم يزل يراها منذ ولدت، و لا كان النساء يحتجبن منه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و هو زوّجها لزيد، و إنما جعل اللّه طلاق زيد لها، و تزويج النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) إياها، لإزالة حرمة التّبنّي، و إبطال سنّته، كما قال: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ‏. و قال:


  لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ‏.


  و نحوه لابن فورك.


  و قال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل: فما الفائدة في أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لزيد بإمساكها؟ فهو أنّ اللّه أعلم نبيّه أنها زوجته، فنهاه النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن طلاقها، إذ لم تكن بينهما ألفة، و أخفى في نفسه ما أعلمه اللّه به، فلما طلّقها زيد خشي قول الناس: يتزوّج امرأة ابنه، فأمره اللّه بزواجها ليباح مثل ذلك لأمّته، كما قال تعالى: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً.


  و قد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشّهوة، و ردّا للنفس عن هواها. و هذا إذا جوّزنا عليه أنه رآها فجأة و استحسنها. و مثل هذا لا نكرة فيه، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه‏


  12


  للحسن، و نظرة الفجاءة معفوّ عنها، ثم قمع نفسه عنها، و أمر زيدا بإمساكها، و إنما تنكر تلك الزيادات التي في القصّة. و التعويل و الأولى ما ذكرناه عن عليّ بن حسين، و حكاه السّمرقندي، و هو قول ابن عطاء، و صحّحه و استحسنه القاضي القشيري، و عليه عوّل أبو بكر بن فورك، و قال: إنه معنى ذلك عقد المحققين من أهل التفسير، قال: و النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) منزّه عن استعمال النّفاق في ذلك، و إظهار خلاف ما في نفسه، و قد نزّهه اللّه عن ذلك بقوله تعالى: ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ‏، قال: و من ظنّ ذلك بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقد أخطأ.


  قال: و ليس معنى الخشية هنا الخوف، و إنما معناه الاستحياء، أي يستحي منهم أن يقولوا: تزوّج زوجة ابنه.


  و أن خشيته (صلّى اللّه عليه و سلّم) من الناس كانت من إرجاف المنافقين و اليهود و تشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوّج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء، كما كان، فعاتبه اللّه على هذا، و نزّهه عن الالتفات إليهم فيما أحلّه له، كما عتبة على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ، وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏.


  و كذلك قوله له ها هنا: وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ‏.


  و قد روي عن الحسن و عائشة: لو كتم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شيئا كتم هذه الآية، لما فيه من عتبة و إبداء ما أخفاه.
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  الباب الخامس في حكم أفعاله الدنيوية- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  قال القاضي: و أمّا أفعاله (صلّى اللّه عليه و سلّم) الدّنيويّة فحكمه فيها من توقّي المعاصي و المكروهات ما قد قدمناه، و من جواز السّهو و الغلط في بعضها ما ذكرناه.


  و كلّه غير قادح في النبوّة، بلى، إن هذا فيها على النّدور، إذ عامّة أفعاله على السّداد و الصواب، بل أكثرها أو كلّها جارية مجرى العبادات و القرب على ما بيّنّا، إذ كان (صلّى اللّه عليه و سلّم) لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته، و ما يقيم رمق جسمه، و فيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربّه، و يقيم شريعته، و يسوس أمّته، و ما كان فيما بينه و بين الناس من ذلك فبين معروف يصنعه، أو بر يوسّعه، أو كلام حسن يقوله أو يسمعه، أو تألّف شارد، أو قهر معاند، أو مداراة حاسد، و كلّ هذا لاحق بصالح أعماله، منتظم في زاكي وظائف عباداته، و قد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال، و يعدّ للأمور أشباهها، فيركب- في تصرّفه لما قرب- الحمار، و في أسفاره الراحلة، و يركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات، و يركب الخيل و يعدّها ليوم الفزع و إجابة الصارخ.


  و كذلك في لباسه و سائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه و مصالح أمّته.


  و كذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمّته و سياسة و كراهية لخلافها و إن كان قد يرى غيره خيرا منه، كما يترك الفعل لهذا، و قد يرى فعله خيرا منه. و قد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيرة في أحد وجهيه، كخروجه من المدينة لأحد، و كان مذهبه التحصّن بها، و تركه قتل المنافقين، و هو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم، و رعاية للمؤمنين من قرابتهم، و كراهة لأن يقول الناس: إنّ محمدا يقتل أصحابه، كما جاء في الحديث، و تركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش و تعظيمهم لتغييرها، و حذرا من نفار قلوبهم لذلك، و تحريك متقدّم عداوتهم للدّين و أهله،


  فقال لعائشة في الحديث الصحيح: لو لا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم.


  و يفعل الفعل ثم يتركه، لكون غيره خيرا منه، كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدوّ من قريش،


  و قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي.


  و يبسط وجهه للكافر و العدوّ رجاء استئلافه.


  و يصبر للجاهل، و يقول: إنّ من شرار الناس من اتّقاه الناس لشرّه، و يبذل له الرغائب ليحبّب إليه شريعته و دين ربّه.
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  و يتولّى في منزله ما يتولّى الخادم من مهنته، و يتسمّت في ملئه، حتى لا يبدو شي‏ء من أطرافه، و حتى كأن على رؤوس جلسائه الطير، و يتحدث مع جلسائه بحديث أوّلهم، و يتعجّب مما يتعجبون منه، و يضحك مما يضحكون منه، قد وسع الناس بشره و عدله، لا يستفزّه الغضب، و لا يقصّر عن الحقّ، و لا يبطن على جلسائه،


  يقول: ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين.


  فإن قلت: فما معنى قوله لعائشة رضي اللّه عنها في الداخل عليه: بئس ابن العشيرة.


  فلما دخل ألان له القول و ضحك معه، فلما سألته عن ذلك قال: إنّ من شرّ الناس من اتّقاه الناس لشرّه.


  و كيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن، و يقول في ظهره ما قال؟


  فالجواب أنّ فعله (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان استئلافا لمثله، و تطييبا لنفسه، ليتمكّن إيمانه، و يدخل في الإسلام بسببه أتباعه، و يراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام.


  و مثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حدّ مداراة الدنيا إلى السياسة الدّينية.


  و قد كان النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يستألفهم بأموال اللّه العريضة فكيف بالكلمة اللّيّنة؟


  قال صفوان: لقد أعطاني و هو أبغض الخلق إليّ، فما زال يعطيني حتى صار أحبّ الخلق إليّ.


  و قوله فيه: بئس ابن العشيرة- هو غير غيبة، بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم، ليحذر حاله، و يحترز منه، و لا يوثق بجانبه كلّ الثّقة، و لا سيما و كان مطاعا متبوعا.


  و مثل هذا إذا كان لضرورة و دفع مضرّة لم يكن بغيبة، بل كان جائزا، بل واجبا في بعض الأحيان كعادة المحدّثين في تجريح الرواة و المزكّين في الشّهود.


  فإن قيل: فما معنى المعضل الوارد


  في حديث بريرة من قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) لعائشة، و قد أخبرته أنّ موالي بريرة أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال لها (صلّى اللّه عليه و سلّم): اشتريها و اشترطي لهم الولاء.


  ففعلت، ثم قام خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه، كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل‏


  و النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد أمرها بالشّرط لهم، و عليه باعوها، و لولاه- و اللّه أعلم- لما باعوها من عائشة، كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها، ثم أبطله (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و هو قد حرّم الغشّ و الخديعة.


  فاعلم- أكرمك اللّه- أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) منزّه عمّا يقع في بال الجاهل من هذا، و لتنزيه النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة: قوله: اشتر لهم الولاء، إذ ليست في أكثر طرق‏
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  الحديث، و مع ثباتها فلا اعتراض بها، إذ يقع «لهم» بمعنى «عليهم»، قال اللّه تعالى: أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. و قال: وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها.


  فعلى هذا اشترطي عليهم الولاء لك، و يكون قيام النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و وعظه لما سلف من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك.


  و وجه ثان:


  أنّ قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): اشترطي لهم الولاء،


  ليس على معنى الأمر، لكن على معنى التسوية و الإعلام بأنّ شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لهم قبل أنّ الولاء لمن أعتق، فكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي، فإنه شرط غير نافع.


  و إلى هذا ذهب الدّاوديّ و غيره، و توبيخ النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و تقريعهم على ذلك يدلّ على علمهم به قبل هذا.


  الوجه الثالث: أنّ معنى قوله: اشترطى لهم الولاء، أي أظهري لهم حكمه، و بيّني سنّته بأنّ الولاء إنما هو لمن أعتق. ثم بعد هذا قام هو (صلّى اللّه عليه و سلّم) مبيّنا ذلك و موبّخا على مخالفة ما تقدّم منه فيه.


  فإن قيل: فما معنى فعل يوسف (عليه السلام) بأخيه، إذ جعل السّقاية في رحله و أخذه باسم سرقتها، و ما جرى على إخوته في ذلك، و قوله تعالى: إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‏، و لم يسرقوا.


  فاعلم- أكرمك اللّه- أنّ الآية تدلّ على أنّ فعل يوسف كان عن أمر اللّه، لقوله تعالى:


  كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ، ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ‏.


  فإذا كان كذلك فلا اعتراض به، كان فيه ما فيه.


  و أيضا فإنّ يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه و رغبته، و على يقين من عقبى الخير له به، و إزاحة السّوء و المضرّة عنه بذلك.


  و أما قوله: أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‏، فليس من قول يوسف. فيلزم عليه جواب لحلّ شبهه.


  و لعلّ قائله إن حسّن له التأويل كائنا من كان ظنّ على صورة الحال ذلك.


  و قد قيل: قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف و بيعهم له. و قيل غير هذا. و لا يلزم أن نقوّل الأنبياء ما لم يأت أنهم قالوه، حتى يطلب الخلاص منه، و لا يلزم الاعتذار عن زلّات غيرهم.
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  الباب السادس في الحكمة في إجراء الأمراض و شدتها عليه و كذا سائر الأنبياء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)-


  قال القاضي: [فإن قيل: فما الحكمة في إجراء الأمراض و شدّتها عليه و على غيره من الأنبياء على جميعهم السلام؟ و ما الوجه فيما ابتلاهم اللّه به من البلاء، و امتحانهم بما امتحنوا به، كأيوب، و يعقوب، و دانيال، و يحيى، و زكريا، و عيسى، و إبراهيم، و يوسف، و غيرهم.


  (صلوات اللّه عليهم)، و هم خيرته من خلقه و أحبّاؤه و أصفياؤه.


  فاعلم- وفّقنا اللّه و إياك- أنّ أفعال اللّه تعالى كلّها عدل، و كلماته جميعها صدق، لا مبدّل لكلماته، يبتلي عباده كما قال تعالى لهم‏ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ‏. و لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا- وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا- وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ‏. وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ‏.


  فامتحانه إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم، و رفعة في درجاتهم، و أسباب لاستخراج حالات الصبر و الرضا، و الشكر و التسليم، و التوكّل، و التفويض، و الدعاء، و التضرّع منهم، و تأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين، و الشفقة على المبتلين، و تذكرة لغيرهم، و موعظة لسواهم ليتأسّوا في البلاء بهم، فيتسلّوا في المحن بما جرى عليهم، و يقتدوا بهم في الصّبر، و محو لهنات فرطت منهم، أو غفلات سلفت لهم، ليلقوا اللّه طيّبين مهذّبين، و ليكون أجرهم أكمل، و ثوابهم أوفر و أجزل.


  حدثنا القاضي أبو عليّ الحافظ، حدثنا أبو الحسين الصّيرفيّ و أبو الفضل بن خيرون، قالا: حدثنا أبو يعلى البغداديّ، حدثنا أبو علي السّنجي، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عيسى التّرمذي، حدثنا قتيبة، حدثنا حمّاد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول اللّه، أيّ الناس أشدّ بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرّجل على حسب دينه، فلما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض و ما عليه خطيئة.


  و كما قال تعالى: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ. فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‏.


  و عن أبي هريرة: ما يزال البلاء بالمؤمن [و المؤمنة] في نفسه و ولده و ماله حتى يلقى اللّه و ما عليه خطيئة.
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  و عن أنس، عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم): إذا أراد اللّه بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا، و إذا أراد اللّه بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.


  و في حديث آخر: إذا أحبّ اللّه عبدا ابتلاه ليسمع تضرّعه.


  و حكى السمرقندي أنّ كلّ من كان أكرم على اللّه تعالى كان بلاؤه أشدّ كي يتبيّن فضله، و يستوجب الثواب، كما روي عن لقمان أنه قال: يا بنيّ، الذهب و الفضة يختبران بالنار، و المؤمن يختبر بالبلاء.


  و قد حكي أنّ ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلواته إليه، و يوسف نائم محبّة له.


  و قيل: بل اجتمع يوما هو و ابنه يوسف على أكل حمل مشويّ، و هما يضحكان، و كان لهم جار يتيم، فشمّ ريحه و اشتهاه و بكى، و بكت جدّة له عجوز لبكائه، و بينهما جدار، و لا علم عند يعقوب و ابنه، فعوقب يعقوب بالبكاء أسفا على يوسف إلى أن سالت حدقتاه، و ابيضّت عيناه من الحزن. فلما علم بذلك كان بقيّة حياته يأمر مناديا ينادي على سطحه: أ لا من كان مفطرا فليتغدّ عند آل يعقوب.


  و عوقب يوسف بالمحنة التي نصّ اللّه عليها.


  و روي عن الليث أنّ سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على ملكهم، فكلّموه في ظلمه، و أغلظوا له إلّا أيوب، فإنه رفق به مخافة على زرعه، فعاقبه اللّه ببلائه.


  و محنة سليمان لما ذكرناه من نيته في كون الحقّ في جنبه أصهاره، أو للعمل بالمعصية في داره، و لا علم عنده.


  و هذه فائدة شدّة المرض و الوجع بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، قالت عائشة: رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  و عن عبد الله: رأيت النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) في مرضه، يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا! قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أنّ الأجر مرتين، قال: أجل، ذلك كذلك.


  و في حديث أبي سعيد أن رجلا وضع يده على النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قال: و اللّه ما أطيق أضع يدي عليك من شدّة حمّاك. فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، إن كان النبيّ ليبتلى بالقمل حتى يقتله، و إن كان النبيّ ليبتلى بالفقر، و إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء.
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  و عن أنس، عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء، و إنّ اللّه إذا أحبّ قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرّضا، و من سخط فله السّخط.


  و قد قال المفسرون في قوله تعالى: مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ‏، إنّ المسلم يجزى بمصائب الدنيا، فتكون له كفارة. و روي هذا عن عائشة، و أبيّ، و مجاهد.


  و قال أبو هريرة، عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من يرد اللّه به خيرا يصب منه».


  و قال في رواية عائشة: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلّا يكفّر اللّه بها عنه حتى الشوكة يشاكها».


  و قال في رواية أبي سعيد: «ما يصيب المؤمن من نصب و لا وصب، و لا همّ و لا حزن، و لا أذى و لا غمّ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر اللّه بها من خطاياه».


  و في حديث ابن مسعود: «ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتّ اللّه عنه خطاياه كل تحاتّ ورق الشّجر».


  و حكمة أخرى أودعها اللّه في الأمراض لأجسامهم، و تعاقب الأوجاع عليها و شدّتها عند مماتهم، لتضعف قوى نفوسهم، فيسهل خروجها عند قبضهم، و تخفّ عليهم مؤنة النّزع، و شدة السكرات بتقدّم المرض، و ضعف الجسم و النّفس لذلك.


  و هذا خلاف موت الفجاءة و أخذه، كما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى في الشدة و اللّين، و الصعوبة و السهولة.


  و قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): «مثل المؤمن مثل خامة الزّرع تفيّؤها الرّيح هكذا و هكذا.


  و في رواية أبي هريرة عنه: «من حيث أتتها الريح تكفؤها، فإذا سكنت اعتدلت، و كذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. و مثل الكافر كمثل الأرزة صمّاء معتدلة حتى يقصمه اللّه».


  معناه أنّ المؤمن مرزّأ، مصاب بالبلاء و الأمراض، راض بتصريفه بين أقدار اللّه تعالى، منصاع لذلك، ليّن الجانب برضاه و قلّة سخطه، كطاعة خامة الزّرع و انقيادها للرياح، و تمايلها لهبوبها و ترنحها من حيث ما أتتها، فإذا أزاح اللّه عن المؤمن رياح البلايا، و اعتدل صحيحا كما اعتدلت خامة الزّرع عند سكون رياح الجوّ إلى شكر ربّه و معرفة نعمته عليه برفع بلائه، منتظرا رحمته و ثوابه عليه.


  فإذا كان بهذه السبيل لم يصعب عليه مرض الموت، و لا نزوله، و لا اشتدّت عليه سكراته و نزعه، لعادته بما تقدّم من الآلام و معرفة ما له فيها من الأجر، و توطينه نفسه على المصائب و رقّتها و ضعفها بتوالي المرض أو شدّته، و الكافر بخلاف هذا: معافى في غالب‏
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  حاله، ممتّع بصحة جسمه، كالأرزة الصمّاء، حتى إذا أراد اللّه هلاكه قصمه لحينه على غرّة، و أخذه بغتة من غير لطف و لا رفق، فكان موته أشدّ عليه حسرة، و مقاساة نزعه مع قوة نفسه و صحة جسمه أشدّ ألما و عذابا، و لعذاب الآخرة أشدّ، كانجعاف الأرزة. و كما قال تعالى:


  فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ‏.


  و كذلك عادة اللّه تعالى في أعدائه، كما قال تعالى: فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا ...، ففاجأ جميعهم بالموت على حال عتوّ و غفلة، و صبّحهم به على غير استعداد بغتة، و لهذا ما كره السلف موت الفجاءة.


  و منه في حديث إبراهيم: كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف: أي الغضب، يريد موت الفجاءة.


  و حكمة ثالثة أنّ الأمراض نذير الممات، و بقدر شدّتها شدة الخوف من نزول الموت، فيستعدّ من أصابته و علم تعاهدها له، للقاء ربّه، و يعرض عن دار الدنيا الكثيرة الأنكاد، و يكون قلبه معلّقا بالمعاد، فيتنصّل من كلّ ما يخشى تباعته من قبل اللّه، و قبل العباد، و يؤدّي الحقوق إلى أهلها، و ينظر فيما يحتاج إليه من وصيّة فيمن يخلّفه أو أمر يعهده.


  و هذا نبيّنا (صلّى اللّه عليه و سلّم) المغفور له ما تقدّم و ما تأخّر، قد طلب التنصّل في مرضه ممّن كان له عليه مال أو حقّ في بدن، و أفاد من نفسه و ماله، و أمكن من القصاص منه، على ما ورد في حديث الفضل، و حديث الوفاة، و أوصى بالثقلين بعده: كتاب اللّه، و عترته، و بالأنصار عيبته، و دعا إلى كتب كتاب لئلا تضلّ أمته بعده، إما في النصّ على الخلافة، أو اللّه أعلم بمراده. ثم رأى الإمساك عنه أفضل و خيرا.


  و هكذا سيرة عباد اللّه المؤمنين و أوليائه المتقين.


  و هذا كلّه يحرمه غالبا الكفّار، لإملاء اللّه لهم، ليزدادوا إثما، و ليستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال اللّه تعالى: ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ. فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى‏ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ‏.


  و لذلك‏


  قال (صلّى اللّه عليه و سلّم) في رجل مات فجأة: «سبحان اللّه! كأنه على غضب، المحروم من حرم وصيّته».


  و قال: «موت الفجاءة راحة للمؤمن، و أخذة أسف للكافر و الفاجر»،


  و ذلك لأن الموت يأتي المؤمن، و هو غالبا مستعدّ له منتظر لحلوله، فهان أمره عليه كيفما جاء، و أفضى إلى راحته من نصب الدنيا و أذاها،


  كما قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): مستريح و مستراح منه.


  و تأتي الكافر و الفاجر منيّته على‏
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  غير استعداد و لا أهبة و لا مقدّمات منذرة مزعجة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، فلا يستطيعون ردّها و لا هم ينظرون، فكان الموت أشدّ شي‏ء عليه.


  و فراق الدّنيا أفظع أمر صدمه، و أكره شي‏ء له، و إلى هذا المعنى أشار (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏


  بقوله: «من أحبّ لقاء اللّه أحبّ اللّه لقاءه، و من كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه»].
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  جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه و كذا سائر الأنبياء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)-


  الباب الأول في ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية


  [قال القاضي أبو الفضل رضي اللّه عنه: قد تقدّم من الكتاب و السّنّة و إجماع الأمّة ما يجب من الحقوق للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و ما يتعيّن له من برّ و توقير، و تعظيم و إكرام، و بحسب هذا حرّم اللّه تعالى أذاه في كتابه، و أجمعت الأمة على قتل متنقّصه من المسلمين و سابّه، قال اللّه تعالى:


  إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً.


  و قال تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏.


  و قال اللّه تعالى: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً، إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً.


  و قال تعالى في تحريم التعريض به: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ‏.


  و ذلك أنّ اليهود كانوا يقولون: راعنا يا محمد، أي أرعنا سمعك، و اسمع منا، و يعرّضون بالكلمة، يريدون الرّعونة، فنهى اللّه المؤمنين عن التشبّه بهم، و قطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها، لئلا يتوصّل بها الكافر و المنافق إلى سبّه و الاستهزاء به.


  و قيل: بل لما فيها من مشاركة اللفظ، لأنها عند اليهود بمعنى اسمع لا سمعت.


  و قيل: بل لما فيها من قلّة الأدب، و عدم توقير النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) و تعظيمه، لأنها في لغة الأنصار بمعنى: ارعنا نرعك، فنهوا عن ذلك، إذ مضمّنه أنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، و هو- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- واجب الرعاية بكل حال،


  و هذا هو (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد نهى عن التّكنّي بكنيته، فقال: تسمّوا باسمي، و لا تكنّوا بكنيتي، صيانة لنفسه، و حماية عن أذاه، إذ كان (صلّى اللّه عليه و سلّم) استجاب لرجل نادى:


  يا أبا القاسم، فقال: لم أعنك، إنما دعوت هذا، فنهى حينئذ عن التكنّي بكنيته لئلا يتأذّى بإجابة دعوة غيره لمن لم يدعه،


  و يجد بذلك المنافقون و المستهزئون ذريعة إلى أذاه و الإزراء به، فينادونه، فإذا التفت قالوا: إنما أردنا هذا- لسواه- تعنيتا له، و استخفافا بحقه على عادة المجان و المستهزئين، فحمى (صلّى اللّه عليه و سلّم) حمى أذاه بكل وجه، فحمل محقّقو العلماء نهيه عن هذا على مدة حياته، و أجازوه بعد وفاته لارتفاع العلّة.
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  و للناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها، و ما ذكرناه هو مذهب الجمهور، و الصواب إن شاء اللّه. و إنّ ذلك على طريق تعظيمه و توقيره، و على سبيل النّدب و الاستحباب، لا على التحريم، و لذلك لم ينه عن اسمه، لأنه قد كان اللّه منع من ندائه به بقوله: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، و إنما كان المسلمون يدعونه برسول اللّه، و بنبيّ اللّه، و قد يدعوه- بكنيته أبا القاسم- بعضهم في بعض الأحوال.


  و قد روى أنس رضي اللّه عنه، عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏، ما يدلّ على كراهة التسمّي باسمه، و تنزيهه عن ذلك، إذا لم يوقّر، فقال: تسمّون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم.


  و روي أنّ عمر رضي اللّه عنه كتب إلى أهل الكوفة: لا يسمّى أحد باسم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، حكاه أبو جعفر الطبري.


  [و حكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسمه محمد، و رجل يسبّه و يقول له: فعل اللّه بك يا محمد و صنع. فقال عمر لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: لا أرى محمدا (صلّى اللّه عليه و سلّم) يسبّ بك، و اللّه لا تدعى محمدا ما دمت حيّا، و سمّاه عبد الرحمن، و أراد أن يمنع أن يسمّى أحد بأسماء الأنبياء إكراما لهم بذلك، و غيّر أسماء جماعة تسمّوا بأسماء الأنبياء، ثم أمسك‏].


  و الصواب جواز هذا كلّه بعده (صلّى اللّه عليه و سلّم)، بدليل إطباق الصحابة على ذلك.


  و قد سمّى جماعة منهم ابنه محمدا، و كناه بأبي القاسم.


  و روي أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) أذن في ذلك لعليّ رضي اللّه عنه.


  و قد أخبر (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنّ ذلك اسم المهدي و كنيته.


  [و قد سمّى به النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) محمد بن طلحة، و محمد بن عمرو بن حزم، و محمد بن ثابت بن قيس، و غير واحد، و قال: ما ضرّ أحدكم أن يكون في بيته محمد و محمدان و ثلاثة]


  .
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  الباب الثاني في بيان ما هو في حقه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سب من المسلم‏


  [اعلم- وفّقنا اللّه و إياك- أنّ جميع من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبّهه بشي‏ء على طريق السبّ له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغضّ منه، و العيب له، فهو سابّ له، و الحكم فيه حكم السابّ، يقتل كما نبيّنه، و لا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، و لا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا.


  و كذلك من لعنه أو دعا عليه، أو تمنّى مضرّة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذّمّ، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام و هجر، و منكر من القول و زور، أو عيّره بشي‏ء ممّا جرى من البلاء و المحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة و المعهودة لديه.


  و هذا كلّه إجماع من العلماء و أئمة الفتوى من لدن الصحابة (رضوان اللّه عليهم) إلى هلمّ جرّا.


  و قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوامّ أهل العلم على أنّ من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقتل، و ممّن قال ذلك مالك بن أنس، و الليث، و أحمد، و إسحاق، و هو مذهب الشافعيّ.


  قال القاضي أبو الفضل: و هو مقتضى قول أبي بكر الصدّيق رضي اللّه عنه، و لا تقبل توبته عند هؤلاء المذكورين.


  و بمثله قال أبو حنيفة، و أصحابه، و الثّوريّ و أهل الكوفة، و الأوزاعيّ في المسلم، لكنهم قالوا: هي ردّة.


  روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك.


  و حكى الطبري مثله عن أبي حنيفة و أصحابه فيمن تنقّصه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، أو برئ منه أو كذّبه.


  و قال سحنون فيمن سبّه: ذلك ردّة كالزّندقة.


  و على هذا وقع الخلاف في استتابته و تكفيره، و هل قتله حدّ أو كفر، كما سنبيّنه في الباب الثالث إن شاء اللّه تعالى، و لا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار و سلف الأمة، و قد ذكر غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره، و أشار بعض الظاهرية- و هو أبو محمد عليّ بن أحمد الفارسيّ إلى الخلاف في تكفير المستخفّ به.
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  و المعروف ما قدّمناه، قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أنّ شاتم النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) المتنقّص له كافر. و الوعيد جار عليه بعذاب اللّه، و حكمه عند الأمة القتل، و من شكّ في كفره و عذابه كفر.


  و احتجّ إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله- عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): صاحبكم.


  و قال أبو سليمان الخطّابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما.


  و قال ابن القاسم- عن مالك في كتاب ابن سحنون، و المبسوط، و العتبيّة، و حكاه مطرّف عن مالك في كتاب ابن حبيب: من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) من المسلمين قتل، و لم يستتب.


  قال ابن القاسم في العتبيّة: من سبّه أو شتمه أو عابه أو تنقّصه فإن يقتل، و حكمه عند الأمة القتل كالزّنديق.


  و قد فرض اللّه تعالى توقيره و برّه. و في المبسوط- عن عثمان بن كنانة: من شتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) من المسلمين قتل أو صلب حيّا و لم يستتب و الإمام مخيّر في صلبه حيّا أو قتله.


  و من رواية أبي المصعب، و ابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول: من سبّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، أو شتمه، أو عابه، أو تنقّصه- قتل مسلما كان أو كافرا، و لا يستتاب.


  و في كتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل و لم يستتب.


  و قال أصبغ: يقتل على كل حال أسرّ ذلك أو أظهره، و لا يستتاب، لأنّ توبته لا تعرف.


  و قال عبد الله بن الحكم: من سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) من مسلم أو كافر قتل و لم يستتب.


  و حكى الطبريّ مثله عن أشهب، عن مالك.


  و روى ابن وهب، عن مالك: من قال: إنّ رداء النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و يروي زرّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وسخ، أراد عيبه- قتل.


  و قال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أنّ من دعا على نبيّ من الأنبياء بالويل، أو بشي‏ء من المكروه- أنّه يقتل بلا استتابة.


  و أفتى أبو الحسن القابسيّ فيمن قال في النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): الحمّال يتيم أبي طالب بالقتل.
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  و أفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذ مرّ بهم رجل قبيح الوجه و اللّحية، فقال لهم: تريدون تعرفون صفته، هي في صفة هذا المارّ في خلقه و لحيته. قال: و لا تقبل توبته.


  و قد كذب- لعنه اللّه، و ليس يخرج من قلب سليم الإيمان.


  و قال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال: إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان أسود يقتل.


  و قال في رجل قيل له: لا، و حقّ رسول اللّه. فقال: فعل اللّه برسول اللّه كذا و كذا- و ذكر كلاما قبيحا، فقيل له: ما تقول يا عدوّ اللّه؟ فقال أشدّ من كلامه الأول، ثم قال: إنما أردت برسول اللّه العقرب. فقال ابن أبي سليمان الذي سأله: اشهد عليه و أنا شريكك- يريد في قتله و ثواب ذلك.


  قال حبيب بن الربيع: لأنّ ادّعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان، و هو غير معزّز لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و لا موقّر له، فوجب إباحة دمه.


  و أفتى أبو عبد الله بن عتّاب في عشّار قال لرجل: أدّ و اشك إلى النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و قال: إن سألت أو جعلت فقد جهل و سأل النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالقتل.


  و أفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقّه الطليطليّ و صلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و تسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، و ختن حيدرة، و زعمه أنّ زهده لم يكن قصدا، و لو قدر على الطيبات أكلها، إلى أشباه لهذا.


  و أفتى فقهاء القيروان و أصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري، و كان شاعرا متفنّنا في كثير من العلوم، و كان ممّن يحضر مجلس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة، فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء باللّه و أنبيائه و نبيّنا (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فأحضر له القاضي يحيى بن عمر و غيره من الفقهاء، و أمر بقتله و صلبه، فطعن بالسكين، و صلب منكّسا، ثم أنزل و أحرق بالنار.


  و حكى بعض المؤرخين أنه لمّا رفعت خشبته، و زالت عنها الأيدي استدارت، و حوّلته عن القبلة، فكان آية للجميع، و كبّر الناس، و جاء كلب فولغ في دمه، فقال يحيى بن عمر:


  صدق رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)،


  و ذكر حديثا عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه قال: لا يلغ الكلب في دم مسلم.


  و قال القاضي أبو عبد الله بن المرابط: من قال: إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) هزم يستتاب، فإن تاب و إلا قتل، لأنه تنقّص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرة من أمره، و يقين من عصمته.
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  و قال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك و أصحابه أنّ من قال فيه (صلّى اللّه عليه و سلّم): ما فيه نقص قتل دون استتابة.


  و قال ابن عتّاب: الكتاب و السنة موجبان أنّ من قصد النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بأذى أو نقص، معرّضا أو مصرّحا، و إن قلّ- فقتله واجب، فهذا الباب كلّه مما عده العلماء سبّا أو تنقّصا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدّمهم و لا متأخّرهم، و إن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه و نبيّنه بعد.


  و كذلك أقول: حكم من غمصه أو عيّره برعاية الغنم أو السّهو أو النسيان أو السّحر، أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوّه، و شدة من زمنه، أو بالميل إلى نسائه، فحكم هذا كلّه لمن قصد به نقصه القتل.


  و قد مضى من مذاهب العلماء في ذلك، و يأتي ما يدلّ عليه‏] ..
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  الباب الثالث في بيان ما هو في حقه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سب من الكافر


  قال القاضي: [فأمّا الذّمّي إذا صرّح بسبّه أو عرّض، أو استخفّ بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به- فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم، لأنّا لم نعطه الذمّة أو العهد على هذا، و هو قول عامة الفقهاء، إلا أبا حنيفة و الثوريّ و أتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشّرك أعظم، و لكن يؤدب و يعزّر.


  و استدلّ بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى: وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ‏.


  و يستدلّ عليه أيضا بقتل النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لابن الأشرف و أشباهه، و لأنّا لم نعاهدهم، و لم نعطهم الذّمّة على هذا، و لا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم، فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد و لا الذمّة فقد نقضوا ذمّتهم، و صاروا كفارا يقتلون لكفرهم.


  و أيضا فإنّ ذمّتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم، من القطع في سرقة أموالهم، و القتل لمن قتلوه منهم، و إن كان ذلك حلالا عندهم فكذلك سبّهم للنبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقتلون به.


  و وردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلاف إذا ذكره الذميّ بالوجه الذي كفر به، ستقف عليها من كلام ابن القاسم و ابن سحنون بعد.


  و حكى أبو المصعب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين.


  و اختلفوا إذا سبّه ثم أسلم، فقيل: يسقط إسلامه قتله، لأن الإسلام يجبّ ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تاب، لأنّا نعلم باطنة الكافر في بغضه له، و تنقّصه بقلبه، لكنّا منعناه من إظهاره، فلم يزدنا ما أظهره إلا مخالفة للأمر، و نقضا للعهد، فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله، قال اللّه تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ‏.


  و المسلم بخلافه، إذ كان ظنّنا بباطنه حكم ظاهره، و خلاف ما بدا منه الآن، فلم نقبل بعد رجوعه، و لا استنمنا إلى باطنه، إذ قد بدت سرائره، و ما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لا يسقطها شي‏ء.


  و قيل: لا يسقط إسلام الذميّ السابّ قتله، لأنه حقّ للنبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) وجب عليه، لانتهاكه حرمته، و قصده إلحاق النّقيصة و المعرّة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه، كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل و قذف، و إذا كنّا لا نقبل توبة المسلم فإنّا لا نقبل توبة الكافر أولى.
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  و قال مالك في كتاب ابن حبيب، و المبسوط، و ابن القاسم، و ابن الماجشون، و ابن عبد الحكم، و أصبغ- فيمن شتم نبيّنا من أهل الذّمّة أو أحدا من الأنبياء (عليهم السلام) قتل إلا أن يسلم، و قاله ابن القاسم في العتبية، و عند محمد، و ابن سحنون.


  و قال سحنون و أصبغ: لا يقال له: أسلم، و لا لا تسلم، و لكن إن أسلم فذلك له توبة.


  و في كتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سبّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أو غيره من الأنبياء من مسلم أو كافر قتل و لم يستتب.


  و روي لنا عن مالك: إلّا أن يسلم الكافر.


  و قد روى ابن وهب، عن ابن عمر- أنّ راهبا تناول النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)! فقال ابن عمر: فهلّا قتلتموه! و روى عيسى عن ابن القاسم في ذمّيّ قال: إنّ محمدا لم يرسل إلينا، إنما أرسل إليكم، و إنما نبيّنا موسى أو عيسى، و نحو هذا: لا شي‏ء عليهم، لأنّ اللّه تعالى أقرّهم على مثله.


  و أمّا إن سبّه فقال: ليس بنبيّ، أو لم يرسل، أو لم ينزّل عليه قرآن، و إنما هو شي‏ء تقوّله أو نحو هذا فيقتل.


  و قال ابن القاسم: و إذا قال النصرانيّ: ديننا خير من دينكم، و إنما دينكم دين الحمير، و نحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذّن يقول: أشهد أنّ محمدا رسول اللّه، فقال: كذلك يعطيكم اللّه، ففي هذا الأدب الموجع و السجن الطّويل.


  قال: و أمّا إن شتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) شتما يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم، قاله مالك غير مرّة، و لم يقل: يستتاب.


  قال ابن القاسم: و محمل قوله عندي إن أسلم طائعا.


  و قال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهوديّ يقول للمؤذّن، إذا تشهّد:


  كذبت- يعاقب العقوبة الموجعة مع السّجن الطويل.


  و في النوادر من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود و النصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلّا أن يسلم.


  قال محمد بن سحنون: فإن قيل: لم قتلته في سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و من دينه سبّه و تكذيبه؟


  قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك، و لا على قتلنا، و أخذ أموالنا، فإذا قتل واحدا منا قتلناه، و إن كان من دينه استحلاله، فكذلك إظهاره لسبّ نبيّنا (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  قال سحنون: كما لو بذل هنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبّه لم يجز لنا ذلك في قول قائل.
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  الباب الرابع في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام و لم يتب‏


  قال القاضي: [الحجة في إيجاب قتل من سبّه أو عابه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فمن القرآن لعنه تعالى لمؤذيه في الدنيا و الآخرة، و قرانه تعالى أذاه بأذاه، و لا خلاف في قتل من سبّ اللّه، و أنّ اللّعن إنما يستوجبه من هو كافر، و حكم الكافر القتل، فقال: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً.


  و قال- في قاتل المؤمن مثل ذلك، فمن لعنته في الدّنيا القتل، قال اللّه تعالى: لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا.


  و قال- في المحاربين، و ذكر عقوبتهم: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا.


  و قد يقع القتل بمعنى اللّعن، قال اللّه تعالى: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ‏.


  و قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏، أي لعنهم اللّه، و لأنه فرق بين أذاهما و أذى المؤمنين، و في أذى المؤمنين ما دون القتل، من الضّرب و النّكال، فكان حكم مؤذي اللّه و نبيّه أشدّ من ذلك، و هو القتل. و قال تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.


  فسلب اسم الإيمان عمّن وجد في صدره حرجا من قضائه، و لم يسلّم له، و من تنقّصه فقد ناقض هذا.


  و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ‏.


  و لا يحبط العمل إلا الكفر، و الكافر يقتل.


  و قال تعالى: وَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ... ثم قال: حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.


  و قال تعالى: وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ: هُوَ أُذُنٌ‏. ثم قال: وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏.


  30


  و قال تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ، قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ. لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ، إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ‏.


  قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  و أمّا الإجماع فقد ذكرناه.


  و أمّا الآثار


  فحدّثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن غلبون، عن الشيخ أبي ذرّ الهروي إجازة، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، و أبو عمر بن حيوة، حدثنا محمد بن نوح، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة، حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر، عن عليّ بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن أبيه- أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: من سبّ نبيّا فاقتلوه، و من سبّ أصحابي فاضربوه.


  و في الحديث الصحيح: أمر النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) بقتل كعب بن الأشرف. و قوله: من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي اللّه و رسوله. توجّه إليه من قتله غيلة دون دعوة، بخلاف غيره من المشركين، و علّل قتله بأذاه له، فدلّ أنّ قتله إياه لغير الإشراك، بل للأذى.


  و كذلك قتل أبا رافع، قال البراء: و كان يؤذي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و يعين عليه.


  و كذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل و جاريتيه اللّتين كانتا تغنّيان بسبّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  و في حديث آخر أنّ رجلا كان يسبّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقال: من يكفيني عدوّي؟ فقال خالد: أنا.


  فبعثه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقتله.


  و كذلك لم يقل جماعة ممّن كان يؤذيه من الكفّار و يسبّه، كالنّضر بن الحارث، و عقبة ابن أبي معيط.


  و عهد بقتل جماعة منهم قبل الفتح و بعده، فقتلوا إلا من بادر بإسلامه قبل القدرة عليه.


  و قد روى البزّار، عن ابن عباس- أنّ عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا! فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): بكفرك و افترائك على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  و ذكر عبد الرزّاق‏ أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) سبّه رجل، فقال: من يكفيني عدوّي؟ فقال الزبير: أنا، فبارزه فقتله الزبير.


  و روى أيضا أن امرأة كانت تسبّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقال: من يكفيني عدوّتي؟ فخرج إليها خالد ابن الوليد فقتلها.


  و روى أن رجلا كذب على النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فبعث عليّا و الزّبير إليه ليقتلاه.
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  و روى ابن قانع أنّ رجلا جاء إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقال: يا رسول اللّه، سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته! فلم يشقّ ذلك على النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  و بلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر رضي اللّه عنه أن امرأة هناك في الردّة غنّت بسبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقطع يدها، و نزع ثنيّتها، فبلغ أبا بكر رضي اللّه عنه ذلك، فقال له:


  لو لا ما فعلت لأمرتك بقتلها، لأنّ حدّ الأنبياء ليس بشبه الحدود.


  و عن ابن عباس: هجت امرأة من خطمة النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول اللّه. فنهض فقتلها، فأخبر النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فقال: لا ينتطح فيها عنزان.


  و عن ابن عباس أن أعمى كانت له أمّ ولد تسبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) فيزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و تشتمه، فقتلها، و أعلم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بذلك، فأهدر دمها.


  و في حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يوما جالسا عند أبي بكر الصديق، فغضب على رجل من المسلمين- و حكى القاضي إسماعيل و غير واحد من الأئمة في هذا الحديث أنه سبّ أبا بكر.


  و رواه النّسائي: أتيت أبا بكر، و قد أغلظ لرجل فردّ عليه، قال: فقلت: يا خليفة رسول اللّه، دعني أضرب عنقه. فقال: اجلس، فليس ذلك لأحد إلا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  قال القاضي أبو محمد بن نصر: و لم يخالف عليه أحد، فاستدلّ الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بكلّ ما أغضبه أو آذاه أو سبّه.


  و من ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة، و قد استشاره في قتل رجل سبّ عمر رضي اللّه عنه، فكتب إليه عمر: إنه لا يحلّ قتل امرئ مسلم بسبّ أحد من الناس إلا رجلا سبّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فمن سبّه فقد حلّ دمه.


  و سأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و ذكر له أنّ فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك، و قال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيّها! من شتم الأنبياء قتل، و من شتم أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) جلد.


  قال القاضي أبو الفضل (رحمه اللّه تعالى): كذا وقع في هذه الحكاية، و رواها غير واحد من أصحاب مناقب مالك و مؤلّفي أخباره و غيرهم، و لا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر! و قد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله، و لعلّهم ممن لم يشهر بعلم، أو من لا يوثق بفتواه، أو يميل به هواه بقتله أو يكون ما قاله يحمل على غير السبّ، فيكون الخلاف: هل‏
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  هو سبّ أو غير سب؟ أو يكون رجع و تاب من سبّه، فلم يقله لمالك على أصله، و إلا فالإجماع على قتل من سبّه كما قدّمناه.


  و يدلّ على قتله من جهة النّظر و الاعتبار أنّ من سبّه أو تنقّصه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقد ظهرت علامة مرض قلبه، و برهان سرّ طويّته و كفره، و لهذا ما حكم له كثير من العلماء بالردّة، و هي رواية الشاميين عن مالك و الأوزاعي، و قول الثوري، و أبو حنيفة، و الكوفيين.


  و القول الآخر أنه دليل على الكفر، فيقتل حدّا، و إن لم يحكم له بالكفر إلّا أن يكون متماديا على قوله، غير منكر له، و لا مقلع عنه، فهذا كافر، و قوله: إمّا صريح كفر كالتكذيب و نحوه، أو من كلمات الاستهزاء و الذمّ، فاعترافه بها و ترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك، و هو كفر أيضا، فهذا كافر بلا خلاف، قال اللّه تعالى في مثله: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ‏.


  قال أهل التفسير: هي قولهم: إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير.


  و قيل: قول بعضهم: ما مثلنا و مثل محمد إلا قول القائل: سمّن كلبك يأكلك، و لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ.


  و قد قيل: إنّ قائل مثل هذا إن كان مستترا به إنّ حكمه حكم الزّنديق يقتل، و لأنه قد غيّر دينه، و


  قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من غيّر دينه فاضربوا عنقه»،


  و لأنّ لحكم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الحرمة مزيّة على أمته، و ساب الحرّ من أمّته يحدّ، فكانت العقوبة لمن سبّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) القتل، لعظيم قدره، و شفوف منزلته على غيره ...].
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  الباب الخامس في الكلام على توبة المسلم و استتابته‏


  [إذا قلنا بالاستتابة حيث تصحّ فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتدّ، إذ لا فرق.


  و قد اختلف السّلف في وجوبها و صورتها و مدّتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ المرتدّ يستتاب.


  و حكى ابن القصّار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة، و لم ينكره واحد منهم، و هو قول عثمان، و عليّ، و ابن مسعود، و به قال عطاء بن أبي رباح، و النّخعي، و الثّوري، و مالك، و أصحابه، و الأوزاعيّ، و الشافعيّ، و أحمد، و إسحاق، و أصحاب الرأي.


  و ذهب طاوس، و محمد بن الحسن، و عبيد بن عمير، و الحسن في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب، و قاله عبد العزيز بن أبي سلمة، و ذكره عن معاذ، و أنكره سحنون عن معاذ، و حكاه الطحاوي عن أبي يوسف، و هو قول أهل الظاهر، قالوا: و تنفعه توبته عند اللّه، و لكن لا تدرأ القتل عنه،


  لقوله (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏، [من بدّل دينه‏] فاقتلوه.


  و حكي أيضا عن عطاء: إن كان ممّن ولد في الإسلام لم يستتب، و يستتاب الإسلاميّ.


  و جمهور العلماء على أنّ المرتدّ و المرتدّة في ذلك سواء.


  و روي عن عليّ رضي اللّه عنه: لا تقتل المرتدّة، و تسترقّ،


  و قاله عطاءة و قتادة.


  و روي عن ابن عبّاس: لا تقتل النساء في الردة، و به قال أبو حنيفة.


  قال مالك: و الحرّ و العبد و الذّكر و الأنثى في ذلك سواء].
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  الباب السادس في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف و وجوب قتله و النص على ذلك‏


  [كذلك ينتقض عهد من سبّ منهم، و يحلّ لنا دمه، فكما لم يحصّن الإسلام من سبّه من القتل كذلك لا تحصّنه الذمة.


  قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه و عن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفّف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمّله.


  و يدلّ على أنه خلاف ما روي عن المدنيّين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري، قال: أتيت بنصرانيّ قال: و الذي اصطفى عيسى على محمّد، فاختلف عليّ فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوما و ليلة، و أمرت من جرّ برجله، و طرح على مزبلة، فأكلته الكلاب.


  و سئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا. فقال: يقتل.


  و قال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصرانيّ بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس.


  قال مالك: أرى أن تضرب عنقه‏].


  الباب السابع في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره‏


  [...] [قلت و هو مذكور في ثنايا البابين السابقين‏].


  الباب الثامن في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا و هل يستتاب بالإسلام و يدّعي الندم‏


  قال القاضي: [إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل، و يتسلّط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله، و قوة الشهادة عليه، و ضعفها، و كثرة السّماع عنه، و صورة حاله من التهمة في الدّين و النّبز بالسّفه و المجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النّكال من التضييق في السّجن، و الشدّ في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته، و لا
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  يقعده عن صلاته، و هو حكم كلّ من وجب عليه القتل، لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه، و تربّص به لإشكال و عائق اقتضاه أمره، و حالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.


  و قد روى الوليد عن مالك و الأوزاعيّ أنها ردّة، فإذا تاب نكّل.


  و لمالك في العتبيّة و كتاب محمد، من رواية أشهب: إذا تاب المرتدّ فلا عقوبة عليه.


  و قاله سحنون.


  و أفتى أبو عبد الله بن عتّاب فيمن سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فشهد عليه شاهدان عدّل أحدهما بالأدب الموجع و التّنكيل و السّجن الطويل حتى تظهر توبته.


  و قال القابسيّ في مثل هذا: و من كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبغ أن يطلق من السجن، و يستطال سجنه، و لو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم، و يحمل عليه من القيد ما يطيق.


  و قال في مثله ممّن أشكل أمره: يشدّ في القيود شدّا، و يضيّق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه.


  و قال في مسألة أخرى مثلها: و لا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح، و في الأدب بالسّوط و السّجن نكال للسفهاء، و يعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين، و أثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه، و لم يسمع ذلك من غيرها فأمره أخفّ لسقوط الحكم عنه، و كأنه لم يشهد عليه، إلّا أن يكون مما لا يليق به ذلك، و يكون الشاهدان من أهل التّبريز فأسقطهما بعداوة، فهو و إن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظنّ صدقهما، و للحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد. و اللّه وليّ الإرشاد].


  الباب التاسع في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط القتل عن الساب مع بقائه على الكفر صحيح أم لا؟


  [...].
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  جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم‏


  باب مبدأ التاريخ الإسلامي و أسقطت ذكر بقية الأبواب لكثرتها،


  و فيه أنواع‏


  الأوّل: في بيان من ابتدأ بالتأريخ.


  روى الحاكم في «الإكليل» عن ابن شهاب الزهري- (رحمه اللّه تعالى)-، قال: لما قدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول [ (1)].


  قال الحافظ- (رحمه اللّه تعالى)-: هذا معضل [ (2)]، و المشهور خلافه.


  قلت: و هذا القول قدمه في الإشارة، و رواه يعقوب بن سفيان- بلفظ- «التّأريخ من يوم قدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة مهاجرا» قال الحافظ، و ابن عساكر: و هذا أصوب، و المحفوظ أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطّاب [ (3)].


  قال الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)- في كتاب «التاريخ»: و يعضد الأول ما رأيته بخط ابن القماح في مجموع له، قال ابن الصلاح: وقفت على كتاب في «الشروط» لأبي طاهر محمش الزيادي ذكر فيه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ارّخ بالهجرة حين كتب لنصارى نجران، و أمر عليا- رضي اللّه تعالى عنه- أن يكتب فيه لخمس من الهجرة، فالمؤرخ إذن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عمر تبعه في ذلك.


  و قد يقال: إن هذا صريح في أنه أرخ سنة خمس، و الحديث الأول فيه أنه أرخ يوم‏


  ____________


  [ (1)] و أخرجه الطبري في التاريخ 2/ 388.


  [ (2)] و المعضل ما سقط منه اثنان فصاعدا مع التوالي، قال السمني و خصه التبريزي هو و المنقطع بما ليس في أول الإسناد و قال شيخ الإسلام ابن حجر: إن الموقوف على التابعي يعتبر معضلا بشرطين.


  أحدهما: أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فإن لم يكن فمرسلا أي إن كان لا يقال من قبل الرأي، و لا يروى عن أهل الكتاب، فيتعين أن يكون عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فيكون الساقط منه الصحابي فقط، فيكون مرسلا، لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المرفوع.


  ثانيهما: أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن موقوفا لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين أ ه.


  قال العراقي:


  و المعضل الساقط منه اثنان‏* * * فصاعدا، و منه قسم ثان‏


  حذف النبي و الصحابي معا* * * و وقف متنه على من تبعا


  انظر غيث المستغيث ص 74.


  [ (3)] الطبري 2/ 388.
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  قدومه المدينة، [و يجاب بأنه لا منافاة فإن الظرف، و هو قوله: يوم قدم المدينة] [ (1)] ليس متعلقا بالفعل، و هو أمر بالمصدر، و هو التاريخ أي أمر أن يؤرّخ بذلك اليوم، لأنه الآمر في ذلك اليوم فتأمله، فإنه نفيس جدا انتهى كلام الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)-.


  و روى البخاري في تاريخه «الصغير» عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة.


  و روى البخاري في «صحيحه» و محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- زاد ابن أبي شيبة قال: أخطأ الناس العدد انتهى، أي: لم يعدوا من مبعث النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا من متوفاه، إنما عدوا من مقدمة المدينة.


  قال مصعب الزبيري: و كان تاريخ قريش من متوفى هاشم بن المغيرة يعني آخر تاريخهم.


  قوله: «أخطأ الناس العدد» أي: أغفلوه و تركوه، ثم استدركوه و لم يرد أن الصواب خلاف ما عملوا، و يحتمل أن يريده، و أنه كان يرى أن البداءة بالمبعث أو الوفاة أولى، و له اتجاه. لكن الراجح خلافه.


  و قوله: «مقدمه» أي: زمن قدومه، و لم يرد شهر قدومه، لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة.


  قاله الحافظ- (رحمه اللّه)-.


  و قال عمرو بن دينار: إن أول من أرخ في الكتب يعلى بن أمية و هو باليمن.


  رواه الإمام أحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع بين عمرو و يعلى.


  الثّاني: ذكروا في سبب عمل التّاريخ أشياء.


  منها: ما رواه أبو نعيم- الفضل بن دكين بضم الدال المهملة و فتح الكاف و سكون التحتية و بالنون شيخ البخاري في «تاريخه» من طريق الشعبي أن أبا موسى- رضي اللّه تعالى عنه- كتب إلى عمر- رضي اللّه تعالى عنه-: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، و بعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق و الباطل، فأرخوا بها، و ذلك سنة سبع عشرة، فلما اتفقوا. قال بعضهم: ابدأوا برمضان، فقال بعضهم: بل المحرم فإنّه منصرف الناس من حجّهم، فاتفقوا عليه.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  و منها: ما رواه الإمام أحمد، و البخاري في «الأدب» و أبو عروبة الحراني في «الأوائل» و الحاكم من طريق ميمون بن مهران- (رحمه اللّه تعالى)- قال: رفع لعمر صك محله شعبان فقال: أيّ شعبان: الماضي، أو الذي نحن فيه أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ.


  فقال بعضهم اكتبوا على تاريخ الروم، فقيل: إنهم يكتبون من عهد ذي القرنين، فهذا يطول، و قال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الفرس، فقيل: إن الفرس كلما قام ملك طرح من كان قبله، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا: كم أقام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالمدينة فوجده عشر سنين، فكتب التاريخ من هجرة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن عساكر عن سعيد بن المسيب- (رحمه اللّه تعالى)- قال: أول من كتب التاريخ عمر لسنتين و نصف من خلافته، فكتب لسنة عشر من المحرم بمشورة عليّ.


  و روى ابن أبي خيثمة عن ابن سيرين قال: قدم رجل من اليمن فقال: رأيت شيئا يسمونه التاريخ يكتبون من عام كذا و بشهر كذا، فقال عمر: هذا حسن فأرخوا، فلما أجمع على ذلك قال قوم: أرخوا للمولد، و قال قائل: للمبعث، و قال قائل: من حين خرج مهاجرا، و قال آخرون:


  من حين توفي، فقال عمر: «أرّخوا من خروجه من مكة إلى المدينة».


  ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: برجب، و قال قوم: برمضان فقال عثمان: أرخوا من المحرم، فإنه شهر حرام، و هو أول السنة، و منصرف الناس من الحج، قال: فكان ذلك سنة سبع عشرة في ربيع الأول من الهجرة.


  و روى الحاكم عن سعيد بن المسيب- (رحمه اللّه تعالى)- لما جمع عمر الناس سألهم من أي يوم نكتب التاريخ، فقال علي- رضي اللّه تعالى عنه- من يوم هاجر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ترك أرض الشرك ففعله عمر.


  قال الحافظ- (رحمه اللّه تعالى)-: و استفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر، و عثمان، و علي- رضي اللّه تعالى عنهم-.


  الثالث:


  و قد أبدى بعضهم بالبداءة بالهجرة مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت له و يمكن أن يؤرخ بها أربع: مولده، و مبعثه، و هجرته، و وفاته فرجح عندهم جعلها من الهجرة، لأن المولد و المبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين سنته.


  و أما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يوقع تذكره من الأسف عليه فانحصر في الهجرة، و إنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم، لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة، و هي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة، و العزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ.
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  قال الحافظ: «و هذا أقوى ما وقفت عليه في مناسبة الابتداء بالمحرم».


  قال الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)-: وقفت على نكتة في جعل المحرم أول السنة.


  و روى سعيد بن منصور في «سننه» و البيهقيّ في «الشعب» بإسناده حسن، عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال في قوله تعالى: وَ الْفَجْرِ [الفجر 1] قال: الفجر شهر المحرم و هو فجر السنة» [ (1)].


  قال الحافظ في أماليه: بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخير التاريخ من ربيع الأول إلى المحرم. بعد أن اتفقوا على جعل التأريخ من الهجرة و إن كانت في ربيع الأول.


  روى البخاري في «تاريخه» عن عبيد بن عمير- (رحمه اللّه تعالى)- قال: المحرم شهر اللّه، و هو رأس السنة، فيه يؤرخ التاريخ، و فيه يكسى البيت، و يضرب فيه الورق.


  قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر- (رحمه اللّه تعالى)-: ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد الوراق المعروف ب ابن ...] أن أول المحرم سنة الهجرة كان يوم الخميس اليوم الثاني من أيام سنة ثلاث و ثلاثين و تسعمائة لذي القرنين قلت: أي اليوناني، لا الذي ذكر في القرآن، انتهى.


  تنبيهات‏


  الأوّل [ (2)]: قال السّهيلي- (رحمه اللّه تعالى)-: أخذ الصحابة التأريخ من الهجرة من قوله تبارك و تعالى‏ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ‏ [التوبة 108] لأنه معلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شي‏ء مضمر، و هو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام، و عبد النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ربه تبارك و تعالى آمنا، و ابتدأ بناء المسجد فوافق رأي الصحابة- رضي اللّه تعالى عنهم- ابتداء التأريخ من ذلك اليوم، و فهمنا من فعلهم أن قوله تعالى: مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ... أنه أول أيام التأريخ.


  قال الحافظ- (رحمه اللّه تعالى)- كذا قال، و المتبادر أن معنى قوله: مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ‏ أي: يوم دخل فيه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أصحابه المدينة.


  الثّاني: إنما يؤرخ بالأشهر الهلالية التي قد تكون ثلاثين، و قد تكون تسعا و عشرين كما ثبت في الحديث دون الشّمسيّة الحسبية و هي ابتداء ثلاثون فتزيد عليها.


  قال اللّه سبحانه و تعالى في قصة أصحاب الكهف‏ وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً [الكهف 25].


  ____________


  [ (1)] ابن كثير 3/ 205.


  [ (2)] في أ: النوع الثالث.
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  قال المفسرون: زيادة التسعة باعتبار الهلالية، و هي ثلاثمائة فقط هلالية، و إنما كان التأريخ بالهلالية للحديث الصحيح: «إنا أمّة أمّية لا نحسب و لا نكتب، الشهر هكذا، و هكذا».


  و الحديث الصحيح: «إذا رأيتموه يعني الهلال- فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين».


  و آلى [ (1)] النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من نسائه شهرا، و دخل عليهن في التاسع و العشرين، فقيل له:


  لقد آليت فقال: الشهر تسع و عشرون‏


  قال الإمام البلقيني في «التدريب»: كل شهر في الشرع فالمراد به الهلال، إلّا شهر المستحاضة و تخليق الحمل.


  الثالث: قال الصلاح الصفدي- (رحمه اللّه تعالى)-: رأيت بعض الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر كذا، و بعضها لم يكتبوا فيه شهرا، و طلبت الحكمة في ذلك فلم أجدهم أتوا بشهر إلا مع شهر يكون أوله حرف راء و هو شهر ربيع، و شهر رجب، و رمضان و لم أدر العلة في ذلك ما هي و لا وجه المناسبة، لأنه كان ينبغي أن يحذف لفظ شهر من هذه، لأنه يجتمع في ذلك راءان.


  قال الشيخ (رحمه اللّه تعالى) في كتاب «نظم العقيان في أعيان الأعيان»: قد تعرّض للمسألة من المتقدمين ابن درستويه فقال في كتابه المتمم: الشهور سجلها مذكرة إلا جمادى، و ليس شي‏ء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع و شهر رمضان قلت و قال ابن خطيب الدهشة- (رحمه اللّه تعالى)- في «المصباح» [ (2)]: الربيع عند العرب ربيعان ربيع شهور و ربيع زمان فربيع الشهور اثنان قالوا: لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول و شهر ربيع الآخر بزيادة شهر و تنوين ربيع و جعل الأول و الآخر وصفا تابعا من الإعراب و يجوز فيه الاضافة ...].


  قال الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)- في كتابه «التاريخ»: قال المتأخرون: و يذكر شهر فيما أوله راء فيقال شهر ربيع مثلا دون غيره، فلا يقال: شهر صفر، و المنقول عن سيبويه جواز إضافة شهر إلى كل الشهور و هو المختار. انتهى.


  و قال الإمام النووي- (رحمه اللّه تعالى) [و جاء من الشهور ثلاثة مضافة إلى شهر رمضان و شهرا ربيع ...].


  الرابع: إنما يؤرّخ بالليالي، لأن الليلة سابقة على يومها إلا يوم عرفة شرعا، قال اللّه تعالى: كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما [الأنبياء 30]. قالوا: و لا يكون مع الارتفاق إلا الظلام فهو سابق على النور.


  ____________


  [ (1)] و الإيلاء الحلف.


  [ (2)] و المصباح ليس لابن خطيب الدهشة بل هو لولده.
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  روي أن أول ما خلق اللّه تعالى النور و الظّلمة، ثم ميز بينهما، فجعل الظلمة ليلا، و النور نهارا.


  و قد ثبت أن القيامة لا تقوم إلا نهارا، فدل على أن ليلة اليوم سابقة عليه، إذ كل يوم له ليلة، و تقدم الكلام على ذلك مبسوطا أول المعراج.


  الخامس: قال في «المصباح» أرّخت الكتاب بالتثقيل في الأشهر، و التخفيف لغة حكاها ابن القطاع، إذ جعلت له تاريخا [و هو معرّب، و قيل عربيّ‏] و هو بيان انتهاء وقته و يقال:


  ورّخت على البدل و التوريخ قليل الاستعمال.


  السّادس: اختلفوا في لفظ التاريخ هل هو عربي أو معرّب.


  قال صاحب نور المقاييس، و هو مختصر كتاب «مقاييس اللغة» لابن فارس «تاريخ الكتاب»: ليس عربيا و لا سمع من فصيح.


  و قال ابن فارس في «المجمل»: التواريخ و التاريخ فما تحسبهما عربية.


  و قال [غيره‏] التاريخ لفظ معرب أصله: ماه روز، و سبب تعريبه أن أبا موسى كتب إلى عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- فذكر ما تقدم فجمع عمر الصحابة و استشارهم في ذلك فقال الهرمزان: إن للعجم حسابا يسمونه ماه روز ينسبونه إلى ما غلب عليهم من الأكاسرة، فعربوه و قالوا: مؤرخ و جعلوا مصدره التاريخ. و استعملوه في وجوه التصريف، ثم بيّن لهم الهرمزان أن كيفية استعماله، فقال عمر- رضي اللّه تعالى عنه-: ضعوا تاريخا يتعاملون عليه، فذكر نحو ما سبق أول الباب.


  و قال جماعة: هو عربي مشتق من الأرخ بفتح الهمزة و كسرها و هو ولد البقرة الوحشية، إلا إذا كانت أنثى كانت فتى، و قال القزاز: الأرخ البقرة التي لم ينز عليها الثيران، و العرب تشبه بها النساء الخفرات.


  و قال أبو منصور الجواليقي يقال: إنّ الأرخ الوقت، و التأريخ: التوقيت [ (1)].


  قال ابن بري: لم يذهب أحد إلى هذا، و إنما قال ابن درستويه: اشتقاق [الإرخ من بقر الوحش، و اشتقاق التأريخ واحد، لأن الفتى وقت من السن، و التاريخ‏] [ (2)] وقت من الزمن.


  و قال ابن بري: و قد أحسن كل الإحسان و جمع الأرخ و التاريخ.


  ____________


  [ (1)] و قال إن التاريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي محض، و إنما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب و تاريخ المسلمين أرخ من سنة الهجرة كتب في خلافة عمر رضي اللّه عنه فصار تاريخا إلى اليوم.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  42


  السّابع: التاريخ: تعريف الوقت، و في الاصطلاح: تعيين وقت ينسب إليه زمان و ما بعده.


  و قيل: هو يوم معلوم ينسب إليه زمان يأتي بعده.


  و قيل: تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من ظهور جولة، أو وقوع حادثة من طوفان، أو زلزلة، أو نحو ذلك من الأبيات.


  النّوع الرّابع: في حوادث السّنة الأولى غير المغازي و السّرايا.


  فيها صلى الجمعة في طريق بني سالم بن عوف، و هي أول جمعة صلاها في الإسلام و أول خطبة خطبها في الإسلام كما جزم به غير واحد و صاحب العيون.


  و روى ابن إسحاق و البيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالمدينة، أنه قام فيهم، فحمد اللّه و أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد: أيّها النّاس فقدموا لأنفسكم تعلمنّ و اللّه ليصعقنّ أحدكم ثمّ ليدعنّ غنمه ليس لها راع ثمّ ليقولنّ له ربه ليس له ترجمان و لا حاجب، يحجبه دونه أ لم يأتك رسولي فبلغك و آتيتك مالا و أفضلت عليك، فما قدّمت لنفسك فلينظرنّ يمينا و شمالا فلا يرى شيئا، ثمّ لينظرنّ قدّامه فلا يرى غير جهنّم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النّار و لو بشقّ تمرة فليفعل، و من لم يجد فبكلمة طيّبة فإنّ بها يجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف و السلام على رسول اللّه و (رحمه اللّه) و بركاته».


  ثم خطب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مرّة أخرى. فقال: «إنّ الحمد للّه، أحمده و أستعينه، نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، إنّ أحسن الحديث كتاب اللّه تبارك و تعالى قد أفلح من زينه اللّه تعالى في قلبه و أدخله في الإسلام بعد الكفر، و اختاره على ما سواه من أحاديث الناس أنه أحسن الحديث و أبلغه أحبّوا من أحبّ اللّه، أحبوا اللّه من كل قلوبكم، و لا تملّوا كلام اللّه تعالى و ذكره، و لا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق اللّه يختار و يصطفي فقد سماه اللّه خيرته من الأعمال. و مصطفاه من العباد، و الصالح الحديث و من كل ما أوتي الناس من الحلال و الحرام [ (1)]، فاعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا، و اتقوا اللّه حق تقاته، و اصدقوا اللّه صالح ما تقولون بأفواهكم، و تحابّوا بروح اللّه بينكم، فإنّ اللّه يغضب أن ينكث عهده، و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته‏


  انتهى [ (2)].


  ____________


  [ (1)] في أ: و إن كل أتى الناس فإنه أحسن الحديث من الحلال و الحرام.


  [ (2)] الدر المنثور 3/ 66، و قال ابن كثير في البداية 3/ 212: و هذه الطريقة مرسلة إلا أنها قوية و إن اختلفت الألفاظ قلت:


  و مقصد ابن كثير (رحمه اللّه) على رواية ابن جرير الآتية.
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  و روى ابن جرير عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ، أنه بلغه عن خطبة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في أوّل جمعة صلّاها بالمدينة في بني سالم بن عمرو بن عوف:


  «الحمد للّه أحمده و أستعينه و أستغفره و أستهديه و أومن به، و لا أكفره، و أعادي من يكفره، و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدى و دين الحق و النور و الموعظة، على فترة من الرسل، و قلّة من العلم، و ضلالة من الناس و انقطاع من الزمان، و دنو من الساعة، و قرب من الأجل من يطع اللّه و رسوله فقد رشد، و من يعصهما فقد غوى و فرط و ضل ضلالا بعيدا، و أوصيكم بتقوى اللّه فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، و أن يأمره بتقوى اللّه- عز و جل- فاحذروا ما حذركم اللّه عز و جل من نفسه، و لا أفضل من ذلك نصيحة و لا أفضل من ذلك ذكرى و إنه تقوى لمن عمل به على وجل و مخافة، و عون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، و من يصلح الذي بينه و بين اللّه تعالى من أمر السر و العلانية لا ينوي بذلك إلا وجه اللّه تعالى يكن له ذكرا، فإنه من يتق اللّه يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجرا، و من يطع اللّه و رسوله فقد فاز فوزا عظيما، و إن تقوى اللّه توقيّ مقته و توقي عقوبته، و توقي سخطه، و إنّ تقوى اللّه تبيّض الوجه، و ترضي الرّبّ، و ترفع الدّرجة، خذوا بحظّكم، و لا تفرّطوا في جنب اللّه، قد علّمكم اللّه كتابه، و نهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا و ليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن اللّه إليكم و عادوا أعداءه و جاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم و سماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة و لا قوة إلا باللّه، فأكثروا ذكر اللّه، و اعملوا لما بعد الموت، فإنّه من أصلح ما بينه و بين اللّه تعالى يكفه ما بينه و بين النّاس، ذلك بأنّ اللّه يقضي على النّاس، و لا يقضون عليه، و يملك من الناس و لا يملكون منه، اللّه أكبر و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم» [ (1)].


  تنبيهات‏


  الأوّل: قال في «الرّوض»:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في خطبته‏ «أحبّوا اللّه من كلّ قلوبكم»


  يريد أن يستغرق حب اللّه جميع أجزاء القلب، فيكون ذكره و عمله خارجا من قلبه خالصا للّه، و تقدم الكلام على محبة اللّه تعالى لعبده، و محبة العبد لربه في اسمه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «حبيب اللّه».


  و قوله:- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تملّوا كلام اللّه تعالى و ذكره، فإنه من كل ما يخلق اللّه يختار و يصطفي».


  قال السّهيلي: الهاء في قوله: «فإنه» لا يجوز أن تكون عائدة على كلام اللّه تعالى،


  ____________


  [ (1)] قال الحافظ ابن كثير في البداية 3/ 212 و في السند إرسال.
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  و لكنها ضمير الأمر و الحديث فكأنه قال: إن الحديث من كل ما يخلق اللّه و يختار، فالأعمال إذا كلها من خلق اللّه تعالى، و قد اختار منها ما شاء قال اللّه تعالى: يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ [القصص 68].


  قوله: «قد سماه خيرته من الأعمال» يعني الذكر و تلاوة القرآن.


  و قوله: و المصطفى من عباده أي و سمى المصطفى من عباده‏


  بقوله تعالى: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ‏ [الحج 75] و يجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده، أي العمل الذي اصطفاه منهم و اختاره من أعمالهم، فلا تكون «من» على هذا للتبعيض، إنما تكون لابتداء الغاية، لأنه عمل استخرجه منهم بتوفيقه إياهم، و التأويل الأول أقرب مأخذا، و اللّه تعالى أعلم بما أراد رسوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و قوله: في أول الخطبة: «إن الحمد للّه أحمده»


  هكذا يرفع الدال من قوله الحمد للّه وجدته مقيدا مصححا عليه، و إعرابه ليس على الحكاية و لكنه على إضمار الأمر كأنه قال: إن الأمر الذي أذكر و حذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقدم [ (1)] شيئا في اللفظ من الأسماء على قوله: الحمد للّه و ليس تقديم «إنّ» في اللفظ من باب تقديم الأسماء، لأنها حرف مؤكد لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن و التيمن به.


  الثّاني: اختلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة- بفتح المهملة و ضم الراء و بالموحدة-.


  قلت: قال ابن النحاس في كتاب «صناعة الكتاب»: لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف و اللام إلا شاذا، و معناه اليوم البين المعظم من أعرب «إذا» بيّن [...] فقيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، ذكره أبو حذيفة النجاري، في «المبتدأ» عن ابن عباس و هو ضعيف.


  و قيل: لأنه خلق آدم جمع فيه.


  روى الإمام أحمد و النسائي و ابن خزيمة و ابن أبي حاتم عن سليمان- رضي اللّه تعالى عنه- [قال: قال لي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: أ تدري ما يوم الجمعة؟ قلت: اللّه و رسوله أعلم قالها ثلاث مرات ثم قال في الثلاثة: هو اليوم الذي جمع فيه أباكم آدم قال: لكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام إلا كان كفارة له ما بينه و بين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة


  [ (2)].


  ____________


  [ (1)] في أ: كي يقدم.


  [ (2)] أحمد 5/ 439، و الحاكم 1/ 277، السيوطي في الدر 6/ 216، ابن كثير في التفسير 2/ 236، الكنز (21196).
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  و له شاهد عن أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي في الفتح ما رواه عبد بن حميد عن ابن سيرين و الحديث في المصنف أيضا و الإمام أحمد مرفوعا بإسناد ضعيف.


  قال الحافظ: و هذا أصح الأقوال، و يليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، و كانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم و ذكرهم، فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه.


  و قيل: سمّي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، و بهذا جزم ابن حزم، فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية، [و إنما كان يسمى العروبة، و فيه نظر، فقد قال أهل اللّغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية] فالظاهر أنّهم غيروا أسماء الأيّام السبعة بعد أن كانت تسمى أوّل، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شبار.


  و قال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة، و هذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء، و هي هذه المتعارفة [الآن كالسبت، و الأحد] إلى آخرها.


  و قيل: إن أول من سمى العروبة الجمعة كعب بن لؤي [و به جزم الفراء و غيره‏] فيحتاج من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص.


  الثالث: تقدم أن صلاة الجمعة صلّتها الصحابة بالمدينة، قبل مقدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة فقيل ذلك بإذن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  ، لما رواه الدّارقطني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أذن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالهجرة قبل أن يهاجر، و لم يستطع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يجمع و لا يبدي لهم، فكتب إلى مصعب بن عمير، أمّا بعد: فانظر اليوم الذي تجتهد فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءكم و أبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقربوا إلى اللّه تعالى بركعتين، قال: فأول من جمع مصعب حتى قدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جمع عند الزوال من الظهر، و أظهر ذلك،


  و في سنده أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، و هو متهم بالوضع.


  قال في «الزهر»: و المعروف في هذا المتن الإرسال، رويناه في كتاب «الأوائل» لأبي عروبة الحرّاني، قال: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا ابن وهب (أنبأنا ابن جريج) [ (1)] عن سليمان بن موسى أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كتب إلى مصعب به.


  و قيل: باجتهاد الصحابة.


  و روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن‏


  ____________


  [ (1)] في أ: عن ابن جرير.
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  يقدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام، و للنصارى أيضا مثل ذلك، فهلمّ فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر اللّه و نصلي و نشكره، فجعلوه يوم العروبة، و اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، و أنزل اللّه تعالى بعد ذلك‏ إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ [الجمعة 9] الآية.


  و قال الحافظ: و هذا و إن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن، رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجة، و صححه ابن خزيمة و غير واحد من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أسعد بن زرارة ... الحديث، و تقدم، فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، و لا يمنع ذلك أن يكون النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- علمه بالوحي و هو ب «مكة» فلم يتمكن من إقامتها كما في حديث ابن عباس، و المرسل بعده.


  و لذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق و غيره، و على هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان و التوفيق.


  و قيل: في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه، و الإنسان إنما خلق للعبادة، فناسب أن يشتغل بالعبادة [فيه، و لأن اللّه تعالى أكمل فيه الموجودات، و أوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه‏] [ (1)].


  و لهذا تتمّة تقدمت في الخصائص.


  و فيها جعلت صلاة الحضر أربع ركعات، و كانت ركعتين بعد مقدمه بشهر لاثنتي عشرة من ربيع الآخر.


  قال الدولابي: يوم الثلاثاء قال السّهيليّ: بعد الهجرة بعام رواه الدولابي.


  و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- و أكثر الفقهاء أن الصلاة نزلت بتمامها.


  قال ابن جرير: و زعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه.


  و فيها بنى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسجده، و مساكنه، و مسجد قباء. و سيأتي في التاسعة.


  لما أراد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يبني مسجده، و كان مربد اليتيمين سهل و سهيل.


  قال البلاذري، و يحيى بن الحسن، و غيرهما: إنهما ابني رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، و به صرح ابن حزم و ابن عبد البر، و السهيلي و رجحه السيد و غيره.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  و قال ابن إسحاق: إنهما ابني عمر.


  و قال في «العيون»: إنه أشهر.


  قال السهيلي فيما نقله عنه الذهبي: ما يحصل به الجمع إلا أن فيه بعض مخالفة لما تقدم. قال: «سهل بن عمرو الأنصاري النجاري أخو سهيل صاحبا المربد»، ينسبان إلى جدهما و هما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن النجار انتهى.


  فعلى هذا يكون سقط من الرواية المتقدمة ابن عمرو بن رافع و أبي عمرو تصحف و عمرو بعائذ، كانا في حجر أسعد بن زرارة كما في الصحيح عند أكثر الرواة.


  و قال أبو ذر الهروي: سعد بإسقاط الألف و الأول هو الوجه كما قال: إذا كان أسعد من السابقين إلى الإسلام، و هو المكنى بأبي أمامة، و أما أخوه سعد فتأخّر إسلامه- و لفظ- يحيى بن الحسن: كانا في حجر أبي أمامة أسعد بن زرارة.


  و ذكر ابن زبالة و يحيى: أنهما كانا في حجر أبي أيوب و أنه قال: يا رسول اللّه أنا أرضيهما.


  و ذكر ابن عقبة: أن أسعد بن زرارة عوضهما عنه نخلا له في بني بياضة.


  قال: و قيل: ابتاعه منهما رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و ذكر ابن إسحاق [أن المربد كان لغلامين يتيمين، و أنهما كانا في حجر معاذ بن عفراء.


  قال: [...] و السيد، و قد يجمع باشتراك من ذكر كونهما كانا في حجورهم، أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحدا بعد واحد سيما و قد روى ابن زبالة عن ابن أبي فديك قال:


  سمعت بعض أهل العلم، يقولون: إن أسعد توفي قبل أن يبني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المسجد، فباعه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من ولي سهل و سهيل.


  و في «الصحيح» أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أرسل إلى ملأ من بني النجار بسبب موضع المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا: لا و اللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه.


  و في رواية: فدعى بالغلامين فساومهما بالمربد، يتخذه مسجدا فقالا: بلى نهبه لك يا رسول اللّه، فأبى أن يقبله منهما بهبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا.


  و وقع في رواية ابن عيينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما، فطلبه منهما معا، فقالا: ما تصنع به؟ فلم يجد بدا من أن يصدقهما، فأخبرهما أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أراده فقالا: نحن نعطيه إياه فأعطياه.
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  و طريق الجمع بين ذلك كما أشار إليه الحافظ: أنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه سأل عمن يختص بملكه منهم، فعينوا له الغلامين، فابتاعه منهما أو من وليهما، فهما غير بالغين، و حينئذ فيحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه تحملوا عنه للغلامين اليتيمين، فقد نقل عن ابن عقبة أن أسعد عوض الغلامين ثمنه نخلا له في بني بياضة.


  و تقدم أن أبا أيوب قال: «أنا أرضيهما فأرضاهما، و كذلك معاذ بن عفراء فيكون بعد الشراء، و يحتمل أن كلا من أسعد و أبي أيوب و ابن عفراء أرضى اليتيمين بشي‏ء فنسب ذلك لكل منهم.


  و قد روى أن اليتيمين امتنعا عن قبول عوض، فيحتمل ذلك على بدء الأمر، لكن يشكل على هذا ما ذكره ابن سعد أن الواقدي، قال: إنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اشتراه من ابني عفراء بعشرة دنانير ذهبا، دفعها أبو بكر الصديق- رضي اللّه تعالى عنه-، و قد يقال إن الشراء وقع من ابني عفراء، لأنهما كانا وليين لليتيمين، و رغب أبو بكر في الخير كما رغب فيه أسعد و أبو أمامة، و معاذ بن عفراء، فدفع لهم أبو بكر العشرة و دفع لهم من كل أولئك ما تقدم، و لم يقبله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أولا لكونه لليتيمين.


  و ذكر البلاذري: أن أسعد بن زرارة عرض على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يأخذه و يدفع لليتيمين ثمنه فأبى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذلك و ابتاعه منه بعشرة دنانير، أداها من مال أبي بكر، فيحتمل أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أخذ أولا بعض المربد، ثم أخذ بعضا و قد ورد ما يقتضي أن أسعد بن زرارة كان قد بنى بهذا المربد مسجدا [آخر لما سيأتي من أنه زاد فيه مرة أخرى، فليست القصة متحدة] [ (1)].


  فروى يحيى بن الحسن عن النوار بنت مالك أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلي بالناس الصلوات الخمس، و يجمع لهم في مسجد بناه في مربد سهل و سهيل ابني رافع بن عمرو بن عائذ بن مالك بن النجار قالت: فكأني أنظر إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما قدم المدينة صلى بهم في ذلك المسجد، و بناه فهو مسجده و ذكر البلاذري نحوه. انتهى.


  و روى الشيخان و البيهقيّ أن المسجد كان جدادا مجددا، ليس عليه سقف، و قبلته القدس، فأمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالنخل و بالفرقد الذي فيه أن يقطع، و كان فيه قبور جاهلية، فأمر بها فنبشت، و أمر بالعظام أن تغيب، و كان بالمربد ماء مستنجل فسيروه حتى ذهب و كان‏


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  فيه حزب فأمر بها فسويت، فصفوا النخل قبلة- أي: جعلت سواري في جهة القبلة- ليسقف عليها، و جعلوا عضادتيه حجارة.


  و روى ابن عائد أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صلى فيه و هو عريش اثني عشر يوما ثم سقف.


  و روى ابن زبالة و يحيى عن الحسن عن شهر بن حوشب قال: لما أراد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يبني مسجدا قال: ابنوا لي عريشا كعريش موسى ثمام و خشيبات و ظلة كظلة موسى و الأمر أعجل من ذلك، و قيل: و ما ظلة موسى؟ قال: كان إذا قام أصاب رأسه السّقف.


  و روى البيهقي عن الحسن قال: لما بنى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المسجد أعانه عليه أصحابه، و هو معهم يتناول اللبن، حتى اغبرّ صدره، فقال: ابنوه عريشا كعريش موسى، فقيل للحسن: ما عريش موسى؟ قال: كان إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف.


  و قد روى في الصحيح أنه طفق ينقل معهم اللبن ترغيبا لهم، و يقول و هو ينقل اللبن:


  هذا الحمال لا حمال خيبر* * * هذا أبرّ ربّنا و أطهر


  و يقول:


  لا همّ، إنّ الأجر أجر الآخره‏* * * فارحم الأنصار و المهاجره‏


  قال ابن شهاب: فتمثل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بشعر رجل من المسلمين و جعل الصحابة ينقلون الصخر و هم يرتجزون،


  و رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول معهم:


  لاهمّ، لا خير إلّا خير الآخره‏* * * فانصر الأنصار و المهاجره‏


  و يذكر أن هذا البيت لعبد الله بن رواحة.


  و عن الزهري- (رحمه اللّه تعالى)- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يقول:


  لاهمّ، لا خير إلّا خير الآخره‏* * * فارحم المهاجرين و الأنصار


  و كان لا يقيم الشّعر و عمل المسلمون في ذلك و دأبوا فيه فقال قائل منهم:


  لئن قعدنا و النّبيّ يعمل‏* * * لذاك منّا العمل المضلّل‏


  و كان عثمان رجلا متنظفا، و كان يحمل اللّبنة، فيجافي بها عن ثوبه، فإذا وضعها نفض كمّه و نظر.


  [و روى ابن زبالة و غيره عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: بنى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسجده‏] [ (1)].


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  و نقل ابن الجوزي عن محمد بن عمر الأسلمي قال: كانت لحارثة بن النعمان منازل قرب المسجد و حوله، و كلما أحدث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أخلا و نزل له حارثة عن منزل- أي:


  محل حجرة- حتى صارت منازله كلّها لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أزواجه.


  و روى ابن سعد و يحيى بن الحسن من طريق محمد بن عمر: حدثنا عبد اللّه بن زيد الهذلي قال: رأيت بيوت أزواج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك، كانت بيوتا بالّلبن و لها حجر من جريد مطرورة بالطين، عددت تسعة أبيات بحجرها، و هي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى منزل أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، و رأيت بيت أم سلمة و حجرتها من لبن، فسألت ابن ابنها فقال: لما غزا رسول اللّه غزوة دومة الجندل بنت أم سلمة حجرتها بلبن،


  فلما قدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نظر إلى اللبن، فدخل عليها أول نسائه، فقال: ما هذا البناء؟ فقالت:


  أردت يا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن أكف أبصار الناس فقال: يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان.


  قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال: سمعت عطاء الخرساني في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول و هو فيما بين القبر الشريف و المنبر:


  أدركت حجر أزواج النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من جريد النّخل على أبوابها المسوح، شعر أسود فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ، يأمر بإدخال حجر أزواج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مسجد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم فقال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: و اللّه لوددت أنهم [ (1)] تركوها على حالها ينشأ ناشئ من أهل المدينة، و يقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التّكاثر و التّفاخر.


  قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمر بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات بلبن، لها حجر من جريد، و كانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها، على أبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع و العظم أو أدنى من العظم، فأما ما ذكرت من البكاء يومئذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، و أبو أمامة بن سهل بن حنيف، و خارجة بن زيد بن ثابت، و إنهم ليبكون حتى أخضل لحاهم الدمع.


  ____________


  [ (1)] في أ: لو.
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  و قال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء و يروا ما رضي اللّه لنبيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و مفاتيح خزائن الدنيا بيده.


  و روى ابن سعد و البخاري في «الأدب» و ابن أبي الدنيا و البيهقي في «الشعب» عن الحسن البصري قال: كنت و أنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي.


  و روى البخاري في «الأدب» و ابن أبي الدنيا و البيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت الحجر من جريد النّخل مغشى من الخارج بمسوح الشعر، و أظن عرض البيت الداخل عشرة أذرع، و أظن مسكنه بين الثمان و السبعة.


  و روى محمد بن الحسن المخزومي عن محمد بن هلال قال: أدركت بيوت أزواج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر مستطيرة في القبلة، و في المشرق و في الشام ليس في غربي المسجد شي‏ء منها، و كان باب عائشة يواجه الشام، و كان مصراع واحد من عرعر أو ساج.


  و روى ابن مندة عن بشر بن صحار العبدي قال: كنت أدخل بيوت أزواج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأنال سقفها.


  و روى ابن سعد عن عمرو بن دينار و عبيد الله بن أبي مرثد قال: لم يكن على عهد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على بيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حائط و كان أول من بنى عليه جدارا عمر ابن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه-.


  قال عبيد الله: كان جداره قصيرا ثم بناه عبد الله بن الزبير.


  و في «تاريخ البخاري» أن بابه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يقرع بالأظافر.


  قال السّهيلي: فدلّ على أنّه لم يكن لأبوابه خلق.


  تنبيه: قال في «الروض»: كانت بيوته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين.


  و سقفها من جريد و بعضها من حجارة مرصوصة بعضها على بعض و سقفها من جريد النخل.


  قال السيد: ظاهر ما نقله ابن الجوزي عن محمد بن عمر يخالف ما تقدم من أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بنى أوّلا بيتين لزوجتيه، و أنه لما تزوج نساءه بنى لهن حجرا، فظاهره أن كان كلما أحدث زوجة أحدث لها بناء حجرة، فيحمل ما هنا على أن حارثة كان ينزل له عن مواضع المساكن و كان- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يبنيها.


  و نقل الزركشي عن الحافظ الذهبي أنه قال في تكميل الروض: لم يبلغنا أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بنى‏
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  له تسعة أبيات حين بنى المسجد، و لا أحسبه فعل ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين ثم لم يحتج لبيت آخر حتى بنى لعائشة في شوال سنة اثنتين، فكأنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بناها في أوقات مختلفة.


  قال السيد: و هو مقتضى ما قدمناه، غير أنه مخالف لما تقدم في بيت عائشة أنه بناه هو و بيت سودة في بيت المسجد مع بناء المسجد و هو الظاهر، لأنها كانت حينئذ زوجة غير أنه لم يكن بنى بها، فتأهب لذلك بأن بنى حجرتها، و فيها بدأ الأذان.


  و قيل: في الثانية.


  روى ابن إسحاق و ابن ماجة عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين قدم المدينة كان يجتمع الناس للصلاة لحين وقتها بغير دعوة، فهمّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أحد بني الحارث بن الخزرج النداء الحديث.


  و فيها ولد محمد بن مسلمة- رضي اللّه تعالى عنه-.


  و فيها المؤاخاة بين المهاجرين و الأنصار و ورث بعضهم بين بعض حتى نزلت‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ‏ [الأحزاب/ 6] بعد مقدمة بثمانية أشهر كذا في العيون.


  و نقل القطب الحلبي عن أبي عمر أنها بعد خمسة أشهر، و نقل في الإشارة عنه ما في العيون.


  و فيها رمى سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- بسهم في غزوة ودان، و كان أوّل سهم رمي به في سبيل اللّه.


  و فيها: مات أسعد بن زرارة- رضي اللّه تعالى عنه- و المسجد يبنى.


  و قال ابن الجوزي في الثانية: فكان أول من مات من المسلمين و دفن بالبقيع، و كان أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة على قومه من بني النجار، و قد شهد العقبات الثلاث، و كان أول من بايع النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليلة العقبة الثانية في قول، و كان شابا، و هو أول من جمع بالمدينة في بقيع الخصاب في حرم البيت،


  و لما قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيما رواه ابن إسحاق: بئس الميّت أبى أمامة، ليهود و منافقي العرب! يقولون: لو كان محمد نبيّا لم يمت صاحبه، و لا أملك لنفسي و لا لصاحبي من اللّه شيئا.


  قال ابن كثير: و هذا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قد زعم أبو الحسن بن الأثير: أنه مات في شوال بعد مقدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بسبعة أشهر و الله أعلم.
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  و قال ابن جرير في «التاريخ»: كان أول من توفّي بعد مقدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلثوم بن الهدم، لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات.


  ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، و كانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ من بناء المسجد بالذّبحة و الشّهقة.


  و روى ابن جرير عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كوى أسعد بن زرارة من الشّوكة، رجاله ثقات.


  و روى ابن إسحاق عن عامر بن عمر بن قتادة أن بني النجار سألوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال: «أنتم أخوالي و أنا بما فيكم و أنا نقيبكم»


  و كره أن يختص بها بعضهم دون بعض فكان من فضيلة بني النجار الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نقيبهم.


  قال ابن الأثير و صدّقهم ابن كثير، و هذا يرد قول أبي نعيم و ابن مندة في قولهما إن أسعد ابن زرارة كان نقيبا لبني ساعدة، إنما كان لبني النجار. و فيها: مات عثمان بن مظعون- رضي اللّه تعالى عنه-.


  و قيل: في الثانية بعد مشهده بدرا، فكان أوّل من دفن في البقيع من المهاجرين كلثوم ابن الهدم- رضي اللّه تعالى عنه- و البراء بن معرور قبل قدوم النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أوصى أن يوجه إلى الكعبة، و صلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على قبره، و الوليد بن المغيرة بمكة، و العاص بن وائل بمكة، و أبو أحيحة بالطائف، الثلاثة ماتوا على شركهم.


  و فيها: ولد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة، و صححه ابن كثير.


  قال الذهبي: إنه ولد في الثانية، و على الأول فهو أول مولود ولد بالإسلام بالمدينة بعد الهجرة، و كان أول شي‏ء دخل جوفه ريق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حنّكه بتمرة، ثم دعا له.


  كما قالت أمه أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنها- و فيه أي الحديث أنها حملت بعبد الله بن الزبير، أي بمكة قالت: فخرجت و أنا متم فأتيت المدينة. فنزلت بقباء، فولدته ثم أتيت به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه فكان أول شي‏ء دخل جوفه ريق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم حنّكه بتمرة، ثم دعا له و برك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير. رواه البخاري، و قالت أختها عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير.
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  و ذكر الواقدي و غيره أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعث مع عبد الله بن أريقط لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة و أبا رافع ليأتوا بعياله و عيال أبي بكر فقدموا بهم أثر هجرة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أسماء حامل متم. أي: مقرب قد دنا وضعها لولدها، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده، لأنهم كانوا قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكذب اللّه اليهود مع هذا، فزعم الأسود أنه ولد بعد الهجرة بعشرين شهرا.


  و رواه الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده و زعموا أن النعمان ولد قبل ابن الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشر شهرا، و ما تقدم من الأحاديث الصحيحة يرد ذلك.


  و فيها جاءت أم سليم بأنس ليخدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فإن الأنصار كانوا يتقربون إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالهدايا رجالهم و نساؤهم فكانت أم سليم تتأسف على ذلك، و ما كان لها شي‏ء فجاءت بابنها أنس و قالت: يخدمك يا رسول اللّه، قاله رزين.


  و في الصحيح عن أنس قدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة و ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته ... الحديث.


  و قد يجمع بأنها جاءت به أولا فانطلق به أبو طلحة ثانية، لأنه وليه و عصبته، و هذا غير مجيئه به لخدمته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في غزوة خيبر كما يفهمه لفظ الحديث.


  و فيها: فرضت الزكاة و فيها عرس بعائشة، و قيل في الثانية.


  و فيها أسلم عبد الله بن سلام- رضي اللّه تعالى عنه- [و مكث عند] رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم رجع إلى أهل بيته فأسلموا و كتم إسلامه، ثم خرج إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه إن اليهود قوم بهت فإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني، فأحب أن تدخلني بعض بيوتك، فأدخله بعض بيوته فجائت اليهود إليه فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا و ابن خيرنا و سيدنا و ابن سيدنا، قال: أ رأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه اللّه من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه، يا معشر اليهود اتقوا اللّه و اقبلوا ما جاءكم به، فو اللّه إنكم لتعلمون أنه لرسول اللّه تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه و صفته، فإني أشهد أنه رسول اللّه، و أومن به و أصدقه و أعرفه، قالوا:


  كذبت، أنت شرنا و ابن شرنا، و انتقصوا. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول اللّه، أ لم أخبرك أنّهم قوم بهت، أهل غدر، و كذب و فجور، قال: فأظهرت إسلامي، و إسلام أهل بيتي، و أسلمت عمتي [خالدة] ابنة الحارث فحسن إسلامها. و فيها: ولد عمرو بن عبسة الأسلمي.
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  روى ابن سعد عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة السلمي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. و ذلك أنها باطل، فلقيت رجلا من أهل الكتّاب من أهل تيماء فقلت: إني امرؤ ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة، لقدره و يجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه و يأخذ غيره إذا نزل منزلا سواه، فرأيت أنه إله باطل لا ينفع و لا يضر، فدلني على خير من هذا فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن آلهة قومه، و يدعو إلى غيرها، فإذا رأيت ذلك فاتبعه، فإنه يأتي بأفضل الدين فلم تكن لي همة منذ قال لي ذلك إلا مكة، فآتي فأسأل هل حدث فيها حدث؟ فيقال: لا، ثم قدمت مرة فسألت فقالوا: حدث فيها رجل يرغب عن آلهة قومه و يدعو إلى غيرها، فشددت راحلتي برحلها،


  ثم قدمت منزلي الذي كنت أنزل بمكة فسألت عنه، فوجدته مستخفيا، و وجدت قريشا عليه أشداء، فتلطفت له حتى دخلت عليه، فسألته فقلت: أيّ شي‏ء أنت؟ قال: نبي قلت: و من أرسلك؟ قال: اللّه قلت: و بما أرسلك قال: بعبادة اللّه وحده لا شريك له، و بحقن الدماء، و بكسر الأوثان، و صلة الرحم، و أمان السبيل. فقلت: نعم ما أرسلت به، قد آمنت بك و صدقتك أ تأمرني أن أمكث معك، أو أنصرف؟ فقال: أ لا ترى إلى كراهة الناس ما جئت به فلا تستطيع أن تمكث، كن في أهلك فإذا سمعت بي قد خرجت مخرجا فاتبعني، فمكثت في أهلي حتى إذا خرج إلى المدينة سرت إليه، فقدمت المدينة فقلت: يا نبي اللّه أ تعرفني؟ قال: نعم أنت السلمي الذي أتيتني بمكة. [فسألتني عن كذا و كذا فقلت لك كذا و كذا، فاغتنمت ذلك المجلس و علمت أن لا يكون الدهر أفرغ قلبا لي منه في ذلك المجلس، فقلت: يا نبي اللّه أيّ الساعات أسمع قال:


  الثلث الآخر فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تطلع الشمس، فإذا رأيتها طلعت حمراء كأنها الجحفة، فأقصر عنها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فيصلي لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فإن الصلاة مشهودة مقبولة، حتى يساوي الرّجل ظلّه فأقصر عنها، فإنها حينئذ تسجّر جهنّم فإذا فاء الفي‏ء فصلّ، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تغرب الشمس، فإذا رأيتها غربت حمراء كأنها الجحفة فأقصر، ثم ذكر الوضوء فقال: إذا توضأت فغسلت يديك و وجهك و رجليك، فإن جلست كان ذلك لك طهورا، و إن قمت فصليت و ذكرت ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كهيئتك يوم ولدتك أمك من الخطايا].


  النّوع الخامس: في حوادث السّنة الثّانية


  و فيها وفاة رقيّة بنت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زوجة عثمان بن عفّان- رضي اللّه تعالى عنه-.


  قال النووي: في ذي الحجة، لكن ذكر أهل السير ما يقتضي أن وفاتها كانت في رمضان منها.
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  و فيها تحويل القبلة.


  روى ابن إسحاق و ابن سعد و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و الستة و أبو داود في «ناسخه» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الدارقطني و ابن حبّان و البيهقي عن البراء بن عازب و ابن إسحاق و ابن أبي شيبة و أبو داود و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس في «ناسخه» و الطبراني و ابن المنذر عن ابن عباس و أبو داود في «سننه» عن أبي العالية، و يحيى ابن الحسين بن جعفر العبيدي في أخبار المدينة، عن رافع بن خديج عن ابن عمر و يحيى عن عثمان بن محمد بن الأخفش، و البيهقي عن الزهري و الإمام مالك و أبو داود في ناسخه و الإمام مالك و الشيخان و أبو داود في سننه و النّسائي، و ابن جرير عن سعيد بن المسيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة- رضي اللّه تعالى عنه- أن أول ما نسخ من القرآن القبلة، و ذلك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يصلي و هو بمكة نحو بيت المقدس و الكعبة بين يديه، و لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود أمره اللّه تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فكان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلي نحو بيت المقدس، و كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، و أنّه صلى بالمدينة إلى بيت المقدس ستة عشر، و عند الزهري: تسعة عشر، و عند معاذ على رأس ثلاثة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا كذا بالشك في حديث البراء، و قال لجبريل: وددت أن اللّه صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا أملك لك شيئا إلا ما أمرت به فادع ربك و سله، و كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يدعو اللّه و يكثر النظر إلى السماء، فينظر أمر اللّه و خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زائرا أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعاما، و حانت صلاة الظهر، فلما صلى ركعتين نزل جبريل، فأشار إليه أن صلّ إلى البيت، و صلى جبريل إلى البيت فاستدار رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى الكعبة، و استقبل الميزاب فهي القبلة التي أنزل اللّه تعالى فيها قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها [البقرة 144] فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين، و كان الظهر يومئذ أربعا فصلى منها ثنتان إلى بيت المقدس و ثنتان إلى الكعبة.


  و في رواية: فصرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين، فنزل جبريل فأشار إليه أن صلّ إلى البيت، و صلى جبريل إلى البيت فاستدار.


  و في رواية: أن أول صلاة صلاها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صلاة العصر، و صلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه.


  قال الحافظ: هو عباد بن بشر، فمر على أهل المسجد و هم راكعون فقال: أشهد باللّه‏
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  لقد صليت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبل البيت فاستداروا.


  قال رافع بن خديج: و أتاني آت و نحن نصلي في بني عبد الأشهل فقال: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد أمر أن يوجه إلى الكعبة فأدارنا إمامنا إلى الكعبة، و درنا معه.


  و قال ابن عمر: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد أنزل عليه الليلة قرآن و قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، و كانت وجوههم إلى الشّام فاستداروا إلى الكعبة، و كانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس و أهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فقال المنافقون: حنّ محمد إلى أرضه، و قال المشركون: أراد محمد أن يجعلنا قبلة له و وسيلة، و عرف أن ديننا أهدى من دينه، و قالت اليهود للمؤمنين: ما صرفكم عن قبلة موسى و يعقوب و الأنبياء إن أنتم إلا تفتنون، و قال المؤمنون: [فيمن مضى من إخوانهم المسلمين و هم يصلون نحو بيت المقدس بطلت أعمالنا و أعمالهم و ضاعت‏].


  و أتى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رفاعة بن قيس و قردم بن عمرو و كعب بن الأشرف و رافع بن أبي رافع و الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، و الربيع بن أبي الحقيق و كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها، و أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم و دينه، فارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك و نصدقك، و إنما يريدون فتنة فأنزل اللّه تعالى‏ سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها إلى قوله: فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ‏ [البقرة 147].


  تنبيهات‏


  الأول: اختلف أي صلاة كانت ذلك؟ ففي الصحيح عن [البراء] أن أوّل صلاة صلاها- أي متوجها- صلاة العصر.


  و الأكثر على أنها صلاة الظهر.


  قال الحافظ: و التحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة الظهر، و أول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر.


  الثاني: قال الحافظ: طريق الجمع بين رواية ستة عشر و سبعة عشر شهرا و رواية الشك في ذلك، أن من جزم ستة عشر لفق من شهر التحويل و شهر القدوم شهرا و ألغى الأيام الزائدة، و من جزم بسبعة عشرة شهرا عدهما معا، و من شك تردد في ذلك، و ذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأوّل بلا خلاف، و كان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح،
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  و به جزم الجمهور و رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، و قول ابن حبان: سبعة عشر شهرا و ثلاثة أيام مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول.


  قال الحافظ: و أسانيد رواية ثلاثة عشر و تسعة عشر و نحوها شاذة.


  الثالث: فرض صوم رمضان على رأس سبعة عشر شهرا، و زكاة الفطر قبل العيد بيومين، و صلى العيد بالمصلى و ضحى ضحوه في ذي الحجة صلى و ضحى بكبشين أحدهما عن أمّته، و الآخر عنه و عن آله.


  روى ابن سعد عن ابن عمر و أبي سعيد الخدري و عائشة- رضي اللّه تعالى عنهم- قالوا: نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، و أن تخرج عن الصغير و الكبير، و الحر و العبد، و الذكر و الأنثى، صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب أو مدان من برّ، و كان يخطب قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى، و قال: اغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم، و كان يقسمها إذا رجع، و صلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، و صلى العيد يوم الأضحى، و أمر بالأضحية، و أقام بالمدينة عشر سنين يضحي كل عام.


  و روى ابن سعد عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أقام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى، انتهى.


  قالوا: و كان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان و لا إقامة، و كان بلال يحمل العنزة بين يديه، و كانت العنزة للزبير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة، فأخذها منه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن سعد عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليها، انتهى.


  قالوا: و كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى و خطب أتى بأحدهما و هو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتّوحيد و لي بالبلاغ، ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بيده، ثم يقول: هذا عن محمد و آل محمد، فيأكل هو و أهله منه و يطعم المساكين، و كان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية.


  قال محمد بن عمر الأسلمي: و كذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة.
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  و فيها: قدم عبد الله بن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- من الحبشة فسلم عليه- فلم يرد عليه [الصلاة] [ (1)] و السلام- و فيها: كانت أول غنيمة وقعت في الإسلام في سريّة عبد الله بن جحش- رضي اللّه تعالى عنه- إلى نخلة.


  و فيها: أعرس عليّ بفاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- قاله مغلطاي، و غيره.


  قال المحب الطبري: تزوجها في صفر، و بنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين و عشرين شهرا من التاريخ.


  قال أبو عمر: بعد وقعة أحد.


  و قال غيره: بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر و نصف.


  و روى الإمام أحمد في «المناقب» و ابن حبان عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسكت، و لم يرجع إليهما شيئا ...،


  و قد تقدم في أبواب أولاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و فيها ولد النعمان بن بشير و المسور بن مخرمة.


  النّوع السّادس: في حوادث السّنة الثّالثة.


  فيها: تزوج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بحفصة بنت عمر في شعبان على الأصح، و زينب بنت خزيمة أم المساكين في رمضان، فمكثت عنده شهرين.


  و قيل: ثلاثة.


  و قيل: ثمانية، و ماتت.


  و فيها: مات عبد الله بن عثمان بن عفان- رضي اللّه تعالى عنهما- ابن رقية بنت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو ابن ست سنين.


  و قيل: في الرابعة.


  و فيها تزوج عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- بأم كلثوم بنت سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و فيها: ولد الحسن بن علي- رضي اللّه تعالى عنهما- في منتصف رمضان، و علقت أمّه بالحسين بعد خمسين ليلة.


  و فيها: كان تحريم الخمر.


  و قيل: في الرابعة كما سيأتي.


  قال الحافظ: و الذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان.


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.
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  قال السيد: و استدل بشي‏ء فيه نظر.


  و فيها:


  أمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود، و قال: لا آمن أن يبدلوا كتابي.


  و فيها: صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع قاله القطب.


  و قيل: في الرابعة، و نزول آية التيمم، و براءة اللّه تعالى لأم المؤمنين عائشة مما رميت به، و ضياع العقد.


  تنبيهات‏


  الأوّل: قول عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- في بعض أسفاره:


  روى ابن سعد و ابن حبان و أبو عمر في «الاستذكار» و النووي و ابن دقيق العيد: كان ذلك في غزوة بني المصطلق، و هي المريسيع.


  قال الحافظ: فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين. أي: قصة سقوط العقد، و حديث الإفك، و قصة سقوط العقد في حديث التيمم كما هو بين في سياقهما استبعد بعض شيوخنا ذلك، قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد و الساحل، و هذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث: حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، و هما بين المدينة و خيبر، كما جزم به النووي.


  قال الحافظ: و ما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين، فإنه قال: البيداء أدنى شي‏ء إلى مكة من ذي الحليفة، ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث ابن عمر، قال: بيداؤكم هذا الذي تكذبون فيها ما أهلّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلّا من عند المسجد ... الحديث.


  قال: و البيداء هو الشّرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة.


  و قال أيضا: ذات الجيش من المدينة على بريد و بينها و بين العقيق سبعة أميال.


  و قال الحافظ: العقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر، فاستقام ما قاله ابن التين، و يؤيده ما رواه الحميدي في «مسنده» عن سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث، فقال فيه: «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» و الأبواء بين مكة و المدينة.


  و في رواية علي بن مسهر في الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «و كان ذلك المكان يقال له: الصلصل» رواه جعفر الفريابي في كتاب «الطهارة».


  «و الصلصل» بصادين مهملتين مضمومتين، و بعد كل منهما لام، الأولى ساكنة.


  قال البكري: هو جبل عند ذي الحليفة فعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن التين.
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  قلت: جزم محمد بن حبيب الأخباري في تعدد سقوط العقد، سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرّقاع، و في غزوة بني المصطلق انتهى.


  الثاني: ورد ما يدل على تأخر سقوط العقد، فروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع ... الحديث، فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق، لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة، و هي بعدها بلا خلاف كما تقدم في غزوة ذات الرّقاع.


  و مما يدل على تأخر القصة عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، و قال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في غزوة أخرى، فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على الماء، فقال أبو بكر: يا بنيّة في كل سفر تكونين عناء و بلاء على الناس، فأنزل اللّه تعالى الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة.


  في إسناده محمد بن حميد الرازي في إسناده مقال.


  الثالث: النكتة في قول عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: فعاتبني أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- و لم تقل: أبي لأن قضية الأبوة الحنو، و ما وقع من العتاب بالقول، و التأنيب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل: أبي.


  الرّابع: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آيته، و لهذا استعظموا نزولهم على غير ماء. و وقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع.


  قال أبو عمر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، و لا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند قال: و في قوله [في هذا الحديث «آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال:


  و الحكمة في نزول آية الوضوء- مع تقدم العمل به- ليكون فرضه متلوا بالتنزيل‏]. الخامس: إنما قال أسيد بن الحضير ما قاله، لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع، قوله: ما هي بأول بركتكم، يعني أنها مسبوقة بغيرها من البركات، و المراد بآل أبي بكر نفسه و أهله و أتباعه.


  و في رواية عمرو بن الحارث عند [البخاري‏]: «لقد بارك اللّه للناس فيكم».


  و في تفسير [إسحاق البستي‏] من طريق عائشة عنها أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال لها: ما كان كان أعظم بركة قلادتك.
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  السّادس: في رواية عند الشيخين: فبعث ناسا في طلب العقد.


  و في أخرى عند أبي داود «فبعث أسيد بن الحضير و ناسا معه».


  و طريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيد كان رأس من بعث فلذلك، سمي في بعض الروايات دون غيره، و كذا أسند الفعل إلى واحد مبهم، و هو المراد به، كأنهم لم يجدوا العقد أولا، فلما رجعوا و نزلت آية التيمم و أرادوا الرحيل و أثاروا البعير وجده أسيد بن حضير، فعلى هذا فقوله في رواية عروة: «فوجدها» أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش و غيره.


  السّابع: في لفظ عن عائشة: «انقطع عقدي».


  و في لفظ: «سقطت قلادة لي».


  و في لفظ: أنها «استعارت قلادة من أسماء»- يعني أختها- فهلكت: يعني ضاعت.


  و الجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها و تصرفها، و إلى أسماء لكونها ملكها و جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب- التيمم- في تفسير المائدة و حديث عروة- أي بلفظ الاستعارة- في تفسير سورة النساء.


  النّوع السّابع: في حوادث السّنة الرّابعة.


  فيها: تحريم الخمر.


  روى أبو داود عن [عائشة] قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقرأهن علينا، و قال: حرمت التجارة في الخمر.


  قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا متصلا بعد تحريم الخمر.


  و فيها نهي أو أوحى إليه بمنع بيع الخمر بظاهر الحديث، لأن سورة المائدة التي فيها تحريم الخمر من آخر ما نزل من القرآن، و آية الربا آخر ما نزل، و يحتمل أن يكون هذا بعد بيان النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تحريم الخمر، فلما نزلت آية الربا اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحيح [ (1)] أكد تحريم ذلك.


  و اعلم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن التجارة في الخمر من جملة ذلك، ثم كرر تحريمه و الإعلام بذلك عام الفتح بالنداء.


  قال شيخنا- (رحمه اللّه تعالى)-: قد وقفت في بعض طرق الحديث على ما يزيل الإشكال، ما خرّجه الخطيب في «تاريخ بغداد» من طريق الحسن بن عرفة عن داود بن الزبير


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.
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  قال: عن عبد الأعلى بن الحجاج عن أبي الضحى، عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر، فنهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن ذلك، يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم الخمر، و كأنه نسخت تلاوته.


  و فيها: فرضت صلاة الخوف.


  و قيل: في السابعة.


  و فيها: رجم النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) اليهودي و اليهودية.


  و فيها: ولد الحسين بن علي رضي اللّه تعالى عنهما.


  و فيها: وفاة زينب بنت خزيمة- رضي اللّه تعالى عنها-.


  و فيها: تزوج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها-.


  و فيها: تزوج زينب بنت جحش- رضي اللّه تعالى عنها-.


  و قيل: في الخامسة.


  و فيها: نزل الحجاب.


  و فيها: نزل قصر الصلاة في السفر.


  و فيها: أمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زيد بن ثابت- رضي اللّه تعالى عنه- أن يتعلم كتاب يهود.


  النّوع الثّامن: في حوادث السّنة الخامسة.


  فيها: تزوج ريحانة بنت يزيد النصرانية، و جويرية بنت الحارث.


  و فيها: حديث الإفك، و صححه الذهبي.


  و قيل: في السادسة سابق- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بين الخيل.


  و فيها:


  زلزلت المدينة فقال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن اللّه يستعتبكم فاعتبوه».


  و فيها: وفاة سعد بن معاذ- رضي اللّه تعالى عنه- في ذي الحجة.


  و قال ابن كثير: و كانت بعد منصرف الأحزاب بخمس و عشرين ليلة، و كان قدوم الأحزاب في شوال سنة خمس.


  و روى الإمام أحمد من طريق علقمة بن وقاص، و الشيخان من طريق عروة عن عائشة، و الإمام أحمد و الترمذي و صححه عن جابر، و في حديث كل ما ليس في الآخر، أن سعدا أصيب يوم الخندق رماه حبّان بن العرقة- لعنه اللّه- رماه في الأكحل فقطعه، فضرب‏
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  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خيمة في المسجد ليعوده من قريب، و حسمه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزفه الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك سعد قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقرّ عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر منه قطرة حتى نزلوا على حكمه، فأرسل إليه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فحكم أن تقتل رجالهم و تسبى نساؤهم و ذراريهم، يستعين بهم المسلمون، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لسعد: أصبت حكم اللّه فيهم، ثم دعا سعد فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أجاهد فيك، من قوم كذبوا رسولك، و أخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا و بينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شي‏ء فابقني لهم حي أجاهدهم فيك، و إن كنت قد وضعت الحرب فافجرها و اجعل موتي فيها، فانفجرت من ليلته فلم ترعهم و معهم في المسجد أهل خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقال: يا أهل الخيمة: ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذو فمات منها- (رحمه اللّه تعالى) و رضي عنه-.


  و روى الطبراني- برجال الصحيح- عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ليرقأ دمعك، و ليذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك اللّه له، و اهتز له عرش الرحمن».


  و روى الطبراني بسند جيد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما مات سعد بن معاذ بكى أبو بكر و بكى عمر حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر و بكاء عمر من بكاء أبي بكر فقلت لعائشة: هل كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يبكي؟ قالت: لا، و لكنه كان يقبض دمعه على لحيته.


  و روى الطبراني بسند حسن عنها قالت: رجع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من جنازة سعد بن معاذ و دموعه تحادر على لحيته.


  و روى البيهقي عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء جبريل إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات، ففتحت له أبواب السماء، و تحرك له العرش، فخرج فإذا سعد قد مات.


  و روى أيضا عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في سعد بن معاذ: «تحرك له العرش و تبع جنازته سبعون ألف ملك».


  و روى أيضا عن معاذ بن رفاعة الزرقي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أخبرني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في جوف الليل معتجرا بعمامة من إستبرق فقال‏
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  له: من الميت الذي فتحت له أبواب السماء، و اهتز له العرش؟ فقام مبادرا إلى سعد بن معاذ فوجده قد قبض.


  و روى أيضا عن الحسن قال: «اهتزّ له عرش الرّحمن فرحا بروحه».


  و روى أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص‏ أن سعد بن معاذ لما مات بعد الخندق خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسرعا فإنه ينقطع بسبعة رجال فما يرجع و يسقط رداؤه فلا يلوي عليه، و ما نفح أحد على أحد، فقالوا: يا رسول اللّه إن كدت لتقطعنا، قال: خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله، كما سبقتنا إلى غسل حنظلة.


  و روى البزار- برجال الصحيح- عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك، ما وطئوا الأرض قبلها» و قال حين دفن: «سبحان اللّه لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت سعد بن معاذ».


  و روى الإمام أحمد و البزّار و الطبراني- برجال الصحيح- و الإمام أحمد و الطبراني- برجال ثقات-، عن أبي رمثة و الإمام أحمد عن أسيد بن حضير، و الطبراني- برجال الصحيح- عن أسامة بن زيد و ابن السكن و الطبراني عن معيقب- رضي اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ».


  و روى البيهقيّ عن سلمة بن أسلم بن حريش قال: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ما بالبيت أحد إلّا سعد مسجى، فرأيته يتخطاه، و أومأ أقف فوقفت و رددت من ورائي، و جلس ساعة ثم خرج، فقلت: يا رسول اللّه ما رأيت أحدا و قد رأيتك تتخطاه، فقال: «ما قدرت على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه».


  و روى أبو نعيم عن الأشعث بن قيس بن سعد بن أبي وقاص قال: قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يومئذ ركبتيه و قال: دخل ملك فلم يجد مجلسا، فأوسعت فلما حملوا جنازته و كان من أعظم الناس و أطولهم قال قائل من المنافقين: ما حملنا نعشا أخف من اليوم فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لقد شيعه سبعون ألفا من الملائكة، ما وطئوا الأرض قطّ».


  و روى ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: قال القوم: يا رسول اللّه ما حملنا ميّتا أخفّ علينا من سعد قال: «ما منعكم أن يخفّ عليكم و قد شيّعته من الملائكة كذا و كذا، لم يهبطوا قطّ قبل يومهم، قد حملوه معكم».


  و روى ابن سعد و أبو نعيم عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: قبض إنسان يومئذ بيده من تراب قبره قبضة فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك، فإذا هي مسك، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سبحان اللّه» حتى عرف ذلك في وجهه فقال: «الحمد للّه، لو كان أحد
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  ناج من ضمّة القبر لنجا منها سعد، ضمّه ضمة ثم فرّج اللّه عنه».


  و روى ابن سعد عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت ممن يحفر لسعد قبره، فكان يفوح علينا المسك، كلما حفرنا قترة من تراب حتى انتهينا إلى اللحد.


  و روى الشيخان عن جابر رضي اللّه تعالى عنه قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «اهتز عرش الرّحمن لموت سعد بن معاذ».


  و روى ابن إسحاق: و لسعد يقول الرجل من الأنصار:


  و ما اهتزّ عرش اللّه من موت هالك‏* * * سمعنا به إلّا لسعد أبي عمرو


  و روى عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت أمه كبيشة بنت رافع [بن معاوية] [ (1)] حين احتمل على نعشه و هي تبكيه:


  ويل امّ سعد سعدا* * * صرامة و جدّا


  و سؤددا و مجدا* * * و فارسا معدّا


  سدّ به مسدّا


  قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «كل نائحة تكذب إلّا نائحة سعد».


  و في لفظ: قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- «لا تزيدون على هذا و كان و اللّه ما علمت حازما في أمر اللّه قويا في أمر اللّه، كلّ النّوائح تكذب [إلا أمّ سعد] [ (2)].


  و روى ابن إسحاق عنه قال: لما دفن سعد و نحن مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سبح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسبّح الناس معه، ثم كبر فكبر الناس معه، فقالوا: يا رسول اللّه مما سبحت؟


  فقال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرّج عنه».


  و روى ابن أبي الدنيا و الطبراني- برجال ثقات- عن أسماء بنت زيد بن السكن قالت:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأم سعد: «لا يرقأ دمعك و يذهب حزنك، فإنّ ابنك لأوّل من ضحك اللّه عز و جل له و اهتز له العرش».


  و روى البيهقي عن أمية بن عبد الله‏ أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغكم من قول‏


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.


  [ (2)] سقط في أ.
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سئل عن ذلك فقال: «كان يقصر في بعض الطّهور من البول».


  و روى الطبراني- برجال ثقات- عن عطارد (رحمه اللّه تعالى)‏ أنه أهدى إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثوب ديباج كساه إياه كسرى، فدخل أصحابه فقالوا: أ نزلت عليك من السماء؟ فقال: ما تعجبون من ذا لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا ثم قال: يا غلام اذهب به إلى أبي جهم بن حذيفة، و قال له يبعث إليّ بالخميصة.


  و روى البزار- برجال الصحيح- عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن أكيدر الدّومة أهدى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جبّة من سندس، فلبسها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فتعجب الناس منها، فقال: أ تعجبون من هذه، فو اللّه الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها، ثم أهداها إلى عمر، فقال: يا رسول اللّه تكرهها و ألبسها، قال: يا عمر إنما أرسلت بها إليك لتبعث بها وجها، فتصيب بها مالا، و ذلك قبل أن ينهي عن الحرير.


  و روى أبو يعلى- برجال ثقات- عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ثلاثة من الأنصار كلهم من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا، سعد بن معاذ و أسيد بن حضير و عباد بن بشر، و فيها ماتت أم سعد بن معاذ- رضي اللّه تعالى عنهما-.


  و فيها: كسف القمر في جمادى الآخرة، فصلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بهم صلاة الكسوف، و جعلت اليهود يضربون بالسوط، و يقولون: سحر القمر.


  و فيها: أصابت قريش شدة، فبعث إليهم حذيفة بفضة يتألفهم بها.


  و فيها: وفد بلال بن الحارث المزني، و هو أول وافد مسلم. ثم قدم ضمام بن ثعلبة قيل: و فيها إسلام خالد بن الوليد، و عمرو بن العاص.


  و قيل: في الثالثة.


  النّوع التّاسع: في أحوال السّنة السّادسة


  فيها: قحط الناس فاستسقى لهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسقوا في رمضان.


  و فيها: إسلام أبي العاص بن الربيع- رضي اللّه تعالى عنه- و فيها: نزول سورة الفتح.


  و فيها: فرض الحج على الصحيح.


  و فيها: خسفت الشمس.


  و فيها: ظاهر أوس بن الصامت امرأته خولة.
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  و فيها:


  قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- «من كنت مولاه فعليّ مولاه».


  النّوع العاشر: في أحوال السّنة السّابعة


  فيها: تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان و صفية بنت حيي، و ميمونة بنت الحارث- رضي اللّه تعالى عنهم-.


  و فيها قدم جعفر بن أبي طالب، و أبو موسى و من معه من الحبشة.


  و فيها: أسلم أبو هريرة و عمران بن الحصين- رضي اللّه تعالى عنهما-.


  و فيها: بعث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى الملوك، و اتخذ الخاتم يختم الكتب.


  و فيها: حرمت الحمر الأهليّة.


  و فيها: نهى عن متعة النّساء.


  و فيها: اتخذ المنبر كما جزم به ابن سعد و قيل في السنة الثامنة.


  قال الحافظ: و فيه نظر، لذكر العباس و تميم الداري فيه، و كان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان، و قدوم تميم سنة تسع.


  و فيها: كانت قصة أبي سفيان مع هرقل في الشام.


  و فيها: جاءته مارية القبطية- رضي اللّه تعالى عنها- هدية و بغلته دلدل.


  و فيها: أكل من الشاة المسمومة.


  و فيها: استشهد غلامه مدعم.


  و فيها: في المحرم سحر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و فيها: عمرة القضية.


  و فيها: مطر الناس:


  فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: أصبح الناس بين مؤمن باللّه و كافر بالكوكب، و مؤمن بالكوكب و كافر باللّه.


  و فيها: رد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، و قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس.


  النّوع الحادي عشر: في حوادث السّنة الثّامنة


  فيها: قدم خالد بن الوليد و عثمان بن طلحة و عمرو بن العاص، فأسلموا.


  قال ابن أبي خيثمة: كان ذلك سنة خمس.


  و قال الحاكم: سنة سبع.


  69


  و فيها: اتخذ المنبر و حنين الجذع، و هو أول منبر عمل في الإسلام، كما جزم به ابن النجار و غير واحد.


  قال الحافظ: و فيه نظر لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: فثار الأوس و الخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا، و رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على المنبر فنزل يخفضهم حتى سكنوا، فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر و إلا فهو أصح مما مضى.


  روى الشيخان و البيهقي عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواد المنبر أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة.


  و في رواية: فعمل هذه الثلاث درجات، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأمر بها فوضعت ها هنا.


  و روى الإمام الشافعي و الإمام أحمد و ابن ماجة عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، و كان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول اللّه هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك و تسمع الناس خطبتك، قال: نعم، فصنع له ثلاث درجات، هي التي أعلى المنبر،


  فلما صنع وضعه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- موضعه الذي هو فيه، فكان إذا بدأ الرسول- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يخطب عليه تجاوز الجذع الذي كان يخطب إليه أولا ثم أن الجذع خار حتى تصدع و انشق، فنزل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلما سمع صوت الجذع مسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، و كان إذا صلّى صلّى إليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي [فأكلته الأرض و عاد رفاتا].


  و روى عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم، فصنع له منبرا له درجان و مقعد على الثالثة، فما قعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على المنبر خار الجذع.


  و فيها: مولد إبراهيم ابن سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و فيها: وفاة زينب بنت سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و فيها: أقام عتّاب بن أسيد- رضي اللّه تعالى عنه- للناس الحج، و ذلك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما فتح مكة استعمله عليها للصلاة و الحج، كما ذكره الإمام أبو الحسن‏
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  الماورديّ في «حاويه» في «السير» و «الحج» فحج بالناس تلك السنة على ما كان عليه الناس في الجاهلية.


  و فيها: أخذ الجزية من مجوس هجر.


  و فيها: وهبت سودة يومها لعائشة حين أراد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طلاقها.


  و فيها: إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى بضم السين، و اسم أبي سلمى ربيعة بن رياح- براء مكسورة و ياء-.


  روى البيهقي و أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار و أبو البركات عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الأسعد الأنباريان قال: خرج كعب و بجير ابنا زهير حتى أتيا أبرق العراف فقال بجير لكعب: أثبت في عجل هذا المكان حتى آتي هذا الرجل يعني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فأسمع ما يقول، فثبت كعب و خرج بجير فجاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسمع كلامه فآمن به، و ذلك أن زهير فيما يزعمون كان يجالس أهل الكتاب فسمع منهم أنه قد آن مبعث نبي.


  و رأى زهير في منامه أنه قد مد سببا من السماء، و أنه قد مد يده ليتناوله ففاته، فأوله بالنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يبعث، و أنه في آخر الزمان لا يدركه، و خبّر بنيه بذلك و أوصاهم أن أدركوا النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يسلموا و لما اتصل خبر إسلام بجير و لأخيه أغضبه ذلك فقال:


  أ لا أبلغن عنّي بجيرا رسالة* * * فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا


  فبيّن لنا إن كنت لست بفاعل‏* * * على أيّ شي‏ء غير ذلك دلّكا


  على خلق لم تلق أمّا و لا أبا* * * عليه و لم تدرك عليه أخا لكا


  فإن أنت لم تفعل فلست بآسف‏* * * و لا قائل إمّا عثرت لعا لكا


  سقاك بها لمأمون كأسا رويّة* * * فانهلك المأمون منها و علّكا


  و بعث بها إلى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأنشده إياها،


  فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سقاك بها المأمون، صدق و إنّه لكذوب و أنا المأمون و أهدر دمه، و قال: من لقي كعبا فليقتله‏


  فكتب بجير إلى أخيه يذكر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد أهدر دمه و قال: من لقي كعبا فليقتله، و ليقول له النجاء و ما أراك تنفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول اللّه لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه إلا قبل ذلك منه، و أسقط ما كان قبل ذلك، فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم و أقبل.


  و ذكر ابن إسحاق أن بجيرا كتب إليه:


  من مبلغ كعبا فهل لك في الّتي‏* * * تلوم عليها باطلا و هي أحزم‏


  إلى اللّه لا العزّى و لا اللّات وحده‏* * * فتنجو إذا كان النّجاء و تسلم‏
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  لدى يوم لا تنجو و لست بمفلت‏* * * من النّاس إلّا طاهر القلب مسلم‏


  فدين زهير و هو لا شي‏ء دينه‏* * * و دين أبي سلمى عليّ محرّم‏


  فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض و أشفق على نفسه، و أرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول، فلما لم يجد من شي‏ء بدا قال قصيدته التي مطلعها:


  بانت سعاد ..... [ (1)]


  يمدح بها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  النّوع الثّاني عشر: في حوادث السّنة التّاسعة.


  فيها توفي النجاشي- رضي اللّه تعالى عنه- في رجب.


  روى البخاري عن جابر و الشيخان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنهما- أن‏


  ____________


  [ (1)] و من تلك القصيدة قوله:


  


  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول‏* * * متيم إثرها لم يفد مكبول‏


  يسعى الغواة جنابيها و قولهم‏* * * إنك يا بن أبي سلمى لمقتول‏


  و قال كل صديق كنت آمله‏* * * لا ألهينك إني عنك مشغول‏


  فقلت: خلوا طريقي لا أبا لكم‏* * * فكل ما قدر الرحمن مفعول‏


  كل ابن أنثى و إن طالت سلامته‏* * * يوما على آلة حدباء محمول‏


  نبئت أن رسول الله أوعدني‏* * * و العفو عند رسول الله مأمول‏


  مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال* * * قرآن فيها مواعيظ و تفصيل‏


  لا تأخذني بأقوال الوشاة و لم‏* * * أذنب و لو كثرت في الأقاويل‏


  لقد أقوم مقاما لو يقوم به‏* * * أرى و أسمع ما لو يسمع الفيل‏


  لظل ترعد من خوف بوادره‏* * * إن لم يكن من رسول الله تنويل‏


  حتى وضعت يميني و ما أنازعها* * * في كف ذي نقمات قوله القيل‏


  فلهو أخوف عندي إذ أكلمه‏* * * و قيل: إنك منسوب و مسؤول‏


  من ضيغم بضراء الأرض مخدره‏* * * في بطن عثّر غيل دونه غيل‏


  يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما* * * لحم من الناس، معفور خراديل‏


  إذا يساور قرنا لا يحل له‏* * * أن يترك القرن إلّا و هو مفلول‏


  منه تظل سباع الجو نافرة* * * و لا تمشّى بواديه الأراجيل‏


  و لا يزال بواديه أخو ثقة* * * مضرّج البزّ و الدرسان مأكول‏


  إن الرسول لنور يستضاء به‏* * * مهند من سيوف الله مسلول‏


  في عصبة من قريش قال قائلهم‏* * * ببطن مكة لما أسلموا زولوا


  زالوا فما زال أنكاس و لا كشف‏* * * عند اللقاء و لا ميل معازيل‏


  يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم‏* * * ضرب إذا عرد السود التنابيل‏


  شم العرانين أبطال لبوسهم‏* * * من نسج داود في الهيجا سرابيل‏


  بيض سوابغ قد شكت لها حلق‏* * * كأنها حلق القفعاء مجدول‏


  ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم‏* * * قوما و ليسوا مجازيعا إذا نيلوا


  لا يقع الطعن إلا في نحورهم‏* * * و ما لهم عن حياض الموت تهليل‏
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نعى النّجاشيّ في اليوم الذي مات فيه، و قال: توفي اليوم رجل من الحبشة اسمه أصحمة فهلمّ فصفوا. فصففنا، فصلى عليه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كبر عليه أربع تكبيرات، و قال: استغفروا لأخيكم.


  و فيها تتابع الوفود، و كانت تسمى سنة الوفود.


  و فيها آلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن لا يدخل على نسائه شهرا.


  قال ابن حبيب: يقال‏ إنه ذبح ذبحا فقسمته عائشة بين أزواجه، فأرسلت إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردته، فقال: زيديها فزادت ثلاثا فقال: لا أدخل عليكن شهرا.


  و فيها: بيع المسلمين أسلحتهم، و قالوا: انقطع الجهاد


  فقال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: لا ينقطع الجهاد حتّى ينزل عيسى ابن مريم.


  و فيها: جاء جبريل يعلم الناس دينهم.


  فقيل: و فيها فرض الحج.


  و فيها: أمر- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بهدم المسجد الضرار بعد عوده من تبوك.


  روى بسند صحيح- عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن جبير أن موضع مسجد قباء كان لامرأة يقال لها: لية، كانت تربط حمارا لها فيه، فابتنى بها سعد بن أبي خيثمة، و بنو عمرو بن عوف مسجدا، و أرسلوا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يدعوه ليصلي فيه، فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم أخوالهم بنو عمرو بن عوف، فقالوا: نحن نصلي في مربط حمار لية لا، لعمر اللّه، و لكنا نبني مسجدا فنصلي فيه، و يجي‏ء أبو عامر فيؤمنا فيه، و كان أبو عامر فرّ من اللّه و رسوله فلحق بمكة، ثم لحق بعد ذلك بالشام، فتنصّر فمات بها فبنوا مسجدا و أرسلوا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول اللّه إنا قد بنينا مسجدا لذي العلّة و الحاجة، و الليلة المطيرة و إنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: إني لعلى جناح سفر و حال و شغل، و لو قدمنا إن شاء اللّه أتيناكم فصلينا لكم فيه، فلما قفل و نزل بذي أوان أنزل عليه فيه القرآن‏ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً [التوبة].


  فدعا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مالك بن الدخشم و معن بن عدي و أخاه عاصم بن عدي، فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه و أحرقوه،


  فانطلقوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف و هم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك: انظروا حتى أخرج إليهم بنار من أهلي، فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل، فأشعل فيه نارا ثم خرجوا يشتدون حتى أتوا [المسجد و فيه أهله، فحرّقوه، و هدموه، و تفرّق أهله عنه، و نزل فيه من القرآن ما نزل‏ وَ الَّذِينَ‏
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  اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً].


  و فيها: موت عدو اللّه عبد الله بن أبيّ ابن سلول في ذي القعدة، بعد أن مرض عشرين يوما.


  روى البخاري عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن عبد الله بن أبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه أعطني قميصك أكفنه فيه، و صل عليه و استغفر له، فأعطاه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قميصه ... الحديث.


  و روى [ (1)] أيضا عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أتى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبر عبد الله بن أبيّ بعد ما دفن، فأخرجه و نفث عليه من ريقه و ألبسه قميصه.


  تنبيه:


  ظاهر قوله في (حديث جابر) [ (2)] أتى النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عبد الله بن أبيّ بعد ما دفن فأخرجه إلى آخره مخالف لقول ابن عمر: لما مات عبد الله بن أبيّ جاء ابنه إلخ ...، و قد جمع بينهما بأن معنى قول ابن عمر: فأعطاه أي أنعم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها، و كذا قوله في حديث جابر بعد ما دفن أي: ولي في حفرته، و كان أهل عبد الله بن أبيّ خشوا على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المشقة في حضوره، فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فلما وصل وجدهم قد ولوه في حفرته، فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص و الصلاة عليه، و اللّه تعالى أعلم.


  و قيل: أعطاهم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحد قميصيه أوّلا، ثم لما حضر أعطاهم الثاني بسؤال ولده، و في «الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك.


  و فيها لاعن- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بين عويمر العجلاني و بين امرأته في ذي القعدة في مسجده بعد صلاة العصر، و كان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلى.


  و فيها: حج أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- بالناس في ذي القعدة، فخرج من المدينة في ثلاثمائة رجل، و بعث معه عشرين بدنة قلدها و أشعرها بيده، و عليها ناجية بن جندب الأسلمي، و ساق أبو بكر خمس بدنات، و حج عبد الرحمن بن عوف- رضي اللّه تعالى عنه- و ساق هديا و بعث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليا على أثره ليقرأ على الناس سورة براءة، فأدركه ب «العرج» [قال ابن سعد: فلما كان بالعرج- و ابن عائذ يقول: بضجنان- لحقه علي بن أبي‏


  ____________


  [ (1)] في أ: فيه.


  [ (2)] في أ: حديث ابن عمر.
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  طالب- رضي اللّه تعالى عنه- على العضباء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: لا بل مأمور، ثم مضيا].


  تنبيهات‏


  الأول: روى ابن حبان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- في قوله تبارك و تعالى‏ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‏ [التوبة 1] قال: لما قفل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر في ذلك الحجة.


  قال الإمام محب الدين الطبري- (رحمه اللّه تعالى)-: و هذا مغاير لما تقدم، أن الذي حج بالناس تلك السنة عتّاب بن أسيد، و هي سنة ثمان و أنّ تأمير أبي بكر كان سنة تسع و هو الأظهر.


  الثّاني: قال في «زاد المعاد»: و هل حجة الصديق هذه أسقطت الفرض؟، أو المسقطة هي حجة الوداع معه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على قولين أصحهما الثاني، و القولان مبنيان على أصلين:


  أحدهما: هل كان فرض الحجّ قبل عام حجة الوداع أو لا؟


  و الثّاني: هل كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة! أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسي‏ء الذي كان في الجاهلية يؤخرون له الأشهر و يقدمونها؟ على قولين.


  روى البزّاز في «جامعه» في الحج و التفسير و قال: حسن، زاد في بعض النسخ صحيح، عن زيد بن يثيع، قال: سألنا عليا بأيّ شي‏ء بعثت في ذي الحجة؟ قال: بعثت بأربع ...


  الحديث.


  فهذا نص صريح في ذلك كون تلك الحجة وقعت في ذي الحجة.


  و ذكر المحب الطبري في «الأحكام» أن حج أبي بكر وقع في ذي القعدة، و عزى ذلك الماوردي في «نكته» و الثعلبي و الرمّاني و غيرهم.


  قلت: و جزم به في الإشارة ثم قال: و جزم الأزرقيّ أن حج أبي بكر كان في السنة التاسعة.


  قال: و ذكر بعض المفسرين الروايتين.


  قال في النور: و أنا أستبعد كونه- (عليه الصلاة و السلام)- أمّره عليها و أمره بها، و هي تقع في ذي القعدة على القول بأنها فرض، فهذا ما لا يدخل فهمي أما على القول بأنه فرض فهذا قريب انتهى.
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  الثالث: الحكمة في أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعث عليا ليقرأ سورة براءة على الناس في حجة أبي بكر، و لم يكتف بغير علي أنّ العرب كان من عادتها أن الرجل المتبوع منهم إذا عقد عقدا أو عهد عهدا لا يحله إلا هو أو أحد من أهل بيته، و لهذا بعث عليا- رضي اللّه تعالى عنه-.


  و قيل: كان فيه سورة براءة الثناء على الصديق رضي اللّه تعالى عنه فأحب أن يكون على لسان غيره قال في «الهدي»: لأنّ السورة نزلت بعد ذهاب أبي بكر إلى الحج.


  النّوع الثّالث عشر:


  في حوادث السّنة العاشرة فيها: حجة الوداع.


  و فيها: نزول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏ [النور 58] و كانوا لا يفعلونه قبل ذلك.


  و فيها: قدم جرير بن عبد الله بن جابر بن الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر و هو مالك بن عبقر بن إراش بن عمرو بن الغوث مسلما في شهر رمضان.


  و فيها: أسلم فيروز بن الديلمي بأذان وهب بن منبه ب «اليمن».


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  [المربد: الموضع الذي يجفف فيه التمر.


  الحجر: ...


  ثامنوني: أي اجعلوا لها ثمنا.


  الغرقد: ...


  العضادة: ...


  العريش: ...


  الثّمام: ...


  الظّلمة: ...


  الحمال: ...] [ (1)]


  المسوح: جمع مسح و هو البلاس.


  مستطيرة في القبلة، منتشرة.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  المصراع من الباب الشطر و هما مصراعان.


  «العرعر»: بفتح العينين و برائين مهملات قال في الصحاح: السرو.


  و السّاج- بالسين المهملة و الجيم-: ضرب من خشب أسود عظيم من الشجر، يجلب من الهند و جمعها ساجات.


  قال الزمخشري: خشب أسود رزين يجلب من الهند، و لا تكاد الأرض تبليه، و الجمع سيجان، مثل: نار و نيران مطرورة بالطين، بالطاء المهملة المشالة، أي: مطينة به دونه أي بضم الدال المهملة.


  الجندل: بالجيم و النون و الدال المهملة.


  ينشأ: يتجدد.


  الأفق بضمتين، الناحية.


  اخضلّ لحيته بخاء فضاد معجمتين فلام يليها.


  مراهق: مقارب الاحتلام.


  أنال: أدرك و أبلغ.


  المغشى: المغطى المستور.


  [البوق: ...


  بقيع الخصاب: ...


  الصّرم: ...


  الذّبحة: وجع في الحلق يخنق.


  الشّهقة: الصيحة.


  الإستبرق: ...


  يلوي عليه: ...


  ضغطة القبر: ...


  النعش: ...


  الاشعار: ...


  الصّرامة: ...


  ناجية: ...
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  جندب: ...] [ (1)].


  العرج: بفتح العين و سكون الراء المهملتين و بالجيم: قرية جامعة على نحو من ثمانية و سبعين ميلا من المدينة.


  ابن عائذ بتحتية و ذال معجمة.


  ضجنان: بفتح الضاد المعجمة و سكون الجيم و بنونين بينهما ألف: جبل على بريد من مكة من جهة الشام.


  قافلين: راجعين.


  الحج الأكبر: يوم النّحر هذا هو الصواب.


  كما روى الترمذي‏ أن عليا- رضي اللّه تعالى عنه- سأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر.


  و روى أبو داود بإسناد صحيح‏ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أيّ يوم هذا» قالوا: يوم النّحر فقال: هذا يوم الحج الأكبر.


  و روى البخاري «تعليقا» عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال يوم النحر في الحجة التي حج فيها: هذا يوم الحج الأكبر


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] رغّب الله المشركين: بغين معجمة من الرغبة، لا من الرعب الذي هو الفزع، لأنه يقال: منه أرعبه و لا يقال: رغّبه و رغبه مخففا و مشددا.


  عامّة: بتشديد الميم.


  لا يخاف: بالبناء للمفعول. و لم نذكرها في الصلب لعدم وجود إشارة تدل عليهما. و هما في أ، ب.
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  جماع أبواب سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الرقى و التمائم‏


  الباب الأول في إذنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الرّقى المفهومة المعنى‏


  روى الحاكم عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «استرقوا لها، فإنّ بها النظرة».


  الباب الثاني في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن التمائم‏


  روى أبو داود و ابن ماجة و الحاكم و صحّحه عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا «أنّ الرّقى و التّمائم و التّرلة شرك».


  التّمائم: بمثناة فوقية فميمين بينهما ألف فهمزة: خرزة أو قلادة تعلق في الرأس، كانت الجاهلية تعتقد أن ذلك يدفع الآفات و التّرلة: بمثناة فوقية مكسورة فراء و لام مفتوحتين مخففا شي‏ء كانت المرأة تجلب به محبّة زوجها، و هو نوع من السحر، و إنما كان من الشرك، لأنهم كانوا يرون أنها تجلب المنافع و تدفع المضارّ بنفسها، و ذلك شرك مع اللّه تعالى في ألوهيته، و لا يدخل في ذلك ما كان بأسماء اللّه و صفاته، و لا خلاف في شرعية الفزع إلى اللّه تعالى و اللّجوء إليه في كلّ ما وقع و ما يتوقع، و الرّقي المنهيّ عنها هي ما أضيف فيها إلى أسماء اللّه تعالى شي‏ء من ذكر الشياطين، و الاستعانة بهم، و التعوذ بمردتهم، و ما كان بالعجز الذي لا يفهم معناه.


  و قال القرطبي: ما كان يرقى به في الجاهلية معا لا يعقل معناه يجب اجتنابه، و ما كان بكلام اللّه تعالى أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثورا فيستحب، و ما كان بغير أسماء اللّه تعالى من ملك أو صالح أو معظّم من المخلوقات كالعرش فليس من الواجب اجتنابه و لا المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى اللّه تعالى، و التبرك بأسمائه فيكون تركه أولى، و نقل النوويّ عن القاضي عياض أن قول مالك اختلف في رقية اليهودي و النصراني المسلم و بالجواز قال الشافعي.


  و روى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة و الملح، و عقد الخيط، و الذي يكتب خاتم سليمان، و قال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم.
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  الباب الثالث في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في لدغة العقرب بالرقية


  روى أبو نعيم في الطّبّ عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان في المدينة رجل يكنى أبا مذكر، كان يرقي من العقرب، و ينفع اللّه تعالى بها، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: يا أبا مذكر، ما رقيتك هذه؟ اعرضها عليّ، فقال أبو مذكر: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: إنّه لا بأس بها، إنّما هي مواثيق أخذها سليمان بن داود على الهوامّ [ (1)].


  قال ابن إسحاق: زادني رجل في هذه الرقية: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا و قطيفة موسى معها و المسيح يلبسها، ما لنا أن لا نتوكّل على اللّه، و قد هدانا سبلنا و لنصبرنّ على ما آذيتمونا و على اللّه فليتوكّل المتوكّلون،


  و قال محمد بن إسحاق: قرأت ما لا أحصي من هذه الرّقى: الرقية على العقرب، فوقعت لي فيه أنّ رجلا من الأنصار قال: أ في العقرب رقية؟ فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لدغ رجل من الأنصار على عهد النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فذكروه للنّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالوا:


  ما نام فلان من لدغة أصابته من عقرب، فقال: أما إنّه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات اللّه التامّات كلّها من شرّ ما خلق لم يضرّه لدغة عقرب حتّى يصبح.


  الباب الرابع في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في رقية النملة بفتح النون و إسكان الميم و هي قروح تخرج من الساق و الجنب أو غيره‏


  روى أبو نعيم في الطّبّ و أبو داود عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال للشفاء: «علّمي حفصة رقيتك»، قال إسماعيل: قلت لمحمد بن المنكدر: و ما رقيتها؟ قال: رقية النّملة.


  و روى مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: رخّص رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الرقية من العين و النملة و الحمة، و في رواية: و الأذن الخلّال أنّ الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية من النّملة فلمّا هاجرت إلى النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كانت قد بايعته بمكة، قالت: يا رسول اللّه، إنّي كنت أرقي في الجاهلية من النّملة، فأريد أن أعرضها عليك فعرضتها، فقالت:


  باسم اللّه صلو صلب خير يعود من أفواهها و لا تضرّ أحدا، اللّهم، اكشف الناس ربّ الناس،


  ____________


  [ (1)] ذكرها الحافظ في الإصابة 7/ 173 و عزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول و ضعّفه.
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  كانت ترقي بها على عود سبع مرّات، و تضعه مكانا و تدلكه على حجر بخل خمر مصفى و تطليه على النّملة.


  الباب الخامس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في رقية الحية


  روى أبو نعيم في الطّبّ عن علقمة عن عبد الله قال: ذكر عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رقية الحمة قال: اعرضوها عليّ فعرضوها عليه، بسم اللّه قرنية شجنة ملحة بحر قفطا، فقال: هذه مواثيق، أخذها سليمان بن داود على الهوامّ لا أرى بها بأسا قال: فلدغ رجل و هو مع علقمة فرقاه بها، فكأنما نشط من عقال.


  الباب السادس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في رقية القرحة و الجرح‏


  روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: إنّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان إذا اشتكى الإنسان الشّي‏ء أو كانت به قرحة أو جرح، قال بإصبعه يعني سبابته بالأرض، ثم رفعها و قال:


  بسم اللّه تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، بإذن ربّنا [ (1)].


  و روى الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «تربة أرضنا شفاء لقرحنا».


  و روى: «تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا».


  قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه، على أصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شي‏ء منه ثم مسح به الموضع العليل، أو الجرح قائلا الكلام المذكور في حالة المسح.


  قال القرطبي: زعم بعض علمائنا أن السّرّ فيه أن تراب الأرض لبرودته و يبسه يبرئ الموضع الذي به الألم، و يمنع انصباب الموادّ إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجروح و اندمالها.


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري (5745) و مسلم (54/ 2194).
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  و قال في الرّيق: لأنه يختص بالتحليل و الإنضاح و إبراء الجراح و الورم، و لا سيما في الصائم الجائع، و تعقبه بأن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها مع مراعاة مقدار التراب في الرّيق و ملازمة ذلك في أوقاته و إلا فالنّفث و وضع السّبّابة على الأرض إنّما يعلق بها ما ليس له بال و لا أثر، و إنما هذا من باب التبرك بأسماء اللّه تعالى و آثار رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و إنّما وضع بالأرض فلعله لخاصّية في ذلك، و قال البيضاويّ: قد شهدت المباحث الطّبّية على أن للريق مدخلا في النّضج، و تعديل المزاج، و تراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج و دفع الضّرر، فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه، إن عجز عن استصحاب مائها، حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئا منه في سقائه، ليأمن من مضرّة ذلك، ثم إنّ الرقى و العزائم لها آثار عجيبة تتعاقد العقول عن الوصول إلى معرفتها.


  و قال التوربشتي: كأن المراد بالتّربة الإشارة إلى فطرة آدم و بالريقة الإشارة إلى النطفة، كأنه تضرع بلسان الحال، إنك اخترعت الأصل الأوّل من التراب ثم أبدعته من ماء مهين، فهيّن عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته.


  و قال النووي: و قيل: المراد ب «أرضنا» أرض المدينة لبركتها و «بعضنا» رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لشرف ريقه يشفى سقيمنا: بضم أوله على البناء للمجهول، و سقيمنا بالرفع و بفتح أوله على أن الفاعل مقدر و سقيمنا بالنصب على المفعولية.


  الباب السابع في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في رقى عامة، و رقى جامعة


  روى الطّبرانيّ في الكبير برجال الصّحيح عن رافع بن خديج- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على ابن نعيمان فقال: «أذهب الياس ربّ الناس إله الناس» [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و الطبراني في الكبير- برجال ثقات و أبو معشر- ليس هو نجيح بل من رجال الصحيح- عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده تحت ألمه، ثم ليقل سبع مرات: أعوذ بعزّة اللّه و قدرته على كلّ شي‏ء من شرّ ما أجد» [ (2)].


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 117 و قال: رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 117 و قال: رواه أحمد و الطبراني و فيه أبو معشر نجيح و قد وثق على أن جماعة كثيرة ضعفوه و توثيقه لين، و بقية رجاله ثقات.


  82


  و روى أبو يعلى بسند حسن عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألم، ثم يقول: «بسم الله لا بأس» [ (1)].


  و روى الترمذي و الحاكم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثمّ قل: بسم اللّه، أعوذ بعزّة اللّه و قدرته من شرّ ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا [ (2)].


  و روى الإمام أحمد و مسلم و ابن ماجة و ابن حبّان و أبو داود و التّرمذيّ و قال: صحيح، و الطبراني في الكبير عن عثمان بن أبي العاص أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «امسح بيمينك سبع مرّات، و قل: أعوذ بعزّة الله و قوّته على كلّ شي‏ء من شرّ ما أجد» و في لفظ: «ضع يمينك على الذي تألم من جسدك و قل: بسم الله- ثلاثا- و قل- سبع مرّات-: أعوذ بالله ..» إلى آخره.


  و روى الإمام أحمد و الترمذي عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- و الخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» عن أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: خرج في عنقي خراج فتخوّفت منه، فسألت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات-: «بسم الله، اللّهمّ أذهب عنّي شرّ ما أجد بدعوة نبيّك الطّيّب المبارك المكين عندك بسم الله».


  و روى أبو داود في سننه عن أبي الدرداء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربّنا اللّه الذي في السماء تقدّس اسمك، أمرك في السّماء و الأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، و اغفر لنا حوبنا و خطايانا، أنت ربّ الطّيّبين، أنزل رحمة من عندك و شفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ بإذن اللّه» [ (3)].


  و روى الحميديّ و الخطيب عن يونس بن يعقوب عن عبد الله قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يتعوّذ من الصّداع: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكبير، و أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعّار، و من شرّ حرّ النّار».


  و روى البيهقي‏ أن أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنهما- أصابها ورم في‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم (2191) باب استحباب رقية المريض من طريق يحيى بن يحيى، و البخاري في الطب (5743).


  و أحمد 6/ 126، و أبو يعلى في مسنده 7/ 436 (103- 4459).


  [ (2)] أخرجه الحاكم 4/ 219.


  [ (3)] أخرجه أبو داود 4/ 218 (3892).
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  استها [ (1)]، فوضع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يده على ذلك من فوق الثّياب فقال: بسم اللّه، أذهب عنها سوءه، و فحشه بدعوة نبيّك الطّيّب المبارك، المكين عندك، صنع ذلك ثلاث مرّات، و أمرها أن تقول» [ذلك، فقالت ثلاثة أيام، فذهب الورم‏] [ (2)].


  و روى البيهقي‏ أن عبد اللّه بن رواحة شكا إلى النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجع ضرسه، فوضع- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يده على خدّه الذي فيه الوجع و قال: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد و فحشه بدعوة نبيّك المبارك، المكين عندك- سبع مرات- فشفاه قبل أن يبرح» [ (3)].


  و روى الحميديّ‏ أن فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- أتت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تشكو من ضرّ في ضرسها، فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على الضرس الذي يألم فقال: «بسم الله، و بالله أسألك بعزك و جلالك و قدرتك على كل شي‏ء فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك و كلمتك أن تكشف فاطمة بنت خديجة من الضّرّ كله» فسكن ما بها.


  و روى النّسائيّ عن أبي الدّرداء أنّه أتاه رجل فذكر أن أباه احتبس بوله، فأصابته حصاة البول، فعلمه رقية سمعها من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ربّنا الله الّذي في السّماء، تقدّس اسمك، أمرك في السّماء و الأرض كما رحمتك في السّماء، فاجعل رحمتك في الأرض، و اغفر لنا حوبنا و خطايانا، أنت رب الطيبين، فأنزل شفاء من شفائك، و رحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ» و أمره أن يرقيه بها فرقاه بها فبرأ [ (4)].


  و روى البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على عائشة و هي موعكة، و هي تسبّ الحمّى، فقال: «لا تسبّيها فإنّها مأمورة، و لكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتهن أذهبها الله عنك» فقالت: فعلمني، قال: «قولي: اللهم، ارحم جلدي الرّقيق، و عظمي الدّقيق من شدّة الحريق، يا أمّ ملدم، إن كنت آمنت باللّه العظيم، فلا تصدعي الرأس، و لا تنتني الفم، و لا تأكلي اللحم، و لا تشربي الدّم، و تحوّلي عنّي إلى من اتّخذ مع اللّه إلها آخر» فقالتها فذهبت عنها [ (5)].


  و روى أبو داود و الترمذي و قال: حديث حسن صحيح عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «من قال: (بسم اللّه الّذي لا يضرّ مع اسمه شي‏ء من الأرض‏


  ____________


  [ (1)] في أ لأسها.


  [ (2)] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/ 1.


  [ (3)] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/ 183.


  [ (4)] أخرجه النسائي في السنن الكبرى 6/ 257.


  [ (5)] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/ 169.
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  و لا في السّماء و هو السّميع العليم) ثلاث مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء، حتى يصبح، و من قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتّى يمسي»


  قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرّجل، الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال: ما لك تنظر إليّ، فو الله ما كذبت على عثمان، و لا كذب عثمان على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت، فنسيت أن أقولها [ (1)]، و في لفظ الترمذي: فكان أبان أصابه طرف فالج، فجعل الرّجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر، أما إنّ الحديث كما حدّثتك، و لكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره.


  و روى الترمذي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال لي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «أكثر من قول لا حول و لا قوة إلا بالله العليّ العظيم»


  [ (2)].


  و روى الطبرانيّ عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من قال: لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم كان دواء من تسعة و تسعين داء أيسرها الهمّ».


  و روى ابن أبي الدنيا عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من قال: لا حول و لا قوة إلا بالله مائة مرّة في كلّ يوم لم يصبه فقر».


  و روى الطبراني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أبطأ عليه رزقه، فليكثر من لا حول و لا قوّة إلّا باللّه» [ (3)].


  و روى ابن السّنّيّ عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من ولد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى، و أقام في اليسرى لم تضرّه أمّ الصّبيان».


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود 5/ 324 (5088).


  [ (2)] أخرجه الترمذي (3601).


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 3/ 204 و قال: رواه الطبراني في الصغير و الأوسط و فيه يونس بن تميم ضعفه الذهبي بهذا الحديث.
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  الباب الثامن في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في علاج داء الحريق و إطفائه‏


  روى ابن السّنّيّ و ابن عديّ و ابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا رأيتم الحريق، فكبّروا فإنّ التكبير يطفئه».


  قال في زاد المعاد: لمّا كان الحريق سببه النّار، و هي مادّة الشيطان [التي خلق منها]، و كانت النار تطلب العلوّ و الفساد، و هما هدي الشيطان، و إليهما يدعو، و بهما يهلك بني آدم، فالنّار و الشيطان كل منهما يريد العلوّ في الأرض و الفساد، و كبرياء اللّه تقمع الشّيطان و فعله، فلهذا كان تكبير اللّه تعالى له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء اللّه تعالى لا يقوم لها شي‏ء، فإذا كبّر المسلم ربّه أثّر تكبيره في خمود النّار التي هي مادة الشيطان، و قد جربنا نحن و غيرنا هذا فوجدناه كذلك، انتهى.


  الباب التاسع في علاج الفزع و الأرق المانع من النوم‏


  روى الترمذي عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: شكا خالد إلى النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: ما أنام اللّيل من الأرق، فقال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا أويت إلى فراشك، فقل: اللهم ربّ السّموات السّبع و ما أظلّت، و ربّ الأرضين السّبع و ما أقلّت، و ربّ الشياطين و ما أضلّت، كن لي جارا من شرّ خلقك كلّهم جميعا أن يفرط عليّ أحد منهم أو يبغي عليّ، عزّ جارك و جلّ ثناؤك، و لا إله غيرك» [و لا إله إلا أنت‏] [ (1)].


  الباب العاشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في علاج حر المصيبة


  روى أبو داود و الحاكم عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنّا لله و إنا إليه راجعون، اللّهمّ عندك أحتسب مصيبتي فأجرني منها، [و أبدل لي بها خيرا منها] [ (2)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (3518).


  [ (2)] أخرجه أبو داود (3119).
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  و روى البيهقيّ في الشّعب و الطبراني في الكبير عن سابط أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا أصاب أحدكم مصيبة، فليذكر مصيبته بي، فإنّها من أعظم المصائب» [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و أبو داود عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر اللّه بها عنه حتى الشّوكة يشاكها» [ (2)].


  روى الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده و كتمها و لم يشكها إلى الناس كان حقّا على الله أن يغفر له» [ (3)].


  و روى ابن ماجة عن حسين بن عليّ- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته، فأحدث استرجاعا، و إن تقادم عهدها، كتب اللّه له من الأجر مثل يوم أصيب» [ (4)].


  و روى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من أصيب في جسده بشي‏ء فتركه لله كان كفّارة له» [ (5)].


  و روى سعيد بن منصور و أبو نعيم في الحلية عن مسروق بن الأجدع أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الأمراض و الأحزان في الدنيا جزاء».


  و روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «المصيبة تبيّض وجه صاحبها يوم القيامة يوم تسودّ وجوه» [ (6)].


  و روى مسلم و ابن ماجة عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، و اخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته و أخلف الله له خيرا منها» [ (7)].


  و روى الترمذي و ابن حبّان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه اللّه بها درجة و حطّ عنه بها خطيئة».


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 3/ 5 و قال: رواه الطبراني في الكبير، و فيه أبو بردة عمرو بن يزيد، وثقه ابن حبان و ضعفه غيره.


  [ (2)] أخرجه أحمد 6/ 88.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 2/ 334 و قال: رواه الطبراني في الكبير و فيه بقية و هو مدلس.


  [ (4)] أخرجه ابن ماجة 1/ 510 (1600).


  [ (5)] أخرجه أحمد 5/ 412.


  [ (6)] ذكره الهيثمي في المجمع 2/ 294 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه سليمان بن رقاع و هو منكر الحديث.


  [ (7)] أخرجه مسلم 2/ 632 (918).
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  الباب الحادي عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في علاج الكرب و الهم و الحزن‏


  روى الطبراني في الأوسط عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا أصاب أحدكم همّ أو لأواء فليقل: اللّه اللّه، ربّي لا أشرك به شيئا».


  و روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا تغوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان، فإنّ الشيطان إذا سمع النداء أدبر و له حصاص» [ (1)].


  و روى البيهقي في الشّعب بسند حسن عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا نزل بكم كرب أو جهد، أو بلاء، فقولوا: الله الله ربّنا لا شريك له».


  و روى ابن مردويه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله و نعم الوكيل».


  و روى ابن السّنّي في عمل اليوم و الليلة عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء» [ (2)]


  و روى العقيلي عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «استكثروا من لا حول و لا قوة إلا بالله، فإنها تدفع تسعة و تسعين بابا من الضر، أدناها الهم» [ (3)].


  و روى ابن أبي الدنيا في الفرج و الحاكم عن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أ لا أخبركم بشي‏ء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدّنيا، دعا به يفرج عنه: دعاء ذي النّون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» [ (4)].


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و النسائي و الحاكم و البيهقي في الشّعب، و الضياء عن سعد أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «دعوة ذي النّون إذا دعا و هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شي‏ء إلا استجاب اللّه له».


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي 10/ 137 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه عدي بن الفضل و هو متروك.


  [ (2)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (3416) و عزاه لابن السني عن علي.


  [ (3)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (1953).


  [ (4)] أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 505.
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  و روى الإمام أحمد و البخاري في الأدب و أبو داود و ابن حبّان عن أبي بكرة. أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. و أصلح لي شأني كلّه لا إله إلا أنت».


  و روى أبو داود عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأبي أمامة: أ لا أعلّمك كلمات إذا قلتهنّ أذهب الله تعالى همّك و قضى عنك دينك قل إذا أصبحت و إذا أمسيت: اللّهمّ إني أعوذ بك من الهم و الحزن، و أعوذ بك من العجز و الكسل، و أعوذ بك من الجبن و البخل، و أعوذ بك من ضلع الدّين و غلبة الرّجال». قال: فقلت ذلك، فأذهب الله همّي، و قضى ديني.


  و روى أبو داود عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من لزم الاستغفار، جعل اللّه له من كلّ همّ فرجا. و من كلّ ضيق مخرجا، و رزقه من حيث لا يحتسب» [ (1)].


  و روى الطبراني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل، فقال: يا محمد، قل: توكّلت على الحيّ الذي لا يموت، و الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له وليّ من الذّلّ و كبّره تكبيرا» [ (2)].


  و روى ابن أبي الدنيا في الفرج عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العليّ العظيم، لا إله إلا الله ربّ السموات السّبع و ربّ العرش الكريم» [ (3)].


  و روى ابن أبي الدنيا في الفرج من طريق الخليل بن مرّة بلاغا قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «إذا أصاب عبدا همّ و كرب يقول: حسبي الرّبّ من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرّازق من المرتزقين، حسبي الّذي هو حسبي، حسبي الله و نعم الوكيل، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت و هو ربّ العرش العظيم».


  و روى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر عن علي قال: علمني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله و تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود 2/ 179 (1518).


  [ (2)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (3424).


  [ (3)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (3423).
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  و روى الحاكم عن ابن مسعود أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان إذا نزل به همّ أو غمّ، قال:


  «يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث» [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و الشيخان و البيهقي و الترمذي و ابن ماجة عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع و ربّ العرش الكريم [ (2)].


  و روى الطبراني في الكبير عن أسماء بنت عميس أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من أصابه همّ أو غمّ أو سقم أو شدّة، فقال: اللّه ربّي لا شريك له كشف عنه.


  و روى أبو نعيم في الطّبّ. عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما على أحدكم إذا ألحّ همّه أن يتقلد قوسه و يبقى به همّه» [ (3)].


  و روى عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أنه (عليه الصلاة و السلام) كان إذا حزبه أمر قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».


  و روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان إذا أهمّه الأمر، و رفع رأسه إلى السماء، فقال: «سبحان الله العظيم»، و إذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث» [ (4)].


  و روى أبو داود عن أبي بكرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: دعوة المكروب: اللّهمّ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت» [ (5)].


  و روى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما أصاب أحدا قطّ همّ و لا حزن، فقال: «اللّهمّ، إنّي عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني و ذهاب همّي و غمّي إلّا أذهب اللّه همّه و حزنه و أبدله مكانه فرجا» [ (6)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 509.


  [ (2)] أخرجه البخاري 11/ 145 (6345).


  [ (3)] أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 154.


  [ (4)] أخرجه الترمذي 5/ 462 (3436).


  [ (5)] أخرجه أبو داود (5090).


  [ (6)] أخرجه أحمد 1/ 391.
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  تنبيهان:


  الأول: قال الطبري: معنى قول ابن عباس: «يدعو» إنما هو تهليل و تعظيم، إذ المراد تقديم ذلك كما عند ابن حميد «كان إذا حزبه أمر قال» ... فذكر الذكر المأثور ثم دعا.


  و قد روى الأعمش عن إبراهيم، قال: كان يقال: إذا بدأ الرّجل بالثّناء قبل الدّعاء استجيب له، و إذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء، أو معناه: أنه لما اشتغل بذكر الله تعالى أعطاه أفضل ما أعطى السائلين،


  لقوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن ربه عز و جل: من شغله القرآن و ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، كما أجاب سفيان بن عيينة من سأله عن أكثر ما كان يدعو به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [قال‏]: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».


  الثّاني في غريب ما سبق:


  الهمّ: الفكر فيما يتوقّع حصوله من أذى و حزن.
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  الباب الثاني عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم) في علاج الصرع‏


  أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح، قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيّ فقالت: إني أصرع، و إني أتكشّف، فادع اللّه لي، فقال: «إن شئت صبرت و لك الجنّة، و إن شئت دعوت اللّه لك أن يعافيك»، فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشّف، فادع اللّه أن لا أتكشف، فدعا لها [ (1)].


  قلت:- و القائل ابن القيم- الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، و صرع من الأخلاط الرديئة. و الثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه و علاجه.


  و أما صرع الأرواح، فأئمتهم و عقلاؤهم يعترفون به، و لا يدفعونه، و يعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العلوية لتلك الأرواح الشّريرة الخبيثة، فتدافع آثارها، و تعارض أفعالها و تبطلها، و قد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع، و قال:


  هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط و المادة. و أما الصرع الذي يكون من الأرواح، فلا ينفع فيه هذا العلاج.


  و أما جهلة الأطباء و سقطهم و سفلتهم، و من يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح، و لا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، و ليس معهم إلا الجهل، و إلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، و الحسّ و الوجود شاهد به، و إحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط، هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها.


  و قدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع: المرض الإلهي، و قالوا: إنه من الأرواح، و أما جالينوس و غيره، فتأوّلوا عليهم هذه التسمية، و قالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس، فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ.


  و هذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح و أحكامها، و تأثيراتها، و جاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده.


  و من له عقل و معرفة بهذه الأرواح و تأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء و ضعف عقولهم.


  و علاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع، و أمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، و صدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح و بارئها، و التعوّذ


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 10/ 99 في المرض: باب من يصرع من الريح، و مسلم (2265).
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  الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب و اللسان، فإن هذا نوع محاربة، و المحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، و أن يكون الساعد قويا، فمتى تخلّف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا:


  يكون القلب خرابا من التوحيد، و التوكل، و التقوى، و التوجه، و لا سلاح له.


  و الثاني: من جهة المعالج، بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا، حتى أن من المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرج منه». أو بقول: «بسم الله»، أو بقول: «لا حول و لا قوة إلا بالله»،


  و النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول اللّه» [ (1)].


  و شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، و يقول: قال لك الشيخ: اخرجي، فإن هذا لا يحلّ لك، فيفيق المصروع، و ربما خاطبها بنفسه، و ربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع و لا يحس بألم، و قد شاهدنا نحن و غيرنا منه ذلك مرارا.


  و كان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ‏ [المؤمنون: 115].


  و حدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع، فقالت الروح: نعم، و مد بها صوته. قال:


  فأخذت له عصا، و ضربته بها في عروق عنقه حتى كلّت يداي من الضرب، و لم يشكّ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبّه، فقلت لها: هو لا يحبك، قالت: أنا أريد أن أحجّ به، فقلت لها: هو لا يريد أن يحجّ معك، فقالت: أنا أدعه كرامة لك، قال: قلت: لا و لكن طاعة لله و لرسوله، قالت: فأنا أخرج منه، قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا و شمالا، و قال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: و هذا الضرب كلّه؟ فقال:


  و على أي شي‏ء يضربني الشيخ و لم أذنب، و لم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة.


  و كان يعالج بآية الكرسي، و كان يأمر بكثرة قراءتها المصروع و من يعالجه بها، و بقراءة المعوّذتين.


  و بالجملة فهذا النوع من الصرع، و علاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم و العقل و المعرفة، و أكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم، و خراب قلوبهم و ألسنتهم من حقائق الذكر، و التعاويذ، و التحصّنات النبوية و الإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، و ربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا.


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 4/ 170- 172.
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  و لو كشف الغطاء، لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة، و هي في أسرها و قبضتها تسوقها حيث شاءت، و لا يمكنها الامتناع عنها و لا مخالفتها، و بها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة و المعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، و بالله المستعان.


  و علاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، و أن تكون الجنة و النار نصب عينيه و قبلة قلبه، و يستحضر أهل الدنيا، و حلول المثلات و الآفات بهم، و وقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، و هم صرعى لا يفيقون، و ما أشدّ داء هذا الصرع، و لكن لما عمّت البليّة به بحيث لا يرى إلا مصروعا، لم يصر مستغربا و لا مستنكرا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه.


  فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة، و نظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا و شمالا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، و منهم من يفيق أحيانا قليلة، و يعود إلى جنونه، و منهم من يفيق مرة، و يجن أخرى، فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة و العقل، ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط.


  فصل‏


  و أما صرع الأخلاط، فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال و الحركة و الانتصاب منعا غير تام، و سببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنع نفوذ الحس و الحركة فيه و في الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية، و قد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار ردي‏ء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة، فينقبض الدماغ لدفع المؤذي، فيتبعه تشنّج في جميع الأعضاء، و لا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا، بل يسقط، و يظهر في فيه الزبد غالبا.


  و هذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، و قد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها، و عسر برئها، لا سيما إن تجاوز في السن خمسا و عشرين سنة، و هذه العلة في دماغه، و خاصة في جوهره، فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا.


  إذا عرف هذا، فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع و تتكشف، يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع، فوعدها النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الجنة بصبرها على هذا المرض، و دعا لها
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  أن لا تتكشف، و خيّرها بين الصبر و الجنة، و بين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر و الجنة.


  و في ذلك دليل على جواز ترك المعالجة و التداوي، و أن علاج الأرواح بالدعوات و التوجه إلى اللّه يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، و أن تأثيره و فعله، و تأثر الطبيعة عنه و انفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية، و انفعال الطبيعة عنها، و قد جربنا هذا مرارا نحن و غيرنا، و عقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية، و انفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب، و ما على الصناعة الطبية أضرّ من زنادقة القوم، و سفلتهم، و جهالهم. و الظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، و يجوز أن يكون من جهة الأرواح، و يكون رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجنة، و بين الدعاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر و الستر، و الله أعلم‏].


  الباب الثالث عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في علاج الغيراء


  روى الطبراني في الكبير و ابن السّنّيّ في عمل اليوم و الليلة بسند ضعيف عن ميمونة بنت أبي عسيب‏ أن امرأة من جرش أتت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على بعير فنادت: يا عائشة أعينيني بدعوة من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تسكنني قالت: «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه، و قولي: بسم الله، اللّهمّ، داوني بدوائك و اشفني بشفائك، و أغثني بفضلك عمّن سواك و أحدر عنّي أذاك» [ (1)].


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 10/ 183 و قال: رواه الطبراني و فيه من لم أعرفهم.
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  جماع أبواب سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الطب‏


  الباب الأول في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية


  و فيه أنواع:


  الأوّل: في ابتدائه:


  روى البزّار في مسنده و الطبراني في الكبير و ابن السّنّيّ و أبو نعيم كلاهما في الطب النبوي من طريق عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما-:


  «أن نبيّ اللّه سليمان- (عليه الصلاة و السلام)- كان إذا قام يصلّي رأى شجرة نابتة بين يديه، فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا، فيقول: لأيّ شي‏ء أنت؟ فتقول: لكذا، فإن كانت لداء كنّت و إن كانت لغرس غرست» [ (1)].


  و روى الحاكم في المستدرك و صححه و ابن مردويه من طريق سلمة بن كميل عن سعيد بن جبير عنه قال: «كان سليمان بن داود- عليهما الصلاة و السلام- إذا صلى الصلاة طلعت بين عينيه شجرة، فيقول لها: ما أنت؟ فتقول: أنا شجرة كذا و كذا، فيقول: لأيّ شي‏ء طلعت؟ فتقول: طلعت لكذا و كذا، فيؤمر بها فتزرع» [ (2)].


  و روى ابن مردويه من طريق علي بن بذيمة عن عكرمة عنه قال: «كان ينبت في مصلى سليمان بن داود- عليهما الصلاة و السلام- كلّ غداة شجرة، فيقول لها سليمان: ما أنت؟


  فتقول: أنا كذا و كذا، فيقول لها: لأي شي‏ء تصلحين؟ فتقول: لكذا و كذا فيعطيهما طباخه».


  و روى أبو نعيم في الطبّ من طريق قتادة عن الحسن قال: «إنّ سليمان بن داود- عليهما الصلاة و السلام- لما فرغ من بناء بيت المقدس، و أراد الله قبضه، دخل المسجد فإذا أمامه في القبلة شجرة خضراء بين عينيه، فلمّا فرغ من صلاته تكلّمت الشّجرة فقالت: أ لا تسألني، ما أنا؟ فقال سليمان: ما أنت؟ قالت: أنا شجرة كذا و كذا، دواء كذا و كذا من داء كذا


  ____________


  [ (1)] ذكر الهيثمي في المجمع 8/ 210، 211 و قال: رواه الطبراني و البزار بنحوه مرفوعا و موقوفا. و قال: و فيه عطاء و قد اختلط و بقية رجالهما رجال الصحيح.


  [ (2)] أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 198.
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  و كذا، فأمر سليمان بقطعها، و كان كلّ يوم إذا دخل المسجد يرى شجرة قد نبتت، فوضع عند ذلك كتاب الطب الفيلسوفيون و وضعوا الأدوية و أسماء الأشجار التي نبتت في المسجد.


  روى البيهقي- بإسناد ضعيف- عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: المعدة حوض البدن، و العروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، و إذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسّقم.


  تنبيه:


  أخرج البيهقيّ من طريق أرطأة قال: اجتمع رجال من أهل الطّبّ عند ملك من الملوك، فسألهم ما رأس دواء المعدة؟ فقال كلّ رجل منهم قولا و فيهم رجل ساكت فلما فرغوا قال: ما تقول أنت؟ قال: ذكروا أشياء و كلها تنفع بعض النفع، و لكنّ ملاك ذلك ثلاثة أشياء: لا تأكل طعاما أبدا إلا و أنت تشتهيه، و لا تأكل لحما يطبخ لك حتّى يتم إنضاجه، و لا تبتلع لقمة حتى تمضغها مضغا شديدا لا يكون على المعدة فيها مؤونة.


  و روى البيهقي عن إبراهيم بن علي الذّهليّ قال: «أخرج من جميع الكلام أربعة آلاف كلمة، و أخرج منها أربعمائة كلمة، و أخرج منها أربعون كلمة، و أخرج منها أربع كلمات، أولهن لا تثقنّ بالنّساء و الثانية: لا تحمّل معدتك ما لا تطيق، و الثالثة: لا يغرنّك المال، و الرابعة: يكفيك من العلم ما ينتفع به.


  و الأمور الطبيعية سبعة:


  إحداها:


  الأركان، و هي أربعة: النار و هي حارّة يابسة باردة.


  الثاني:


  المزاج، و أقسامه تسعة و هي منقسمة إلى: معتدل، و غير معتدل.


  فالمعتدل: واحد.


  و غير المعتدل: إما مفرد، و هو أربعة: حارّ، و بارد و رطب و يابس.


  و إما مركب و هو أربعة أيضا: حار يابس، و حار رطب، و بارد يابس، و بارد رطب. و أعدل أمزجه الحيوان مزاج الإنسان، و أعدله مزاج المؤمنين، و أعدله مزاج الأنبياء، و أعدله مزاج المرسلين، و أعدله مزاج أولي العزم، و أعدل أولي العزم مزاجا مزاج محمّد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عليهم أجمعين و ذلك أنّ من فوائد الأطباء أن أخلاق النّفس تابعة لمزاج البدن، فكلما كان أعدل كانت أخلاق النّفس أحسن.


  إذا علم ذلك فالحق- سبحانه و تعالى- قد شهد لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأنه على خلق عظيم، و قالت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: «كان خلق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القرآن».


  فلزم من ذلك أن مزاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أعدل الأمزجة، و إذا كان كذلك كان خلقه أحسن‏


  97


  الأخلاق، و الشّباب أعدل، و الصّبيان أرطب، و الكهل و الشيخ أبرد، و أعدل الأعضاء مزاجا جلد أنملة السّبّابة، ثم جلد الأنامل. و أحرّ الأعضاء القلب ثم الكبد ثم اللّحم.


  قال وهب بن منبّه: و من قدرته تعالى و لطفه جعل عقله في دماغه، و سرّه في كليته و غضبه في كبده و صرامته في قلبه و صحته في طحاله و حزنه و فرحه في وجهه، و جعل فيه ثلاثمائة و ستين مفصلا، و أبردها العظم ثم العصب ثم النّخاع ثم الدّماغ، و أيبسها العظم، و أرطبها السّمين.


  و ثالثها:


  الأخلاط الأربعة، فإذا تساوت في الشخص اعتدل خلقه، فإذا غلب أحدهم سمي الشخص باسم ما يغلب عليه منها، فيقال لصاحب الدم- و هو أفضلها- و هو رطب حارّ دموي.


  و فائدته: تغذية البدن الطبيعي و منه يتولّد عنه حمرة العينين و الرّمد و الجدري و الدّماميل و الأورام الرّخوة و أمراض أخر ثم البلغم، و هو رطب بارد.


  فائدته أن يستحيل دما إذا فقد البدن الغذاء و أن يرطب الأعضاء لئلا تجفّفها الحركة.


  و الطبيعي منه: ما قارب الاستحالة إلى الدّمويّة.


  و غير الطبيعي منه: المالح، و يميل إلى حرارة، و الحامض و يميل إلى البرد و المشيخ و هو خالص البرد و يتولد منه البرص، و الفالج، و الحمّى المطبقة، و أمراض أخر ثم الصّفراء و ينصبّ جزء منها إلى الأمعاء، فينبه على خروج البخر.


  و الطبيعيّ منها: أحمر خفيف.


  و غير الطّبيعيّ: فالمخي و الكداني و الزنجاري و الاحتراقي و هو في الزّنجاري أقوى من الكداني، فلذلك ينذر بالموت، و تسمّى المرة الصفراء و ينشأ عنه الصّداع و اليرقان الأصفر، و الأورام الصفيراء، و حمّى الغبّ، و أمراض أخر، ثم السّوداء و هي يابسة باردة، و هي تغلظ الدّم، و تغذي الطّحال و العظام، و ينصبّ جزء منها إلى فم المعدة، فينبه على الجوع لحموضتها.


  و الطبيعيّ منها: ردي‏ء الدّم.


  و غير الطبيعيّ: يحدث عن احتراق أي خلط كان، و يسمى المرة السوداء، و ينشأ عنها الجذام و الجرب و الحكّة و الفالج و السّكتة و حمّى الثّلث.


  و رابعها:


  الأعضاء الأصليّة، و هي تتولّد من المنيّ.


  و خامسها:


  الأرواح.


  و سادسها:


  القوى، و هي ثلاث: الطبيعية، و الحيوانية، و النّفسانيّة.
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  و سابعها:


  الأفعال، و هي الجذب و الدّفع.


  و أحوال بدن الإنسان ثلاثة: الصّحّة، و المرض و حالة لا صحّة و لا مرض كالنّاقة، و هو الّذي برئ من مرضه و لم يرجع لحالته الأولى، و الشّيخة.


  فالصّحّة هيئة بدنية تكون الأفعال معها سليمة، فالعافية أفضل ما أنعم الله على الإنسان بعد الإسلام، إذ لا يتمكّن الإنسان من حسن تصرّفه و القيام بطاعة ربّه إلا بوجودها، و لا مثل لها، فليشكرها العبد و لا يكفرها.


  و قد قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس: الصّحّة و الفراغ» [ (1)] رواه البخاريّ.


  و قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «سلوا اللّه، العفو و العافية، فإنّه ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من معافاة» [ (2)] رواه النّسائيّ.


  و عنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما سئل الله شيئا أحبّ إليه من أن يسأل العافية» [ (3)] رواه الترمذي.


  و سأل أعرابي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه، ما أسأل الله بعد الصّلوات؟ قال:


  «سل الله العافية».


  و في حكمة داود- (عليه الصلاة و السلام)-: «العافية ملك خفيّ و غمّ ساعة هرم سنة».


  و قيل: العافية تاج على رؤوس الأصحّاء، لا يبصرها إلا المرضى.


  و قيل: العافية نعمة مغفول عنها.


  و كان بعض السلف يقول: كم لله من نعمة تحت كل عرق ساكن، اللهم، ارزقنا العفو و العافية في الدّين و الدّنيا و الآخرة.


  و المرض: حالة مضادّة للصّحّة يخرج بها الجسم عن المجرى الطبيعيّ، و كل مرض له ابتداء فيزيد، و انحطاط و انتهاء، و


  الأسباب ستّة:


  أحدها:


  الهواء، و يضطرّ إليه لتعديل الرّوح، فما دام صافيا لا يخالطه نتن و ريح خبيثة، كان حافظا للصّحة، فإن تغيّر تغير حكمه، و كل فصل فإنه يورث الأمراض المناسبة له و يزيل المضادّة له، فالصّيف يثير الصّفراء، و يوجب أمراضها، و يبرئ الأمراض الباردة، و الهواء البارد يشدّ البدن و يقوّيه، و يجيد الهضم، و الحارّ بالضّدّ، و عند تغير الهواء يكون الوباء.


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 11/ 229 (6412).


  [ (2)] أخرجه النسائي في السنن الكبرى 6/ 220.


  [ (3)] أخرجه الترمذي 5/ 500 (3515).
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  و الثاني:


  ما يؤكل و يشرب، فإن كان حارّا أثّر في البدن حرارة و بالضد.


  و الثالث:


  الحركة و السّكون البدنيان، فالحركة تؤثّر في البدن تسخينا، و السّكون بالضد.


  و الرابع:


  الحركة و السّكون النّفسانيّان، كما في القبض و الفرح و الهمّ و الغمّ و الخجل، فإنّ هذه الأحوال تحصل بحركة الرّوح، إمّا إلى داخل البدن، و إمّا إلى خارجه.


  و الخامس:


  النّوم و اليقظة، فالنّوم يغوّر الروح إلى داخل البدن، فيبرد الظّاهر و لذلك يحتاج النائم إلى الدّثار، و اليقظة بالضّدّ.


  و السّادس:


  الاستفراغ و الاحتباس.


  فالمعتدل منهما نافع حافظ للصّحّة و لعق الإناء يعيق على الهضم و يفتّق المعدة.


  الثالث:


  في كيفيّة تولّد الأخلاط فالغذاء إذا ورد على المعدة استحال فيها إلى جوهر شبيه بماء الكشك الثّخين، و يسمى كيلوجا و ينجذب الصافي منه إلى الكبد، فينطبخ فيه، و يحصل منه شي‏ء كالرّغوة، و شي‏ء كالرّسوب، و قد يكون معهما شي‏ء محترق، إن أفرط الطّبخ، و شي‏ء فجّ إن قصّر الطّبخ، فالرّغوة هي الصّفراء الطبيعية و الرسوب السّوداء الطبيعية، و المحترق صفراء غير طبيعية، و كثيفة سوداء غير طبيعيّة.


  و الفجّ هو: البلغم، و المتصفي من هذه الجملة نضجا هو الدّم، فإذا انفصل هذا الدّم عن الكبد تصفى أيضا عن ما فيه فضلته فينجذب إلى عرق نازل إلى الكليتين، و معها جزء من الدّم بقدر غذاء الكليتين، فتغذوهما و يندفع بقيتها إلى المثانة و الإحليل، و أمّا الدّم الحسن القوام فيندفع إلى العرق الأعظم الطّالع من حدبة الكبد، فيسلك في الأوردة المتشعبة منه ثم في جداول الأوردة ثم في سواقي الجداول ثم في رواضع السواقي ثم في العروق الليفية الشعرية ثم يرشح فوهاتها في الأعضاء بتقدير العزيز الحكيم.


  و الغذاء جسم من شأنه أن يصير جزءا من بدن الإنسان.


  روى الطبراني في الكبير عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما نبت من سحت فالنّار أولى به».


  و الأعضاء: أجسام تتولّد من أوّل مزاج الأخلاط كما أن الأخلاط أجسام متوكّدة من أوّل مزاج الأركان و الأعضاء مفردة: كاللّحم و العظم و العصب. و مركّبة: كالوجه و اليدين.


  و أوّل الأعضاء المتشابهة الأجزاء: العظم، و قد خلق صلبا، لأنّه أساس البدن، و دعامة الحركة، ثم الغضروف و هو أصلب من سائر الأعضاء، و منفعته: أن يحسن اتصال العظام‏
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  بالأعضاء اللينة، ثم الأعصاب و هي أجزاء دماغية المنبت، أو نخاعيّة في الهواء و المنبت بيض لدنه ليّنة في الانعطاف، صلبة من الانفصال، خلقت ليتمّ بها للأعضاء الإحساس و الحركة، ثم الأوتار و هي أجسام نبتت من أطراف العضل شبيهة بالعصب، ثم الرّباطات و هي أجسام شبيهة بالعصب، ثم الشّريانات و هي أجسام نابتة في القلب، ممتدّة مجوّفة طولا، عصبانية رباطيّة الجوهر، ثم الأوردة و هي شبيهة بالشّريانات، لكنّها نابتة من الكبد، ثم الأغشية و هي أجسام منتسجة من ليف عصباني غير محسوس، ثم اللّحم و هو حشو جلل، و عليه وضع هذه الأعضاء في البدن و قوتها، ثم من الأعضاء ما هو قريب المزاج من الدّم فلا يحتاج الدم في تغذيته إلى أن ينصرف في استحالات كثيرة، و منها ما هو بعيد المزاج عنه، فيحتاج الدّم في أن يستحيل إليه إلى أن يستحيل أوّلا استحالات متدرجة إلى مشاكلة جوهره كالعظم.


  و قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الرّوح.


  قال في المنهج السّويّ: و اتّفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر.


  و روي فيه عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنهما-: «أن خزيمة بن حكيم السلمي سأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن قرار ماء الرّجل و ماء المرأة؟ و عن ما للرّجل من الولد و ما للمرأة؟ و عن موضع النّفس من الجسد؟ و عن شراب المولود في بطن أمّه؟ فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أما ما للرجل من الولد و ما للمرأة، فإنّ للرّجل العظام و العروق و العصب، و للمرأة اللّحم و الدّم و الشّعر، و أما قرار ماء الرّجل فإنّه يخرج ماؤه من الإحليل، و هو عرق يجري [من ظهره حتّى يستقر قراره في البيضة اليسرى، و أما ماء المرأة فإنّ ماءها في الثّرائبيّة يتغلغل لا يزال يدنو حتّى تذوق عسيلتها، و أمّا موضع النّفس ففي القلب، و القلب معلّق بالنّياط و النّياط تسقي العروق، فإذا هلك القلب انقطع العرق، و أمّا شراب المولود في بطن أمّه، فإنّه يكون نطفة أربعين ليلة ثم علقة أربعين ليلة و مشيجا أربعين ليلة و نجيشا أربعين ليلة ثم مضغة أربعين ليلة ثم العظم حبيكا أربعين ليلة ثم جنينا، فعند ذلك يستهل و ينفخ فيه الرّوح و تجلب عليه عروق الرّحم‏].


  قال الخطّابيّ: اعلم أن الطب على نوعين: الطب القياسي: و هو طبّ يونان الذي يستعمل في أكثر البلاد.


  و طبّ العرب و الهند: و هو طبّ التّجارب، و أكثر ما وصفه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إنما هو على مذهب العرب، إلا ما خصّ به من العلم النّبويّ من طريق الوحي، فإن ذلك يخرق كلّ ما تدركه‏
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  الأطبّاء، و تعرفه الحكماء، و كلّ ما فعله أو قاله في أعلى درجات الصّواب، عصمه اللّه أن يقول إلا صدقا حقّا.


  و قال ابن القيّم في الهدي: كان علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثلاثة أنواع:


  أحدها: بالأدوية الطّبيعية.


  و الثاني: بالأدوية الإلهيّة.


  و الثالث: بالمركب من الأمرين، ثم قال: كان من هديه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فعل التّداوي في نفسه، و الأمر به لمن أصابه مرض من أهله و أصحابه، و لكن لم يكن من هديه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا هدي أصحابه- رضي اللّه تعالى عنهم- فعل هذه الأدوية المركّبة، التي تسمّى أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، و ربّما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه أو يكسر سورته، و هذا غالب طبّ الأمم على اختلاف أجناسها من العرب و التّرك و أهل البوادي قاطبة، و إنما عنى بالمركّبات الرّوم و اليونان، و قد اتّفق الأطبّاء على أنّه متى أمكن التّداوي بالغذاء لا يعدل إلى الدّواء و متى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركّب.


  قالوا: و كلّ داء قدر على دفعه بالأغذية و الحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.


  قالوا: و لا ينبغي للطّبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإنّ الدّواء إذا لم يجد في البدن داء حلله أو وجد داء لا يوافقه أو وجد ما يوافقه، فزادت كميّته عليه، أو كيفيّته، تشبث بالصّحّة، و عبث بها، و أرباب التّجارب من الأطبّاء طبّهم بالمفردات غالبا، و هم أحد فرق الطّبّ الثلاث، و التحقيق في ذلك أنّ الأدوية من جنس الأغذية، فالقوم الذين غالب أغذيتهم المفردات، أمراضهم قليلة جدّا، و طبّهم بالمفردات، و أهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركّبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة، و سبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، و أمراض أهل البوادي و الصّحاري مفردة، فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة، فهذا برهان بحسب الصّناعة الطّبّيّة.


  و نحن نقول: إن ها هنا أمرا آخر، نسبة طب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية و العجائز إلى طبّهم، و قد اعترف به حذّاقهم و أئمتهم فإن ما عندهم من العلم بالطّبّ إما قياس، و إما تجربة، و إما إلهامات و منامات و حدس صائب، و إما مأخوذ من الحيوانات، كما نشاهد السّنانير إذا أكلت ذوات السّموم تعمد إلى السّراج فتلغ من الزّيت تتداوى به، و كما رؤيت الحيّات إذا خرجت من بطون الأرض و قد غشيت أبصارها تأتي إلى ورق الرازيانج، فتمرّ عيونها عليها، و أين يقع هذا و أمثاله من الوحي الذي يوحيه اللّه إلى رسوله بما ينفعه و يضرّه فنسبة ما عند الأطبّاء من الطّب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء- (صلوات الله و سلامه عليهم)-
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  و قال [ (1)] الحافظ أبو عبد اللّه الذّهبيّ في تلخيص المستدرك: تشريع النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأصحابه يدخل فيه كلّ الأمة إلا أن يخصّه دليل، و تطبيبه لأصحابه و أهل أرضه خاصّ بأرضهم و طباعهم إلّا أن يدلّ دليل على التّعميم.


  الرّابع:


  و قد نهى عن الجمع بين السمك و اللبن و الخس و السمك، و الثوم و البصل، و القديد و الطّري، و الحامض و الحرّيف، و سماق و خلّ و أرز و العنب و الروس المغمومة و الرّمان و الهريسة و بين غذاءين باردين أو حارّين أو منفخين و ينبغي أن يتجنب الخلّ و الدّهن إذا باتا تحت إناء نحاس و كذلك الجبن و الشّواء و الطّعام الحارّ إذا كنّ في خبزه أو غيره، و كذلك يتجنب الطعام المنشوف، و الماء المكشوف، فإنّ في السّنة ليلة ينزل فيها وباء من السّماء، لا يصادف إناء مكشوفا إلا وقع فيه من ذلك الوباء


  و قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «غطّوا الإناء و أوكئوا الأسقية لئلّا يسقط فيه حيوان سمّيّ فيقتل آكله أو شاربه». رواه مسلم.


  «و من أكل البصل أربعين يوما فكلف وجهه فلا يلومنّ إلّا نفسه.


  و من اقتصد فأكل مالحا فأصابه بهق أو جرب فلا يلومنّ إلا نفسه.


  و من أكل البيض و السّمك معا ففلج فلا يلومنّ إلا نفسه.


  و من شبع و دخل الحمّام ففلج فلا يلومنّ إلا نفسه.


  [و من احتلم فلم يغتسل حتى جامع فولد له مجنون أو مختلّ فلا يلومنّ إلا نفسه‏] [ (2)].


  و من نظر في المرآة ليلا فأصابته لقوة فلا يلومنّ إلا نفسه.


  و من أكل الأترجّ ليلا فانحول فلا يلومنّ إلا نفسه.


  و روى أنس و ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنهما- عن النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أصل كلّ داء البردة» [ (3)] و هي التّخمة،


  لأنّها تبرد حرارة الشّهوة، فينبغي الاقتصار على الموافق للشهوة بلا إكثار منه،


  فقد قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرّا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبه للكسب و العمل، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، و ثلث لشرابه، و ثلث لنفسه» [ (4)] رواه النّسائيّ و الترمذي و قال حسن صحيح‏،


  و الشّبع بدعة ظهرت بعد القرن الأوّل.


  ____________


  [ (1)] في أ و روى.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (3)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (28075).


  [ (4)] أخرجه الترمذي (2380).
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  قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «المؤمن يأكل في معيّ واحد، و الكافر يأكل في سبعة أمعاء».


  و نهى النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الطعام الثخن.


  الخامس:


  في كثرة أمراضه إذا لم يطل مكثه في المصانع.


  روى أبو نعيم- في الطب- عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه‏- «أن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مرّ على نهر من ماء السّماء في يوم صائف، و المشاة كثير، و الناس صيام، فقال:


  «أيها الناس، اشربوا».


  و قد نهى- (عليه الصلاة و السلام)- عن الماء المشمس،


  فقد روى أبو نعيم- في الطب- عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: «سخّنت للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص»


  [ (1)]. و مياه السباخ يتولّد منها الأمراض البلغميّة، و بلدانها وبيئة.


  روى أبو نعيم- في الطب- عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما قدم النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة، قدمها و هي أوبأ أرض اللّه تعالى و كانت بطحاؤه تجري نجلا فوعك أبو بكر و بلال، فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: اللهمّ، بارك لنا في صاعنا و مدّنا و صحّحها لنا و انقل حماها إلى الجحفة


  [ (2)].


  و الماء العذب في الاغتسال أنفع من المالح، لأنه ينقي البدن و الملح يورث الجرب.


  روى أبو نعيم- في الطب- عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جار أو غمر على باب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمس مرات، ما ذا يبقينّ عليه من درنه؟»


  [ (3)]، و كثرة الاغتسال بالماء مما يتغير منه اللون و يسحب منه الجلد.


  و روى الحاكم و صحّحه عن صهيب: أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أ لا إنّ سيّد الأشربة في الدنيا و الآخرة الماء، و أنفع الماء ما كان مصّا و يقطعه على ثلاثة مرّات»


  [ (4)].


  و روى أبو نعيم- في الطب- عن شهر قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يستاك عرضا، و يشرب مصّا و يقول: هو أهنأ و أمرأ و أبرأ».


  ____________


  [ (1)] انظر إرواء الغليل 1/ 50.


  [ (2)] أخرجه البخاري (1889).


  [ (3)] أخرجه أحمد 2/ 426.


  [ (4)] أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 138.
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  و روى فيه عن أنس قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا شرب تنفّس و قال: هو أهنأ و أمرأ و أبرأ»


  [ (1)].


  و فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: تنفّسوا في الإناء فإنّه أهنأ و أمرأ و أبرأ».


  و روى مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و الحاكم و صحّحه و البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يتنفّس في الإناء ثلاثا إذا شرب و يقول: «هو أمرأ و أروى و أبرأ».


  و أجود الأواني للشّرب ما يظهر كل ما فيه من القذى و غيره و فيه عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان إذا شرب قطعه ثلاثة أنفاس، يسمي إذا بدأ و يحمد إذا قطع.


  و نبيذ الزّبيب يخصب البدن بسرعة و كان أحبّ الأشربة إليه- (عليه الصلاة و السلام)- الحلو البارد [ (2)]، كما رواه أبو نعيم- في الطب- و الترمذي و الحاكم- و صحّحه- و البيهقي في شعب الإيمان.


  و رواه ابن السّنّيّ، و البيهقي في الشعب- عن ابن عبّاس، و البيهقي عن الزّهري: أنه- (عليه الصلاة و السلام)- سئل أيّ الشراب أطيب؟ فقال: الحلو البارد


  [ (3)].


  و روى الثّعلبي في تفسيره عن أنس- مرفوعا-: «إذا شرب أحدكم الماء فليشرب أبرد ما يقدر عليه، لأنّه أطيب للمعدة و أنفع للعلة، و أبعث للشكر».


  و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يحب الحلواء و العسل و قد رواه عنها و قالت: إنّه يسرو عن فؤادي و يجلو لي عن بصري، و إذا شرب بعد الطّعام دفع مفسدة الأغذية.


  و عن عبد الله بن فيروز الديلميّ قال: قدمت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقلت: يا رسول اللّه، إنّا أصحاب أعناب كرم، و قد نزل تحريم الخمر، فما ذا نصنع بها؟ قال: تصنعونها زبيبا، قالوا: يا رسول اللّه، فنصنع بالزّبيب ما ذا؟ قال: تنقعونه على غذائكم، و تشربونه على عشائكم، و تنقعونه على عشائكم و تشربونه على غذائكم»


  [ (4)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 325.


  [ (2)] أخرجه الترمذي (1895).


  [ (3)] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/ 97.


  [ (4)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (13857).
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  و قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «و لا تؤخروه حتى يشتدّ، و لا تجعلوه في القلال و لا في الدبا، و اجعلوه في الشنان فإنّه إن أخّر عن عصره صار خلّا» رواه أبو نعيم- في الطب-.


  و نبيذ التّمر رخيم غليظ و يولد دما جيدا،


  و قد نهى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يخلط الزّهو و التّمر، و عن خلط الزّبيب و التّمر، و قال: «انتبذوا كلّ واحد منهما على حدته في الأسقية التي يلاث على أفواهها، فإذا خشيتم أن يشتد عليكم فأكثروا يبسته بالماء». رواه أبو نعيم- في الطب-.


  و الزّبيب يعدّ غذاء صالحا، و أكله على الرّيق ينفع عللا كثيرا، و ينبغي أن لا يكثر أكله على الرّيق إلا مقدار ما لا يتخمّر، و قد كان- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل سبع تمرات أو سبع زبيبات، رواه أبو نعيم- في الطبّ-.


  فائدة:


  قال ابن عباس [ (1)]- في قوله تعالى-: تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها [إبراهيم 25] هو شجر جوز الهند، يحمل في كل شهر لا يتعطّل من الثمر.


  و البلح الأخضر بارد يعقد البطن، فإذا أكل بالتمر كان أقلّ ضررا.


  و البسر الأحمر و الأصفر معتدل، فيه شي‏ء من الحرارة. و نبيذه يقال له الفضيخ و الرّطب يلطخ المعدة.


  و روى أبو نعيم- في الطب- عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كنت إذا أتيت النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالرّطب أكل المعذّق و ترك المذنب، و يؤكل مع غيره، ليذهب ثلمته، فقد كان- (عليه الصلاة و السلام)- يأكله بالقثاء و البطيخ.


  و قال- (عليه الصلاة و السلام)- لعائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: أنت أطيب من اللبإ بالتّمر.


  و قرّب إليه- (عليه الصلاة و السلام)- شي‏ء من سمسم و شي‏ء من تمر، حتّى إذا أكل و أراد أن يقوم دعا له، و أطعم سعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تمرا بكسب و أتاه بقدح من لبن فشرب منه.


  و أجود أجناس التّمر: البرني‏


  فقد قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «خير تمراتكم البرنيّ»،


  يذهب بالداء، و لا داء فيه. و أكله بالقثاء يخصب البدن، فقد قالت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: «لمّا تزوّجني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عالجتني أمّي بكلّ شي‏ء فلم أسمن، فأطعمتني القثاء و الرّطب فسمنت كأحسن السّمن.


  و أنفع تمر الحجاز العجوة. و لحم الكتف و الذّراعين مثل لحمة الرّقبة في سرعة


  ____________


  [ (1)] ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ 145.
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  الانهضام و الرّطوبة للفضلة و اللزوجة، و كذا لحم المقدم أجود و أرطب من لحم العجز و ما والاها، و العضد و الذراع و غيره من الأطراف يسهل الطبيعة، و ينفع من السّعال المتولّد من الحرارة.


  و الأحمر من لحم الظّهر كثير الغذاء.


  و أطيب ما في الأرانب المتن و الأركان، و أجود ما يؤكل من الأرنب مشويّا يبسان.


  و لحم الدّجاج يولّد دما جيّدا، و يزيد في المنيّ، و قد أكله- (عليه الصلاة و السلام)- كما رواه أبو نعيم- في الطب.


  و لحم الطّيور الجبليّة شديدة الإسخان تولّد دما سوداويّا، و قد أكل- (عليه الصلاة و السلام)- لحم حبارى، رواه أبو نعيم في الطب و لحم القبج مسكّن للبطن قويّ الإغذاء، و هو الحجل.


  و قد أهدي إليه- (عليه الصلاة و السلام)- حجل مشويّ فجبذه و صاغه، فقال: «اللّهم، ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا، فدخل عليّ- رضي اللّه تعالى عنه-» [ (1)] رواه أبو نعيم- في الطب-.


  و لحم العصافير حارّة تهيّج الباءة.


  و إذا أديم أكل لحم الضّبّ سخن البدن، و يتعالج بأكله للسّمنة.


  و الجراد إذا أديم أكله هزل البدن، و أحمد ما أكل منه ما قلي و جفّف.


  تنبيهات‏


  الأوّل: الأمراض نوعان:


  أمراض مادّيّة: تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتّى أخّرت أفعاله الطبيعيّة، و هي الأمراض الأكثرية، و سببها: إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأوّل، و الزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، و تناول الأغذية القليلة النّفع البطيئة الهضم، و الإكثار من الأغذية المختلفة التّراكيب المتنوّعة، و إملاء الآدمي بطنه من هذه الأغذية، و اعتياده ذلك، أورثته أمراضا متنوّعة، فإذا توسّط في الغذاء، و تناول منه قدر الحاجة، و كان معتدلا في كميته و كيفيّته، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير.


  و مراتب الغذاء ثلاث:


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم 3/ 130.
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  أحدها: مرتبة الحاجة.


  و الثانية: مرتبة الكفاية.


  و الثالثة: مرتبة الفضلة، فأخبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوّته، و لا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطن، و يدع الثّلث الآخر للماء، و الثّلث للنّفس، و هذا أنفع ما للبدن و القلب، فإنّ البطن إذا امتلأ من الطّعام، ضاق عن الشّراب، فإذا ورد عليه الشّراب، ضاق عن النّفس، و عرض عليه الكرب و التّعب بحمله، بمنزلة حامل الحمل الثّقيل، و الشبع المفرط يضعف القوى و البدن، و إنما يقوى البدن بحسب ما يقل من الغذاء لا بحسب كثرته، و من تأمّل هديه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجده أفضل هدي لحفظ الصحة، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم و المشرب و الملبس و المسكن و الهواء و النّوم و اليقظة و الحركة و السّكون و المنكح و الاستفراغ و الاحتباس.


  الثاني: كان- (عليه الصلاة و السلام)- إذا عاف طعاما لم يأكله، و لم يكره نفسه عليه، و هذا أصل عظيم في حفظ الصحة، و كان يحبّ اللّحم، و يحبّ من الذّراع، لأنّه أخفّ على المعدة، و أسرع انهضاما، و كذلك لحم الرقبة و العضد، و كان يحب الطواء و العسل، و هذه الثلاثة من أفضل الأغذية و أنفعها للبدن، و الكبد و الأعضاء و للاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصّحّة و القوّة، و لا ينفر منها إلا من به علّة أو آفة، و كان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها، و لا يحتمي عنها، و هذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإنّ اللّه- تعالى- بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته، فيكون تناوله من أسباب صحّتهم و عافيتهم و يغني عن كثير من الأدوية إذا لم يسرف في تناولها و لم يفسد بها الغذاء قبل هضمه و لا أفسدها بشرب الماء عليها، و تناول الغذاء بعد التّخلّي منها فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعا، و قلّ من احتمى عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا و هو أسقم النّاس و أبعدهم من الصّحّة و القوّة.


  و لم يأكل طعاما في وقت شدّة حرارته، و لا طبيخا بايتا يسخّن له بالغد، و لا جمع قطّ بين غذاءين، و كان يأكل متورّكا على ركبتين، و يضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى، و هذه الهيئات أنفع هيئات الأكل و أفضلها، لأن الأعضاء كلّها تكون على وضعها الطبيعيّ و أردأ الجلسات للأكل الاتّكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطّعام على هيئته، و يعوقه عن سرعة تعوّده إلى المعدة، و لذا


  قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «لا آكل متّكئا» رواه البخاريّ و أبو داود و الترمذيّ و النّسائي و ابن ماجة،


  فإنه يمنع مجرى الطعام و يعوقه على سرعة نفوذه إلى المعدة و قد نهى عن الأكل منبطحا عن ابن عمر و الحاكم عن علي.


  108


  الثالث: قال ابن القيّم: و أما هديه- (عليه الصلاة و السلام)- في الشّراب فمن أكمل هدي يحفظ به الصّحّة، فإنّ الماء إذا جمع و صفّي مع الحلاوة و البرودة كان من أنفع شي‏ء للبدن، و من أكبر أسباب الصّحّة، و للأرواح و القوى و الكبد و القلب عشق شديد له و استمداد منه و الماء البارد رطب يقمع الحرارة و يحفظ على البدن رطوبته الأصليّة، و يرد عليه بدل ما تحلّل منها، و يرقّق الغذاء و ينفذه في العروق و إذا كان باردا أو خالطه ما يحليه كالعسل أو الزّبيب أو التّمر أو السّكّر كان من أنفع ما يدخل البدن و يحفظ عليه صحّته، و الماء الفاتر ينفخ و يفعل ضدّ هذه الأشياء، و البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه، فإنّ الماء البائت بمنزلة العجين الخمير، و الذي يشرب لوقته بمنزلة الفطير.


  و كان من هديه- (عليه الصلاة و السلام)- الشّرب قاعدا، لأنّ في الشّرب قائما آفات عديدة، [منها أنّه لا يحصل به الرّيّ التّامّ، و لا يستقرّ في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء] [ (1)] فينزل بسرعة واحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها، و يسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج، و كلّ هذا يضرّ بالشارب، و أمّا الشّرب منبطحا فالأطبّاء تكاد تحرّمه و يقولون لأنه يضرّ بالمعدة.


  و كان من هديه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه يشرب في ثلاثة أنفاس، و في هذا الشرب حكم جمّة و فوائد مهمّة، و قد نبّه- (عليه الصلاة و السلام)- على مجامعها


  لقوله‏ إنّه أروى و أمرأ و أبرأ.


  و كان- (عليه الصلاة و السلام)- يشرب نقيع التّمر يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة، و له نفع عظيم في زيادة القوّة و حفظه الصّحّة.


  و كان يشرب اللّبن خالصا تارة و مشوبا بالماء أخرى و له نفع عظيم في حفظ الصّحّة، و ترطيب البدن، و ريّ الكبد، و لا سيّما اللبن الذي يرعى دوابه و القيصوم و الخزامى و ما أشبهها فإن لبنها غذاء من الأغذية، و شراب مع الأشربة، و دواء مع الأدوية.


  و كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد و في هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطبّاء، فإنّ شربه و لعقه على الرّيق يذيب البلغم و يغسل خمل المعدة، و يجلو لزوجتها، و يدفع عنها الفضلات و يسخنها، و يفتح سددها، و يفعل مثل ذلك بالكبد و الكلى و المثانة و هو أنفع للمعدة من كلّ حلو دخلها و إنّما يضرّ بالعرض لصاحب الصفراء لحدّته و دفع مضرته بالخلّ، قوله «فإنّه أروى»: أشدّ ريا فأبلغه و أنفعه، و أبرأ: أفعل من البرء و هو الشّفاء أن يبرأ من شدّة العطش و دائه لتردّده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن الدّفعة الثّانية ما


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ج.
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  عجزت الأولى عن تسكينه، و الثّالثة ما عجزت عنه الثّانية، و أيضا، فإنّه أسلم لحرارة المعدة و أبقى عليها من أن يهجم عليها البارد، وهلة واحدة، فيطفئ الحرارة الغريزيّة، و يؤدّي إلى فساد مزاج المعدة و الكبد، و إلى أمراض رديئة.


  و قوله: «و أمرأ»: بميم بعد الهمزة، أي: ألذّ و أنفع، و قيل: أسرع انحدارا عن المري‏ء لسهولته و خفّته عليه.


  و من آفات الشّرب دفعة واحدة أنّه يخاف منه الشّرق، لأنّ الشارب إذا شرب تصاعد البخار الدّخانيّ الحارّ الذي كان على القلب و الكبد لورود الماء البارد عليه، فإذا أدام الشّرب اتّفق نزول الماء و صعود البخار، فيتدافعان و يتعالجان و من ذلك يحدث الشرق و لا يهنأ الشارب و لا يتم ريه و قد علم بالتجربة أن ورود الماء على الكبد يؤلمها و يضعف حرارتها، و لذا


  قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أصل الكباد من العبّ».


  قال في المنهج السّويّ: الكباد بضم الكاف و تخفيف الباء. وجع الكبد.


  الرابع: في كثرة أمراضه.


  روى ابن السّنّيّ و أبو نعيم عن هشام عن عروة عن أبيه قال: «قلت لعائشة: يا أمّ المؤمنين، و في لفظ: يا خالة، إني لأفكر في أمرك و أتعجّب، إني وجدتك عالمة بالطب، فمن أين؟ قالت: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما طعن في السّنّ كثرت أسقامه، فوفدت إليه وفود العرب و العجم فتنعت له فكنّا نعالجه» [ (1)].


  و روى ابن سعد عنها قالت: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجلا سقّاما، و كانت العرب تنعت له فيتداوى بما تنعت له العرب فيتداوى».


  و روى البيهقيّ و أبو داود عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» و مسح عنه بيده.


  و روى مسلم عنها قالت: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اشتكى رقاه جبريل، بسم اللّه يبريك، و من كل داء يشفيك، و من شرّ حاسد إذا حسد، و شرّ كلّ عين» [ (2)].


  و روى الخطيب عن أنس قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اشتكى تقمّح كفا من شونيز و شرب عليه ماء و عسلا [ (3)].


  و روى مسلم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 6/ 67.


  [ (2)] أخرجه مسلم 4/ 1718 (2185).


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 90 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه يحيى بن سعيد العطار و هو ضعيف.
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  مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوّذات‏


  و روى الترمذي عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلّى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، و إن عادة عشيّة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، و إن عاده عشيّة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح و كان له خريف فيه.


  و روى أبو داود و الحاكم عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرّات: أسأل اللّه العظيم ربّ العرش العظيم، أن يشفيك.


  و روى الترمذي و ابن ماجة عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخلتم على المريض فوسّعوا له في الأجل، فإنّ ذلك لا يردّ شيئا و هو يطيّب نفس المريض».


  و روى الحاكم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: اللهم، اشف عبدك ينكأ لك عدوّا أو يمشي لك إلى الصلاة».


  و روى أبو يعلى عن عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعود مرضانا و يشهد جنائزنا.


  و روى الحميديّ برجال ثقات عن عبد الرحمن بن أزهر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  «جرح خالد بن الوليد في يوم حنين، فمر بي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أنا غلام، و هو يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد، فخرجت و أنا أسعى بين يدي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أنا أقول:


  من يدلّ على رحل خالد، حتى أتاه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو مستند إلى رحل، قد أصابته جراحة، فجلس رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عنده، و دعا له أو نفث عليه [ (1)].


  و روى البخاريّ في الأدب و ابن حبّان في صحيحه عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات:


  «أسأل اللّه العظيم، ربّ العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه‏


  [ (2)].


  الخامس: في إرشاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى ما يفعله العائذ و ما له من الفضل.


  روى ابن حبّان و الطّبرانيّ في الكبير و ابن السّنّيّ في عمل يوم و ليلة و الحاكم عنه: أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ضع يدك على المكان الذي تشتكي منه فامسح بها سبع مرّات،


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحميدي في مسنده (897).


  [ (2)] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (536).
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  و قل: أعوذ بعزّة اللّه و قدرته من شرّ كل ما أجد في كل مسحة»


  [ (1)].


  و روى ابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: خرج في عنقي خرّاج فتخوّفت منه، فأتيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث مرّات: بسم اللّه، اللهم، أذهب عنّي شرّ ما أجد بدعوة نبيّك الطبيب المبارك، و المكين عندك، بسم اللّه».


  و روى الطبراني في الكبير و ابن السّنّيّ في عمل يوم و ليلة عن ميمونة بنت أبي عسيب- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه و قولي: بسم اللّه، داوني بدوائك، و اشفني بشفائك، و اغنني بفضلك عمّن سواك، و أحدر عني أذاك».


  و روى البيهقي في الشّعب عن واثلة: أنّ رجلا اشتكى إلى النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجعا في حلقه، فقال: «عليك بقراءة القرآن»


  [ (2)].


  و روى أبو داود عن أبي الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من اشتكى منكم شيئا، أو اشتكى أخ له، فليقل: ربّنا اللّه الّذي في السّماء [تقدّس اسمك أمرك في السّماء و الأرض كما رحمتك في السّماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا و خطايانا، أنت ربّ الطّيّبين‏] [ (3)]، أنزل رحمة من رحمتك، و شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ»


  [ (4)].


  و روى الترمذيّ و ابن ماجة عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخلتم على المريض، فنفّسوا له في أجله، فإنّ ذلك لا يردّ شيئا، و هو يطيّب نفس المريض»


  [ (5)].


  و روى الحاكم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا عاد أحدكم مريضا، فليقل: اللّهم، اشف عبدك ينكأ لك عدوّا، أو يمشي لك إلى الصلاة»


  [ (6)].


  و روى الطبراني في الأوسط عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 343.


  [ (2)] أخرجه البيهقي في الشعب 2/ 519.


  [ (3)] سقط في ج.


  [ (4)] أخرجه أبو داود 4/ 218 (3892).


  [ (5)] أخرجه الترمذي 4/ 356 (2087).


  [ (6)] أخرجه الحاكم 1/ 344.
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  قال: «عودوا المرضى و مروهم فليدعوا لكم، فإنّ دعوة المريض مستجابة و ذنبه مغفور»


  [ (1)].


  و روى البغويّ في مسند عثمان عنه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عودوا المريض، و اتّبعوا الجنائز و العيادة غبّا أو ربعا، إلّا أن يكون مغلوبا فلا يعاد، و التّعزية مرّة»


  [ (2)].


  و روى الإمام أحمد و ابن حبّان و البيهقيّ عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عودوا المريض، و اتّبعوا الجنازة تذكّركم الآخرة».


  و روى الطبراني في الكبير عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوّذات».


  و روى البخاريّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا دخل على مريض يعوده قال: «طهور إن شاء اللّه».


  و روى مسلم عن ثوبان- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنّة حتى يرجع»


  [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن السّنّيّ و الطبراني في الكبير و الحاكم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا جاء الرّجل يعود مريضا فليقل:


  اللهم، اشف عبدك فلانا، ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى الصّلاة» ..


  و روى ابن ماجة عن رافع بن خديج- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «اكشف الباس، ربّ النّاس، إله النّاس».


  و روى الخرائطيّ في مكارم الأخلاق عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «اكشف الباس ربّ الناس، لا يكشف الكرب غيرك»


  [ (4)].


  و روى أبو داود و النّسائيّ عن ثابت أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «اكشف الباس رب الناس».


  و روى الترمذي عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألفا حتّى يمسي، و إن عاده عشية إلا صلّى عليه سبعون ألفا حتى يصبح و كان له خريف في الجنة»


  [ (5)].


  و روى أبو داود و الحاكم عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن‏


  ____________


  [ (1)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (25147).


  [ (2)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (25148).


  [ (3)] أخرجه مسلم كتاب البر و الصلة باب عيادة المريض 4/ 1989 (40- 2568).


  [ (4)] أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 2/ 969.


  [ (5)] أخرجه الترمذي 3/ 301 (969).
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من عاد مريضا لم يحضر أجله، فليقل عنده سبع مرّات: أسأل اللّه العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه اللّه من ذلك المرض»


  [ (1)].


  و روى الترمذي و ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من عاد مريضا، أو زار أخا له في اللّه ناده مناد أن طبت و طاب ممشاك، و تبوّأت من الجنّة منزلا»


  [ (2)].


  و روى البزّار برجال الصحيح عن الأعمش قال: سمعت حيّان بن جد بن أبجر الأكبر يقول: «دع الدواء ما احتمل جسدك الدّاء» [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و التّرمذيّ عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو، و تمام تحيّتكم بينكم المصافحة»


  [ (4)].


  و روى ابن ماجة و ابن السّنّيّ في عمل يوم و ليلة عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك، فإنّ دعاءه كدعاء الملائكة».


  السّادس: في عيادته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعض المنافقين.


  روى الإمام أحمد و أبو داود عن أسامة بن زيد- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «دخلت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على عبد الله بن أبيّ يعوده في مرضه الّذي مات فيه، فلمّا دخل عليه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عرف فيه الموت، فقال له رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «قد كنت أنهاك عن حب يهود، فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة، فمات»


  [ (5)].


  السابع: في عيادته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعض أهل الكتاب.


  روى البخاريّ و أبو داود عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- «أن غلاما من اليهود كان يخدم النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فمرض، فعاده رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقعد عند رأسه فقال: أسلم، فنظر إلى أبيه و هو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يقول:


  «الحمد للّه الذي أنقذه من النار».


  و روى مسلم عن ثوبان- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عائد


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود (3106).


  [ (2)] أخرجه الترمذي (2008).


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 89 و قال: رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح.


  [ (4)] أخرجه أحمد 5/ 260.


  [ (5)] أخرجه أحمد 5/ 201.
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  المريض في مخرفة الجنّة حتى يرجع».


  و روى الإمام أحمد و الطبراني عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عائد المريض يخوض في الرّحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرّحمة.


  و من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على وجهه، أو على يده، فيسأله كيف هو، و تمام تحيتكم بينكم المصافحة»


  [ (1)].


  و روى البيهقي في الشّعب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا عاد رجلا على غير الإسلام جلس عنده، و قال: كيف أنت يا يهوديّ، كيف أنت يا نصراني،»


  بدينه الّذي هو عليه [ (2)]. و صار كثير من الناس يعتمده.


  تنبيه:


  لم يكن- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يخصّ يوما من الأيام بعيادة المريض، و لا وقتا من الأوقات فترك العيادة يوم السبت مخالفة للسّنّة ابتدعها يهوديّ طبيب لملك قد مرض، و ألزمه بملازمته، فأراد يوم الجمعة أن يمضي لسبته فمنعه فخاف على استحلال سبته، و من سفك دمه، فقال: إن المريض لا يدخل عليه يوم السبت، فتركه الملك، ثم أشيع عليه ذلك.


  لكن روى ابن أبي داود عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «أيّما رجل عاد مريضا فإنما يخوض في الرّحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة، فقيل له: هذا للصحيح، فما للمريض؟ قال: تحطّ عنه ذنوبه»


  [ (3)].


  و روى ابن ماجة و البيهقي في الشّعب، و قال: إسناده غير قويّ عن أنس أن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث».


  الثّامن: في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن إكراه المريض على التّداوي، و على الطّعام و أمره بإطعامه ما اشتهاه‏


  روى البزّار و الحاكم و الطبراني برجال ثقات غير الوليد بن عبد الرحمن بن عوف، فيحرر حاله عن عبد الرحمن بن عوف، و التّرمذيّ و قال: حسن غريب، و ابن ماجة، و الحاكم، و الطبراني في الكبير، و البيهقي عن عقبة بن عامر، و الشّيرازيّ في الألقاب، و أبو نعيم في الحلية، و ابن عساكر عن جابر أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا تكرهوا مرضاكم على الطّعام، فإنّ اللّه يطعمهم و يسقيهم». و رواه أبو نعيم في الطّبّ- عن ابن عمر و عقبة بن عامر.


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 5/ 268.


  [ (2)] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 6/ 547.


  [ (3)] أخرجه أحمد 3/ 255.
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  و روى ابن ماجة عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: [إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاد رجلا من الأنصار، فقال: أ تشتهي شيئا؟ قال: نعم، خبزا، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- للقوم:


  من كان عنده شي‏ء من الخبز البرّ، فليأتني به، فجاء رجل بكسرة فأطعمه إيّاه‏] [ (1)]، ثم قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه إيّاه»


  [ (2)].


  و روى أبو نعيم في الطبّ عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عاد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مريضا فقال له: أ تشتهي كعكا؟ قال: نعم، فطلبه له.


  و روى فيه عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنه دخل على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو رمد، و بين يدي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تمر، فأكله، فقال: يا عليّ، أ تشتهيه؟ قال: نعم، فرمى إليه بتمرة، ثم رمى إليه بأخرى، حتى رمى إليه تسعا، ثم قال: حسبك يا عليّ»


  [ (3)].


  و فيه عن جعفر بن محمد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أهدي للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) صاع من تمر و علي محموم فناوله تمرة ثم أخرى حتى ناوله سبعا ثم قال: «حسبك».


  و روى فيه عن محمد بن إسحاق‏ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زار أخواله من الأنصار، و معه علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- فقدّموا إليه صاعا من رطب، فأهوى عليّ ليأكل، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تأكل فإنّك حديث عهد بحمّى».


  التّاسع: في عيادته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعض نساء أصحابه‏


  روى أبو داود عن أم العلاء عمّة حزام بن حكيم الأنصاريّ- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت: عادني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [و أنا مريضة فقال: أبشري، يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب اللّه به خطاياه كما تذهب النّار خبث الذّهب و الفضّة]


  [ (4)].


  العاشر: في عيادته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من يشتكي عينيه.


  روى الإمام أحمد عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نعود زيد بن أرقم- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أصابني رمد، فعادني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الحديث.


  [و روى الإمام أحمد و أبو داود و البخاريّ في الأدب و الحاكم و صحّحه عن زيد بن أرقم- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أصابني رمد فعادني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الحديث‏] [ (5)].


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ج.


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3440).


  [ (3)] ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (28471).


  [ (4)] أخرجه أبو داود 2/ 200 (3092).


  [ (5)] سقط في ج.
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  الحادي عشر: في سؤاله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن المريض و عن حاله:


  روي عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على أبي سلمة، فقال: «كيف تجدك؟» قال: صالحا [قال:] أصلحك اللّه.


  و روى الإمام أحمد و الترمذيّ عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على رجل ليعوده و هو في الموت فسلّم عليه فقال: «كيف تجدك؟» قال:


  بخير، يا رسول اللّه، أرجو اللّه و أخاف ذنوبي، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا يجتمعان في قلب رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه اللّه رجاءه و أمّنه مما يخاف»


  [ (1)].


  الثّاني عشر: في تبشيره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المريض:


  روى الإمام أحمد و البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عاد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: مريضا من وعك كان به و أنا معه فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبشر إنّ الله عزّ و جلّ يقول: [ناري أسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظّه من النار في الآخرة]


  [ (2)].


  و روى الطبراني في الكبير و الضياء عن أسد بن كرز أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «المريض تحاتّ خطاياه كما يحاتّ ورق الشّجر»


  [ (3)].


  و روى الخليليّ في جزء حديثه عن جرير قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «المرض سوط اللّه في الأرض يؤدّب به عباده»


  [ (4)].


  و روى الإمام أحمد و الحاكم و الطبراني في الكبير و أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: قال الله تعالى: «إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني و صبر على ما ابتليته فإنّه يقوم من مضجعه ذك كيوم ولدته أمّه من الخطايا» و يقول الرّبّ للحفظة «إنّي أنا قيّدت عبدي هذا و ابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر و هو صحيح»


  [ (5)].


  و روى الحكيم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: قال الله تعالى: «إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده فاستقبله بصبر جميل‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (983).


  [ (2)] أخرجه أحمد 2/ 440 و البيهقي في السنن 2/ 382.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 2/ 304 و قال: رواه أحمد و الطبراني في الكبير و إسناده حسن.


  [ (4)] ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (6680).


  [ (5)] أخرجه أحمد 4/ 123.
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  استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا»


  [ (1)].


  و روى الحاكم و البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: قال اللّه تعالى: «إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوّاده أطلقته من أسارى ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه ثمّ يستأنف العمل»


  [ (2)].


  و روى الحكيم الترمذيّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: من مرض ليلة فصبر و رضي بها عن اللّه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه.


  ____________


  [ (1)] ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (6561).


  [ (2)] أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 349.
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  الباب الثاني في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالتداوي و إخباره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأن اللّه تعالى خلق لكل داء دواء [إلا الهرم و الموت‏] [ (1)]


  و روى أبو داود الطيالسيّ و ابن حبّان عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- عن أسامة بن شريك و القضاعيّ عن أبي هريرة و أبو نعيم في الطّبّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ الله عز و جل لم ينزل داء، و في لفظ: «في الأرض» إلا أنزل اللّه له شفاء، و في لفظ: «إلا و قد أنزل له شفاء» إلا السّام و الهرم، و في لفظ: «إنّ الّذي أنزل الدّاء أنزل الدّواء».


  و روى الطبرانيّ برجال الصّحيح عن أمّ الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ الله خلق الدّاء و الدّواء و جعل لكلّ داء دواء فتداووا و لا تتداووا بحرام».


  و روى أبو داود و الطبرانيّ في الكبير و ابن السّنّيّ و أبو نعيم في الطب و البيهقي عن أبي الدرداء- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن الله تعالى أنزل الدّاء و الدّواء و جعل لكلّ داء دواء فتداووا عباد اللّه و لا تتداووا بحرام»


  [ (2)].


  و روى مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الدّاء برأ بإذن اللّه تعالى»


  [ (3)].


  و روى أبو داود و الترمذيّ عن أسامة بن شريك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاءت الأعراب من ها هنا و من ها هنا يسألونه فقالوا: يا رسول اللّه أ نتداوى؟ قال: «نعم عباد اللّه تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا» قالوا: يا رسول اللّه ما هو؟


  قال: «الهرم».


  و روى البخاريّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما أنزل الله تعالى من داء إلا [كتب‏] [ (4)] له دواء».


  و روى الإمام أحمد و الطبراني و رجاله ثقات و مسدّد و الحميديّ عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما أنزل اللّه- عز و جل- داء إلا و أنزل له دواء


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.


  [ (2)] سقط في أ.


  [ (3)] أخرجه مسلم 4/ 1729 (69- 2204).


  [ (4)] في ج أنزل.
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  علمه من علمه و جهله من جهله» و رواه ابن ماجة بلفظ «ما أنزل الله داء إلّا أنزل ...» «و من علمه» إلى آخره‏


  [ (1)].


  و روى الإمام أحمد برجال الصّحيح عن رجل من الأنصار- رضي اللّه تعالى عنهم- قال: عاد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجلا من جرح فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ادعوا له طبيب بني فلان» فدعوه فجاء فقالوا: يا رسول اللّه و يغني الدّواء شيئا فقال: «سبحان الله، و هل أنزل اللّه تبارك و تعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء».


  و روى الطبراني بسند جيّد عن الحارث بن سعيد عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللّه، أ رأيت رقى نسترقي لها و أدوية نتداوى بها هل تردّ من قدر اللّه؟ قال: هي من قدر اللّه».


  و روى الإمام أحمد و ابن أبي شيبة و أبو يعلى بسند حسن و ابن السني و أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- و الضّياء عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن الله- عز و جل- حين خلق الداء خلق الدّواء فتداووا».


  و روى الحاكم عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ الله عز و جل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كلّ الشّجر [و هو شفاء من كل داء]»


  [ (2)].


  [و روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: إنّ الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء فعليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل الشجر]


  [ (3)].


  و روى الحاكم عن [أبي سعيد] [ (4)]- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله إلا السّام و هو الموت».


  و روى عن أبي صالح ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجلا به قرح فقال: «ادعوا له طبيب بني فلان» قالوا: يا رسول اللّه، و يغني الدواء شيئا قال: «سبحان اللّه، و هل أنزل من داء إلا أنزل معه شفاء».


  و روى أبو نعيم في الطّبّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ الّذي أنزل الداء أنزل له الدّواء، فجعل شفاء ما شاء فيما يشاء».


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3438).


  [ (2)] أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 403.


  [ (3)] سقط في ج.


  [ (4)] في ج عن ابن مسعود.
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  و روى الإمام أحمد و الأربعة و ابن حبان و الحاكم عن أسامة بن شريك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «يا عباد اللّه، تداووا فإنّ الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد و هو الهرم».


  و روى الطبراني في الكبير بسند حسن و أبو نعيم عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الدّواء من القدر و قد ينفع بإذن اللّه».


  و روى ابن السنيّ عنه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الدواء من القدر، و هو ينفع من يشاء بما يشاء»


  انتهى.
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  الباب الثالث في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن التداوي بالخمر و غيرها مما يذكر


  روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي عن وائل بن حجر- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن طارق بن سويد الجعفيّ- رضي اللّه تعالى عنه- سأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الخمر؟


  فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنّما أصنعها للدّواء فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّها ليست بدواء و لكنّها داء»


  [ (1)].


  و روى أبو يعلى و ابن حبان في صحيحه و الطّبراني عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في تور، فرآه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يغلي فقال: «ما هذا»؟


  فقلت: إن ابنة لي اشتكت فنبذت لها هذا فقال: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم في حرام»


  [ (2)].


  و روى الترمذي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن كلّ دواء خبيث كالسّمّ و نحوه.


  و روى أبو داود و الإمام أحمد و التّرمذيّ و ابن ماجة و الحاكم بلفظ: نهى عن الدّواء الخبيث يعني السّمّ.


  و روى أبو داود و النسائي عن عبد الرحمن بن عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «إن طبيبا سأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و ابن ماجة عن طارق بن سويد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ فقال: «لا» فراجعته فقال: «لا» فقلت: إنّا نستشفي بها للمريض، فقال: «إنّ ذلك ليس بشفاء. و لكنّه داء»


  [ (4)].


  و روى ابن عساكر عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أكل الطّين حوسب على ما نقص من لونه».


  و روى الطبراني في الكبير عن سلمان و ابن عدي و البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم 3/ 1573 (1984).


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 89 و قال: رواه أبو يعلى و البزار إلا أنه قال في كوز بدل تور، و رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق و قد وثقه ابن حبان.


  [ (3)] أخرجه أبو داود (3871).


  [ (4)] أخرجه ابن ماجة (3500).
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  تعالى عنه- و البيهقيّ و ضعّفه و ابن عساكر عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من أكل الطّين» و في لفظ: «من انهمك في أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه» [ (1)].


  و روى الطبراني في الكبير عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم».


  و روى الطبراني في الكبير عن أم الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «إنّ الله خلق الدّاء و الدّواء فتداووا و لا تداووا بحرام».


  و روى الترمذيّ عن وائل بن حجر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: [ «إنّها ليست بدواء، و لكنّها داء» [ (2)] يعني: الخمر]


  [ (3)].


  و روى أبو نعيم في الطّبّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من تداوى بخمر لم يجعل الله له فيه شفاء».


  و روى أبو نعيم في الطّبّ عن علقمة بن وائل عن أبيه‏ أن سويد بن طارق سأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الخمر يجعل في الدّواء فقال: «إنّها داء و ليست بالدّواء».


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من أصابه شي‏ء من هذه الأدواء فلا يفزعنّ إلى شي‏ء ممّا حرّم اللّه تعالى، فإنّ اللّه لم يجعل في شي‏ء ممّا حرّم شفاء».


  و روى ابن السّنّيّ و أبو نعيم فيه عن صالح بن خوات عن أبيه عن جدّه‏ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نهى أن يؤكل ما حملت النملة بفيها و قوائمها.


  و روى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- «اتّقوا بيتا يقال له الحمام»، قالوا: يا رسول اللّه إنه يذهب بالدّرن و ينفع المريض قال: «فمن دخله فليستتر» و في لفظ: «بئس البيت الحمّام» قالوا: يا رسول اللّه، إنه يستشفي به المريض و يذهب عنه الوسخ قال: «فإن فعلتم فاستتروا».


  و فيه عن ثعلبة عن سهيل قال: «إنّ الحمّام جيّد للتّخمة».


  و فيه «نعم البيت الحمّام يذهب الوسخ و يذكّر النار» و ما أحسن ما ذكر في ذلك:


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 48 و قال: رواه الطبراني و قال فيه يحيى بن يزيد الأهوازي جهله الذهبي من قبل نفسه، و بقية رجاله رجال الصحيح.


  [ (2)] أخرجه الترمذي (2046).


  [ (3)] سقط في أ.
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  و ما أشبه الحمّام بالموت لامرئ‏* * * يذكّر لكن أين من يتذكّر


  يجرّد من أهل و مال و ملبس‏* * * و يتبعه من كلّ ذلك مستّر


  و روى ابن عديّ في الكامل عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه- (عليه الصلاة و السلام)- نهى عن أذني القلب [ (1)].


  و روى الطبراني في الأوسط عن عبد اللّه بن محمد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكره من الشّاة سبعا: المرارة و المثانة و الحياء و الذّكر و الأنثيين و الغدّة و الدّم»


  [ (2)].


  و روى ابن السنّي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكره الكليتين لمكانهما من البول‏


  [ (3)].


  و روى البيهقيّ عن صهيب قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن أكل الطعام الحارّ حتى يسكن‏


  [ (4)].


  و روى مسلم و الترمذي و ابن ماجة و البيهقي في الشّعب من طريق قتادة عن أنس قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الشّرب قائما قال: قلت: فالأكل؟ قال: ذاك أشرّ


  قال البيهقيّ:


  النّهي عن الشّرب قائما لما فيه من الدّاء فيما زعم أهل الطّبّ و خصوصا لمن كان في أسافله علّة يشكوها من برد.


  و روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النّخعيّ قال: إنّما كره البول تحت الميزاب و في البالوعة، و في الماء الرّاكد و الشّرب قائما، لأنّه إذا حدث عنده داء اشتدّ.


  و روى ابن السّنّيّ و البيهقيّ في الشّعب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مصّوا الماء مصّا و لا تعبّوه عبّا فإن الكباد من العب»


  [ (5)].


  و روى البيهقي عن أنس قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مصّوه مصّا، و لا تعبّوه عبّا»


  [ (6)].


  و روى البيهقي عن معمر عن ابن أبي حسين أنّ النّبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا شرب أحدكم فليمصّ مصّا، و لا يعبّ عبّا فإنّ الكباد من العبّ»


  [ (7)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 216.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 39 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه يحيى الحماني و هو ضعيف.


  [ (3)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (18216).


  [ (4)] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5912).


  [ (5)] أخرجه البيهقي في الشعب (6012).


  [ (6)] ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (41076).


  [ (7)] أخرجه البيهقي في الشعب (6012).
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  و روى أبو داود و البيهقي في الشعب‏ أنه- (عليه الصلاة و السلام)- نهى عن الشّرب من ثلمة القدح، و أن ينفخ في الشّراب‏


  [ (1)].


  و روى الحاكم و صحّحه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه و لكن يؤخّره و يتنفّس».


  و روى الشيخان عن أبي قتادة قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يتنفّس في الإناء.


  [و روى البيهقي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يتنفّس في الإناء] [ (2)] أو ينفخ فيه.


  قال الحليميّ: و هذا لأنّ البخار الّذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرّأس قد يعلقان بالماء فيضرّان. انتهى.


  ____________


  [ (1)] أخرجه البيهقي في الشعب (6019).


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب الرابع في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في التطبّب‏


  و فيه أنواع:


  الأوّل: في أمره بدعاء الطّبيب:


  روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عاد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجلا من جرح، فقال: «ادعوا له طبيب بني فلان، قال: فدعوه فجاء فقال:


  يا رسول اللّه، أو يغني الدّواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، و هل أنزل اللّه من داء في الأرض إلا جعل له شفاء».


  الثّاني: في تضمينه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الطّبيب إذا جنى:


  روى أبو نعيم في الطب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من تطيّب و لم يكن بالطّبّ معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن».


  الثالث: في كراهيته أن يسمى طبيبا:


  روى أبو نعيم في الطّب عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فرأى أبي الّذي بظهره، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإنّي طبيب فقال: أنت رفيق و الله الطبيب‏


  [ (1)].


  الرّابع: في استعمال الفراسة و الاستدلال في صناعة الطّبّ:


  روى أبو نعيم في الطّبّ عن أبي سعيد و أبي أمامة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: اتّقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله عز و جل.


  و روى فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ لله عبادا يعرفون الناس بالتّوسّم».


  و روى فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: إذا رأيتم الرّجل اصفرّ من غير مرض و لا عبادة فذلك من غشّ الإسلام في قلبه‏


  [ (2)].


  قال شيخ شيوخنا الحافظ السّيوطيّ في المنهج السّويّ: قاعدة: تشريع النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 4/ 163، و البيهقي 8/ 27.


  [ (2)] انظر كشف الخفاء للعجلوني 1/ 93.
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  لأصحابه يدخل فيه كلّ الأمّة إلا أن يخصّه دليل، و تطبيبه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأصحابه. و أهل أرضه خاصّ بطبائعهم، إلا أن يدل دليل على التعميم.


  فائدة:


  الأولى: طبّ النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طبّ التجارب، و أكثر ما وضعه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إنّما هو على مذهب العرب إلا ما خصّه اللّه تعالى به من العلم النّبويّ من طريق الوحي، فإن ذلك يخرق كلّ ما تدركه الأطباء، و تعرفه الحكماء، و كلّ ما فعله أو قاله في أعلى درجات الصّواب، عصمه الله تعالى فلا يقول إلا صدقا أو حقّا، و قال ابن القيم: كان علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- للمريض ثلاثة أنواع:


  أحدها: بالأدويّة الطّبيعيّة.


  و الثاني: بالأدويّة الإلهيّة.


  و الثالث: المركّب من الأمرين.


  الثانية:


  أخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمّد الصّادق عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: [ «إنّ اللّه تعالى جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنّهما شحمتان، و لو لا ذلك لذابتا، و جعل المرارة في الأذنين حجابا من الدّوابّ فإن دخلت الرأس دابّة و التمست الوصول إلى الدّماغ، فإذا ذاقت المرارة التمست الخروج، و جعل الحرارة في المنخرين يستنشق بهما الرّيح و لو لا ذلك لأنتن الدّماغ، و جعل العذوبة في الشّفتين يجد بهما استطعام كل شي‏ء، و يسمع النّاس بها حلاوة منطقه» [ (1)] و أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير و أبو الشيخ في العظمة.


  الثّالثة:


  روى ابن السّنّيّ عن عبد اللّه بن بسر المازنيّ عن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال‏] [ (2)]: «لا تنتفوا الشّعر الّذي في الأنف، فإنّه يورث الأكلة و لكن قصّوه قصّا».


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 197.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب الخامس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حفظ الصحة بالصوم و السفر و نفي الهموم و تعديل الغذاء و الطيب و غير ذلك‏


  و قد أشار الله تعالى إلى حفظ الصحة بقوله تعالى‏ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة 184] لأنّ السّفر مظنّة التّعب و هو من مغيّرات الصّحّة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر و كذا القول في المرض.


  و روى ابن السّنّيّ و أبو نعيم في الطّبّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صوموا تصحّوا».


  و روى البخاريّ في الأدب و التّرمذيّ و الحاكم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من بات و في يده ريح غمر فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلا نفسه».


  و روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من بات و في يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه‏


  [ (1)].


  [و روى أبو داود و الترمذيّ و حسّنه و ابن السّنّيّ و أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من بات و في يده ريح غمر فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلا نفسه»


  [ (2)]] [ (3)].


  و روى الترمذي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن الشيطان حسّاس لحّاس فاحذروه على أنفسكم، من بات و في يده ريح غمر فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلا نفسه» و في رواية: «فأصابه لمم» و في رواية: «فأصابه خبل» و في بعضها «فأصابه وضح»


  [ (4)].


  و روى الإمام أحمد و مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «غطّوا الإناء و أوكوا السّقاء، فإن في السّنة ليلة ينزل فيها وباء لم يمرّ بإناء لم يغطّ و لا سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء»


  [ (5)].


  و روى أبو نعيم في الطّبّ عن بلال قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بقيام اللّيل،


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 33 و قال: رواه الطبراني و إسناده حسن.


  [ (2)] أخرجه الترمذي (1859، 1860) و البيهقي 7/ 276 و الحاكم 4/ 137، و أبو نعيم في الحلية 7/ 144.


  [ (3)] سقط في أ.


  [ (4)] أخرجه الترمذي (1859).


  [ (5)] أخرجه مسلم 3/ 1596 و ابن ماجة (3410) و أحمد 3/ 355 و البيهقي 1/ 257.
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  فإنه دأب الصّالحين قبلكم، و إنّ قيام اللّيل قربة إلى الله تعالى، و تكفير للسيئات و منهاة عن الإثم، و مطردة للداء عن الجسد».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «سافروا تصحّوا و تسلموا».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من ساء خلقه عذّب نفسه، و من كثر همّه سقم بدنه».


  عن المقدام بن معدي كرب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرّا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «استدفئوا من الحرّ و البرد».


  و روى الطبراني عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- عن النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من شرب الماء على الرّيق نقصت قوّته».


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  «الصّحّة» بصاد مهملة ضد المرض، و هو مجرى الجسم عن المجرى الطبيعيّ.


  [ريح غمر: الغمر الدّسم و الزهومة من اللحم‏].
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  الباب السادس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الحمية


  و قد أشار الله تعالى إليها بقوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‏ [النساء 29] و قال تعالى:


  وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا [الأعراف 31].


  روى ابن ماجة عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: دخل علي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و معه عليّ، و هو ناقه من مرض، و لنا دوالي معلقة فقام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يأكل منها و قام عليّ ليأكل منها فطفق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول لعليّ:


  «إنك ناقه» حتى كفّ قالت: و صنعت شعيرا و سلعا فجئت به، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لعليّ:


  «من هذا اصبّ فإنّه أنفع لك»


  [ (1)].


  و روى ابن ماجة عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قدمت على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و بين يديه خبز فقال: ادن و كل فأخذت و أكلت فقال: تأكل تمرا، و بك رمد فقلت: يا رسول اللّه، أمضغ من الناحية الأخرى فتبسّم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- و رواه الترمذي، و قال: حديث حسن غريب.


  و روى الإمام أحمد و الحاكم عن الحسن قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا يجامعنّ أحدكم و به حقن من خلاء، فإنّه يكون منه البواسير»


  [ (2)].


  و روى مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «غطّوا الإناء و أوكئوا السقاء، فإن في السّنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ينزل عليه الوباء».


  و روى أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح عن زياد السّهمي، مرفوعا قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن تسترضع الحمقى، فإنّ اللّبن «يشبه» و عند ابن أبي خيثمة «يعدي»


  [ (3)].


  و روى القضاعي بسند حسن من حديث ابن عبّاس مرفوعا «الرّضاع يغيّر الطّباع».


  و روى ابن حبيب مرفوعا أنه- (عليه الصلاة و السلام)- نهى عن استرضاع الفاجرة.


  و روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفوعا بسند فيه محمد بن مخلد الرّعيني و هو ضعيف: «من شرب الماء على الرّيق انتقصت قوّته» [ (4)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود (3856)، و أحمد 6/ 364.


  [ (2)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (44902).


  [ (3)] أخرجه أبو داود في المراسيل (207).


  [ (4)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 90 و قال: رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد و في إسناده من لم أعرفهم.
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  و روى الدارقطنيّ و الشافعيّ عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تغتسلوا بالماء المشمس، فإنه يورث البرص» و رواه الدارقطني من حديث عامر عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو ضعيف.


  و روى العقيلي نحوه عن أنس و عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم فليغمسه كلّه ثم ليطرحه فإنّ في أحد جناحيه شفاء و في الآخر داء».


  و عن أبي داود- رضي اللّه تعالى عنه‏- فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلّه و في البخاري: «فإنه يقدم السّمّ و يؤخّر الشّفاء».


  و في مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «غطّوا الإناء و أوكئوا السّقاء فإنّ في السّنة ليلة فيها وباء لا يمرّ بإناء ليس عليه غطاء و لا سقاء ليس عليه وكاء إلا ينزل فيه من ذلك الوباء»


  قيل: و ذلك في آخر شهور السّنة الرّوميّة.


  و روى أبو نعيم في الطب عن قتادة بن النعمان- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ اللّه إذا أحبّ عبدا حماه الدّنيا كما يظلّ أحدكم يحمي سقيمه الماء»


  [ (1)].


  و فيه عن محمود بن لبيد مثله و فيه قال: «إنّ الله تعالى يحمي المؤمن نظرا له و شفقة عليه كما يحمي المريض أهله الطّعام».


  تنبيهات‏


  الأول: الحمية قسمان: حمية عما يجلب المرض، و هي حمية الأصحّاء، و حمية عما يزيده و هي حمية المرض، فإذا حمي وقف مرضه عن التزايد و أخذت القوى في دفعه و أمثلتها قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ إلى قوله‏ فَتَيَمَّمُوا [النساء 43] فحمي المريض من استعمال الماء.


  قال بعض فضلاء الأطباء: رأس الطب الحمية، و أنفع ما يكون الحمية للناقة من المرض لأن التخليط يوجب الانتكاس، و الانتكاس أصعب من ابتداء المرض و الفاكهة تضر بالناقة من المرض لسرعة استحالتها و ضعف الطبيعة عن دفعها لعدم القوة.


  الثاني: إنما منع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليا- رضي اللّه تعالى عنه- من الفاكهة لأنها نوع ثقيل على المعدة، و لم يمنعه من السّلق و الشعير، لأنه من أنفع الأغذية للناقة، ففي ماء الشعير


  ____________


  [ (1)] ذكره ابن حجر في المطالب العالية (3265).
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  التغذية و التلطيف و التليين و تقوية الطبيعة، فالحمية من أكبر الأدوية مثل الدّوالي يمنع زائده و انتشاره.


  الثالث: و قال ابن القيم: و مما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى عنه العليل و الناقة و الصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه، و مالت إليه الطبيعة، فتناول منه الشي‏ء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضرّه تناوله، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة و المعدة تتلقيانه بالقبول و المحبة فيصلحان ما يخشى من ضرره، و قد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة، و تدفعه من الدّاء، و لهذا أقرّ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صهيبا، و هو أرمد على تناول التمرات اليسيرة، و علم أنها لا تضرّه فإنّ المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق و كان فيه ما كان أنفع و أقل ضررا مما لا يشتهيه و إن كان نافعا في نفسه فإن صدقت شهوته و محبة الطبيعة له تدفع ضرره و كذلك العكس.


  الرابع: لم يكره مالك الماء المشمس مطلقا و صححه النووي في الروضة، و حكاه الروياني في البحر عن النص، و مذهب الشافعي كراهة استعماله في البلاد و الأوقات الحارة، و في الأواني المنطبعة على الأصح، دون الحجر و الخشب و نحوهما، و استثنى النقدان لصفائهما، و لا يكره في الأحياض و البرك قطعا، و الكراهة مخصوصة بالثوب لا البدن، و لوقت حرارته، لو برد فلا كراهة على ما صحّحه في الروضة، و صحح في الشرح بقاءها، و خصّه صاحب التهذيب بالإناء المنسد الرأس لحبس الحرارة به، و في شرح المهذب: الكراهة شرعية يثاب تاركها، و في شرح التنبيه: إذا اعتبرنا القصد فشرعية و إلا فإرشادية، و هي للتنزيه، فلا تمنع صحة الطهارة، و قال الطبري: إن خاف الأذى جزم، و قال ابن عبد السلام: لو لم يجد غيره وجب استعماله.


  الخامس: قوله «كلّه» رفع توهم المجاز في البعض، و لم يعين في شي‏ء من الروايات الجناح الذي فيه الشّفاء، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعلم أن الشفاء في الأيمن.


  السادس: روى أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا «الذّباب غالب عمره أربعون ليلة، و الذباب كلّه في النار إلا النّحل» و سنده لا بأس به، قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب به أهل النار، [قال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء، حتى أنه يلقي نفسه في كل شي‏ء، و لو كان فيه هلاكه‏]. و يتولد من العفونة [و لا جفن للذبابة لصغر حدقتها، و الجفن يصقل الحدقة، فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها] و من عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثّوب الأسود أبيض و بالعكس، و أكثر ما يظهر في أماكن العفونة، و مبدأ خلقه منها، ثم من‏
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  التوالد و هو أكثر الطير سفادا [و ربما بقي عامة اليوم على الأنثى‏] [ (1)] و يحكى أن بعض الخلفاء سأل الإمام الشافعي- رضي اللّه تعالى عنه- لأي علة خلق الذّباب؟ فقال: لمذلّة الملوك، و كانت ألحّت عليه ذبابة قال الشّافعيّ- (رحمه اللّه تعالى)-: سألني و لم يكن عندي جواب فاستنبطت ذلك من الهيئة الحاصلة.


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.
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  الباب السابع في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبير المأكول و المشروب‏


  و فيه أنواع:


  الأول:


  في إرشاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما يفعل من الآداب.


  روى أبو داود عن صفوان بن أمية- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أدن الطعام في فيك فإنه أهنأ و أمرأ»


  [ (1)].


  الثاني:


  فيما نهى عنه من ذلك.


  قال اللّه تعالى‏ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا [الأعراف 31].


  و روى الإمام أحمد في المسند و الترمذي و حسنه و النسائي و ابن ماجة و ابن حبان و النسائي و ابن السّنّي عن عبد الرحمن بن المرفع قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ اللّه لم يخلق وعاء إذا ملئ شرّ من بطن، فإذا كان لا بدّ فاجعلوا ثلثا للطّعام، و ثلثا للشّراب و ثلثا للريح».


  و روى أبو داود و ابن ماجة و الحاكم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «نهى عن مائدة يشرب عليها خمر، و أن يأكل الرجل و هو مضطجع».


  و روى النسائي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الشرب قائما، و الأكل قائما».


  و روى البيهقي في الشعب عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلا، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «نهى عن الطعام الحارّ حتى يبرد»


  [ (2)].


  و روى في الشعب أيضا عن ابن شهاب مرسلا، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نهى عن العبّ نفسا واحدا، و قال: «ذلك شرب الشّيطان».


  و روى أبو داود و الدّارقطني في العلل، عن أنس و ابن السني و أبو نعيم في الطب، عن علي و عن أبي سعيد عن الزهري مرسلا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أصل كلّ داء البرودة».


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود (3779).


  [ (2)] أخرجه البيهقي في الشعب (5911).
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  الباب الثامن في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبير الحركة و السكون البدنيين‏


  روى ابن السني و أبو نعيم عن بلال و ابن السني، و أبو نعيم عن سلمان أنه (عليه الصلاة و السلام) قال: «عليكم بقيام اللّيل، فإنه دأب الصّالحين قبلكم، و هو مطردة للدّاء عن الجسد».


  و روى الطبراني في الأوسط، و ابن السني في اليوم و الليلة و في الطب، و أبو نعيم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أذيبوا طعامكم بذكر اللّه و الصلاة، و لا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم».


  و روى ابن ماجة و ابن السني و أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «دخل عليّ النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المسجد و أنا نائم في المسجد فقال: يا شنبوذ اشكمت درد؟ قلت:


  نعم قال: «قم فصلّ، فإنّ في الصلاة شغلا».


  تنبيه:


  قال في المنهج السوي [و المنهل الروي في الطب النبوي‏] في المؤخر [...].


  الباب التاسع في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبير الحركة و السكون النفسانيين.


  [...].


  الباب العاشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبير النوم و اليقظة.


  روى أبو يعلى بسند ضعيف من طريق عمران بن حصين، عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من نام بعد العصر فاختلس عقله، فلا يلومنّ إلّا نفسه».


  و روى أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه-: أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نهى أن ينام الرجل بعضه في الظل و بعضه في الشّمس [قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «قيّلوا فإنّ الشّيطان لا يقيّل»]


  [ (1)].


  و روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من نام و به ريح غمر فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلا نفسه».


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب الحادي عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبير النكاح.


  روى أبو يعلى في مسنده، و عبد الرزاق في الجامع عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها» و في لفظ:


  «ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها»


  [ (1)].


  و روى ابن عدي عن طلق أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحّى عنها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته»


  [ (2)].


  و روى بقي بن مخلد و ابن عدي بسند قال ابن الصلاح: جيد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإنّ ذلك يورث العمى».


  و روى ابن عساكر عن قبيصة بن ذؤيب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإنّ منه يكون الخرس و الفأفأة».


  الباب الثاني عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبير فصول السنة.


  [...].


  الباب الثالث عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في تدبيره لأمر المسكن.


  روى البخاري و مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه-: أنّ رهطا من عكل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بلقاح و أمرهم أن يخرجوا و يشربوا من ألبانها و أبوالها [ (3)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/ 194 (10468) من طريق ابن جريج قال: حدثت عن أنس ...


  و ذكره الهيثمي في المجمع 4/ 295 باب أدب الجماع و قال: رواه أبو يعلى و فيه راو لم يسم، و بقية رجاله ثقات.


  و أورده ابن حجر في المطالب العالية 2/ 30 (1569) و عزاه إلى أبي يعلى. و ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (44837، 44838).


  [ (2)] أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 150.


  [ (3)] أخرجه البخاري (6805).


  136


  الباب الرابع عشر في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- باختياره البلدان الصحيحة التربة و توقي الوبيئة


  روى محمد بن يحيى عن أبي عمرو بسند ضعيف لجهالة التابعي، و أبو نعيم في الطب و ابن السني عن فروة بن مسيك قال: قلت: عن رجل من آل بحير بن ريسان عن رجل منهم أنه قال: يا رسول اللّه- إنّ أرضا من أرضنا يقال لها أبين و هي أرض ميراثنا و ريفنا و هي وبية فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «دعوها فإنّ من القرف التّلف»


  [ (1)].


  و روى عن عبد الله بن عمر، و الصواب أنه من مراسيل عبد الله بن شداد، أن قوما جاءوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالوا: يا رسول اللّه دخلنا هذه الدار و نحن ذو وفر فافتقرنا، و كثير عددنا فقلّ عددنا، و حسن ذات بيننا فساء ذات بيننا، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «دعوها و هي ذميمة» قالوا: كيف ندعها؟ قال: «بيعوها أو هبوها».


  و روى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به عن سهل بن حارثة الأنصاري قال: اشتكى قوم إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنهم سكنوا دارا و هم ذو عدد فقلّوا، فقال: «فهلا تركتموها و هي ذميمة»


  [ (2)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن أسامة بن زيد- رضي اللّه تعالى عنهما- أنه ذكر الطاعون عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «رجس و رجز، عذّب به أمة من الأمم، و بقيت منه بقايا، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه، و إذا وقع و أنتم بها فلا تفروا منه».


  و فيه عن رباح قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ مصر ستفتح بعدي فانتجعوا خيرها و لا تتخذوها دارا، فإنه يساق إليها أقلّ النّاس أعمارا».


  و روى فيه و ابن السني عن فروة بن مسيك قال: قلت: يا رسول اللّه، إن عندنا أرضا يقال لها أبين، و هي أرض ريفنا و أرض بيوتنا و هي شديدة الوباء فقال: «دعها عنك فإنّ القرف تلف».


  و روى الشيخان و الترمذي و ابن السني و أبو نعيم عن أسامة بن زيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الطّاعون رجز أرسله اللّه على طائفة من بني إسرائيل، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، و إذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه».


  ____________


  [ (1)] ذكره ابن حجر في المطالب العالية (2439).


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 108 و قال: رواه الطبراني و فيه يعقوب بن حميد بن كاسب، وثقه ابن حبان و غيره و ضعفه جماعة.
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  و روى الإمام أحمد و ابن السني و الطبراني في الصغير، و أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا طلع النّجم ارتفعت العاهة [عن كلّ بلد]


  [ (1)]» [ (2)].


  و روى الإمام أحمد عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما طلع النّجم صباحا قطّ بقوم عاهة إلا ارتفعت عنهم، أو خفّت»


  [ (3)].


  تنبيهات‏


  الأول: قال الخطابي: ليس في هذا إثبات العدوى، و إنما هو من باب التداوي فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء على تصحيح الأبدان و فساد الهواء من أضرها و أسرعها إلى أسقام الأبدان عند الأطبّاء.


  الثاني: قال ابن القيم في الهدي: قد جمع النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي بها الطاعون، و عن الخروج منها بعد وقوعه بها كمال التحرز، فإن في الدخول إلى الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء، و موافاة له في محل سلطانه، و إعانة الإنسان على نفسه، و هذا مخالف للشّرع و العقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الشّرع إليها، و هي حمية عن الأمكنة و الأهوية المؤذية و أما نهيه- (عليه الصلاة و السلام)- عن الخروج من بلده ففيه معنيان:


  أحدهما: حمل النفس على الثقة باللّه تعالى، و التوكل عليه و الصبر على المصيبة و الرضى بها.


  و الثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب عند وقوع الطاعون السكون و الدعة و تسكين هيجان الأخلاط، و لا يمكن الخروج عن أرض الوباء و السفر منها إلا بحركة شديدة، و هي مضرة جدا قال في المنهج السوي: هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، و ظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي و ما فيه من علاج القلب و البدن و صلاحهما، و في المنع من الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدّة حكم منها:


  تجنب الأسباب المؤذية و البعد منها.


  و منها أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن و فسد فيمرضون.


  ____________


  [ (1)] انظر كشف الخفاء 1/ 110.


  [ (2)] سقط في أ.


  [ (3)] أخرجه أحمد 2/ 388.
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  و منها أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم.


  الثالث: قال في المنهج السوي: و أما الثّريّا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر و سقوطها قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشد أوقات السنة فسادا و أعظمها بليّة على الأجساد وقتان:


  أحدهما: وقت سقوط الثّريّا [للمغيب عند طلوع الفجر] [ (1)].


  و الثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم، بمنزلة من منازل القمر، و هو وقت تصرّم فصل الربيع و انقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقلّ ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها.


  و قال ابن قتيبة: يقال: ما طلعت الثريا، و لا نأت إلا بعاهة من الناس و الإبل، و عند غروبها أهون من طلوعها، و في الحديث قول ثالث و هو أولى الأقوال: أن المراد بالنجم الثريا، و بالعاهة الآفة التي تلحق الثمار و الزرع في فصل الشتاء و صدر من فصل الربيع فيحصل في الوقت المذكور.


  و قيل: المراد بالنجم طلوع النبات زمن الربيع و منه‏ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ‏ [الرحمن 6] فإن كمال طلوعهما و تمامه يكون في فصل الربيع، و هو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات.


  الرابع: في بيان غريب ما سبق.


  القرف: بقاف فراء ففاء قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباء، و مداناة المرض.


  ____________


  [ (1)] سقط في ج.
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  الباب الخامس عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الجلوس في الشمس‏


  روى أبو نعيم في الطب عن أبي بردة عن أبيه‏، أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «نهى أن يجلس الرجل بين الظّلّ و الشّمس».


  و روى أن مدرك بن عجرة ذكر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رأى رجلا نائما في الشمس فقال: «قم فإنها تغيّر اللّون، و تبلي الثّوب».


  و روى الحاكم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إيّاكم و الجلوس في الشّمس، فإنّها تبلي الثوب، و تنتت الرّيح، و تظهر الدّاء الدّفين»


  [ (1)].


  و روى أبو داود عن قيس عن أبيه أنه جاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يخطب، فقام في الشّمس، فأمر به فحوّل إلى الظّلّ.


  و روى أبو داود عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا كان أحدكم في الشّمس و قلص عنه الظل و صار بعضه في الشّمس و بعضه في الظّلّ فليقم»


  [ (2)].


  و روى ابن السّنّي و أبو نعيم عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا ينام أحدكم بعضه في الظّلّ و بعضه في الشّمس».


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 411، و ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (25400).


  [ (2)] أخرجه أبو داود (4821) و أحمد 2/ 283.
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  الباب السادس عشر في إرشاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى دفع مضار الأغذية بالحركة و الأشربة


  روى أبو نعيم في الطب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أذيبوا طعامكم بذكر اللّه و الصّلاة و لا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم»


  [ (1)]


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أنا ألوي في بطني في المسجد فقال: اشكمت درد؟ قلت: نعم، قال: «قم فصلّ، فإن في الصلاة شفاء


  [ (2)].


  و فيه عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جلسنا عند نبي اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجاء وفد عبد القيس فقال: «ما لكم قد اصفرّت ألوانكم، و عظمت بطونكم و ظهر عروقكم» قالوا: أتاك سيدنا و سألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه، و كنا بأرض ذميمة وبيئة وخمة قال: «فاشربوا ما طاب لكم».


  و فيه عن صحار أنه قال: يا رسول اللّه إنّي رجل مسقام فائذن لي أن انتبذ في جزيرة مثل هاتيه يعني: صغيرة، فأذن له فيه.


  و عنه قال: قلت: يا رسول اللّه إنك نهيتنا عن ظروف كانت لنا فيما منعته فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: يا صحار أطب شرابك و اسق جارك.


  و فيه عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: أتينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقلنا: يا رسول اللّه إن لنا أعنابا فما نصنع بها؟ قال: زبّبوها قلنا: فما نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على غدائكم و اشربوه على عشائكم و انبذوه على عشائكم و اشربوه على غدائكم، و انبذوه في الشّنان، و لا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا


  [ (3)].


  و فيه: عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه‏ أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان يتمشى بعد عشاء الآخرة.


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 33 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه ريع أبو الخليل و هو ضعيف.


  و ذكره المتقي الهندي في الكنز (40773).


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3458).


  [ (3)] أخرجه أبو داود (3710).
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  الباب السابع عشر في إرشاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى استعمال المعاجين و الجوارش‏


  روى أبو نعيم في الطب عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أهدى ملك الرّوم إلى النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جرّة زنجبيل فأطعم كلّ إنسان قطعة و أطعمني قطعة.


  الباب الثامن عشر في إرشاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى تعهد العادات و الامتناع عن الأطعمة التي لم تجر العادة بها


  روى أبو نعيم في الطب عن معاوية بن أبي سفيان- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «الخير عادة و الشّرّ لحاجة»


  و فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «تعشّوا و لو بكفّ من حشف فإن ترك العشاء مهرمة».


  و فيه عن خالد بن الوليد دخل مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بيت ميمونة بنت الحارث فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال بعض النّسوة اللاتي في بيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: أخبروا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بما يريد أن يأكل فقالوا: هو ضبّ فرفع يده فقال خالد بن الوليد: أ حرام هو يا رسول اللّه؟ قال: «لا و لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه‏


  قال خالد: فاجتررته فأكلته و رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ينظر.


  و رواه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- و فيه: فقربت إليه ظبيا مطبوخا بتمر فقالت: أخبروا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بما يريد أن يأكل منه.


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- ما عاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طعاما قطّ، كان إذا اشتهى طعاما ما أكل و إلّا ترك».
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  الباب التاسع عشر في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الصداع و الشقيقة


  روى الإمام أحمد عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان ربما أخذت الشّقيقة النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيمكث اليوم و اليومين لا يخرج.


  و روى البخاري عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو محرم في وسط رأسه من شقيقة كانت به.


  و روى ابن ماجة عن بعض من [...] أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان إذا صدع غلّف رأسه بالحنّاء و يقول: «إنّه نافع بإذن اللّه من الصّداع».


  و روى ابن السني أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا نزل عليه الوحي تصدّع فيغلّف رأسه بالحناء.


  و روى البخاري عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال في مرض موته: «وا رأساه» و أنّه عصب رأسه.


  و روى أبو نعيم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في رأسه من أذى كان به» و في لفظ: «من شقيقة كانت به».


  و روى ابن السّنّي و أبو نعيم في الطّب و ابن عساكر، عن قتادة مرسلا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا ادّهن أحدكم فليبدأ بحاجبيه فإنّه يذهب بالصّداع».


  و روى الطبراني في الكبير، و أبو نعيم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها، من الجنون و الصّداع و الجذام و البرص و النّعاس و وجع الضّرس و ظلمة يجدها في عينيه».


  و روى ابن عساكر عن أبي الدرداء- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «المليلة و الصّداع يولعان بالمؤمن و إنّ ذنبه مثل جبل أحد حتى لا تدع عليه من ذنبه مثقال حبّة من خردل».


  و روى الشيخان عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [ «احتجم في رأسه و هو محرم من وجع كان به» و في لفظ البخاري: «من شقيقة كانت به بماء يقال له:


  لحي جمل» [ (1)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري (5700).
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  و روى الشيخان عن عبد الله بن بحينة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-] [ (1)] احتجم بلحي جمل من طريق مكّة و هو محرم وسط رأسه.


  و روى الطّبراني في الكبير عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: [ «إنّ الحجامة في الرّأس دواء من كلّ داء الجنون و الجذام و العشاء و البرص و الصّداع [ (2)].


  و روى الحكيم الترمذي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-]: [ (3)] «إذا ادّهن أحدكم فليبدأ بحاجبيه فإنّه يذهب بالصّداع و ذلك أوّل ما ينبت على ابن آدم من الشّعر».


  و رواه أيضا ابن السّنّي و أبو نعيم في الطب و ابن عساكر عن قتادة بن دعامة مرسلا و سنده ضعيف، و الدّيلمي عنه عن أنس بدون و ذلك ... إلخ.


  و روى أبو نعيم في الطّب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء أعرابي إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأعجبه صحّته و جلده فقال له رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «متى أحسست بالصّداع» قال: «و أيّ شي‏ء الصّداع؟» قال: «ضرب يكون في الرأس قال: ما لي بذلك من عهد قال: فلما ولّى الأعرابي قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى الأعرابي» و في لفظ: «فهل أخذك هذا الصّداع؟ قال: و ما الصّداع؟ قال «عرق يضرب الإنسان في رأسه قال: ما وجدت هذا قطّ قال: من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النّار فلينظر إلى هذا» [ (4)].


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا نزل عليه الوحي صدّع فيغلّف رأسه بالحنّاء.


  و فيه عن سلمى قالت: ما شكا أحد إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجعا في رأسه إلا أمره بالحجامة.


  و فيه عن أنس أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم من وجع كان برأسه و هو محرم.


  و فيه عن عبد الله بن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: من صدع رأسه في سبيل اللّه فاحتسبه غفر له ما كان قبل ذلك من ذنب».


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.


  [ (2)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (28129).


  [ (3)] سقط في أ.


  [ (4)] أخرجه أحمد 2/ 332.


  144


  و روى البخاري في التاريخ و سنن أبي داود أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «ما شكا إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له: احتجم و لا شكا وجعا في رجله إلا قال له: اختضب بالحنّاء».


  تنبيهات‏


  الأول: الخضب بالحناء خاص بما إذا كان الصداع من حرارة ملهبة و لم يكن من مادة يجب استفراغها، و إذا كان كذلك نفع فيه الحناء نفعا ظاهرا.


  قالوا: و إذا دقّ دهنت و ضمّدت به الجبهة مع الخل، سكن الصّداع و هذا لا يختص بوجع الرأس بل يعمّ الأعضاء.


  الثاني: بيان غريب ما سبق:


  «الصّداع» بصاد مهملة مضمومة و دال مفتوحة فألف فعين مهملة: ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد جانبي الرأس لازما يسمّى شقيقة بشين معجمة بوزن عظيمة، و يختص بالموضع الأضعف من الرأس، و علاجها يشد العصابة، سببه أبخرة مرتفعة و أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدثت الصداع، فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة، و إن ملك كل الرّأس أحدث داء البيضة، تشبيها ببيضة السلاح التي تشمل الرأس كلها، و من الأسباب ما يحدث من الأعراض النفسانية كالهم و الحزن و الجوع و الحمّى.


  و منها ما يحدث في الرأس كضربة أو ورم في صفاق الدّماغ، أو حمل شي‏ء ثقيل لضغط الرأس أو شي‏ء خارج عن الاعتداء، أو تبريده بملاقاة الهواء، أو الماء في البرد.


  شقيقة بشين معجمة فقافين بينهما تحتية ساكنة: ألم في الرأس و يختص بالموضع الأضعف من الرأس و علاجها بشد العصابة و ينفع شد الرأس من الشقيقة و غيرها من أوجاع الرأس.


  المليلة: [حرارة الحمّى و وهجها].
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  الباب العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في السعوط و اللدود


  روى الترمذي و حسنه و ابن السني و أبو نعيم في الطب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ خير» و في لفظ: «خير ما تداويتم به السّعوط و اللّدود و الحجامة و المشي».


  و روى الترمذي و الحاكم عنه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: [ «خير ما تداويتم به اللّدود و السّعوط و الحجامة و المشيّ»] [ (1)] و خير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر و ينبت الشّعر.


  و روى الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «مكان الكيّ التكميد، و مكان العلاق السّعوط، و مكان النّضخ اللّدود» [ (2)].


  و روى أبو نعيم عن الشعبي مرسلا، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير الدّواء اللّدود و السّعوط و الحجامة و المشيّ».


  و روى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم و أعطى الحجّام أجرته و أسقط، رواه ابن سعد مقتصرا.


  تنبيه:


  اللّدود: بفتح اللام ما سقاه المريض في أحد شقي الفم و هو كاره.


  و السّعوط: مثله إلا أنه من الأنف.


  و المشيّ: دواء يسهّل البطن.


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 100، 101 و قال: رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة.
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  الباب الحادي و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الحجامة و الفصد [و القسط البحري‏] [ (1)]


  و فيه أنواع:


  الأول: في فضل الحجامة و أمره بها


  روى الطبراني برجال الصحيح، عن مالك بن صعصعة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة».


  و روى البزّار برجال ثقات، عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما مررت بسماء من السّموات إلا قالت الملائكة: يا محمّد مر أهلك بالحجامة و قال:


  خير ما تداويتم به الحجامة و القسط و الشونيز».


  و روى ابن ماجة و الترمذي عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما مررت ليلة أسري بي بملإ من الملائكة إلّا قالوا: يا محمّد مر أمّتك بالحجامة».


  و روى الطبراني بسند لا بأس به عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: حدثنا أبو القاسم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- أنّ جبريل أخبره أنّ الحجامة من أنفع ما تداوى به النّاس.


  و روى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به جيد عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: حجم أبو طيبة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فدخل عليه عيينة بن حصين و الأقرع بن حابس فقال: ما هذا الحجم؟ فقال: «هذا الحجم خير ما تداويتم به».


  و روى الطبراني في الكبير برجال ثقات عن سمرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دعا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حجاما فحجمه بقرن و شرط بشفرة فرآه رجل من بني فزارة فقال: يا رسول اللّه علام تدع هذا يقطع لحمك؟ قال: «هل تدري ما هذا؟ هذا الحجم، و هو خير ما تداويتم به» [ (2)].


  و روى ابن سعد عن [سمرة بن جندب‏]- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فدعا حجاما فحجمه بمحاجم من قرون و جعل يشرطه بطرف شفرة قال:


  فدخل أعرابي فرآه و لم يكن يدري ما الحجامة قال: هذا. قال: ففزع فقال: يا رسول اللّه على ما تعطي هذا يقطع جلدك! فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «هذا الحجم». قال: يا رسول اللّه و ما


  ____________


  [ (1)] سقط في ب.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 95 و قال: رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر و هو ثقة.
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  الحجم؟ قال: «هو خير ما تداويتم به» [ (1)].


  روى الطبراني في الكبير، و الإمام أحمد و الحاكم و أبو داود و الطيالسي و أبو يعلى و الضياء عن سمرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير ما تداويتم به الحجامة».


  و روى مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ في الحجم شفاء».


  و روى البزار و الطبراني في الكبير برجال الصحيح عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالحجامة و القسط البحريّ».


  و روى الطبراني في الكبير عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اشتكى أحد برأسه قال: اذهب فاحتجم، و إذا اشتكى برجله قال: اذهب فاخضبها بالحنّاء.


  و روى أبو نعيم في الطب عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير الدّواء [و في لفظ: «خير ما تداويتم به‏] [ (2)] الحجامة و الفصاد».


  و روى البخاري و ابن ماجة عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الشّفاء في ثلاثة: شربة عسل و شرطة محجم و كيّة نار، و أنهى أمّتي عن الكيّ».


  و روى الإمام أحمد و الطبراني برجال ثقات، عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن كان في شي‏ء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كيّة بنار تصيب ألما و أنا أكره الكيّ و لا أحبّه» [ (3)].


  و روى الإمام أحمد، و الطبراني برجال ثقات، عن معاوية بن خديج قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن كان في شي‏ء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كيّة بنار تصيب ألما و لا أحبّ أن أكتوي» [ (4)].


  و روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 343.


  [ (2)] سقط في أ.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 94 و قال: رواه أحمد و أبو يعلى و الطبراني في الكبير و الأوسط و رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن الوليد بن قيس و هو ثقة.


  [ (4)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 94 و قال: رواه أحمد و الطبراني في الكبير و الأوسط و رجال أحمد رجال الصحيح خلا سويد بن قيس و هو ثقة.
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن كان في شي‏ء ممّا تعالجون من أدويتكم شفاء ففي شربة عسل» و في لفظ: «ففي شرطة محجم».


  و روى الحارث و أبو يعلى و أحمد عن عقبة بن عامر و الشيخان و الإمام أحمد و البيهقي و النسائي و البخاري و ابن ماجة عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن كان في شي‏ء شفاء ففي ثلاثة: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كيّة من نار تصيب ألما، و أنا أكره الكيّ و لا أحبّه».


  و روى أبو نعيم في الحلية و الضياء عن عبد الله بن سرجس قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحجم شفاء».


  و روى الأئمة مالك و الشافعي و أحمد و الشيخان و الترمذي و النسائي و الدّارمي و أبو عوانة عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: أمثل ما تداويتم به الحجامة و القسط البحريّ».


  [و روى الحاكم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحجم أمثل ما تداوى به النّاس‏] [ (1)].


  و روى أبو يعلى بسند ضعيف عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلنا مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على رجل من الأنصار و به ورم فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أ لا تخرجوه عنه»


  قال: فبط و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) شاهد [ (2)].


  و روى البزار عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رجلا من أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أصيب فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لقرابته: «اطلبوا من يعالجه فجي‏ء بالرجلين الأخوين قدما المدينة فقال لهما: بحديدة تعالجان فقالا: إنا كنا نعالج في الجاهلية بها فقال الرسول- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عالجاه فبطه حتى برأ [ (3)].


  و روى مسلم و الطبراني في الكبير عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أتى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجل به جرح يستأذن في بطّه، فأذن له [ (4)].


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 102 و قال: رواه أبو يعلى و فيه أبو الربيع السمان و هو ضعيف.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 102 و قال: رواه البزار و فيه عاصم بن عمر العمري و قد ضعفه الجمهور و وثقه ابن حبان و قال يخطئ و يخالف، و بقية رجاله ثقات.


  [ (4)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 102 و قال: رواه الطبراني و فيه عبد الله بن خراش و قد ضعفه الجمهور و وثقه ابن حبان و قال: يخطئ و يخالف، و بقية رجاله ثقات.
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  و روى مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: إنّ في الحجم شفاء».


  [و روى الحاكم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنه دخل على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يحتجم فقال: أي شي‏ء هذا يا رسول اللّه؟ فقال: «الحجم» قلت: و ما الحجم يا رسول اللّه؟ قال: «خير ما يتداوى به العرب».


  و رواه الحاكم عن سمرة قال: دخل أعرابي على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فذكره [ (1)]] [ (2)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير ما تداويتم به الحجامة و الفصاد».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنه دخل على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يحتجم فقال: أيّ شي‏ء هذا يا رسول اللّه؟ فقال: «الحجم» قلت: و ما الحجم؟ قال: «خير ما تداوى به العرب».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن كان فيما تداويتم به شفاء فالحجامة خير».


  و فيه عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا الدّم تبيّغ بصاحبه قتل».


  و فيه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «احتجموا لا يتبيّغ بكم الدّم فيقتلكم».


  و فيه عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعث إلى أبيّ بن كعب متطببا، فكواه و فصد العرق.


  الثّاني: في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في موضع الحجم من البدن.


  روى الخطيب و الطبراني في الكبير عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يحتجم في رأسه و روي في لفظ: في مقدم رأسه و يسميها أمّ مغيث [ (3)].


  و روى الترمذي و الحاكم عن أنس و الطبراني في الكبير و الحاكم عن ابن عباس- رضي‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 209.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في ب، ج.


  [ (3)] أخرجه الخطيب في التاريخ 13/ 95.
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  اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يحتجم في الأخدعين، و الكاهل و كان يحتجم لسبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين.


  و روى الطبراني في الكبير و ابن السني و أبو نعيم في الطب عن عبد الحميد بن زياد بن صفي عن أبيه عن جده و الطبراني في الكبير برجال ثقات عن صهيب قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها دواء من اثنين و سبعين داء، و خمسة أدواء من الجنون و الجذام و البرص و وجع الضّرس» [ (1)].


  و روى أبو داود و البيهقي و ابن ماجة عن أبي كبشة الأنماري- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يحتجم على هامته و بين كتفيه و يقول: «من هراق من هذه الدّماء فلا يضرّه أن لا يتداوى بشي‏ء لشي‏ء» [ (2)].


  و روى الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحجمة التي في وسط الرأس إنها أمان و دواء من الجنون و الجذام و البرص و النّعاس و الأضراس كان يسميها أمّ مغيث‏ و رواه أيضا عن ابن عمر بسند ضعيف، و رواه أيضا عن ابن عباس بسند ضعيف، و زاد الصّداع.


  و روى الطيالسي عنه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم في وسط رأسه و سماه المنقذ.


  و روى عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم في الأخدعين و بين الكتفين.


  و روى الطبراني في الكبير و ابن السني في الطب عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحجامة في الرّأس دواء من الجنون و الجذام و البرص و الأضراس و النّعاس».


  و روى ابن أبي شيبة [بسند ضعيف‏] [ (3)] عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على الأخدعين اثنتين، و الكاهل واحدة، و رواه الحاكم و زاد: و كان يحتجم بسبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين.


  و روى ابن أبي شيبة برجال ثقات قال: احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو محرم من وجع وجده في رأسه.


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 97 و قال: رواه الطبراني و رجاله ثقات.


  [ (2)] أخرجه أبو داود (3859)، و البيهقي 9/ 340 و ابن ماجة (3484).


  [ (3)] في أ، ب (بسند صحيح).
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  و روى ابن حبان في صحيحه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به.


  و روى الأربعة و ابن سعد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- أنه وضع يده على المكان الناتئ من الرأس فوق اليافوخ فقال: هذا موضع محجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يحتجم على هامته و بين كتفيه [ (1)].


  و روى أيضا عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال: احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في وسط رأسه، و كان يسميه منقذا [ (2)].


  و روى أيضا عن جبير بن نفير أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم في وسط رأسه.


  الثّالث: في استحبابه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الحجامة في أيّام مخصوصة.


  روى الإمام أحمد و الترمذي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير ما تحتجمون يوم سبع عشرة و يوم تسع عشرة و يوم إحدى و عشرين» زاد الإمام أحمد و الحاكم‏ «و ما مررت بملإ من الملائكة ليلة أسري بي إلّا قالوا: عليك بالحجامة يا محمّد».


  و روى ابن ماجة و البيهقي و الترمذي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من أراد الحجامة فليتحرّ سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين لا يتبيّغ بأحدكم الدّم فيقتله» [ (3)].


  و روى أبو داود عن أبي بكرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «يوم الثلاثاء يوم الدّم فيه ساعة لا يرقأ فيها الدّم أي لا ينقطع» [ (4)].


  و روى أبو داود من طريق أبي بكرة بكار بن عبد العزيز و بكار استشهد به البخاري في الصحيح، و روى له في الأدب، و قال ابن معين: صالح، و قال ابن عدي: أرجو أنّ لا بأس به‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 344.


  [ (2)] أخرجه ابن سعد 1/ 345.


  [ (3)] أخرجه ابن ماجة (3486).


  [ (4)] أخرجه أبو داود (3862).
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  و هو ممكن يكتب حديثه عن كيسة- بمثناة تحتية ثقيلة و سين مهملة- بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهي أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، و يزعم أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ يوم الثلاثاء يوم الدّم و فيه ساعة لا يرقأ فيها الدّم».


  قوله: «لا يرقأ بالهمز أي: لا ينقطع».


  و روى البيهقي و ابن ماجة عن نافع- (رحمه اللّه تعالى)- أن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال له: يا نافع قد [تبيّغ بي الدّم، فالتمس لي حجّاما، و اجعله رفيقا إن استطعت و لا تجعله شيخا كبيرا و لا صبيا صغيرا،


  فإني سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «الحجامة على الرّيق أمثل و فيه شفاء و بركة، و تزيد في العقل، و في الحفظ، فاحتجموا على بركة اللّه يوم الخميس، و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و يوم الأحد تحريا، و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى اللّه فيه أيّوب من البلاء، و ضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جزام و لا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء] [ (1)].


  و روى أبو داود و الحاكم و البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من احتجم لسبع عشرة من الشهر و تسع عشرة و إحدى و عشرين كان له شفاء من كل داء» [ (2)].


  و روى ابن عساكر عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «من احتجم يوم الخميس فمرض فيه مات فيه.


  و ما رواه أبو يعلى عن الحسن بن علي- رضي اللّه تعالى عنهما- أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات‏


  ففيه يحيى بن العلاء و هو كذّاب.


  و حديث أبي هريرة: «من احتجم يوم الأربعاء و يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» رواه البزار من طريق سليمان بن أرقم و هو كذاب، و رواه الشيرازي في الألقاب و الحاكم و تعقّب و البيهقي.


  و حديث ابن عمر: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الحجامة يوم الثلاثاء رواه الطبراني في الكبير من طريق مسلمة بن علي الخشني.


  و روى الطبراني في الكبير و ابن عدي و ابن سعد عن معقل بن يسار و ابن حبان في الضعفاء و البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحجامة يوم‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3487).


  [ (2)] أخرجه أبو داود (3861)، و البيهقي 9/ 34.
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  الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر دواء لداء السنة» و في لفظ: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة كان دواء لداء سنة» و في لفظ: «أخرج اللّه منه داء سنة»


  انتهى.


  و روى ابن حبيب في الطب النبوي عن عبد الكريم الحضرمي معضلا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: [ «الحجامة تكره أوّل النّهار، و لا يرجى نفعها حتى ينقص الهلال» [ (1)].


  و روى الطبراني‏] [ (2)] في الكبير من طريق أبي هرمز عن نافع عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يحتجم يوم الثلاثاء فقلت: في هذا اليوم تحتجم؟ قال: «نعم. و من وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يتجاوز حتى يحتجم. فاحتجموا.


  و روى الطبراني في الكبير أيضا برجال الصحيح عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة».


  و روى الطبراني في الكبير أيضا برجال ثقات، و في سنده انقطاع عن ابن سيرين قال:


  أنفع الحجامة ما كان في نقصان الشهر.


  و روى البزار و أبو نعيم في الطب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «احتجموا لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى و عشرين لا يتبيّغ عليكم الدّم فيقتلكم».


  و روى العقيلي في الضعفاء من حديث أنس أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالحجامة يوم الخميس فإنها تزيد في الأرب» قيل: و ما الأرب؟ قال: «العقل» [ (3)].


  الرّابع: في نهيه عن الحجامة في أيّام مخصوصة.


  روى الشيرازي في الألقاب و ابن النجار عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تحتجموا يوم الخميس، فمن احتجم يوم الخميس فأصابه مكروه فلا يلومنّ إلا نفسه».


  و رواه الشيرازي في الألقاب و الخطيب و الدّيلمي و ابن عساكر بلفظ: «فناله مكروه، فلا يلومن إلا نفسه».


  ____________


  [ (1)] انظر كشف الخفا 1/ 415.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (3)] أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 17.
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  الخامس: في الحجامة على الرّيق.


  روى ابن ماجة و ابن السني و أبو نعيم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحجامة على الرّيق أمثل، و فيها شفاء و بركة، و تزيد في الحفظ و في العقل، فاحتجموا على بركة اللّه يوم الخميس و اجتنبوا الحجامة يوم الجمعة و السبت و الأحد، و احتجموا يوم الاثنين و الثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى اللّه فيه أيّوب و ما يبدو جذام و لا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء» [ (1)].


  السّادس: في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بدفن الدّم و أمور جامعة.


  روى الطبراني بسند ضعيف عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يأمر بدفن الدّم إذا احتجم.


  و روى ابن سعد عن هارون بن رئاب‏ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم ثم قال لرجل:


  «ادفنه لا يبحث عنه كلب».


  و روى عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم و هو صائم محرم.


  و روى ابن سعد عن جابر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم حجمه أبو طيبة و أمر له بصاعين من طعام، ثم سأله: كم خراجك؟ قال: ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا، و في لفظ: فكلّم أهله أن يضعوا عنه من ضريبته صاعا.


  و روى ابن سعد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالقاحة و هو صائم و أعطى أجره و لو كان خبيثا ما أعطاه.


  و روى ابن سعد عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أخرج إلينا أبو طيبة المحاجم لثمان عشرة من رمضان نهارا فقلت: أين كنت؟ قال: كنت عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحجمه.


  قال ابن سعد: أخبرنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن أبي عباس أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم و هو صائم فغشي عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة للصائم.


  و روى ابن سعد بسند فيه بشر بن سعيد و البزّار بسند ضعيف عن زيد بن ثابت- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم في المسجد.


  و روى ابن عدي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3488).
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  يكتحل كلّ ليلة، و يحتجم كل شهر، و يشرب الدّواء كل سنة.


  و روى الترمذي و ابن ماجة و الحاكم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «نعم العبد الحجّام يذهب بالدّم، و يخف الصلب و يجلو البصر».


  و روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و ابن حبان و الحاكم عن ثوبان- و هو متواتر- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أفطر الحاجم و المحجوم».


  و روى الحاكم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا اشتدّ الحرّ فاستعينوا بالحجامة، لا يتبيّغ الدّم على أحدكم فيقتله».


  و روى أبو داود و الدارقطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ أبا هند حجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في اليافوخ».


  تنبيهات‏


  الأول: قال الأطباء: الحجامة في وسط الرأس نافعة للدّم جدا، و الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس و الوجه كالأذنين و العينين و الأسنان و الأنف و عصب الرأس ينفع من الشقيقة و غيرها من أوجاع الرأس.


  و الحناء علاج خاص بما إذا كان الصّداع من حرارة ملتهبة، و لم يكن من مادة يجب استفراغها، و إذا كان كذلك نفع الحناء نفعا ظاهرا، قالوا: و إذا دق و صمدت به الجبهة مع الخل سكن الصّداع، و هذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء.


  الثاني: قال الشيخ في شرحه على ابن ماجة: ذهب جمع من الأئمة كأحمد و إسحاق إلى حمل حديث «أفطر الحاجم و المحتجم» على ظاهره و قال آخرون: تكره الحجامة للصائم، و حملوا الحديث على التشديد، و معناه تعرضا للإفطار.


  الثالث: في بيان غريب ما سبق.


  القمحدوة: نقرة القفاء، و هي التي إذا استلقى الرجل أصابته الأرض من رأسه فمكان الإصابة هي القمحدوة.
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  الباب الثاني و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الإسهال و القي‏ء


  روى الطبراني في الكبير عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «ما لي أراك مرتثة؟» فقلت: شربت دواء أستمشي به قال: «و ما هو»؟


  قلت: السرم قال: «ما لك و للسّرم فإنّه حارّ نار و عليكم بالسّناء و السنوت فإن فيهما دواء من كل شي‏ء إلا السّام» [ (1)].


  و روى البخاري في تاريخه الكبير و الترمذي و ابن ماجة عن أسماء بنت عميس قالت:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «بما ذا كنت تستمشين»؟ قالت: بالشّبرم قال: «حار حار» ثم استمشيت بالسنى فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لو أن شيئا فيه شفاء من الموت لكان في السّنى».


  و روى ابن ماجة و الحاكم في الكنى و ابن مندة و قال: غريب و الطبراني في الكبير و ابن السني و أبو نعيم في الطب و البيهقي و ابن عساكر عن عبد الله ابن أم حرام قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «عليكم بالسّنى و السّنوات فإن فيهما شفاء من كلّ داء إلا السّام» قيل: يا رسول اللّه و ما السّام؟ قال: «الموت» [ (2)].


  و روى أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالسنى، فإن اللّه تعالى جعل فيه شفاء من كل داء».


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  «الشّبرم» قشر عروق شجرة و هو حار يابس، و هو في الدرجة الرابعة، و هو من الأدوية التي منع الأطباء من استعمالها لخطرها و فرط إسهالها، السنا:


  نبت حجازي أفضله المكي، و هو دواء شريف مأمون الغائلة، قريب من الاعتدال، حارّ يابس في الدرجة الأولى، يسهّل الصّفراء و السّوداء، و يقوي جرم القلب، و هذه فضيلة شريفة فيه و خاصيته النفع من الوسواس السوداوي.


  قال الرازي: السناء و الشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة، و ينفعان من الجرب و الحكة، قال: و الشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة.


  السنوت: قيل هو العسل، و قيل هو ربّ عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، و قيل: حبّ يشبه الكمون و ليس به، و قيل: هو الكمون الكرماني، و قيل: إنه الرازيانج، و قيل:


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 93 و قال: رواه الطبراني من طريق وكيع بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه و لم أعرفهم.


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3457).
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  إنه الشّبتّ، و قيل: إنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، قال بعض الأطباء: و هذا أجدر بالمعنى، و أقرب إلى الصواب، أي يخلط السناء مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا، لما في العسل و السمن من إصلاح السنا، و إعانته على الإسهال.
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  الباب الثالث و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الكي‏


  و فيه أنواع:


  الأوّل:


  فيما قيل إنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اكتوى قال الحافظ- (رحمه اللّه تعالى)-: لم أر في أثر صحيح أنّه اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى «أدب النفوس» للطبري أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اكتوى، ذكره الحليمي بلفظ «روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد» قال الحافظ: و الثابت في الصحيح في غزوة أحد «أن فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- أحرقت حصيرا فحشت به جرحه» و ليس هذا الكي المعهود.


  الثاني:


  في نهيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عنه لغير حاجة.


  روى الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي عن عمران بن حصين- رضي اللّه تعالى عنه- نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الكي، فاكتوينا فما أفلحنا و لا أنجحنا».


  و روى الإمام أحمد بسند جيد عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الكيّ، و كان يكره شرب الحميم.


  و روى الطبراني في الكبير برجال الصحيح و ابن قانع عن سعد الطفري- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «نهى عن الكيّ» و في لفظ قال: «أنهى عن الكيّ» و قال: «أكره شرب الحميم»


  [ (1)].


  و روى الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رجلا جاء إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و معه أخوه و قد سقي فقال: يا رسول اللّه إن أخي قد سقي بطنه فأتينا الأطباء فأمروني بالكي أ فأكويه؟ فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تكوه و ردّه إلى أهله فمرّ به بعير، فضرب بطنه فأحمص بطنه فأتى به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «أما إنك لو أتيت به الأطباء، قلت: النار شفته»


  [ (2)].


  و روى الإمام أحمد برجال الصحيح و مسدد و أبو نعيم في الطب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مكان الكيّ التّكميد و مكان العلاق السّعوط و مكان النفخ اللدود»


  [ (3)].


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 100 و قال: رواه الطبراني في الكبير و الأوسط و رجاله رجال الصحيح.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 100 و قال: رواه الطبراني في الثلاثة و فيه عبد الله بن عيسى الخزاز و هو ضعيف.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 100، 101، و قال: رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة.
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  و روى أبو نعيم في الحلية عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال‏: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكره الكي و الطعام الحار و يقول: «عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، أ لا و إن الحارّ لا بركة فيه».


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و ابن ماجة و الحاكم عن المغيرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التّوكّل».


  و روى الطيالسي و ابن حبان و مسدد و الحاكم و الطبراني في الكبير برجال ثقات عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه‏- «أنّ ناسا من الأنصار أتوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالوا: إن صاحبا لنا مرض مرضا شديدا، و إنه نعت له الكي أ فنكويه؟ فسكت، فعاودناه فسكت، ثم عاودناه الثالثة، فقال: «ارصفوه أحرقوه، و كره ذلك»، و في لفظ أبي يعلى: «إن شئتم فاكووه و إن شئتم فارصفوه»


  [ (1)].


  و روى مسدد و ابن أبي شيبة بسند ضعيف عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه-: قال: اشتكى رجل منا شكوى شديدة فقال الأطباء: لا يبرأ إلا بالكيّ، فأراد أهله أن يكووه فقال بعضهم: لا حتى نستأمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فاستأمروه فقال: «لا»، فبرأ الرجل فلما رآه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «هذا صاحب بني فلان»؟ قالوا: نعم قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن هذا لو اكتوى لقال النّاس: إنما برئ بالكي».


  و روى الحارث مرسلا عن العلاء بن زياد- (رحمه اللّه تعالى)‏- أن امرأة أتت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بابن لها قد سقي بطنه فقالت: يا رسول اللّه إن ابني لمصاب فما ترى أ فأكويه فقال: «لا تكويه» فأجمعت أن لا تكويه، فضربه بعير فخبطه أو لبطه و فقأ بطنه، فبرأ، فرجعت إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالت: بأبي أنت و أمي يا رسول اللّه استأذنتك في ابني أن تكويه فنهيتني، فمرّ به بعير فخبطه أو لبطه ففقأ بطنه و بزأ، فقال: أ ما إني لو أذنت لك لزعمت أن النار هي التي شفته.


  الثّالث: في كيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أصحابه بيده.


  روى الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و البيهقيّ عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  [رمي سعد بن معاذ- رضي اللّه تعالى عنه-] [ (2)] في أكحله فحسمه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بيده بمشقص ثم [ورمت فحسمه الثّانية] [ (3)].


  ____________


  [ (1)] انظر المجمع 5/ 102.


  [ (2)] سقط في أ.


  [ (3)] أخرجه مسلم 4/ 1731.
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  و روى الطبراني برجال الصحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال:


  حدثني عمي أن أبا أمامة أصابه وجع يسميه أهل المدينة الذبح، فكواه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بيده [ (1)].


  و روى أبو يعلى برجال الصحيح عن أبي بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كواه.


  الرابع: في وصفه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الكيّ لبعض أصحابه.


  روى الإمام أحمد و الشيخان و أبو داود و ابن ماجة عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  رمي أبي بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- يوم الأحزاب في أكحله فبعث إليه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه.


  و روى الطبراني في الكبير عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاد البراء بن معرور و قد أخذته ذبحة فأمر من يبطه بالنار حتى يوجهه [ (2)].


  تنبيهات‏


  الأول: قال الأطباء: إنما يستعمل الكي في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به، و لهذا وصفه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم نهى عنه، و إنما كرهه لما فيه من الألم الشديد و الخطر العظيم، و لهذا كانت العرب تقول في أمثلتها: «آخر الدواء الكي» و النهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث.


  و قيل: إنه خاص لعمران بن حصين، لأنه كان به الباسور، و كان موضعه خطر فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح قال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لئلا يعتلّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع عنه القدر، و القدر لا يدافع.


  و الثاني: كي الجرح إذا فسد، و العضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي له، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى، لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، قال الحافظ: و حاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، و عدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، و لذا وقع الثناء على تركه، و أما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار و التنزيه، و إما عما لا يتعين طريقا للشفاء.


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 101 و قال: رواه الطبراني و رجاله ثقات.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 102 و قال: رواه الطبراني و فيه عيسى بن عبد الرحمن من ولد النعمان بن بشير و هو ضعيف.
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  الباب الرابع و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الحمى‏


  روى الإمام أحمد برجال ثقات، و فيه راو لم يسم، عن أبي بشير الأنصاري- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال في الحمّى: «أبردوها بالماء، فإنّها من فيح جهنّم»


  [ (1)].


  و روى الطبراني و البزّار عن سمرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى قطعة من النّار فأبردوها عنكم بالماء البارد» و كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا حمّ دعى بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل.


  و روى الطبراني في الكبير برجال ثقات عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إذا حمّ أحدكم فليسنّ عليه من الماء البارد ثلاث ليال.


  و روى الطبراني عن عبد الرحمن بن المرفع‏ أن المسلمين في غزوة خيبر وقعوا في الفواكه فأخذتهم الحمّى، فشكوا ذلك لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «إنّ الحمّى رائد الموت، و هي سجن اللّه في الأرض فبرّدوا لها الماء في الشّنان و صبّوا عليكم فيما بين الأذانين أذان المغرب و أذان العشاء»، ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأخبروه بذلك فقال:


  «إنّه لا وعاء إذا ملئ شرّ من بطن قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها ثلثا للطّعام و ثلثا للشّراب و ثلثا للرّيح أو النّفس»


  [ (2)].


  و روى أبو يعلى و الحاكم و قال صحيح على شرط مسلم و النسائي و الضياء عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «إذا حمّ أحدكم فليسنّ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر».


  و روى الإمام أحمد و الشيخان عن ابن عباس و الإمام أحمد و البيهقي و الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء».


  و روى و البيهقي و الترمذي و ابن ماجة عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- و الإمام أحمد و البيهقي و الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن رافع بن خديج و البيهقي و الترمذي و ابن ماجة عن أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى من فيح جهنّم فأبردوها بالماء».


  و روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى كير من جهنّم، فما أصابت المؤمن منها كان حظه من النار».


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 97.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 97، 98 و قال: رواه الطبراني و فيه المحبر بن هارون و لم أعرفه، و بقية رجاله ثقات.
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  و روى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحمّى كير من جهنّم، فنحّوها عنكم بالماء البارد».


  و روى الطبراني في الكبير عن أبي ريحانة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى كير من جهنّم و هي نصيب المؤمن من النّار».


  و روى الطبراني في الأوسط عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى حظّ أمّتي من النّار».


  و روى ابن قانع عن أسد بن كرز أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى تحتّ الخطايا كما تحتّ الشّجرة ورقها».


  و روى ابن السني و أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى رائد الموت و سجن اللّه في الأرض».


  و روى البيهقي في الشعب عن الحسن مرسلا، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمى رائد الموت و سجن اللّه في الأرض للمؤمن، يحبس بها عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاء، ففتّروها بالماء».


  و روى البزار عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى حظّ كلّ مؤمن من النّار».


  و روى ابن أبي الدنيا عن عثمان أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى حظّ المؤمن من النّار يوم القيامة».


  و روى القضاعي عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحمّى حظّ كلّ مؤمن من النّار، و حمّى ليلة تكفّر خطايا سنة مجرّمة.


  و روى الطبراني في الكبير و الحاكم عن سمرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا حمّ دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل.


  و روى الطبراني في الكبير عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن عمته أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ أمّ ملدم تخرج خبث ابن آدم كما يخرج الكير خبث الحديد».


  و روى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا تسبّوا الحمّى فإنّها تنفي الذّنوب كما ينفي الكير خبث الحديد».


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و قال حسن غريب، و ابن السني في عمل اليوم و الليلة، و أبو نعيم في الطب، و الطبراني في الكبير عن ثوبان- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال‏
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا أصاب أحدكم الحمى، فإنّ الحمّى قطعة من نار» و لفظ الطبراني:


  «من نار جهنّم فليطفئها عنه بالماء» زاد الطبراني‏ «البارد فلينفع في نهر جار، و يستقبل جريته و يقول: بسم اللّه، اللّهمّ اشف عبدك، و صدّق رسولك» هذا بعد صلاة الصبح و قبل طلوع الشمس، و لينغمس فيه ثلث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ فسبع، فإن لم يبرأ فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن اللّه تعالى.


  و روى النسائي و أبو يعلى و الحاكم و أبو نعيم و الضياء عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا حمّ أحدكم فليسنّ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السّحر».


  قال الضياء و روى: «فليشن» أي بالمعجمة و لعلة تصحيف.


  تنبيهات‏


  الأول:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «فأبردوها بالماء» زاد في رواية «البارد»


  قيل: المراد بغسله بالماء إن قيل: الإبراد و الإطفاء بحقن الحرارة إلى الباطن فتزيد الحمى و ربما يهلك؟ أجيب بأن المراد من ذلك الحمى الصفراوية، فإنّ أصحاب الصناعة الطبية يسلمون أن تبريد صاحبها أن يستقي بالماء البارد و يغسل أطرافه به، و قيل: المراد الرش بين البدن و الثوب، و قيل: المراد التصدق بالماء عن المريض ليشفه اللّه تعالى، لما رواه الإمام أحمد و غيره و أولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمّى ما فعلته أسماء بنت الصديق- رضي اللّه تعالى عنها- فإنها كانت ترش على البدن المحموم شيئا من الماء بين يديه و ثوبه، فيكون ذلك من باب النّشرة المأذون فيها، و الصحابي و لا سيما مثل أسماء التي كانت ممن يلازم بيت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أعلم بالمراد من غيرها.


  الثاني: اختلف في نسبتها إلى جهنّم فقيل: حقيقة، و اللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، و قدر اللّه ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح و اللذة من نعيم الجنة، أظهرها في هذه الدار عبرة و دلالة، و قيل: بل الخبر ورد مورده التشبيه و المعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم، تنبيها للنفوس على شدة حر النار، و أن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها، و هو ما يصيب من قرب منها من حرّها.


  الثالث: قال ابن القيم: قوله «بالماء» فيه قولان:


  أحدهما: أنه كل ماء و هو الصحيح.


  الثاني: أنه ماء زمزم.
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  و اختلف من قال: إنه على عمومه هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله على قولين و الصحيح أنه استعماله.


  قال الإمام المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل حتى أن المريض يكون الشي‏ء دواء له في ساعة، فيصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له، فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشي‏ء من حاله ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال، و الأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن و الزمان و العادة و الغذاء و التأثير المألوف و قوة الطباع، و يحتمل أن يكون هذا في وقت مخصوص، فيكون من الخواص التي اطلع عليها النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالوحي، و يضمحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب.


  الخامس: جعل ابن القيم خطابه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خاصا بأهل الحجاز و ما والاهم إذا كان أكثر الحميّات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، قال: و هذا ينفع فيها الماء البارد شربا و اغتسالا لأن الحمى حرارة تستعمل في القلب، و تنبت منه بتوسط الروح و الدم في الشرايين و العروق إلى جميع البدن، و هي قسمان: عرضية و هي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس و نحو ذلك و مرضية: و هي ثلاثة أنواع، و تكون من مادة و منها ما يسخن جميع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمّى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم، و نهايتها ثلاثة أيام، و إن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية، و هي أربعة أصناف: صفراوية و سوداوية و بلغميّة و دموية.


  و تحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد و التركيب انتهى.
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  الباب الخامس و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المعيون‏


  و فيه أنواع:


  الأوّل: في أنّ العين حقّ و جلّ من يموت بها.


  روى أبو يعلى و الطيالسي و البخاري في التاريخ و الحكيم و الضياء و البزار برجال ثقات غير طالب بن حبيب بن عمر بن سهل الأنصاري و هو ثقة، قاله الهيثمي عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «جلّ» و في لفظ «أكثر من يموت من أمّتي بعد قضاء اللّه عزّ و جلّ و كتابه و قدره بالأنفس يعني بالعين»


  [ (1)].


  و روى الإمام مالك [...].


  و روى أبو داود الطيالسي و الإمام أحمد و ابن حبان و الحاكم و الطبراني في الكبير و الضياء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «على ما يقتل أحدكم أخاه أ لا برّكت؟ إنّ العين حق توضأ له» و في لفظ «اغتسل له إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرّك»


  [ (2)].


  و روى النسائي و ابن ماجة و الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف و الطبراني في الكبير عنه عن أبيه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة»


  [ (3)].


  و روى ابن قانع عن أبيه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «على ما يقتل أحدكم أخاه، و هو عن قتله غنيّ، إن العين حق فمن رأى من أحد شيئا يعجبه أو من ماله فليبرك عليه فإن العين حق».


  و روى الإمام أحمد و البزار برجال ثقات و البيهقي عن أبي ذر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن العين لتولع الرّجل بإذن اللّه تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردّى منه»


  [ (4)].


  و روى الطبراني في الكبير عن أسماء بنت عميس- رضي اللّه تعالى عنها- قالت:


  سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «نصف ما يحفر لأمّتي من القبور من العين»


  [ (5)].


  ____________


  [ (1)] انظر المجمع 5/ 109.


  [ (2)] أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن (1424).


  [ (3)] أخرجه البيهقي 9/ 351.


  [ (4)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 109 و قال: رواه أحمد و البزار و رجال أحمد ثقات.


  [ (5)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 109 و قال: رواه الطبراني و فيه علي بن عروة الدمشقي و هو كذاب.
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  و روى الإمام أحمد و الطبراني في الكبير و الحاكم بسند لا بأس به عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «العين حقّ حتّى يستنزل الحالق».


  و رواه مسلم عنه بلفظ: [ «العين حقّ و لو كان شي‏ء سابق القدر لسبقته العين».


  و رواه الإمام أحمد برجال الصحيح و الكجي في سننه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-]: [ (1)] «العين حقّ، و يختص بها الشيطان و حسد بني آدم».


  و روى ابن ماجة و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [: «استعيذوا باللّه من العين فإنّ العين حقّ».


  و روى ابن عدي و أبو نعيم في الحيلة عن جابر و ابن عدي عن أبي ذر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-] [ (2)] قال: «العين حقّ تدخل الجمل القدر، و الرّجل القبر».


  و روى الإمام أحمد و مسلم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «العين حقّ و لو كان شي‏ء سابق القدر لسبقته العين، و إذا استغسلتم فاغسلوا».


  و روى ابن ماجة عن عامر بن ربيعة و الإمام أحمد و البيهقي و أبو داود و ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «العين حق».


  الثّاني: في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالاسترقاء للمعيون.


  روى أبو يعلى و الطبراني برجال الصحيح إلا شيخه سهل بن مودود فيحرر حاله عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: دخل علينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عندنا صبي يشتكي فقال: «ما هذا»؟ قلنا: إنما به العين قال: «أ لا تسترقون له من العين»


  [ (3)].


  و روى البيهقي عنها قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «استرقوا لها فإنّ لها النّظرة».


  و روى الحكيم [عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أ فلا استرقيتم لها فإنّ ثلث منايا أمّتي من العين».


  روى البيهقي عنها قالت: قالت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «استرقوا لها فإنّ لها النّظرة».


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 115 و قال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه سهل بن مودود و لم أعرفه، و بقية رجاله رجال الصحيح.
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  و روى البزار] [ (1)] عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من رأى شيئا فأعجبه» فقال: «ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه لم يضرّه».


  و روى البزار برجال ثقات عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا رقية إلّا من عين أو حمّة»


  [ (2)].


  و روى الطبراني بسند حسن عن عبادة بن الصامت- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت أرقى من حمة العين في الجاهليّة، فلما أسلمت ذكرتها لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «أعرضها عليّ»، فعرضتها عليه، فقال: «ارق بها فلا بأس»، و لو لا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا


  [ (3)].


  و روى البزار عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء اللّه لا قوّة إلا باللّه لم يضرّه».


  و روى مسلم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يأمر أن يسترقى من العين.


  الثّالث: في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العائن بالوضوء و صبّه على المعين‏


  روى الإمام مالك و أحمد و ابن معين برجال ثقات عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يأمر بالذي أصاب بعين أن يتوضّأ و يغتسل به المعين» [ (4)].


  روى الإمام مالك و أحمد برجال الصحيح عن محمد بن أبي أمامة، و ابن أبي شيبة و الطبراني برجال الصحيح عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه و ابن أبي شيبة و الطبراني و النسائي برجال الصحيح عن عامر بن ربيعة و الإمام أحمد برجال الصحيح و الطبراني عن [...] قال سهل: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خرج و سار نحو مكّة حتى إذا كان بشعب الخرّار من الجحفة قال عامر: انطلقت أنا و سهل بن حنيف نلتمس الخمر فوجد خمرا و غديرا، و كان أحدنا يستحي أن يغتسل و أحد يراه، فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع جبته عليه من كساء ثم دخل الماء، فنظرت إليه نظرة فأعجبني خلقه قال محمد: و كان سهل شديد البياض حسن الخلق، و قال سهل: فقال عامر: ما رأيت كاليوم و لا جلد مخبأة فلبط به حتى ما يعقل من شدة الوجع، و قال عامر: فأصبته بعيني فأخذه قعقعة و هو في الماء فانطلقت إلى‏


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] أخرجه أحمد 1/ 271، و ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (28365).


  [ (3)] انظر المجمع 5/ 114.


  [ (4)] أخرجه أبو داود (3880).
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأخبرته الخبر، و قال محمد: فوعك سهل مكانه فاشتد وعكه فأخبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قيل له: هل لك في سهل ما يرفع رأسه؟ و كان قد اكتتب في جيش فقالوا: هو غير رابح معك يا رسول اللّه، و اللّه ما يفيق،


  قال عامر: فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قوموا، فأتاه فرفع عن ساقه، ثم دخل إليه الماء، فلما أتاه ضرب صدره فقال: «اللهمّ أذهب حرّها و بردها و وصبها» ثم قال: «قم» فقام‏ و في حديث محمد و الزهري‏ فقال: «من تتّهمون به» فقال عامر: فدعاه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فتغيظ عليه، و قال: «علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة»، و في رواية: «أ لا برّكت» ثم دعا بماء في قدح فأمر عامر أن يتوضأ، فغسل وجهه و يديه و مرفقيه و ركبتيه و أطراف قدميه و داخلة إزاره في قدح، و أمره أن يصب الماء عليه من حلقه على رأسه و ظهره ثم يكفي القدح وراءه، ففعل به مثل ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس،


  زاد الطبراني: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركت عليه علماءنا يصنعون أن يؤتى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدح فيه الماء، فيمسك له مرفوعا من الأرض، فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى في الماء و يمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه الماء صبّة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمنى و يغسل يده اليسرى صبة واحدة في القدح إلى المرفقين، ثم يدخل يديه جميعا فيغسل صدره صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح و هو في يده إلى عنقه، ثم يفعل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعل مثل ذلك على ظهر قدمه اليمنى من عند أصول الأصابع و اليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ظهر ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يغمس داخل إزاره اليمنى، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض من ورائه [ (1)].


  الرّابع: في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بنصب الجماجم في الزّرع لأجل المعين إن صحّ الخبر.


  روى البزّار بسند ضعيف عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمر بالجماجم أن تنصب في الزّرع فقلت: من أجل ما ذا؟ قال: «من أجل العين»


  [ (2)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 3/ 486 و البيهقي في الشعب 6/ 163. و ابن كثير في التفسير 8/ 232، و ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 111، 112.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 111 و قال: رواه البزار و فيه الهيثم بن محمد بن حفص و هو ضعيف و يعقوب بن محمد الزهري ضعيف أيضا.
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  تنبيهات‏


  الأول: العين نظر باستحسان مشوب، تحل من خبيث الطّبع يحصل للمنظور منه ضرر.


  قال بعضهم: و إنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن في الهوى إلى بدن المعيون، و نظير ذلك الحائض تضع يديها في إناء اللبن فيفسد، و لو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، و أن الصحيح ينظر في عين الأرمد فيرمد، و ينشاب أحد بحضرته فينشاب هو.


  الثاني:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- العين حقّ‏


  أي: الإصابة بها شي‏ء ثابت موجود، قال الإمام المازري: أخذ بظاهر الحديث الجمهور، و أنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى، لأن الشارع أخبر بوقوعه.


  الثالث: استشكل بعض الناس هذه الإصابة فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟


  و أجيب بأن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهوى إلى بدن المعيون، و قد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال: إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني، و من ذلك الحائض إذا وضعت يدها في إناء اللبن أفسدته، و لو وضعتها بعد طهرها لم تفسد.


  الرابع: قال الإمام المازري: الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تصدر عن نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص آخر، خلافا لبعض الأطباء، يعني القائل بأن العائن يبعث من عينه قوة سميّة تتصل بالمعيون فيهلك أو يفسد، و هو كإصابة السم و قد أجرى الله تعالى العادة بحصول الضرر عندها خلافا للفلاسفة و قد أجرى الله تعالى العادة بوجود كثير من القوى و الخواص في الأجسام و الأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتسمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك، و كذا الاصفرار عند رؤية من يخافه و كثير من الناس يسقم لمجرد النظر إليه، و يضعف قواه، و كل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات أشد ارتباطا بالعين و ليست هي المؤثرة، و إنما التأثير للروح، و الأرواح مختلفة في طبائعها و كيفياتها الخبيثة و خواصها، فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية لخبث تلك الروح و كيفيتها الخبيثة.


  و الحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى، و خلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني، بل تارة يكون به و تارة يكون بالمعاينة، و أخرى بمجرد الرؤية، و أخرى بتوجيه الروح.


  الخامس: قال ابن القيم: و المقصود العلاج النبوي لهذه العلة، فمن التعوّذات و الرقى الإكثار من قراءة المعوّذتين و الفاتحة و آية الكرسي.
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  و التعوّذ النبوي نحو: أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شيطان و هامّة و من كل عين لامّة.


  و نحو: أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهن برّ و لا فاجر من شرّ ما ينزل من السّماء و من شرّ ما خلق و ذرأ و برأ و من شرّ ما يعرج فيها و من شرّ ما ذرأ في الأرض و من شر ما يخرج منها، و من شر فتن الليل و النهار، و من شر طوارق الليل و النهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.


  و إذا كان يخشى ضرر عينه و إصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله «اللهم بارك عليه»


  كما قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لعامر بن ربيعة لما عان [سهل بن حنيف‏] [ (1)]: أ لا باركت عليه.


  السادس: و مما يدفع إصابة العين قوله «ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله» و ما رواه مسلم أن جبريل رقى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «بسم الله أرقيك، من كل شر يؤذيك، و من شر كل ذي نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك، بسم الله أرقيك».


  و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: «بسم الله يبرئك، من كل داء يؤذيك و من شر حاسد إذا حسد، و من شر كل ذي عين».


  السابع: قال الإمام المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي مما يلي حقوه الأيمن، قال: و ظن بعضهم أنه كناية عن الفرج، و زاد القاضي عياض: أن المراد ما يلي جسده من إزاره، و قيل: موضع الإزار من الجسد، و قيل: وركه، لأنه معقد الإزار، قال المازري: و هذا المعنى مما يمكن تعليله و معرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه.


  و قال ابن العربي: إن توقف مبتدع، قلنا له: الله و رسوله أعلم، و قد عضدته التجربة و صدقته المعاينة، أو يتفلسف: فالرد عليه أظهر، لأن الأدوية عنده تفعل بقواها، و قد تفعل بمعنى ما يدركه و يسمون ما هذا سبيله [الخواص.


  تنبيه في بيان غريب ما سبق‏] [ (2)]: ...


  ____________


  [ (1)] في أ شهر بن ربيع.


  [ (2)] سقط في ب.
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  الباب السادس و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المجذومين‏


  و روى أبو يعلى و عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند لا بأس به، عن علي و أبو يعلى و الطبراني بسند لا بأس به، عن الحسن بن علي، و الطبراني برجال ثقات عن الوليد ابن حماد شيخه عن معاذ بن جبل، و الطبراني و الطيالسي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا تديموا النّظر إلى المجذومين» زاد علي و ابنه‏ «و إذا كلّمتموهم فليكن بينكم و بينهم قيد رمح»


  [ (1)].


  و روى ابن السني و أبو نعيم في الطب عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كلّم المجذوم و بينك و بينه قيد رمح أو رمحين»


  [ (2)].


  و روى الحارث بسند ضعيف و ابن عدي عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مرّ بعسفان وادي المجذومين فأسرع السير، و قال: إن كل شي‏ء من الدّاء يعدي يعني الجذام».


  و روى أبو نعيم في الطب عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «غبار المدينة يبرئ من الجذام».


  و روى البخاري في التاريخ و أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «اتقوا المجذوم كما يتّقى الأسد».


  و روى ابن السني و أبو نعيم معا في الطب عن أبي بكر بن محمد عن سالم أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «غبار المدينة يبرئ من الجذام».


  [و روى ابن سعد عن عبد الله بن جعفر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال‏ «اتقوا صاحب الجذام كما يتّقى السّبع إذا هبط واديا فاهبطوا غيره‏


  [ (3)]»] [ (4)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمّام أمان من الجذام».


  و روى ابن النجار عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نبات الشّعر في الأنف أمان من الجذام»


  [ (5)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3543)، و انظر المجمع 5/ 101.


  [ (2)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (28329).


  [ (3)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (28322).


  [ (4)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (5)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 102، 103 و قال: رواه أبو يعلى و البزار و الطبراني في الأوسط و فيه أبو الربيع السمان و هو ضعيف.
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  و روى الأربعة و الحاكم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كل بسم اللّه، ثقة باللّه، و توكّلا على اللّه»


  [ (1)].


  و روى الطحاوي عن أبي ذر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كل مع صاحب البلاء تواضعا لربّك و إيمانا»


  [ (2)].


  و روى الحارث عن ضمرة بن حبيب قال: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نهى عن التخلل بعود الرّيحان و الرّمّان، و قال: «إنّه يحرّك عرق الجذام»


  [ (3)].


  و روى البيهقي و أبو داود عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «فمن أعدى الأوّل»


  [ (4)].


  و روى الإمام أحمد و البيهقي و أبو داود عن أبي هريرة و الإمام أحمد و مسلم عن السائب ابن يزيد أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا صفر و لا هامة»


  [ (5)].


  و روى الإمام أحمد و مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر و لا غول»


  [ (6)].


  و روى مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا هامة و طيرة و أحبّ الفأل الصّالح»


  [ (7)].


  و روى الإمام أحمد و البيهقي عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا طيرة و إنّما الشّؤم في ثلاثة في الفرس و المرأة و الدّار»


  [ (8)].


  و روى الإمام أحمد و أبو داود عن سعد بن مالك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا هامة و لا عدوى و لا طيرة و إن تكن الطيرة في شي‏ء ففي الفرس و المرأة و الدّار»


  [ (9)].


  و روى الإمام أحمد و مسلم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا طيرة و خيرها الفأل، الكلمة الصّالحة يسمعها أحدكم»


  [ (10)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (1817)، و ابن ماجة (3542).


  [ (2)] انظر ضعيف الجامع (4203).


  [ (3)] انظر اللآلئ (2/ 257)، و المنهاج السوي ص 370.


  [ (4)] أخرجه مسلم 4/ 1742 (2220).


  [ (5)] أخرجه مسلم 4/ 1743 (2220).


  [ (6)] أخرجه مسلم 4/ 1744 (2222).


  [ (7)] أخرجه مسلم 4/ 1746.


  [ (8)] أخرجه البخاري كتاب الطب باب لا عدوى (5753).


  [ (9)] أخرجه أبو داود 4/ 236 (3921).


  [ (10)] أخرجه مسلم 4/ 1745 (2223).


  173


  و روى الإمام أحمد و البيهقي و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا طيرة، و يعجبني الفأل الصّالح، و الفأل الصّالح: الكلمة الحسنة».


  و روى أبو داود عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا طيرة و لا نوء و لا صفر»


  [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: [ «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة» قيل: يا رسول اللّه أ رأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلّها قال:


  «ذلكم القدر فمن أجرب الأوّل»


  [ (2)].


  و روى الإمام أحمد و البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال:] [ (3)] «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر و فرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد»


  [ (4)].


  و روى ابن السني عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أصدق الطّيرة الفأل، و لا تردّ مسلما، و إذا رأيتم من الطّيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلّا أنت و لا يذهب بالسّيّئات إلا أنت، و لا حول و لا قوّة إلا باللّه»


  [ (5)].


  و روى أبو داود عن قبيصة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «العيافة و الطيرة و الطّرق.


  الجبت»


  [ (6)].


  و روى الإمام أحمد و البخاري في الأدب و الأربعة و الحاكم عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الطّيرة شرك»


  [ (7)].


  و روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الطّيرة في الدّار و المرأة و الفرس»


  [ (8)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود 4/ 232 (3912).


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3540).


  [ (3)] سقط في ب.


  [ (4)] أخرجه البخاري كتاب الطب باب الجذام 7/ 164.


  [ (5)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (28584).


  [ (6)] أخرجه أبو داود 4/ 228 (3907).


  [ (7)] أخرجه الحاكم 1/ 18.


  [ (8)] انظر المجمع 5/ 107.
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  و روى الإمام أحمد بسند لا بأس به عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا طيرة و لا حسد و العين حقّ»


  [ (1)].


  و روى البزار برجال ثقات عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى و لا هامة فمن أعدى الأوّل»


  [ (2)].


  و روى أبو يعلى بسند لا بأس به عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا هامة و لا صفر و لا يعدي سقيم صحيحا»


  [ (3)].


  و روى أبو يعلى و الطبراني في الكبير عن عمير بن سعد قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة أ لم تر إلى البعير يكون في الصّحراء ثمّ يصبح في كريه أو في مراحه، لكنه لم يكن قبل ذلك، فمن أعدى الأوّل»


  [ (4)].


  و روى الطبراني في الكبير برجال الصحيح عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا عدوى» فقال أعرابي: يا رسول اللّه، فإنا نأخذ الشّاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: يا أعرابي من أجرب الأولى‏


  [ (5)].


  و روى الإمام أحمد و الطبراني في الكبير بسند حسّن الحافظ إسناده عن ابن عمر قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من ردّته الطّيرة من حاجة فقد أشرك»، قالوا: يا رسول اللّه ما كفّارة ذلك؟ قال: «يقول: اللّهمّ لا خير إلا خيرك، و لا طير إلّا طيرك، و لا إله إلّا أنت».


  و روى البزار نحوه عن بريدة.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كلوا الزّيت و ادّهنوا به، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء، منها الجذام»


  [ (6)].


  و روى الحكيم و البغوي عن بريدة قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا يتطيّر و لكن يتفاءل» [ (7)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن ضمرة بن حبيب قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن‏


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 104 و قال: رواه أحمد و فيه رشدين بن سعد و هو ضعيف و قد وثقه و بقية رجاله ثقات.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 105 و قال: رواه البزار و رجاله رجال الصحيح خلا علي بن الحسين الدرهمي و هو ثقة.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 104 و قال: رواه أبو يعلى و فيه ثعلبة بن يزيد الحماني، وثقه النسائي و فيه ضعف، و بقية رجاله ثقات.


  [ (4)] انظر المجمع 5/ 105.


  [ (5)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 105 و قال: رواه الطبراني بأسانيد و رجال بعضها رجال الصحيح.


  [ (6)] أخرجه أبو نعيم في الطب من طريق الطبراني، انظر السلسلة الضعيفة 2/ 7.


  [ (7)] ذكره المتقي الهندي في الكنز (18377).
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  التخلّل بعود الرّيحان و الرّمّان، و قال: «إنه يحرّك عروق الجذام».


  و فيه عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا تتخللوا بقصب آس و لا قصب ريحان، فإني أكره أن يحرك عرق الجذام».


  و فيه عن الأوزاعي مرفوعا أنه- (عليه الصلاة و السلام)- نهى عن التخلّل بالآس و قال: «إنه يسقي عرق الجذام»


  [ (1)].


  و فيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف اللّه عنه ثلاثة أنواع من البلاء، الجنون و الجذام و البرص»


  [ (2)]


  و فيه عنه قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا بلغ العبد أربعين سنة عوفي من أنواع البلاء: الجنون و الجذام و البرص»


  [ (3)].


  و فيه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الشّعر في الأنف أمان من الجذام».


  و روى [عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الشّعر في الأنف و الأذنين أمان من الجذام»]


  [ (4)].


  و فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تكرهوا أربعة فإنّها لأربعة، لا تكرهوا الرّمد، فإنه يقطع عروق العمى، و لا تكرهوا الزّكام فإنه يقطع عروق الجذام، و لا تكرهوا السّعال. فإنه يقطع عروق الفالج، و لا تكرهوا الدّماميل فإنها تقطع عروق البرص»


  [ (5)].


  تنبيهات‏


  الأول: قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا عدوى: أي لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره و قيل: نهى عن أن يقال ذلك أن يعتقد، و قيل: هو خير أي: لا تقع عدوى بطبعها، و لكن قد تكون بقضاء الله و قدره و إجرائه العادة في العدوى من المجذوم بفعل الله و خلقه.


  و قال ابن بطال: لا عدوى عام مخصوص. أي: لا عدوى إلا من المجذوم و قوله «لا نوء» [...].


  ____________


  [ (1)] انظر المنهج السوي 370.


  [ (2)] أخرجه أحمد 3/ 217.


  [ (3)] انظر كنز العمال (42659).


  [ (4)] ما بين المعكوفين سقط في ب.


  [ (5)] أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2697.
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  و قوله و لا طيرة- بكسر الطاء و فتح التحتية، و قد تسكن- التشاؤم كما كانت العرب تعتقده من التطيير بالطير و غيره، إذ كانوا ينفرون الظباء و الطيور فإذا أخذت ذات اليمين تركوا به و مضوا في حوائجهم، و إذا أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك و تشاءموا بها فأبطله الشرع، و أخبر أنه لا تأثير له في نفع و لا ضرّ، و لا يعارضه الشؤم في ثلاث لأنه في معنى المستثنى منه، فهو كما قال الخطابي عام مخصوص.


  و قوله: «و لا هامة» بتخفيف الميم على الصحيح طائر، و قيل: هو البومة قالوا: إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيه مصيبة، و قيل: إنهم كانوا يعتقدون أن عظام الميت تنقلب هامة و تطير.


  و قوله: و لا صفر بفتحتين قيل: حية تكون في البطن تصيب الماشية و الناس، و هي:


  أعدى من الجرب، و قيل: هو داء يأخذ البطن، و قيل: هو تأخير المحرّم إلى صفر.
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  الباب السابع و العشرون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الجسد المقمل و كذا الرأس‏


  روى البزّار عن عبد الرحمن بن عوف أنه شكا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الدّوابّ فأمره رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يلبس الحرير.


  و روى البخاري عنه و أبو نعيم في الطب عن أنس أن الزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف شكيا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القمل فرخص لهما في لبس الحرير.


  و في رواية: أرخص لهما في لبس الحرير من حكّة كانت بهما، فيحتمل كما قال الحافظ أن تكون إحدى العلتين بأحد الرجلين، أو أن الحكة حصلت من القمل، فنسب العلة تارة إلى سبب، و تارة إلى المسبب [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن عبد الرحمن بن عوف- رضي اللّه تعالى عنه- أنه شكا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القمل فرخّص له في لبس الحرير قميص أبيض.


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 6/ 118، و أحمد (2920).
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  الباب الثامن و العشرون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- السحر


  روى الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في عجوة أوّل البكرة على ريق النّفس شفاء من كلّ سحر أو سم».


  و روى مسلم عنها أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن في عجوة العالية شفاء و إنها ترياق أوّل البكرة على الرّيق»


  [ (1)].


  و روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا «من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضرّه في ذلك اليوم سمّ و لا سحر» و في رواية لمسلم «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضرّه سمّ حتى يمسي» [ (2)].


  تنبيهات‏


  الأول: قال ابن العربي: السحر، قول مؤلف يعظم به غير الله الكائنات و المقادير و هو من الكبائر بالإجماع، قال مالك: السّاحر كافر يقتل و لا يستتاب، و لا تقبل توبته.


  و قال النووي: قد يكون كفرا و قد لا يكون كفرا، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر و إلا فلا و أما تعمله فحرام و إذ لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عذّر فاعله و استتيب منه، و لا يقتل عندنا، و إن مات قبلت توبته.


  قال القاضي عياض: و يقول مالك: قال أحمد بن محمد بن حنبل و هو يروي عن جماعة من الصحابة و التابعين.


  الثاني: اختلف هل له حقيقة، قال النووي: و هو الصحيح، و به قطع الجمهور و عليه عامة العلماء، و يدل عليه الكتاب و السنة الصحيحة المشهورة، أو لا حقيقة له، و هو اختيار أبي جعفر الأسترآباذي من الشافعية و أبي بكر الرازي من الحنفية و طائفة.


  و قال الحافظ: محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب أعيان أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل فقط منع من ذلك، و القائلون بأن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا و عكسه؟ فالذي عليه‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم (2048)، و أحمد 6/ 105.


  [ (2)] أخرجه البخاري في الطب (5769).
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  الجمهور هو الأول، و قال الإمام المازري- رضي اللّه تعالى عنه-: جمهور العلماء على إثبات السحر، لأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد خرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام، أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص و نظير ذلك ما وقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى الضار منها بمفرده فيصير نافعا بالتركيب [و قيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله، لأن المقام مقام تهويل، و الصحيح من جهة العقل أن‏] [ (1)] يقع به أكثر من ذلك، و الآية و إن كانت ظاهرة في ذلك فليست نصا في منع الزيادة.


  قال الإمام المازري: الفرق بين السحر و المعجزة و الكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال و أفعال حتى يتم للساحر ما يريد، و الكرامة لا تحتاج إلى ذلك إنما تقع غالبا اتفاقا، و المعجزة تمتاز عن الكرامة بالتحدّي.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب التاسع و العشرون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الرمد و ضعف البصر


  روى الإمام أحمد برجال الصحيح و الشيخان و ابن ماجة و أبو داود و الترمذي عن سعيد ابن زيد و أبو نعيم في الطب عن ابن عباس و عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنهم- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الكمأة من المنّ» و في لفظ: الذي أنزل الله على بني إسرائيل و في لفظ:


  «المن و السلوى و ماؤها شفاء للعين»


  [ (1)].


  و روى الإمام أحمد برجال الصحيح عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «خير أكحالكم الإثمد ينبت الشّعر و يجلو البصر»


  [ (2)].


  و روى الطبراني بسند جيد عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالإثمد، فأنه منبتة للشّعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر»


  [ (3)].


  و روى الترمذي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر و ينبت الشّعر»


  [ (4)].


  و روى البيهقي في الشعب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا»


  [ (5)].


  و روى الإمام أحمد عن معبد بن هوذة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «اكتحلوا بالإثمد المروّح، فإنه يجلو البصر و ينبت الشّعر»


  [ (6)].


  و روى البخاري في التاريخ عن النعمان الأنصاري قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الإثمد يجلو البصر و ينبت الشّعر»


  [ (7)].


  و روى أبو نعيم في الحلية و الطيالسي و البيهقي عن ابن عباس و ابن النجار عن أبي هريرة و عبد بن حميد و ابن ماجة و ابن منيع و أبو يعلى و العقيلي في الضعفاء و الضياء عن جابر و ابن ماجة و الحاكم عن ابن عمر، و أبو نعيم في الحلية و ابن السني و الطبراني في الكبير عن عليّ،


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري (4639).


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 99 و قال: رواه البزار و رجاله رجال الصحيح.


  [ (3)] انظر المجمع 5/ 99.


  [ (4)] أخرجه الترمذي 5/ 447، و أبو داود (3878).


  [ (5)] أخرجه البيهقي في الشعب 3/ 367.


  [ (6)] أخرجه أبو داود (2377).


  [ (7)] أخرجه البخاري في التاريخ 4/ 1/ 398.
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  و البغوي في مسند عثمان- رضي اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالإثمد عند النّوم» و في لفظ: «بالكحل فإنّه يجلو البصر و ينبت الشّعر» و في لفظ: «فإنه ينبت الشّعر و يشدّ العين»


  [ (1)].


  و روى أبو نعيم و ابن السني عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالكمأة الرّطبة فإنها من المنّ و ماؤها شفاء للعين»


  [ (2)].


  و روى البغوي و البيهقي و الديلمي عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تكتحل بالنهار و أنت صائم بالإثمد اكتحل بالإثمد ليلا فإنه يجلو البصر و ينبت الشّعر»


  [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و الطبراني بسند جيد عن عمرو بن حريث قال: حدثني أبي عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الكمأة من المنّ و ماؤها شفاء للعين»


  [ (4)].


  و روى أبو نعيم عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الكمأة من المنّ و المن من الجنّة و ماؤها شفاء للعين»


  [ (5)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «لا همّ إلا همّ الدّين و لا وجع إلّا وجع العين»


  [ (6)].


  و فيه عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن نكتحل بالإثمد المروح، و قال: ليتقه الصّائم»


  قال عبد العزيز: قيل لأبي النعمان: ما المروّح؟ قال: المسك [ (7)].


  و روى فيه أن عثمان بن عفان‏ تحير عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المحرم يشتكي عينيه قال يصمدهما بالصبر،


  و فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تكرهوا الرّمد فإنه يقطع عرق العمى».


  و فيه عن صهيب أنه قال: قدمت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالهجرة و بين يديه تمر فقال:


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3496)، و الترمذي في الشمائل (50).


  [ (2)] انظر المنهج السوي ص 335.


  [ (3)] انظر كنز العمال (23830).


  [ (4)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 91 و قال: رواه أحمد و الطبراني إلا أنه قال من المن، و فيه عطاء بن السائب و قد اختلط، و بقية رجاله رجال الصحيح.


  [ (5)] أخرجه ابن ماجة (3453).


  [ (6)] ذكره الهيثمي في المجمع 2/ 313 و قال: رواه الطبراني في الصغير و الأوسط و فيه مرين بن سهل قال الأزدي كذاب.


  [ (7)] أخرجه أبو داود 2/ 776 (2377).
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  «ادن فكل» فأخذت آكل من التمر، فقال: «أ تأكل تمرا و بك رمد»؟ فقلت: يا رسول اللّه أمصه من الناحية الأخرى، فتبسم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و في لفظ: دخلت على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فوجدته يتغذى و بين يديه تمر و ترثم من خبز و الترثم هو الخبز المفتوت و أنا أشتكي عيني فوقعت في التمر آكله فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: يا صهيب أ تأكل على عينيك و أنت رمد، فقلت: أنا آكل على شقي الصحيح، و أنا أمزح مع النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: فضحك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتى نظرت إلى نواجذه‏


  [ (1)].


  و روى فيه عن أم سلمة قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها» [ (2)].


  تنبيهان:


  الأول: الرّمد ورم حارّ يصعد من المعدة إلى الدّماغ، فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزّكام أو إلى العين أحدث الرّمد أو إلى اللّهاة و المنخرين أحدث الخناق بالخاء المعجمة و النون، أو إلى الصدر أحدث النّزلة، أو إلى القلب أحدث الخبطة و إن لم ينحدر طلب نفاذا، فلم يجد أحدث الصّداع.


  الكمأة: بفتح الكاف و سكون الميم و همزة مفتوحة: نبات لا ورق له و لا ساق يوجد في الأرض من غير أن يزرع.


  و قوله: «من المن» قيل: إنه من المنّ المنزل على بني إسرائيل.


  قال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المنّ الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على الشجر، و إنما المعنى أن الكمأة شي‏ء ينبت من غير تكلف ببذر و لا سقي، و إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة، لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة.


  قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء للعين قولان:


  أحدهما: أنه ماؤها حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفا في العين، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين:


  أحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاها أبو عبيد.


  ثانيهما: أنه يشق و يوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل فيجعل في‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم 3/ 399.


  [ (2)] انظر كنز العمال (18342).
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  ذلك الشق، و هو فاتر فيكتحل بمائها، لأن النار تلطفه و تذهب فضلاته الرديئة و تبقي النافع منه، و لا يجعل الميل في مائها، و هي باردة يابسة فلا ينجح.


  و داء آخر تجعل الكمأة في قدر جديد و يصب عليها الماء، ليس معها ملح، ثم يؤخذ غطاء جديد بفم فيجعل على القدر فما جرى في الغطاء من بخار الكمأة فذلك الماء الذي يكتحل به.


  و روى ابن واقد: أن ماء الكمأة إذا انحصر و رئي منه الإثمد كان من أصلح الأشياء للعين إذا اكتحل به يقوي أجفانها و يزيد الروح الباصرة قوة و حدّة و يدفع عنها نزول النوازل.


  و روى أيضا: «إذا اكتحل بماء الكمأة وحده» و قيل: إذا كان لبرودة بماء العين من حرارة فماؤها مجرّد شفاء و إلا فبالتركيب، و قيل: هو شفاء مطلقا.


  الباب الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من عرق الكلية


  روى الحارث و أبو نعيم في الطب و الطبراني في الكبير و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن الخاصرة عرق الكلية إذا تحركت آذت صاحبها، فداووها بالماء المحرّق و العسل»


  [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الخاصرة عرق الكلية إذا تحركت آذت صاحبها، فداووها بالماء المحرّق و العسل».


  و فيه عنها أن الخاصرة كانت تسهل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شهرا قالت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: فكنا ندعوها عرق الكلية.


  ____________


  [ (1)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 90 و قال: رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد و في إسناده من لم أعرفهم.
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  الباب الحادي و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المفؤود


  روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال: مرضت مرضا فأتاني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، و قال لي:


  إنّك رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة من ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهنّ ثمّ ليلدّك بهن»


  [ (1)].


  و روى ابن مندة عن سعد قال: مرضت، فعادني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «إني لأرجو أن يشفيك اللّه»، ثم قال للحارث بن كلدة: «عالج سعد مما به».


  و روى الطبراني في الكبير عن سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخل عليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال:


  أنت رجل مفؤود فات الحارث بن كلدة، فإنه رجل يتطبب فليأخذ خمس تمرات من عجوة المدينة فليجأهنّ بنواهن ثم ليلدّك بهن»


  [ (2)].


  و روى الإمام أحمد و الحارث بسند فيه ابن الهيعة و الإمام أحمد و الطبراني في الكبير عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- و عبد الرزاق عن رجل من بني زهرة و عبد الرزاق عن معمر بلاغا قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن في أبوال الإبل و ألبانها شفاء للذّربة بطونهم»


  [ (3)].


  و روى أبو نعيم في الطب قال: مرض سعد بن أبي وقاص، و هو مع رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ما أراني إلا ميّت فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إني لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر بك قوم و ينتفع بك آخرون، ثم قال للحارث بن كلدة الثقفي: عالج سعدا مما به، فقال:


  و الله إني لأرجو أن يكون شفاؤه مما به في رحله، هل معكم من هذه التمرة العجوة شي‏ء؟ قالوا:


  نعم، قال: فصنع له القرنفة خلط له التمر بالحلبة، ثم أوسعها سمنا ثم أحساها إياه فكأنما ينشط من عقال.


  [و فيه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، قالت‏] [ (4)] و كان يقول: «إنّه ليرتق فؤاد الحزين و يسرو عن فؤاد السّقيم كما تسرو إحداكنّ الوسخ عن وجهها بالماء


  [ (5)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود (3875).


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 91 و قال: رواه الطبراني و فيه يونس بن الحجاج الثقفي و لم أعرفه، و بقية رجاله ثقات.


  [ (3)] انظر المجمع 5/ 91.


  [ (4)] ما بين المعكوفين سقط في ب.


  [ (5)] أخرجه الترمذي (2039).
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  و فيه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «في أبوال الإبل و ألبانها شفاء للذّربة بطونهم».


  و فيه عن أنس أنه قدم على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رهط من عرينة فأتوا النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالوا: احتوينا المدينة و عظمت بطوننا و انتهشت أعضادنا فأمرهم أن يجيئوا براعي الإبل لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيشربوا من ألبانها و أبوالها، حتى ضمرت بطونهم.


  و فيه عن صهيب قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بأبوال الإبل البرية و ألبانها»


  [ (1)].


  و فيه عن الشيخين عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه إن أخي استطلق و في لفظ: يشتكي بطنه فقال: «اسقه عسلا»، فسقاه ثم أتاه فقال: يا رسول اللّه قد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا فقال: «اسقه عسلا»، قال: أما في الثالثة أو في الرابعة قال: حسيته فسقاه فشفي ثم قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صدق اللّه تعالى و كذب بطن أخيك»


  [ (2)].


  تنبيهات‏


  الأول: الحارث بن كلدة بفتح الكاف و اللام ذكر في الصحابة، و قال ابن أبي حاتم:


  لا يصح إسلامه، قال الحافظ: و هذا الحديث يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب قال الأذرعي: [...].


  الثاني: المفؤود بميم مفتوحة ففاء ساكنة فهمزة مضمومة فواو فدال مهملة: الذي أصيب بفؤاده، فهو يشتكيه كالمبطون، و هذا الحديث من الخطاب العام الذي أريد به الخاص، كأهل المدينة و من جاورهم، و التمر لأهل المدينة كالحنطة لغيرهم، و في التمر خاصية لغيرهم لأهل الداء سيما تمر المدينة و لا سيما تمر العجوة و في كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحي و في الصحيحين: «من تصبّح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يضرّه في ذلك اليوم سمّ و لا سحر».


  الثالث: قال الخطابي و غيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب موضع الخطأ و قال الإمام الرازي: لعله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- علم ذلك بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك، فلما لم يظهر نفعه في الحال مع كونه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان عالما أنه سيظهر نفعه بعد ذلك و لا التفات لاعتراض بعض الملحدة بأن العسل مسهل، فكيف يوصف لمن به الإسهال لأن ذلك لم يحط به علما، جهلا منه باتفاق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف العادة


  ____________


  [ (1)] انظر كنز العمال (28285).


  [ (2)] أخرجه البخاري 10/ 168 (5716).
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  و الزمان و الغذاء المألوف و التدبير و قوة الطبيعة، و على أن الإسهال يحدث من [أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة، و اتفقوا على أن علاجها بترك‏] [ (1)] الطبيعة و فعلها، فإن احتاجت إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل قوة، فكأن هذا الرجل استطلق بطنه من تخمة أصابته فوصفه له النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة و الأمعاء لما من العسل من الجلاء و دفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع من استقرار الغذاء فيها، و للمعدة خمل كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها و أفسدت الغذاء الواصل إليها فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط، و لا شي‏ء في ذلك مثل العسل، لا سيما إن مزج بالماء الحار و إنما لم يفده من أول مرة، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار و كمية بحسب الداء، إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية و إن جاوزه أوهى القوة، و أحدث ضررا آخر، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقاومة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله تعالى.


  تنبيه: في بيان غريب ما سبق:


  «فليجأهن» أي: «فليذوقهنّ»، و الوجيئة: تمر يبلّ بلبن أو سمن ثم يدقّ حتى يلتئم.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب الثاني و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عرق النسا


  روى الإمام أحمد و الحاكم برجال الصحيح و الضياء و الطبراني في الأواسط و أبو يعلى و ابن ماجة و أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «كان يصف لعرق النّساء» و في لفظ: «كان يأخذ ألية كبش عربيّ» و في لفظ: «أسود ليس بالعظيم و لا بالصغير» و في لفظ: «ليست بأعظمها و لا أصغرها» و في لفظ: «ليست بالكبيرة و لا بالصغيرة»، و في لفظ: «دواء عرق النّساء ألية شاة أعرابيّة تذاب»، و في لفظ: «فيقطّعها صغارا ثم يذيبها فيجيد إذابتها و يجعلها»، و في لفظ: «يتجزأ ثلاثة أجزاء فتذاب و تشرب في كل يوم جزءا» و في لفظ: «على الرّيق» و في لفظ: «ثمّ يشرب على الرّيق كلّ يوم جزءا» زاد أبو نعيم:


  قال أنس: لقد فعلت لأكثر من مائة من به عرق النساء فبرأ.


  و في رواية: «فقد نعته لأكثر من ثلاثمائة كلهم يبرؤون منه [ (1)].


  و روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نعت من عرق النّسا أن تؤخذ ألية كبش عربيّ ليست بصغيرة و لا عظيمة فتذاب ثمّ يجزّأ ثلاثة أجزاء فيشرب كلّ يوم على الرّيق جزءا [ (2)].


  و روي الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من اشترى أو أهدي له كبش فليقسّمه على ثلاثة أجزاء، كلّ يوم جزءا على الرّيق، إن شاء أسلاه، و إن شاء أكله أكلا، يعني: ألية كبش يتداوى به من عرق النّسا»


  [ (3)].


  و روى الطبراني في الثلاثة بسند جيد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:


  نعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من عرق النّسا ألية كبش تجزّأ ثلاثة أجزاء ثمّ يذاب فيشرب كلّ يوم جزءا على الرّيق [إن شاء أسلاه و إن شاء أكله أكلا، يعني: كبش يتداوى به من عرق النسا [ (4)].


  و روى الطبراني في الثلاثة بسند جيد، عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3463)، و الحاكم 4/ 206.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 91 و قال: رواه أحمد و فيه راو لم يسم، و بقية رجاله رجال الصحيح.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 91 و قال: رواه الطبراني و قال أسلاه يعني أذابه، و رجاله ثقات.


  [ (4)] انظر المجمع 5/ 91، 92.
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  نعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من عرق النّسا ألية كبش تجزّأ ثلاثة أجزاء ثم يذاب فيشرب كلّ يوم جزءا على الرّيق‏] [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال‏ أقبلت يهود إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن ما حرّم إسرائيل على نفسه قال: «كان يسكن البدو فاشتكى عرق النّسا، فلم يجد شيئا يداويه إلا لحوم الإبل و ألبانها فلذلك حرّمها»، قالوا:


  صدقت‏


  [ (2)].


  تنبيه:


  النّسا: بفتح النون المهملة: المرض الحالّ بالعرق، و الإضافة فيه من إضافة الشي‏ء إلى محلّه، قيل: سمي به، لأن ألمه ينسي ما سواه، و هذا العرق ممتد من مفصل الورك، و ينتهي إلى آخر القدم وراء [الكعب‏] [ (3)] و هذا الدّواء خاصّ بالعرب و أهل الحجاز و من جاورهم، و هو أنفعه لهم، لأنّ هذا المرض يحدث من يبس، و قد يحدث من مادة غليظة لزجة فعلاجها الإسهال و الألية فيها الخاصّيتان الإنضاج و التليين، و هذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، و في تعيين الشّاة الأعرابيّة لقلة فضولها، و صغر مقدارها، و لطف جوهرها، و خاصيّة مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارّة، كالشّيح و القيصوم و نحوهما، و هذه إذا تغذّى بها الحيوان، صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطّفها تغذية بها، و يكسبها مزاجا ألطف منها، و لا سيما الألية.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.


  [ (2)] ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 52.


  [ (3)] في ب الورك.
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  الباب الثالث و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- البثرة


  روى أبو نعيم في الطب عن بعض أزواج النّبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنّ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دخل عليها قال: «أ عندك ذريدة» قالت نعم، فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه ثمّ قال: «اللّهمّ مصغّر الكبير و مكبّر الصّغير اطفها عنّي قال: فطفيت»


  [ (1)].


  الباب الرابع و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الباسور


  و روى الطبراني في الكبير و أبو نعيم في الطب و ابن السّنّي عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بهذه الشّجرة المباركة زيت الزّيتون فتداووا به فإنه مصحّة للباسور» و في لفظ: «عليكم بزيت الزّيتون فكلوه و ادّهنوا به فإنّه ينفع من الباسور»


  [ (2)].


  و روى أبو يعلى في مسنده و ابن السني و أبو نعيم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بإنقاء الدّبر» و في لفظ: «بغسل الدّبر فإنّه يذهب بالباسور»


  [ (3)] انتهى.


  و روى الطبراني في الكبير عن عائشة و عبد الرزاق عن المسور بن رفاعة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «استنقوا» و في لفظ: «استنجوا بالماء فإنّه مصحّة للبواسير»


  [ (4)].


  و روى أبو نعيم في الطّب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أنا مصفرّ اللّون قال: «ما هذا يا بن عباس» قلت: رويحة يعني الباسور فقال: «بحداثة سنك فأين أنت من اللصف يعني الكبر تأخذه فتدقّه فتسف منه» قال: ففعلت فبرأت.


  و فيه عن ابن السني عن أبي ذر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أهدي إلى النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طبق من تين فقال لأصحابه: كلوا فلو قلت إنّ فاكهة نزلت من الجنّة بلا عجم لقلت هي التّين و قال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّه يذهب بالبواسير و ينفع من النّقرس».


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم 3/ 277.


  [ (2)] انظر المجمع 5/ 103.


  [ (3)] ذكره ابن حجر في المطالب العالية 1/ 19 (55).


  [ (4)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 103 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه عمار بن هارون و هو متروك.
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  الباب الخامس و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الورم‏


  [روى أبو يعلى عن عليّ بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعوده بظهره ورم فقالوا: يا رسول اللّه بهذه مدّة قال: بطّوا عنه قال علي:


  فما برحت حتّى بطّت و النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شاهد.


  و روى عن أبي هريرة أنّ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمر أن يبطّ بطن رجل، أجوى البطن، فقيل: يا رسول اللّه: هل ينفع الطّبّ؟ قال: الذي أنزل الداء أنزل الشّفاء فيما شاء].


  الباب السادس و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الخنازير


  روى الطبراني في الكبير بسند جيد عن طارق بن شهاب أن رجلا رأى رجلا به الخنازير، فوصف له أبوال إبل الأراك، يعني التي تأكل الأراك، فاطبخه حتى ينعقد ثم اشربه و خذ ورق الأراك فدقّه و ذره عليه ففعل فبرأ [ (1)].


  الباب السابع و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الدوخة


  روى أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «اختضبوا بالحنّاء فإنّه طيّب الرّيح يسكّن الدّوخة»


  [ (2)].


  فائدة:


  شكا بعض من حصل له ذلك للشيخ أبي محمد المرجاني، فرأى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في النّوم فأشار إلى هذا الدواء، قرنفل و زنجبيل و قرفا و جوزة طيب و سنبل من كل واحد درهم و نصف شونيز درهمين، يدق الجميع، ثم يطبخ و يعقد بعسل النحل، فإذا قرب استواؤه عصر عليه قليل ليمون، و يكون عسل النحل غالبا عليه، ففعل فبرأ، فهذه و إن كانت مما فات فقد عضدته التجربة.


  ____________


  [ (1)] انظر المجمع 5/ 103.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 163 و قال: رواه أبو يعلى من طريق الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك قال الذهبي:


  مجهولان.
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  الباب الثامن و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العذرة


  روى الإمام أحمد و الشّيخان و أبو داود و ابن ماجة و ابن حبان عن أم قيس بن محصن- رضي اللّه تعالى عنهما- أنها أتت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بابن لها قد أعلقت عليه العذرة فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «على ما تدغرن أولادكنّ بهذا العلاق عليكنّ بهذا العود الهنديّ، فإنه فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب‏ و في لفظ: و يسعط به من العذرة و يلدّ من ذات الجنب» و أخرجه عبد الرزاق إلى قوله‏ منها ذات الجنب‏


  قال الزهري: فيسعط للعذرة و يلدّ من ذات الجنب، و ظاهره أن هذا القدر مدرج [ (1)].


  و روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن و الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على عائشة و عندها صبي يسيل منخراه دما فقال لها:


  ما هذا؟ فقالوا: به العذرة و في لفظ: أو وجع في رأسه فقال: ويلكنّ لا تقتلن أولادكنّ أيّما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه، فلتأخذ قسطا هنديّا فلتحكّه بماء، ثم تسعطه إياه، فأمرت عائشة فصنع ذلك بالصبي فبرأ و في لفظ: «على ما تفدين أولادكن، إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديّا فتحكّه بماء سبع مرّات، ثم توجره إيّاه قال: ففعلوا فبرأ [ (2)] و رواه الحاكم عن عائشة.


  و روى البزار بسند جيد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن امرأة دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و معها صبيّ يسيل منخراه دما فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «علام تدغرن أولادكنّ أ لا أخذت قسطا بحريّا ثم أسعطتيه إياه فإن فيه شفاء من سبعة أدوية إحداهنّ ذات الجنب»


  [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و عبد بن حميد و النّسائي و ابن سعد و البزار و ابن السّنّي و أبو نعيم عن أنس و الطيالسي و الطبراني في الكبير، و الإمام أحمد و أبو يعلى و الحاكم و الضّياء عن سمرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير ما تداويتم به الحجامة»


  و في رواية «القسط البحري و لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة


  و في لفظ: «أفضل ما تداويتم به الحجامة و القسط البحريّ و لا تعذّبوا صبيانكم بالغمز»


  [ (4)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 10/ 177 (5715، 5718).


  [ (2)] أخرجه أحمد 3/ 315.


  [ (3)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 92 و قال: رواه البزار و فيه المسعودي و هو ثقة و قد حصل له اختلاط، و بقية رجاله ثقات.


  [ (4)] أخرجه أحمد 3/ 107، و الحاكم 4/ 208.
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  و روى الطّبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن سابط و بريدة قال: اشتكى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العذرة حتى صدّعته و رئي ذلك عليه فأتاه جبريل فقال: إنّ ربّك أرسلني إليك لأرقيك فحلّ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رأسه فقال: بسم اللّه أرقيك من كلّ سوء [ (1)] يؤذيك، و من شرّ كلّ عين، و كلّ حاسد أرقيك قال: فردّدها عليه ثلاث مرّات فبرأ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [ (2)].


  و روى البخاري عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تعذّبوا صبيانكم بالغمز من العذرة و عليكم بالقسط»


  [ (3)].


  تنبيه: في بيان غريب ما سبق:


  العذرة: بضم العين المهملة و سكون الذال المعجمة: وجع في الحلق يهيج في الحلق يعتري الصبيان غالبا و قيل: هي قرحة تخرج بين الأذن و الحلق و في الخرم الذي بين الأنف و الحلق و هو الذي يسمى سقوط اللّهاة، و قيل: هو اسم اللهاة و المراد وجعها يسمى باسمها، و قيل: موضع قريب من اللّهاة، و اللّهاة بفتح اللام اللحمة التي في أقصى الحلق.


  تدغرن: بالغين المعجمة و الدال المهملة و الدّغر غمز الحلق.


  الغمز: بمعجمة و زاي رفع اللهاة بالأصابع.


  العود الهندي [...].


  «القسط» بقاف مضمومة و قد تبدل القاف بالكاف و الطاء بالتاء من عقاقير البحر طيّب الرّائحة، و هو إن كان حارا، و العذرة إنما تعرض في زمن الحرّ بالصبيان و أمزجتهم حارّة لا سيما و قطر الحجاز حار، فإن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم و في القسط تخفيف للرّطوبة، و قد يكون نفعه في هذا الدّاء بالخاصيّة، و أيضا فالأدوية الحارّة قد تنفع من الأمراض الحارّة بالعرض كثيرا، بل و بالذات أيضا، و أطبق الأطباء على أنه يدر الطّمث و البول و يدفع السّموم و المؤذيات و المهلكات، و يحرك شهوة الجماع و يقتل الديدان في الأمعاء، و يذهب الكلف إذا طلي به، و يسخن المعدة، و ينفع من حمى الربع، و يشد اللّهاة، و يرفعها إلى مكانها، و كانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاة و بالعلاق و هي شي‏ء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن ذلك، و أرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال و أسهل عليهم.


  السّعوط- بضم السين، و ضم العين المهملتين، ما يصيب من الأنف.


  و اللّدود: ما يصب في أحد جانبي الفم، و الوجور ما يصب في وسطه.


  ____________


  [ (1)] في ب داء.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 115 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه محمد بن أبان الجعفي و هو ضعيف.


  [ (3)] أخرجه البخاري 10/ 159 (5696).


  193


  الباب التاسع و الثلاثون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العشق‏


  روى الخطيب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من عشق فعفّ ثمّ مات مات شهيدا».


  و روى أيضا عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من عشق فكتم و عفّ فمات مات شهيدا».


  الباب الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجع الصدر


  روى النّسائي عن رجل من الصحابة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أ لا أخبركم بما يذهب و حر الصدر صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر»


  [ (1)].


  و روى ابن السّني و أبو نعيم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كلوا السّفرجل فإنّه يجلي عن الفؤاد و يذهب بطخاء الصّدر»


  [ (2)].


  و روى ابن السني و أبو نعيم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «كلوا السّفرجل على الرّيق، فإنّه يذهب وغر الصّدر»


  [ (3)].


  و روى القالي في أماليه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أكل السّفرجل يذهب بطخاء القلب»


  [ (4)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن طلحة قال: أتيت النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو في جماعة من أصحابه و في يده سفرجلة يقلبها فلما جلست إليه رمى بها نحوي قال: دونكها أبا محمد، فإنها تشدّ القلب و تطيّب النّفس و تذهب بطخاوة الصّدر و في لفظ: «فإنّها تجمّ الفؤاد»


  [ (5)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه النسائي 4/ 208.


  [ (2)] انظر كنز العمال (28258).


  [ (3)] انظر الكنز (28259).


  [ (4)] انظر الكنز (28260).


  [ (5)] أخرجه ابن ماجة (3339).
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  الباب الحادي و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذات الجنب‏


  روى البخاري عن أم قيس بنت محصن قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بهذا العود الهنديّ فإنّ فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب».


  و روى الإمام أحمد و الطّيالسي و الطبراني في الكبير و الحاكم و البيهقيّ و الضياء و التّرمذي و أبو نعيم في الطب عن زيد بن أرقم- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «تداووا من ذات الجنب بالقسط البحريّ و الزّيت» [ (1)] و لفظ أبي نعيم: بالعود الهندي و الزيت و القسط


  و في رواية: «أمرهم أن يتداووا من ذات الجنب بالقسط البحريّ و الزّيت» و في لفظ: أمرنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحريّ و الزّيت. و رواه مسدد و أبو يعلى و صححه الترمذي بلفظ: كان ينعت الزّيت و الورس من ذات الجنب [ (2)].


  و رواه أبو نعيم في الطب عن ميمون قال: قلت لزيد بن أرقم: بايعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من ذات الجنب قال: ورس و قسط و زيت يلت به.


  و روى فيه عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد أعلقت عليه من العذرة فقال: «علام تعذبن أولادكنّ بهذا العلاق عليكنّ بهذا العود الهنديّ فإنّ فيه سبعة أشفية يسعط من العذرة و يلدّ به من ذات الجنب».


  تنبيه:


  ذات الجنب: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأعضاء، و قد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات و العضل التي في الصدر و الأضلاع فتحدث وجعا، فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، قالوا:


  و يحدث بسببه خمسة أمراض: الحمّى و السّعال و النخس و ضيق النّفس و النبض المنشاري و يقال لذات الجنب: وجع الخاصرة، و هو من الأمراض المخوفة، لأنها تحدث بين القلب و الكبد، و هي من سيّئي الأسقام، و المراد بذات الجنب هنا الثاني لأن القسط هو العود الهنديّ الذي يداوى به الرّيح الغليظة، نقل ابن القيم عن المسبحي أنّ العود حار يابس قابض يحبس البطن، و يقوي الأعضاء الباطنة و يطرد الريح و يفتح السّدد، و يذهب فضل الرّطوبة، مانع من ذات الجنب، جيّد للدّماغ قال: و يجوز أن ينفع من ذات الجنب الحقيقية أيضا، إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية و لا سيما في وقت انحطاط العلّة.


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 4/ 369.


  [ (2)] أخرجه الترمذي (2078).
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  الباب الثاني و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الاستسقاء و المعدة و يبس الطبيعة


  روى الشيخان عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قدم رهط من عكل على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «لو خرجتم إلى أبل الصّدقة فشربتم من أبوالها و ألبانها، فلما صحوا عمدوا إلى الرّعاة فقتلوهم»


  [ (1)] الحديث.


  و إنما أمرهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بشرب ذلك، لأن في لبن اللّقاح جلاء و تليينا و إمرارا و تلطيفا و تفتيحا للسدد، إذا كان أكثر رعيها الشيح و القيصوم و البابونج و الأقحوان و الإذخر، و غير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء، خصوصا إذا استعمله بحرارته التي تخرج بها من الضرع مع بول الفصيل و هو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحة اللبن، و تقطيعه الفضول و إطلاقه البطن.


  و روى الطّبراني في الكبير بسند ضعيف من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «المعدة حوض البدن و العروق إليها واردة. فإذا صحّت المعدة صدرت العروق بالصّحّة و إذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسّقم»


  [ (2)].


  و ذكر ابن الحاج في المدخل أن بعض الناس مرض بمعدته، فرأى الشيخ الجليل أبو محمد المرجاني النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يشير بهذا الدواء، و هو أن يأخذ كل يوم على الرّيق وزن درهم من الورد المربى، و يكون ملتوتا بالمصطكي بعد دقها، و يجعل فيه سبع حبّات من الشّونيز يفعل ذلك في سبعة أيام، ففعله فبرئ. و مرض بعض الناس ببرد المعدة، فرأى الشيخ المرجاني أيضا النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يشير إلى هذا الدواء و هو أن يأخذ أوقية و نصفا عسل النحل و درهمين الشونيز، و مثلها الأنسيون و نصف أوقية من النّعنع الأخضر، و من القرنفل نصف درهم، و من القرفة نصف درهم و شيئا من قشر اللّيمون مع قليل من الخلّ و يعقد ذلك على النار، فاستعمله فبرئ.


  و روى البخاري في تاريخه الكبير و الترمذي و ابن ماجة عن أسماء بنت عميس قالت:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «بم كنت تستمشين؟» قالت: بالشّبرم قال: «حارّ حارّ» قالت: ثم‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 12/ 113 (6804).


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 89 و قال: رواه الطبراني في الأوسط و فيه يحيى بن عبد الله البابلتي و هو ضعيف.
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  استمشيت بالسّنا، فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لو أنّ شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السّنا»


  [ (1)].


  و روى ابن ماجة عن عبد الله بن حرام قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «عليكم بالسّنى و السّنوت، فإنّ فيهما شفاء من كلّ داء إلّا السّام» قيل: يا رسول اللّه و ما السّام؟ قال:


  «الموت»


  [ (2)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «خير ما تداويتم به اللّدود و السّعوط و الحجامة و المشيّ»


  [ (3)].


  تنبيهات‏


  الأول: الاستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما بالأعضاء الظّاهرة كلّها، و إما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء و الأخلاط.


  و أقسامه ثلاثة: الحمى، و هو أصعبها، و هو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغميّة تفسد مع الدم في الأعضاء.


  و زقي و هو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادّة مائية رديئة، يسمع لها عند الحركة خضخضة كالماء في الزّقّ و هو أردى أنواعه.


  و طبلي و هو الذي ينتفخ معه البطن عادة إذا ضربت عليه سمعت له صوتا كصوت الطبل.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  الشيح ...


  القيصوم ...


  البابونج ...


  الأقحوان ...


  الإدخر ...


  الشّونيز ...


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (2081).


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3457).


  [ (3)] أخرجه الترمذي (2047).
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  «الشّبرم» بشين معجمة فموحدة فراء: قشر عرق شجرة، و هو حار يابس في الدرجة الرابعة، و هو من الأدوية التي منع الأطباء من استعمالها، لخطرها و فرط إسهالها.


  «السّنا»- بسين مهملة و نون- نبت حجازي أفضله المكي، و هو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس في الدرجة الأولى، يسهل الصّفراء و السّوداء و يقوي جرم القلب، و هذه فضيلة شريفة و من خاصيته النفع من الوسواس السّوداوي: قال الرازي: السّنا و الشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة، و ينفعان من الجرب و الحكة قال: و الشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم.


  السّنوت:- بسين مهملة فنون فواو فمثناة فوقية- هو العسل، و قيل: ربّ عكة السن، يخرج خططا سوداء على السّمن.


  و قيل: حبّ يشبه الكمّون و ليس به.


  و قيل: هو الكمّون الكرمانيّ.


  و قيل: إنه الرازيانج.


  و قيل: إنه الشّبت.


  و قيل: إنه العسل الذي يكون في زقاق السّمن.


  قال بعض الأطباء: و هذا أجدر بالمعنى، و أقرب إلى الصّواب أن يخلط السنا مدقوقا بالعسل المخالط للسمن، ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا، لما في العسل و السمن من إصلاح السنا و إعانته على الإسهال.
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  الباب الثالث و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الإسهال‏


  روى الإمام أحمد و الشّيخان و التّرمذي و النّسائي عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رجلا أتى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال: «اسقه عسلا» فسقاه ثم جاء فقال: سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال: «اسقه عسلا» فسقاه ثم جاء، فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، ثم قال في الرابعة فقال: «اسقه عسلا صدق اللّه و كذب بطن أخيك» فسقاه فبرأ


  [ (1)].


  تنبيه:


  قال الخطابي: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، يقال: كذب سمعك أي: زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعنى كذب بطنه، أي: لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه.


  و قال الإمام الرّازي: لعله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- علم بنور الوحي أي ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك، فلما لم يظهر نفعه في الحال مع كونه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك، كان جاريا مجرى الكذب، فلهذا أطلق عليه هذا اللفظ، و قد اعترض بعض الملاحدة، فقال: إن العسل مسهّل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ و أجيب بأن ذلك جهل من قائله، بل هو كقوله تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ‏ [يونس 39] فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن و العادة و الزمان و الغذاء المألوف و التدبير و قوة الطبيعة، و على أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة، و اتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة و فعلها، فإن احتاجت إلى مسهل معين أعينت ما دام بالعليل قوة، فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه من تخمة أصابته، فوصف له- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة و الأمعاء لما في العسل من الجلاء و دفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، و للمعدة خمل كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللّزوجة أفسدتها، و أفسدت الغذاء الواصل إليها، فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط و لا شي‏ء في ذلك مثل العسل، لا سيما إن مزج بالماء الحارّ، و إنما لم يفده في أول مرة، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار و كمية بحسب الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية، و إن جاوزه أوهى القوة و أحدث ضررا آخر، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقاومة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشّربات بحسب مادة


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 10/ 146 (5684).


  199


  الداء برأ بإذن اللّه تعالى،


  و في قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «و كذب بطن أخيك»


  إشارة إلى أن هذا الدواء نافع، و أن بقاء الداء ليس لقصور الدّواء، و لكن لكثرة المادة الفاسدة، فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل، قال ابن الجوزي: في وصفه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال:


  أحدها: أنه حمل الآية على عمومها في الشّفاء، و إلى هذا أشار بقوله: صدق اللّه أي في قوله تعالى‏ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‏ فلما نبهه على هذه الحكمة، تلقاها بالقبول فشفي بإذن اللّه.


  الثاني: أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض كلها.


  الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره.


  الرابع: يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه، فإنه يعقد البلغم فلعله شربه أولا بغير طبخ، قال الحافظ: و الثاني و الرابع ضعيفان و يؤيد الأول حديث ابن مسعود: عليكم بالشّفاءين «العسل و القرآن»، رواه ابن ماجة و الحاكم مرفوعا، و ابن أبي شيبة و الحاكم أيضا موقوفا و رجاله رجال الصحيح.


  الباب الرابع و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القولنج‏


  روى أبو نعيم في الطب عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاد سعيد بن العاص، فرأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكمّده بخرقة، زاد في رواية أخرى: فيها ملح و سعيد مشوي حصل ذلك لرجل، فرأى الشيخ أبو محمد المرجاني النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأشار بهذا الدّواء، و هو أن يأخذ ثلاثة دراهم من عسل النّحل و وزن درهم و نصف من الزيت المرقي، و إحدى و عشرين حبة من الشّونيز و يخلط الجميع ثم يفطر عليه، و يفعل مثله عند النوم، و يعمل له تلبينة و هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة، و ربما عمل فيها عسل، و يستعملها بعد أن يفطر على ذلك، و يكون غذاؤه مسلوقة الدّجاج، أو لحم الضّأن، ففعله فبرأ بعد أن أعيا الأطبّاء.


  تنبيه:


  الزيت المرقي، صفته أن يأخذ شيئا من الزيت الطيّب، و يجعله في إناء نظيف و يحركه، و يعود و يقرأ عليه سورة الإخلاص و المعوذتين وَ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ‏ إلى آخر السورة.
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  الباب الخامس و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الدود في الجوف‏


  روى أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «كلوا التّمر على الرّيق فإنّه يقتل الدّود»


  [ (1)].


  الباب السادس و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الباه.


  روى الطبراني في الأوسط و الضياء عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالباءة، فمن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء»


  [ (2)].


  و روى أبو نعيم في الطب، عن شداد بن عبد الله قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالصّوم فإنّه محسمة للعروق و مذهبة للأشر».


  و فيه عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنّ رجلا شكا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قلّة الولد فأمره بأكل البيض قال: يا رسول اللّه، و أي بيض؟ قال: «كلّ بيض و لو بيض نملة».


  و فيه عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلا شكا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قلة النّسل فأمره بأكل البيض و البصل [ (3)].


  و فيه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلا أتى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه إني إذا أكلت اللّحم انتشرت.


  و في لفظ للنسائي: «و أخذتني شهوة النّساء، فحرّمت عليّ اللّحم» فأنزل اللّه عزّ و جل‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏ [المائدة 87].


  و فيه عن معاذ بن جبل- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قيل يا رسول اللّه هل أوتيت من طعام الجنة شيئا؟ قال: «نعم، أتاني جبريل بهريسة فأكلتها، فزادت في قوتي قوة أربعين رجلا في النكاح».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: شكا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى جبريل‏


  ____________


  [ (1)] انظر كنز العمال (28197).


  [ (2)] انظر كنز العمال (44409).


  [ (3)] انظر كنز العمال (23610).


  201


  (عليه الصلاة و السلام) قلّة الجماع فقال: «يا رسول اللّه أين أنت من أكل الهريسة فإن فيها قوّة أربعين رجلا».


  و فيه عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»، زاد ابن خزيمة: فإنه أنشط للعودة.


  و فيه عن أبي رافع- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت عند النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جالسا إذ مسح بيده على رأسه ثم قال: «عليكم بسيّد الخضاب الحنّاء يطيب البشرة و يزيد في الجماع»


  [ (1)].


  و فيه عن أنس بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «اختضبوا بالحنّاء، فإنه يزيد في شبابكم و جمالكم و نكاحكم»


  [ (2)].


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أ يعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين أجر غسله و أجر غسل امرأته».


  و فيه عن الحسن- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لعليّ بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه-: «لا تجامع أهلك في النّصف من الشّهر، فإنّه محضر الشّياطين».


  الباب السابع و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- السل‏


  [روى ابن النّجار في تاريخه عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تمشمشوا مشاش الطّير، فإنّه يورث السّلّ‏].


  الباب الثامن و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الجراح‏


  روى الشّيخان عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- أنه سئل بأيّ شي‏ء دووي جراح النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-؟ فقال: كانت فاطمة تغسل الدّم، و عليّ يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة الدّم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها، حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك‏


  [ (3)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن عدي 6/ 2443.


  [ (2)] ذكره الهيثمي في المجمع 5/ 163 و قال: رواه البزار و فيه يحيى بن ميمون التمار و هو متروك.


  [ (3)] أخرجه مسلم 3/ 1416 (1790).
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  و روى أبو نعيم في الطب عن سلمى و كانت خادمة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالت: كان النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اشتكى أحد منّا رجله فقال: «اذهب فاخضبها بالحنّاء»


  و في لفظ: قال: كنت أخدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فما كانت تصيبه قرحة و لا نكبة ألّا أمرني أن أضع عليها الحنّاء.


  الباب التاسع و الأربعون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الخراج و الحكة و نحوهما


  روى ابن عساكر و الخرائطيّ في مكارم الأخلاق عن أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت: خرج في عنقي خرّاج فتخوّفت منه، فسألت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات: «بسم اللّه، اللّهمّ أذهب عنّي شرّ ما أجد بدعوة نبيك الطيب المبارك، المكين عندك بسم اللّه»


  [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رخّص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بجلدهما.


  تنبيهات‏


  الأوّل: قد تقدم أنه- (عليه الصلاة و السلام)- أرخص لبس الحرير للقمل، فيحتمل أن تكون العلتان بإحدى الرجلين، أو أنّ الحكّة حصلت من القمل فنسب العلة تارة إلى السّبب، و تارة إلى المسبّب.


  الثاني: قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب الشافعي و مرافقيه، أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكّة، لما فيه من البرودة، و كذا للقمل، و ما في معنى ذلك، و قال مالك: لا يجوز و تعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحرير حار، و الصواب أن الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكّة.


  و قال ابن القيم: و إذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن، و قال الرّازي: الإبريسم أسخن من الكتّان، و أبرد من القطن يربي اللّحم، و كل لباس حسن، فإنه يهزل و يصلب البشرة، فملابس الأوبار و الأصواف تسخن و تدفئ، و ملابس الكتان و الحرير و القطن تدفي و لا تسخن، فثياب الكتان باردة يابسة، و ثياب الصوف حارة يابسة، و ثياب القطن معتدلة الحرارة، و ثياب الحرير ألين من القطن و أقل حرارة منه، و لما كانت ثياب الحرير كذلك و ليس فيها شي‏ء من اليبس و الخشونة الكائنين في غيرها صارت نافعة من الحكّة.


  ____________


  [ (1)] انظر كنز العمال (28376).
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  الباب الخمسون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الكسر و الوثى و الخلع‏


  روى أبو داود و ابن ماجة عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم على وركه من وث‏ء كان به [ (1)].


  و روى النّسائي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- احتجم و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، و رواه ابن ماجة بلفظ: «من رهصة أصابته» [ (2)].


  تنبيه:


  الوث‏ء: وهن دون الخلع و الكسر.


  الباب الحادي و الخمسون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الخدران الكلي‏


  [روى أبو عبيد في «غريب الحديث» عن أبي عثمان النهدي قال: إنّ قوما مرّوا بشجرة فأكلوا منها فكأنّما مرّت بهم ريح فأجمدتهم، فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «قرسوا الماء في الشّنان و صبّوا عليهم فيما بين الأذانين‏].


  الباب الثاني و الخمسون في إرشاده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى دفع مضرات السموم بأضدادها


  روى أبو نعيم في الطب عن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أكل ما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الرّيق لم يضرّه ذلك اليوم سمّ» رواه بزيادة عجوة و لا سحر


  [ (3)].


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «العجوة من الجنّة و فيها شفاء من السّمّ».


  و فيه عن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أكل من ما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الرّيق لم يضرّه ذلك اليوم السّم.


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود (3863)، و ابن ماجة (3485).


  [ (2)] أخرجه النسائي 5/ 193.


  [ (3)] انظر المجمع 5/ 44.
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  و فيه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة في كل يوم لم يضرّه سمّ ذلك اليوم و من أكلهنّ ليلا لم يضرّه سمّ ليلته»


  [ (1)].


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «العجوة من الجنّة، و فيها شفاء من السّمّ» و في لفظ: «و هي شفاء من السّمّ».


  و فيه عن جابر عن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «العجوة من الجنّة، و فيها شفاء من السّمّ».


  الباب الثالث و الخمسون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في السم‏


  روى ابن ماجة عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في أحد جناح الذّباب سمّ و الآخر شفاء، فإذا وقع في الطّعام فامقلوه فيه فإنّه يقدّم السّمّ و يؤخّر الشّفاء»


  [ (2)].


  و روى ابن النجار عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «في الذّباب أحد جناحيه داء و في الآخر شفاء، فإذا وقع في الإناء فارسبوه فيذهب شفاؤه بدائه».


  و روى أبو داود و ابن حبان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم فليغمسه [فإنّ في أحد جناحيه داء و في الآخر شفاء، و إنّه يتّقي بجناحه الذي فيه الدّاء فليغمسه‏] [ (3)] كلّه ثمّ لينزعه».


  و روى الإمام أحمد و النسائي و الحاكم عن أبي سعيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم فليمقله فيه فإنّ في أحد جناحيه سمّا، و في الآخر شفاء و إنّه يقدّم السّمّ و يؤخر الشّفاء».


  و روى ابن ماجة عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في أحد جناحي الذّباب سمّ و الآخر شفاء فإذا وقع في الطّعام فامقلوه فيه، فإنّه يقدّم السّمّ و يؤخّر الشّفاء».


  ____________


  [ (1)] انظر المجمع 5/ 44.


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3504).


  [ (3)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  تنبيه:


  قد ذكروا في علاج السم أنه إما أن يكون بالاستفراغات، و إما أن يكون بالأدوية التي تعارض فعل السّمّ و تبطله إما بكيفياتها، و إما بخواصها، فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، و أنفعه الحجامة و لا سيما إذا كان البلد حارّا، و الزمان حارّا فإن القوة السّميّة تسري إلى الدّم فتنبعث في العروق و المجاري، حتى تصل إلى القلب و الأعضاء، فإذا بادر المسموم و أخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته، فإن استفرغ استفراغا تاما لم يضرّه السم، بل إما أن يذهب و إما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة فتبطل فعله أو تضعفه و إنما احتجم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الكاهل، لأنه أقرب إلى القلب، فخرجت المادة السّمّيّة مع الدّم لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعفه، لما يريد اللّه تعالى من تكميل مراتب الفضل كلها له بالشهادة زاده اللّه فضلا و شرفا.


  الباب الرابع و الخمسون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في لدغ الهوام‏


  روى الطبراني و أبو نعيم بسند حسن عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لدغت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عقرب و هو يصلي، فلما فرغ قال: «لعنك اللّه لا تدعين نبيّا و لا غيره» ثم دعا بماء و ملح فجعل يمرّ بها عليها و يقرأ المعوذتين، و قل يا أيها الكافرون.


  و روى الطّبراني في الكبير عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: ذكر عند النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رقية من الحمّة فقال: اعرضوها عليّ، فعرضوها عليه، بسم اللّه قرنية شجنة ملحة بحر قفطا فقال: «هذه مواثيق أخذها سليمان بن داود على الهوامّ، لا أرى بها بأسا» قال:


  فلدغ رجل و هو مع علقمة، فرقاه بها، فكأنّما نشط من عقال.


  و روى الطبراني في الكبير بسند حسن عن عبد الله بن زيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رقية من الحمّة فأذن لنا فيها و قال: «إنّما هي مواثيق، و الرّقية بسم اللّه شجنة قرنية ملحة قفطا».


  و روى الطبراني في الكبير بسند لين فيه من تكلم فيه عن سهل بن أبي حثمة- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خرج و خرج معه عبد الرحمن بن سهل فلما كانا بالحرّة نهشت عبد الرحمن بن سهل حيّة، فقال النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ادعوا عمرو بن حثمة»، فدعي فعرض رقيته على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «لا بأس بها ارقه» فوضع ابن حثمة يده عليه فقال: يا رسول اللّه قد يموت، أو قد مات فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ارقه» و إن كان قد مات فرقاه، فصحّ عبد الرحمن و انطلق.
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  و روى الطبراني في الكبير برجال الصحيح خلا قيس بن الربيع بن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء رجل من الأنصار فقال له عمرو بن حثمة و كان يرقي من الحيّة فقال: يا رسول اللّه إنّك نهيت عن الرقى، و أنا أرقي من الحيّة، فقال: «قصّها عليّ» فقصصتها عليه فقال: «لا بأس بهذه هذه المواثيق»، قال: و جاءه رجل من الأنصار، و كان يرقي من العقرب فقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل».


  و روى ابن أبي شيبة في مسنده، عن عبد الله بن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: بينما رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلّي إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه فانصرف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «لعن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العقرب، ما تدع نبيّا و لا غيره» ثمّ دعا بإناء فيه ماء و ملح فجعل يضع موضع اللّدغة في الماء و الملح و يقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و المعوذتين حتى سكنت، و هذا طب مركب من الطبيعي و الإلهيّ، فإن سورة الإخلاص قد جمعت الأقوال الثلاثة التي هي جامع التوحيد، و في المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة و تفصيلا، و أما الماء و الملح فهو الطب الطبيعي، فإنّ في الملح نفعا لكثير من السّموم، و لا سيما لدغة العقرب، و فيه من القوّة الجاذبة المحللة ما يجذب السّموم و يحللها، و لما كان في لسعتها قوة نارية تحتاج إلى تبريد و جذب و إخراج استعمل- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الماء و الملح.


  الباب الخامس و الخمسون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الزكام و أدواء الأنف‏


  روى ابن السّنّي و أبو نعيم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالمرزنجوش فشموه فإنّه جيّد للخشام».


  و روى أبو نعيم في الطّب عن سلمة بن الأكوع قال: عطس رجل عند النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال له: «رحمك اللّه» فقال: ثم عطس مرّة أخرى، فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الرّجل مزكوم»


  [ (1)].


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «شمت أخاك ثلاثا، فإن زاد فإنّما هي نزلة أو زكام»


  [ (2)].


  و فيه عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عطس رجل عند النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فشمّته رجل ثمّ عطس فشمّته ثم عطس فأراد أن يشمّته فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: دعه فإنّه مضنوك».


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم 4/ 2292 (2993).


  [ (2)] أخرجه أبو داود (5034).
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  و فيه عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تكرهوا الزّكام- فإنّه يقطع عرق الجذام»


  [ (1)].


  الباب السادس و الخمسون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الشوكة


  روى أبو نعيم في الطّب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إنّ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كوى أسعد بن زرارة من الشّوكة، و هي حمرة تعلو الوجه.


  و فيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاد أبا أمامة أخذته الشّوكة بالمدينة قبل بدر،


  فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «بئس الميّت ليهود، سيقولون أ لا دفع عنه، و لا أملكه و لا لنفسي شيئا و لا يكون في أبي أمامة»


  فأمر به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكوي من الشّوكة طرف عنقه بالكي فلم يلبث أبو أمامة إلّا يسيرا حتّى مات».


  الباب السابع و الخمسون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمراض الفم‏


  روى عبد الجبار الخولانيّ في تاريخ داريا عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالسّواك، فنعم الشّي‏ء السّواك يذهب بالحفر يذهب البلغم، و يجلو البصر و يشدّ اللّثة و يذهب بالبحر، و يصلح المعدة و يزيد في درجات الجنّة، و يفرح الملائكة، و يرضي الرّبّ، و يسخط الشّيطان».


  و روى أبو الشّيخ و أبو نعيم في كتاب السّواك، و ضعفه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في السّواك عشر خصال: يطيّب الفم و يشدّ اللّثة و يجلو البصر و يذهب البلغم و يذهب بالحفر و هو من السّنة و يفرّح الملائكة و يرضي الرّبّ و يزيد في الحسنات و يصحّ المعدة» رواه البيهقيّ بسند فيه الجليل بن مرّة، و هو ضعيف إلا أنه قال: و يوافق السّنّة، و هو من السّنّة، و بدل «يطيّب الفم و يرضي الرّبّ، مطهرة للفم مرضاة للرّبّ، و بدل يفرّح الملائكة، مفرحة للملائكة».


  و روى الدّيلمي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في السّواك عشر خصال: مطهرة للفم و مرضاة للرّبّ، و مسخطة للشّيطان و محبّة للحفظة، و يشدّ


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2697.
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  اللّثة، و يطيّب الفم و يقطع البلغم و يطفو المرّة، و يجلو البصر، و يوافق السّنّة».


  و روى الحاكم في تاريخه عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «في السّواك عشر خصال، مطهرة للفم، و مرضاة للرّبّ و مسخطة للشّيطان، و محبّة للحفظة، و يشدّ اللّثة».


  و روى الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نعم السّواك الزّيتون من شجرة مباركة يطيّب الفم و يذهب بالحفر، و هو سواكي و سواك الأنبياء قبلي و يجلو البصر و يضعّف الحسنات سبعين ضعفا، و يذهب الحفر و يشهي الطّعام»


  [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطّب عن أبي هند قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نعم الطّعام الزّبيب يطيّب النّكهة، و يذهب بالبلغم».


  و فيه عن الحسن بن علي- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالزّبيب فإنّه يكشف المرة و يذهب بالبلغم و يشدّ العصب، و يذهب بالعياء، و يحسّن الخلق و يطيّب النّفس و يذهب بالهمّ».


  الباب الثامن و الخمسون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الأسنان‏


  روى أبو نعيم في الطّب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ثلاث لا يعاد صاحبهنّ: الرّمد و صاحب الضّرس و الدّمّل»


  [ (2)].


  و فيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال: ندرت ثنيّتي يوم أحد فأمرني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن أتخذ ثنيّة من ذهب [ (3)].


  و فيه عن أبي أيوب عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «حبّذا المتخلّلون» قالوا: يا رسول اللّه، و ما المتخللون؟ قال: «المتخلل من الطّعام فإنّه ليس من شي‏ء أشدّ على الملكين اللّذين على العبد أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما و هو قائم يصلّي».


  و روى الدّيلمي عن عمران بن حصين- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «تخلّلوا على إثر الطّعام و تمضمضوا فإنه مصحّة للنّاب و النّواجذ».


  ____________


  [ (1)] انظر المجمع 2/ 100.


  [ (2)] انظر كنز العمال (25158).


  [ (3)] انظر مجمع الزوائد 5/ 150.
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  الباب التاسع و الخمسون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الدبيلة


  روى أبو نعيم في الطب عن عم عامر بن الطّفيل‏ أن عامر بن الطّفيل أهدى إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فرسا، و كتب إليه عامر أنه قد ظهرت به دبيلة، فابعث إليّ بدواء من عندك قال: فردّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الفرس لأنّه لم يكن أسلم، و أهدى إليه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عكّة من عسل و قال: «تداوى بهذا».


  و فيه عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أيضا قال: لما راح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من كراع الغميم ركبانا و مشاة، فصف المشاة للنّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سماطا، و قالوا: نتعرض لدعوة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نرجو بركتها فلما مرّ نبيّ اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالوا: يا رسول اللّه ثقل علينا المشي و اشتدّ السّفر فقال: «اللهمّ أعظم أجرهم و ذخرهم»، ثم قال: «لو استمتعتم بالنّسل لخفّت أجسادكم و قطعتم الأرض»، فنسل المسلمون و خفّت أجسادهم و قطعوا الأرض.


  الباب الستون في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في غمز الظهر في السقطة و القدمين من الإعياء


  روى أبو نعيم في الطب عن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلت على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و غليم أسود يغمز ظهره، فقلت: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: «إن النّاقة اقتحمت بي البارحة» و في لفظ: «و إنسان يغمز ظهره» فسأله عمر فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن الناقة اتعبتني»


  و فيه عن أبي زيد قال: أتيت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «ادن فامسح ظهري»، فدنوت فمسحت ظهره، و وضعت خاتم النّبوّة بين أصبعي.


  و فيه عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن قوما شكوا إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المشي فدعاهم [...].


  شكا بعض من حصل له ذلك للشيخ أبي محمد المرجاني، فرأى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يشير بهذا الدواء و هو أن يأخذ عسل نحل شونيز و دهن ألية و الزّيت المرقّى و رقيق البيضة و يخلط ذلك كله و يمده على الموضع، و يدر عليه دقيق العدس بقشرة من الشجر مع الحرمل بعد ما يدق دقا ناعما حتى يعود مثل الدقيق ففعله فبرئ.
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  الباب الحادي و الستون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الإعياء من شدة المشي‏


  روى أبو نعيم عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالزّبيب فإنّه يكشف المرة، و يذهب بالبلغم و يشدّ العصب و يذهب بالعياء و يحسّن الخلق، و يطيّب النّفس، و يذهب بالهمّ».


  و روى ابن السّنّي و أبو نعيم في الطب و الخطيب في التلخيص و الدّيلمي و ابن عساكر عن سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند الدّاري عن أبيه عن جده عن أبيه زياد عن أبي هند أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «نعم الطّعام الزّبيب يشدّ العصب و يذهب الوصب، و يطفئ الغضب، و يطيّب النّكهة، و يذهب البلغم و يصفّي اللّون»


  [ (1)].


  الباب الثاني و الستون في علاجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الحائض و المستحاضة و النفساء


  ذكر ابن الحاج في المدخل أن بعض الناس أصابه سلس الرّيح، فرأى الشيخ أبو محمد المرجاني النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يشير بهذا الدّواء و هو أن يأخذ الشونيز ثلاثة دراهم، و من الخزامى درهمين و نصفا و من الكمّون الأبيض ثلاثة دراهم و مثله من السّعتر الشّامي و مثله من الفلية و وزن درهم من البلوط، و هو ثمرة الفؤاد، و أوقية من الزيت المرقى، و يجعل فيه من العسل النحل ما يعتد به و هو ربع رطل، و يأخذ منه غدوة النهار وزن درهمين على الريق، و عند النوم درهم و نصف فاستعمله فبرأ، ثم إنّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد ذلك قال في النوم لذلك الشخص الذي أخبره بهذا الدواء أنه يدفع الأدواء، و هي الريح و سلس الريح و المعدة و برودتها و وجع الفؤاد و ألم الحيض و ألم النّفاس.


  و روى الشيخان و ابن السني و أبو نعيم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن امرأة سألت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن طهرها من الحيض قال: «خذي فرصة من مسك فتطهري بها» قالت:


  كيف أتطهر بها فاجتذبتها إليّ؟ فقلت: تتبعي بها أثر الدم‏


  [ (2)].


  و روى مسلم عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أطيب الطّيب المسك»


  [ (3)].


  ____________


  [ (1)] انظر كشف الخفاء 2/ 169.


  [ (2)] أخرجه مسلم 1/ 260 (332).


  [ (3)] أخرجه مسلم 4/ 1766 (2252).
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  و روى ابن السّنّي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ما تستطيع إحداكنّ إذا طهرت من حيضتها أن تدهن بشي‏ء من قسط، فإن لم تجد فشي‏ء من ريحان و في لفظ: من ريحان يعني: الآس، فإن لم تجد فشي‏ء من نوى، فإن لم تجد فشي‏ء من ملح.


  و روى الشيخان و ابن السّنّي و أبو نعيم عن أمّ عطيّة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر و عشرا و لا تطيب إلا عند أدنى طهرها نبذة من قسط و أظفار».


  و فيه عن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكرموا عمتكم النّخلة فإنّها خلقت من فضلة طينة آدم- (عليه الصلاة و السلام)- و ليس من الشّجر شجرة أكرم على اللّه من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران، فأطعموا نسائكم الولد الرّطب فإن لم يكن رطب فتمرة.


  و فيه عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أطعموا نسائكم الرّطب فإنّه لو علم اللّه خيرا منه لأطعمه مريم» قالوا: يا رسول اللّه ليس في كل حين يكون الرّطب قال: «فتمر» قالوا: يا رسول اللّه فأي التمر؟ قال: «كلّ التّمر طيّب و خير تمركم البرنيّ يشبع الجائع و يدفئ بها المقرور».


  و فيه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما للنّفساء عندي شفاء مثل الرّطب و لا للمريض مثل العسل».


  الباب الثالث و الستون في إطعامه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المزورات للناقة و هو الذي برئ من مرضه و لم يصل لحالته الأولى‏


  روى أبو نعيم في الطب عن أم المنذر قالت: دخل عليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و معه عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- و هو ناقه قالت: و لنا دوال معلّقة قالت: فقام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليأكل و قام عليّ يأكل فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مهلا يا عليّ فإنّك ناقه» قالت: فجلس عليّ فأكل منها النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم جعلت لهم سلقا و شعيرا فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من هذا أصب يا علي»


  [ (1)].


  و فيه عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قدمت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و بين يديه تمر و خبز فقال: «ادن فكل»، فأخذت آكل من التّمر فقال: «أ تأكل من التّمر و بك رمد؟»


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود (3856).
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  فقلت: يا رسول اللّه أمضغه من النّاحية الأخرى فتبسم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  تنبيه:


  «الناقة»- بنون فألف فقاف- الذي قام من ضعفه.


  الباب الرابع و الستون في تغذيته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية


  روى البخاري و مسلم من حديث عروة عن عائشة، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها و اجتمع لذلك النّساء ثم تفرّقن إلى أهلهن أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت و صنعت ثريدا ثم صبت التلبينة عليه، ثم قالت: كلوا منها


  فإني سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «التلبينة مجمّة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن».


  و روى ابن ماجة و أحمد و الحاكم عن عائشة قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالبغيض النّافع التلبين»


  قالت: و كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه يعني: يبرأ أو يموت.


  الباب الخامس و الستون في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة


  قال اللّه تعالى‏ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍ‏ [الأنبياء 30].


  روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: يا نبيّ اللّه إذا رأيتك قرّت عيني و طابت نفسي فأخبرنا عن كلّ شي‏ء قال: «كلّ شي‏ء خلق من الماء» قال اللّه تعالى‏ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍ‏ [الأنبياء 30] فالماء يحفظ على اليدين رطوبته و هو أنفع الأشربة و أوفقها.


  و فيه عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «خير الشّراب في الدّنيا و الآخرة الماء. و أنفع المياه أخفّه وزنا و أعذبه طعما»


  [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يستعذب له الماء العذب من السّقيا.


  و فيه عن سعد بن أبي وقاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: و ذكر العقيق قال «ما ألين موطنه و أعذب ماءه».


  ____________


  [ (1)] انظر الكنز (28292).
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  و الماء البارد على الريق يبرد الكبد جيدا، و على الطعام يقوي المعدة و ينهض الشّهوة.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «أوّل ما يقال للعبد يوم القيامة: أ لم أصحّ جسمك و أروك من الماء البارد، و أجود المواضع لتبريد الماء المبرّدات و الأشجار، و المواضع العالية الهوائية، لأنها أسعد إلى تبريد الماء»


  [ (1)].


  و روى أبو نعيم في الطّب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: فاتتني العشاء ذات ليلة فخرجت فذكر قصة أبي الهيثم بن التّيّهان و فيها جاء بقربة [ (2)] [يزعبها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يفديه بأبيه و أمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أ فلا تنقيت لنا من رطبه»؟ فقال: يا رسول اللّه إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه و بسره فأكلوا و شربوا من ذلك الماء فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «هذا و الذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد، و رطب طيب و ماء بارد».


  و أنفع المياه ما روق و سكن حتى يرسب ما خالطه.


  و روى أبو نعيم في الطب عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاد رجلا من الأنصار و إلى جانبه ماء في ركي، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-:


  «إن كان الليلة عندكم ماء بات في شن، و إلا كرعنا في هذا» فأتي بماء و صب عليه فشرب.


  و أنفع المياه أخف المياه و ألطفها إذا لم يطل.


  فائدة في الأدوية الإلهيّة


  اعلم أن اللّه تعالى لم ينزل دواء أعم و لا أنفع و لا أعظم في إزالة الداء من القرآن، فهو للدّاء شفاء قال اللّه تعالى‏ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ [الإسراء 82] فالقرآن شفاء لكل داء، و لصدأ القلوب جلاء، و شفاء للأخلاق المذمومة لاشتماله على نقيضها من المفاسد و الأخلاق الفاضلة و الأعمال المحمودة، و إنما كان شفاء للأمراض الجثمانية، فلأن التبرك بقراءته ينفع كثيرا من الأمراض.


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم 4/ 138 و الترمذي (2369).


  [ (2)]


  ثبت هذا الحديث في المخطوط هكذا «... و فيها جاء بقربة. فأتى بها يحلبه فعلقها بكرنا، و فيه من كرائمها، ثم قال:


  إليها و قد شققتها الريح حتى بردت فصب منها في الإناء، ثم ناول رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: الحمد للّه هذا من النعيم لتسألنّ عنه يوم القيامة.
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  روى ابن ماجة عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا: «خير الدّواء القرآن و من أنفع الأدوية الدّعاء و هو عدوّ البلاء».


  و روى الإمام مالك و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و أبو داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا اشتكى أحدكم فليضع يده حيث يجد ألمه ثم ليقل: أعوذ بعزّة اللّه و قدرته من شر ما أجد و أحاذر سبعا»


  و روى الترمذي، و قال حسن غريب و الحاكم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل: بسم اللّه أعوذ بعزّة اللّه و قدرته من شرّ ما أجد من وجعي هذا، ثمّ ارفع يدك ثمّ أعد ذلك وترا»


  [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و الطبراني في الكبير و الخرائطي في مكارم الأخلاق عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث يجد ألمه، و ليقل سبع مرّات: أعوذ بعزّة اللّه و قدرته من شرّ ما أجد».


  و روى ابن السني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا عسر على المرأة ولادتها فخذ إناء نظيفا فاكتب عليه‏ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها [النازعات 46] و لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ‏ [يوسف 111] إلى آخر الآية ثم يغسل و تسقى المرأة منه و ينضح على بطنها و فرجها


  [ (2)].


  و روى الرافعي عن ذكوان بن نوح قال: اشتكى رجل إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجع الضّرس فقال: «اسكني أيّها الرّيح أسكنتك بالذي سكن له ما في السموات و ما في الأرض و هو السّميع العليم»


  [ (3)].


  و روى الترمذي و ابن ماجة و الطّبراني في الكبير عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعلّمهم من الحمّى و الأوجاع كلّها أن يقولوا: «بسم اللّه الكبير أعوذ باللّه العظيم من شرّ كلّ عرق نعاد و من شرّ حرّ النّار»


  [ (4)].


  و روى ابن ماجة عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «خير الدّواء القرآن»


  [ (5)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (3588).


  [ (2)] انظر الكنز (28381).


  [ (3)] انظر الكنز (28380).


  [ (4)] أخرجه ابن ماجة (3526).


  [ (5)] أخرجه ابن ماجة (3501).


  215


  و روى الدّيلمي و أبو نعيم عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «داووا مرضاكم بالصّدقة و حصّنوا أموالكم بالزّكاة فإنّها تدفع عنكم الأمراض و الأعراض، و هي زيادة في أعماركم و حسناتكم» و رواه أبو الشيخ عن أبي أمامة: «و استقبلوا أمواج البلاء بالدّعاء».


  و روى أبو نعيم في الطب، عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم دواء من سبعين داء أو تسعة و تسعين داء أيسرها الهمّ»


  [ (1)].


  و روى الدارمي في مسنده و البيهقي في شعب الإيمان من مرسل عبد الملك بن عمير قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «فاتحة الكتاب شفاء من كلّ داء»


  [ (2)].


  و روى الإمام أحمد في مسنده، و البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن جابر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أ لا أخبركم بخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول اللّه قال: «فاتحة الكتاب» و أحسبه قال: «فيها شفاء من كلّ داء»


  [ (3)].


  و روى الثّعلبي من طريق معاوية بن صالح عن أبي سليمان قال: مرّ أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في بعض غزواتهم على رجل قد صرع فقرأ بعضهم [في أذنه‏] [ (4)] بأم القرآن فبرأ فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «هي أم القرآن و هي شفاء من كلّ داء.


  و في سنن سعيد بن منصور و في شعب الإيمان للبيهقيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعا «فاتحة الكتاب شفاء من السّمّ» و رواه أبو الشيخ ابن حيان في الثواب عن حديث أبي سعيد و أبي هريرة.


  تنبيه:


  قال ابن القيم: [من ساعده التوفيق، و أعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة، و ما اشتملت عليه من التوحيد، و معرفة الذات و الأسماء و الصفات و الأفعال، و إثبات الشرع و القدر و المعاد، و تجريد توحيد الربوبية و الإلهية، و كمال التوكل و التفويض إلى من له الأمر كلّه، و له الحمد كله، و بيده الخير كلّه، و إليه يرجع الأمر كلّه، و الافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، و علم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما، و دفع‏


  ____________


  [ (1)] انظر كنز العمال (1956).


  [ (2)] انظر الكنز (2500).


  [ (3)] أخرجه أحمد 4/ 177.


  [ (4)] سقط في ب.
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  مفاسدهما، و أن العاقبة المطلقة التامة، و النعمة الكاملة منوطة بها، موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية و الرّقى، و استفتح بها من الخير أبوابه، و دفع بها من الشر أسبابه.


  و هذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى، و عقل آخر، و إيمان آخر، و تاللّه لا تجد مقالة فاسدة، و لا بدعة باطلة إلا و فاتحة الكتاب متضمّنة لردها و إبطالها بأقرب الطرق، و أصحّها و أوضحها، و لا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية، و أعمال القلوب و أدويتها من عللها و أسقامها إلا و في فاتحة الكتاب مفتاحه، و موضع الدلالة عليه، و لا منزلا من منازل السائرين إلى ربّ العالمين إلا و بدايته و نهايته فيها.


  و لعمر اللّه إن شأنها لأعظم من ذلك، و هي فوق ذلك. و ما تحقق عبد بها، و اعتصم بها، و عقل عمن تكلم بها، و أنزلها شفاء تاما، و عصمة بالغة، و نورا مبينا، و فهمها و فهم لوازمها كما ينبغي و وقع في بدعة و لا شرك، و لا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما، غير مستقر.


  هذا، و إنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، و لكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، و لو أن طلّاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة، و تحقّقوا بمعانيها، و ركبوا لهذا المفتاح أسنانا، و أحسنوا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق، و لا ممانع.


  و لم نقل هذا مجازفة و لا استعارة، بل حقيقة، و لكن للّه تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. و الكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس و بينها، و لا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها لحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين، و أكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يقاوم تلك الأرواح و لا يقهرها، و لا ينال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه‏].


  217


  الباب السادس و الستون في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الطيالسي بسند صحيح و ابن أبي عمر و ابن منيع و عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن حبان عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بألبان البقر، فإنّها تأكل من كلّ الشجر» و رواه الحاكم‏ «و هو شفاء من كلّ داء».


  و روى الحاكم عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما أنزل اللّه داء إلّا و قد أنزل اللّه له شفاء و في ألبان البقر شفاء من كلّ داء»


  [ (1)].


  و روى الطبراني في الكبير عن مليكة بنت عمرو أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ألبان البقر شفاء و سمنها دواء و لحومها داء»


  [ (2)].


  و روى الطبراني في الكبير و الخطيب عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل اللّه فيها شفاء فإنّها تأكل من كلّ الشّجر»


  [ (3)].


  و روى ابن السّنّي و أبو نعيم عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بأبوال الإبل البّرّيّة و ألبانها».


  و روى ابن عساكر عن طارق بن شهاب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بألبان الإبل و البقر، فإنّها ترم من الشّجر كلّه، و هو دواء من كلّ داء».


  و روى ابن السّنّيّ و أبو نعيم و الحاكم عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بألبان الإبل و البقر، فإنّها دواء سمنانها فإنها شفاء و إيّاكم و لحومها فإن لحومها داء».


  و روى ابن السّنّيّ و أبو نعيم عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بألبان البقر فإنّها شفاء و سمنها دواء و لحمها داء».


  و هو بارد يابس، يقطع الدم من الجراحة ذرورا و نصفه يقطع رائحة الثوم و البصل، و إذا نفخ رماده في أنف الراعف قطع دمه.


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم 4/ 404.


  [ (2)] انظر المجمع 5/ 90.


  [ (3)] انظر المجمع 5/ 84.
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  و روى البخاريّ و مسلم‏ أنه لما كسرت رباعية النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عمدت فاطمة إلى حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته على جرحه فاستمسك الدّم.


  البطّيخ:


  روى الدّيلمي و الرّافعي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في البطّيخ عشر خصال، هو طعام و شراب و ريحان و فاكهة و أشنان و يغسل البطن و يكثّر ماء الظّهر و يزيد في الجماع، و يقطع الأبردة و ينقي البشرة».


  البنفسج:


  قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائر الخلق» و هو بارد في الصيف حارّ في الشتاء رواه أبو نعيم في الطب.


  و روى الترمذي و أبو داود أنه- (عليه الصلاة و السلام)- كان يأكل البطّيخ بالرّطب و يقول:


  يدفع حرّ هذا برد هذا، و برد هذا حرّ هذا.


  و روى ابن السّنّيّ و أبو نعيم عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بأبوال الإبل البرّيّة و ألبانها».


  تنبيه:


  «التلبينة» بمثناة فوقية فلام فموحدة فمثناة تحتية و فسرتها أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- بلت القمح بالسّمن و قال النّضر بن شميل ما اتّخذ من النّخالة، و قيل: دقيق يحسّ و قال قوم: فيه شحم.


  و روى محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالبغيض النّافع» قالوا: و ما هو؟ قالت التلبينة قالت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا مرض المريض في بيته أتى بالبرمة فوضعت على النّار فلم ترفع عن النّار حتى يقضي على أحد طرفيه، إما أن يموت و إما أن يصح، و في رواية له و لابن أبي شيبة و الحاكم و صححه و البيهقيّ و ابن ماجة بلفظ: «عليكم بالبغيض النّافع» قالوا:


  و ما هو؟ قال «التلبينة، و الذي نفسي بيده إنها لتغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ» و في لفظ: «ليغسل، بطن أحدكم كما يغسل الوسخ عن وجهه».


  و روى الحارث عن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه قال: «في التلبينة شفاء من كلّ داء».


  و روى الإمام أحمد و البيهقيّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «التلبينة مجمّة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن».


  التمر:


  و روى ابن السني و أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالتمر فإنّ الله تعالى جعل فيه شفاء من كلّ داء».
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  الحبّة السّوداء:


  و روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- و الطّبراني في الكبير أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الحبّة السّوداء شفاء من كلّ داء إلّا السّام».


  و روى الإمام أحمد و الشيخان و ابن ماجة عن أبي هريرة و البخاري عن عائشة و الطبراني في الكبير و الضّياء عن أسامة بن شريك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في الحبّة السّوداء شفاء من كلّ داء إلّا السّام».


  و روى ابن ماجة عن ابن عمر و التّرمذي و قال: حسن صحيح، و ابن حبان عن أبي هريرة- و الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالحبّة السّوداء فإنّ فيها شفاء من كلّ داء إلّا السّام و السّام الموت».


  و روى ابن السّنّي و أبو نعيم [عن صهيب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «عليكم بأبوال الإبل البرّيّة و ألبانها».


  و روى‏] [ (1)] الدّيلمي عن أبي رافع- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بسيّد الخضاب الحنّاء فإنّه يطيّب البشرة و يزيد في الجماع».


  الراء


  الرمان:


  و روى أبو نعيم في الطّب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنه سأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الرّمّان فقال: يا أنس ما من رمانة إلا و فيها حبّة من حبّات رمّان الجنّة فسأله الثانية فقال يا بن مالك ما لقحت رمّانّة إلا بقطرة من ماء الجنة فسأله الثالثة فقال: نعم يا بن مالك ما أكل رجل من رمّانة إلّا ارتدّ قلبه إليه و هرب الشّيطان منه أربعين ليلة، و لو لا استحياؤه من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لسأله الرابعة.


  الزاي‏


  الزبيب:


  و روى أبو نعيم عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالزّبيب فإنّه يكشف المرة و يذهب بالبلغم و يشدّ العصب و يذهب بالعياء و يحسّن الخلق و يطيّب النّفس و يذهب بالهمّ».


  السين‏


  السنا:


  روى ابن ماجة و الحاكم في الكنى و ابن مندة و الطّبراني في الكبير و الحاكم و ابن السني و أبو نعيم في الطب و البيهقي و ابن عساكر عن أبي أبي ابن أم حرام أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالسّنا و السّنوت فإنّ فيهما شفاء من كلّ داء إلّا السّام» قالوا:


  يا رسول اللّه و ما السّام؟ قال: «الموت».


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  السّنا [ (1)] مقصور قال الفراء: و يمد أيضا، و يثنى سنوان و قال ابن زياد: هو من الأعلاف و ورقته رقيقة و له سنة، إذا حرّكته الرّيح تخشخش السّنوت بسين مهملة فنون مضمومة فواو فمثناة فوقية، قال أبو نعيم في الطب: قال ابن أبي خيثمة: السنوت الشّبتّ و قال آخرون: هو العسل الذي يكون في زقاق السّمن و هو قول الشّاعر:


  هم السّمن بالسّنّوت لا ألس فيهم‏* * * و هم يمنعون جارهم أن يقرّدا


  و قيل لعمر: و ما معنى قوله «لا ألس فيهم» قال: «لا غش فيهم».


  قلت: فما معنى أن يقردا قال: لا يذلل.


  و قيل: السنوت: الكمون.


  و قيل: الرازيانج.


  و قيل: التّمر.


  السّفرجل:


  روى أبو نعيم في الطب أنه- (عليه الصلاة و السلام)- قال: «كلوا السّفرجل فإنّه يذهب وغر الصّدر».


  الشين‏


  الشّونيز:


  روى ابن أبي شيبة عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الشّونيز دواء من كل داء، إلا السام، قالوا: يا رسول اللّه، و ما السّام؟ قال:


  الموت»


  [ (2)].


  و روى الطّبراني برجال ثقات عن أسامة بن شريك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحبة السّوداء شفاء من كلّ داء إلّا السّام»


  [ (3)].


  و روى أبو يعلى عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «العجوة من فاكهة الجنّة و الكمأة دواء العين، و الشّونيز دواء من كل داء إلا الموت».


  و روى الإمام أحمد عنه مرفوعا: «اعلموا أن الكمأة دواء العين، و أنّ العجوة من فاكهة الجنّة، و أنّ هذه الحبّة السّوداء التي تكون في الملح دواء من كلّ داء إلّا الموت»


  [ (4)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن ماجة (3457).


  [ (2)] انظر الكنز (28253).


  [ (3)] انظر مجمع الزوائد 5/ 88.


  [ (4)] انظر كنز العمال (28201).
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الحبّة السّوداء فيها شفاء من كلّ داء إلّا الموت»


  [ (1)].


  و روى ابن السني في الطب و عبد الغني في الإيضاح عن بريدة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الشّونيز دواء من كل داء إلا السّام و هو الموت».


  و روى ابن ماجة عن ابن عمر و التّرمذي و الطّبراني في الكبير عن أبي هريرة و الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بهذه الحبّة السّوداء فإن فيها شفاء من كلّ داء إلا السّام و هو الموت»


  [ (2)].


  «الشّبرم» بشين معجمة فموحدة فراء فميم: شجرة حارة محرقة.


  «شيح» بشين معجمة مكسورة، فمثناة تحتية ساكنة، فحاء مهملة.


  و روى أبو نعيم في الطب عن عبد الله بن جعفر القرشيّ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «بخّروا بيوتكم باللبان و الشّيح».


  ورق الشّيح طعمه مر و رائحته طيّبة و منابته القيعان و الرّياض يقال: شيح و شيحان للجمع» [ (3)].


  العين‏


  العسل:


  روى ابن ماجة و ابن السّنّي في الطب و الحاكم و أبو نعيم في الحلية، و ابن مردويه و أبو داود و الخطيب عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالشّفاءين العسل و القرآن»


  [ (4)].


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من لعق العسل ثلاث غدوات كلّ شهر لم يصبه عظيم بلاء»


  [ (5)]


  و فيه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما طلب الدّواء بشي‏ء أفضل من شربة عسل».


  العجوة:


  و روى مسلم و أبو نعيم في الطب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ في عجوة العالية شفاء و إنّها ترياق أوّل البكرة».


  و روى أبو نعيم في الطب عنها قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «في عجوة العالية و قال‏


  ____________


  [ (1)] انظر الكنز (28251).


  [ (2)] أخرجه ابن ماجة (3448).


  [ (3)] انظر الكنز (28317).


  [ (4)] أخرجه ابن ماجة (3452).


  [ (5)] انظر الكنز (28169).
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  مرة العالية أو إنّها ترياق أوّل البكرة على الريق» و في لفظ: «في عجوة العالية شفاء أو ترياق أوّل البكرة على ريق النّفس شفاء من كلّ سحر أو سمّ‏


  [ (1)].


  و روى الشيخان عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالعود الهنديّ، فإنّ فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة و يلدّ به من ذات الجنب».


  الهاء


  الهليلج:


  روى الحاكم و تعقّب و الدّيلمي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالهليلج الأسود فاشربوه فإنّه من شجر الجنّة طعمه مر و هو شفاء من كلّ داء»


  [ (2)].


  في بيان غريب ما سبق:


  شونيز:


  بشين معجمة مضمومة فواو ساكنة فنون فمثناة تحتية فزاي، قال أبو نعيم في الطب: و هو شنيز فارسيّ الأصل.


  روى عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- الشونيز دواء من كلّ داء إلّا الموت.


  صعتر:


  بصاد فعين مهملتين فمثناة فوقية فراء.


  روى أبو نعيم في الطب عن أبان بن صالح عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «بخّروا بيوتكم بالشّيح و المرّ و الصّعتر»


  [ (3)] و فيه عن [أنس‏] [ (4)]- رضي اللّه تعالى عنه- قال: مر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بحائط من حيطاننا، و فيه شجرة نابتة فقالت:


  «خذني يا رسول اللّه، فو الذي بعثك بالحق ما أنزل الله من داء إلّا و في له شفاء» يعني الصّعتر.


  صبر:


  بصاد مهملة فموحدة فراء.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يخبر عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المحرم يشتكي عينيه قال: يضمدهما بالصبر.


  صمع:


  بصاد فعين مهملتين بينهما ميم.


  روى أبو نعيم في الطب عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يلبد بالصمغ و العسل.


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم (2048).


  [ (2)] أخرجه الحاكم 4/ 404.


  [ (3)] انظر كنز العمال (28316).


  [ (4)] في ب ابن عباس.
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  حنظل:


  بحاء مهملة فنون فظاء معجمة مشالة فلام.


  روى أبو نعيم في الطب عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرّيحان ريحها طيّب و طعمها مرّ و مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها خبيث و ريحها خبيث».


  حناء:


  بحاء مهملة فنون فألف.


  روى أبو نعيم في الطب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سيد الرّياحين في الدّنيا و الآخرة الحنّاء».


  أرز:


  بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فزاي: قال أبو نعيم في الطب: واحد أرزة الراء ساكنة و الإناث من الأرز الصنوبر و منه يتخذ القطران.


  و روى عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزّرع لا تزال الرّيح تفيئه و لا يزال المؤمن يصيبه البلاء و مثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتزّ حتّى تستحصد».


  ثفاء


  بثاء مثلثة، ففاء فألف فهمز: هو الحرف تسمية العامة حبّ الرّشاد.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالثفاء فإن الله تعالى جعل فيه شفاء من كلّ داء».


  قسط


  بقاف فسين فطاء مهملتين و يقال له: كست: بكاف فسين مهملة فمثناة فوقية.


  روى أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «خير ما تداويتم به الحجامة و القسط البحريّ».


  مرّ:


  بميم فراء.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «بخّروا بالشيح و المرّ و الصّعتر».


  أهليلج:


  بهمزة فهاء فلامين بينهما مثناة تحتية فجيم.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الأهليلج من شجر الجنّة».


  كمأة:


  بكاف فميم فهمزة فهاء.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الكمأة من المنّ و ماؤها شفاء للعين و العجوة من الجنّة و هي شفاء من السّمّ».
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  قرع:


  بقاف فراء فعين مهملة.


  كتم:


  بكاف فتاء فميم.


  و روى أبو نعيم في الطب عن أبي ذر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ أحسن ما غيّرتم به الشّيب الحنّاء و الكتم»


  [ (1)].


  مرنجوش:


  بميم فراء فنون فجيم فواو فشين معجمة.


  الهندبا:


  بهاء فنون فدال مهملة فموحدة فألف.


  روى أبو نعيم في الطب عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما من ورقة من ورق الهندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنّة»


  [ (2)].


  الزيت:


  بزاي فمثناة تحتية فأخرى فوقية.


  روى أبو نعيم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «كلوا الزّيت و ادّهنوا به فإنّه شفاء من سبعين داء منها الجذام»


  [ (3)].


  العدس:


  بعين فدال فسين مهملة.


  و روى أبو نعيم في الطب عن واثلة بن الأسقع- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالعدس فإنّه قدّس على لسان سبعين نبيّا»


  [ (4)].


  العسل:


  بعين فسين مهملتين فلام.


  إثمد:


  روى أبو داود الطيالسي و البيهقيّ عن ابن عباس و ابن النجار عن أبي هريرة و عبد بن حميد و ابن ماجة و ابن منيع و أبو يعلى و العقيلي و الضياء عن جابر و ابن ماجة و الحاكم عن ابن عمر و أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالإثمد» و في لفظ: «عند النّوم فإنّه يجلو البصر و ينبت الشّعر».


  و روى الطبراني و أبو نعيم في الحلية و ابن السني عن علي قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالإثمد فإنّه منبتة للشّعر مذهبة للقذاء مصفاة للبصر»


  [ (5)].


  و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «البلح بالتّمر


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (1753) و أبو داود (4205).


  [ (2)] انظر الكنز (35332).


  [ (3)] انظر الكنز (28299).


  [ (4)] انظر كنز العمال (35333).


  [ (5)] انظر الكنز (17205).
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  كلوا الخلق بالجديد فإن الشّيطان إذا رآه غضب» و قال: «عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد».


  الكحل:


  بالكاف.


  روى البغوي في مسند عثمان عن عثمان أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالكحل فإنّه ينبت الشّعر».


  اللّبن‏


  الحليب يخصب البدن، و ينفع من الربو و السعال و يزيد في الباءة و لبن الإبل أكثرها فضولا و أدسمها، و إذا شئت اللبن بما كان أقل ضررا لمن يعتريه الصداع.


  و ألبان الإبل تشفي من فساد المزاج و تغير المياه و السدر.


  و ألبان الأتن نافعة من فساد الرئة، و قد ذكر أبو نعيم في الطب أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رخص فيه و اللّبن الحليب مع التّمر يخصب البدن جدا، و كان (عليه الصلاة و السلام) يسميهما الأطيبان، و الزبد نافع للقوباء و لخشونة الصّدر و السّمن أقوى الأدهان و أغذاها يلين الصلابات، و الجبن يقوي المعدة فإذا أكل بعد الطّعام أذهب الرخامة، و البشم.


  اللحم.


  روى عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ للقلب فرحة عند أكل اللّحم» رواه البيهقيّ في الشّعب و أبو نعيم في الطب‏


  و عنه- (عليه الصلاة و السلام)- أنه قال: «سيد الإدام في الدنيا و الآخرة اللحم»


  و عنه- (عليه الصلاة و السلام)- قال: «سيّد طعام الدّنيا و الآخرة اللّحم ثم الأرز» و كان أحبّ اللّحم إليه الكتف و الذّراع و لحم الظهر


  كما روى جميع ذلك كله أبو نعيم في الطب.


  الدباء.


  روى الدّيلمي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يكثر من أكل الدّباء فقلت: يا رسول اللّه- إنّك لتحبّ الدّبّاء قال: «الدّبّاء يكثّر الدّماغ و يزيد في العقل»


  [ (1)].


  الهندباء.


  و روى أبو نعيم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عليكم بالهندباء فإنّه ما من يوم إلّا و هو يقطر عليه قطر من قطر الجنّة»


  [ (2)].


  ____________


  [ (1)] انظر الكنز (28278).


  [ (2)] انظر الكنز (28284).
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  العجوة.


  روى الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنهما- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «في عجوة العالية أوّل البكرة شفاء من كلّ سحر أو سمّ».


  غبار المدينة.


  روى أبو سعيد السّمّان في مشيخته و الرّافعي عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده و الدّيلمي عن إسماعيل عن جده ثابت أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «غبار المدينة شفاء من الجذام».


  النبق.


  القرع.


  روى الطبراني في الكبير عن واثلة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «عليكم بالقرع فإنّه يزيد في الدّماغ، و عليكم بالعدس فإنّه قدّس على لسان سبعين نبيّا».
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  جماع أبواب مرض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و وفاته‏


  الباب الأول في كثرة أمراضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى أبو يعلى بسند جيّد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان عرق الكلية و هي الخاصرة تأخذ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شهرا ما يستطيع أن يخرج للنّاس، و لقد رأيته يكرب حتّى آخذ بيده فأتفل فيها بالقرآن ثمّ أكبّها على وجهه ألتمس بذلك بركة القرآن و بركة يد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأقول يا رسول اللّه إنّك مجاب الدّعوة فادع اللّه يفرّج عنك ما أنت فيه فيقول: «يا عائشة أنا أشدّ النّاس بلاء»


  [ (1)].


  و روى ابن السني، و أبو نعيم عنها: «أنّ الخاصرة كانت تنهز رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فكنّا ندعوها عرق الكلية».


  و روى أبو يعلى- بسند ضعيف عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: «مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من ذات الجنب» [ (2)].


  قال الحافظ بهاء الدين محمد بن أبي بكر البوصيري في «إتحاف المهرة» إنه حديث منكر


  فقد ثبت في الصحيح أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ذلك ما كان اللّه يعذّبني به».


  و روى الحاكم و صححه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- «أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كانت تأخذه الخاصرة فيشتدّ به جدّا فاشتدّت به حتّى أغمي عليه و فزع النّاس إله فظننّا أنّ به ذات الجنب فلددناه ثمّ سرّي عن النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أفاق فعرف أنّه قد لدّ فقال: «ظننتم أنّ اللّه قد سلّطها عليّ ما كان ليفعل إنّها من الشّيطان و ما كان اللّه ليسلّطه عليّ»


  [ (3)].


  و روى البخاري و ابن سعد و الحاكم و ابن جرير عن عائشة و ابن سعد عن أم سلمة و ابن سعد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قالوا: «كانت تأخذ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الخاصرة فاشتدّت به فأغمي عليه حتّى ظننّا أنّه قد مات فلددناه فجعل يشير إلينا أن لا تلدّوني فقلنا:


  كراهية المريض للدّواء فلما أفاق. قال: «أ لم أنهكم أن تلدّوني».


  - و في لفظ- «أما إنّكم لددتموني و أنا صائم» ثم قال: «أ كنتم ترون أنّ اللّه يسلّط عليّ‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو يعلى 8/ 207 (4769). و انظر المجمع 2/ 294.


  [ (2)] أخرجه الحاكم 4/ 405.


  [ (3)] أخرجه أحمد 6/ 118.
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  ذات الجنب ما كان اللّه ليجعل لها عليّ سلطانا إنّ ذات الجنب من الشّيطان و الله لا يبقى في البيت أحد إلا لدّ و أنا أنظر، إلا العباس فإنّه لم يشهدكم فما بقي أحد في البيت إلا لدّ و لددنا ميمونة و هي صائمة»


  [ (1)].


  و روى ابن إسحاق- بسند فيه متهم و هو علي- عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت‏ «تمادى على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجعه و هو يدور على نسائه في بيت ميمونة فاجتمع إليه أهله فقال العباس: إنا لنرى برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذات الجنب لألدنّه فلدّوه و أفاق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «من فعل هذا؟» قالوا: عمّك العباس تخوّف أن يكون بك ذات الجنب فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّها من الشّيطان و ما كان اللّه ليسلّطه عليّ لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلّا عمّي العباس» فلدّ أهل البيت كلّهم حتى ميمونة و إنّها لصائمة يومئذ و ذلك بعين رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  قلت: و لا منافاة بين حديث أبي يعلى و هذين الحديثين: لأن في ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين.


  أحدهما: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن.


  و الآخر: ريح محتقن بين الأضلاع، فالأول هو المنفي هنا، و الثاني هو الذي أثبت في حديث أبي يعلى و ليس فيه محذور كالأول.


  «اللّدود» بفتح اللام و بدالين مهملتين أن تجعل الدواء في أحد جانبي الفم، و كان الذي لدّوه به العود الهندي، و الزيت و الورس.


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 7/ 754 (4458، 5712).
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  الباب الثاني في نعي اللّه تعالى إلى رسوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نفسه الشريفة


  قال الله تعالى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‏ [الزمر 30].


  و قال عزّ و جلّ: وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ‏؟


  [الأنبياء 34] و قال تعالى تقدس اسمه‏ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ‏ [الأنبياء 35].


  و قال سبحانه و تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ، وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ‏ [آل عمران 144].


  و قال تبارك و تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً [النصر 1- 3].


  و روى ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و البزار و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: نزلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أوسط أيام التشريق بمنى و هو في حجة الوداع‏ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً [النصر 1- 3] حتى ختمها فعرف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه الوداع فخطب الناس خطبة أمرهم فيها و نهاهم.


  و روى الإمام أحمد و البلاذري و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت‏ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ [النصر 1] قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نعيت إليّ نفسي و قرب أجلي».


  و روى النسائي و عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه عنه قال: لما نزلت‏ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ نعيت إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نفسه حتى أنزلت فأخذني أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة.


  و روى الطبراني و ابن مردويه و أبو نعيم عن الفضيل بن عياض قال: لما نزلت‏ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ [النصر 1] إلى آخر السورة قال محمد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «يا جبريل نعيت إليّ نفسي» قال جبريل: «الآخرة خير لك من الأولى».
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  و روى ابن سعد عن الحسن البصري- (رحمه اللّه تعالى)- قال: لما نزلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ إلى آخرها قال قرّب لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أجله و أمر بكثرة التّسبيح و الاستغفار.


  و روى عبد الرزاق و الشيخان و ابن سعد عن عائشة و ابن جرير و ابن مردويه عن أم سلمة و عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنهم‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منذ نزلت عليه السورة كان لا يقوم و لا يقعد و لا يذهب و لا يجي‏ء إلا قال:


  و في لفظ لعائشة: كان يكثر في آخر عمره من قول: «سبحانك اللّهمّ ربّنا و بحمدك أستغفرك و أتوب إليك اللّهمّ اغفر لي إنّك أنت التوّاب الرّحيم» و يقول ذلك في ركوعه و سجوده يتأول القرآن يعني‏ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ [النصر 1] قالت عائشة: فقلت له: يا رسول اللّه إنك تكثر من قول سبحان الله و بحمده أستغفر الله و أتوب إليك ما لم تكن تفعله قبل اليوم، فقال:


  «إنّ ربي كان أخبرني بعلامة في أمّتي فقال إذا رأيتها فسبح بحمد ربك و استغفره فقد رأيتها» إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ [النصر 1] إلى آخر السورة.


  و روى ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أم حبيبة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما نزلت‏ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ الله لم يبعث نبيّا إلا عمّر في أمّته شطر ما عمّر النّبيّ الماضي قبله، و إنّ عيسى ابن مريم كان عمره أربعين سنة في بني إسرائيل، و هذه لي عشرون سنة و أنا ميّت في هذه السنة فبكت فاطمة فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «و أنت أوّل أهل بيتي لحوقا بي» فتبسّمت.


  و روى الطبراني و الحاكم و الطحاوي و البيهقي بسند صحيح عن فاطمة الزهراء- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنه لم يكن نبيّ إلّا عاش من بعده نصف عمر الّذي كان قبله و إنّ عيسى ابن مريم عاش عشرين و مائة سنة، و لا أراني إلا ذاهبا على رأس الستين. يا بنيّة إنّه ليس منّا من نساء المسلمين امرأة أعظم ذريّة منك فلا تكوني من أدنى امرأة صبرا، إنك أوّل أهل بيتي لحوقا بيّ و إنّك سيّدة نساء أهل الجنّة إلا ما كان من البتول مريم بنت عمران».


  و روى إسحاق بن راهويه و ابن سعد عن يحيى بن جعدة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «يا فاطمة إنه لم يبعث نبيّ إلا عمّر نصف الذي كان قبله [و إنّ عيسى ابن مريم بعث رسولا لأربعين و إنّي بعثت لعشرين‏]


  [ (1)].


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  و روى البخاري في «تاريخه» عن زيد بن أرقم- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما بعث اللّه نبيّا إلا عاش نصف ما عاش الّذي كان قبله».


  و روى ابن سعد عن يزيد بن زياد أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال‏ في السّنة التي قبض فيها لعائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: «إنّ جبريل كان يعرض عليّ القرآن في كل سنة مرّة فقد عرض عليّ العام مرّتين و إنّه لم يكن نبيّ إلا عاش نصف عمر أخيه الذي كان قبله عاش عيسى ابن مريم مائة و خمسا و عشرين سنة و هذه اثنتان و ستون سنة، و مات في نصف السنة».


  و روى أبو يعلى من طريق الحسين بن علي بن الأسود و باقي رجاله ثقات عن يحيى بن جعدة قال: قالت فاطمة- (رضوان الله تعالى عليها)-: قال لي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ عيسى ابن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين سنة».


  تنبيه:


  قال البيهقي كذا في هذه الرواية.


  و قد روى عن ابن المسيب أن عيسى حين رفع كان ابن ثلاث و ثلاثين سنة.


  و عن وهب بن منبه: اثنان و ثلاثون سنة، فإن صحّ قول ابن المسيب و ابن وهب فالمراد من الحديث و الله تعالى أعلم: ما بقي في الأرض بعد نزوله من السماء و الله تعالى أعلم.


  قلت: لم يصح ما نقله عن سعيد و وهب و قد بسطت الكلام على ذلك في باب [...]


  فراجعه.


  و قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده في «المطالب العالية»: حديث يحيى بن جعدة معناه عمره في النبوة.
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  الباب الثالث في عرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القرآن على جبريل- (عليه الصلاة و السلام)- في العام الذي مات فيه مرتين و نعيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نفسه لأصحابه‏


  روى الإمام أحمد و ابن سعد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعرض القرآن على جبريل في كلّ رمضان فلما كان في العام الّذي مات فيه عرضه عليه مرّتين».


  و روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعتكف في كلّ شهر رمضان عشرة أيّام، فلما كان العام الّذي توفّي فيه عكف عشرين يوما و كان جبريل يقرأ عليه القرآن مرة كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين.


  و روى الشيخان عن فاطمة الزهراء- رضي اللّه تعالى عنها- أنها أسرّ إليها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «إنّ جبريل كان يعارضني القرآن كلّ عام مرّة و إنّه عارضني به العام مرّتين و لا أرى أجلي إلّا قد قرب فاتّقي اللّه و اصبري فإنّي نعم السلف أنا لك».


  و روى مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال‏ رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يرمي الجمار فوقف و قال: «لتأخذوا عنّي مناسككم فلعلّي لا أحجّ بعد عامي هذا».


  و روى ابن مردويه عن معاوية بن أبي سفيان و الإمام أحمد و ابن سعد و أبو يعلى و الطبراني بسند صحيح عن واثلة بن الأسقع- رضي اللّه تعالى عنهما- قالا: خرج علينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «أ تزعمون أنّي من آخركم وفاة قلنا: أجل، قال: فإنّي من أوّلكم وفاة و تتبعوني أفنادا يهلك بعضكم بعضا».


  و روى ابن سعد عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إني أوشك أن أدعى فأجيب و إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و عترتي كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي إنّ اللّطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»


  [ (1)].


  و روى ابن سعد عن عكرمة مرسلا قال: قال العباس: لأعلمن ما بقاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فينا فقال له: يا رسول اللّه لو اتخذت عرشا فإن النّاس قد آخوك، فقال:


  «و اللّه لا أزال بين ظهرانيهم ينازعوني ردائي و يصيبني غبارهم حتّى يكون اللّه يريحني منهم»!


  قال العباس: فعرفنا أنّ بقاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فينا قليل.


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن سعد 2/ 150، و أحمد 3/ 17.
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  و روى البزار عن العباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال‏ رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، فقصصت ذلك على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك».


  أفناد قال في القاموس أي: تتبعوني ذوي فند: أي ذوي عجز و كفر للنّعمة و الأشطان:


  بشين جمع شطن بشين معجمة فطاء مهملة فنون: الحبل.


  الباب الرابع فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح على أمته و بين التعجيل و استغفاره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأهل البقيع‏


  روى ابن إسحاق و الإمام أحمد و ابن سعد و البيهقي عن أبي مويهبة و الإمام أحمد و ابن سعد و البيهقي عن أبي رافع موليا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و رضي اللّه عنهما- و اللفظ لأبي مويهبة- قال: أمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يصلى على أهل البقيع فصلى عليهم ثلاث مرّات، فلما كان في الثانية هبنى من جوف اللّيل فقال: «يا أبا مويهبة إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فأسرج لي دابّتي» قال: فركب و مشيت حتّى انتهى إليهم فنزل عن دابته، و أمسكت الدّابة، فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم اللّه منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، يتبع آخرهم أوّلها، الآخرة شر من الأولى»، ثمّ أقبل علي و قال: «يا أبا مويهبة إنّي قد أتيت مفاتيح خزائن الدّنيا و الخلد فيها، ثم الجنة. فخيّرت بين ذلك و بين لقاء ربّي و الجنة» قال: قلت بأبي أنت و أمّي فخذ مفاتيح الدنيا و الخلد فيها ثم الجنة، قال: «لا و اللّه يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي و الجنة»، ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في وجعه الّذي قبضه اللّه عزّ و جلّ فيه حين أصبح.


  و روى ابن سعد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، فأمرت خادمتي بريرة، فتبعته حتى إذا جاء البقيع وقف في أدناه ما شاء اللّه أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت له ذلك فقال «إنّي بعثت لأهل البقيع لأصلّي عليهم»


  [ (1)].


  و روى أيضا عنها قالت: فقدت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من الليل فتبعته فإذا هو بالبقيع فقال:


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن سعد 2/ 156.
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  «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط أتانا اللّه و أتاكم ما توعدون، و إنا إن شاء اللّه بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم و لا تفتنا بعدهم» قالت: ثم التفت إليّ فقال: «ويحها لو تستطيع ما فعلت»


  [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و الشيخان عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: خطب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «إن عبدا خيره اللّه تعالى بين الدنيا و بين ما عند اللّه فاختار ما عند اللّه»، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه فكان المخير رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كان أبو بكر هو أعلمنا به فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تبك يا أبا بكر إنّ أمنّ الناس عليّ في صحبته و ماله أبا بكر، و لو كنت متّخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن أخوّة الإسلام، لا يبقى باب في المسجد إلا سدّ إلا باب أبي بكر».


  و روى عبد الرزاق بسند جيد قوي عن طاووس مرسلا قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نصرت بالرّعب و أعطيت الخزائن، و خيّرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي و بين التعجيل فاخترت التعجيل».


  و روي عن عقبة بن عامر- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء و الأموات ثم طلع على المنبر فقال: «إنّي بين أيديكم فرط، و أنا عليكم شهيد! و إنّ موعدكم الحوض و إنّي لأنظر إليه و أنا في مقامي هذا، لست أخشى عليكم أن تشركوا، و لكن أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوا فيها».


  قال عقبة: و كانت أخر نظرة نظرتها إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  تنبيه:


  «هبّ من نومه» هب بضم الهاء و أهببته أي استيقظته و أنبهته من نومه و أنتبه بمعناه.


  القطع: بكسر القاف و سكون الطاء ظلمة آخر الليل.


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 2/ 157.
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  الباب الخامس في ابتداء مرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و سؤال أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنه- أن يمرضه في بيته‏


  قال ابن إسحاق: لما قفل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من حجة الوداع أقام بالمدينة ذا الحجة، و المحرم، و صفر. و ضرب على الناس بعث أميره أسامة بن زيد- رضي اللّه تعالى عنه- و قد تقدم ذكر ذلك في جمّاع أبواب بعوثه فبينا الناس على ذلك إذ ابتدأ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بشكواه الذي قبضه اللّه تعالى فيه إلى ما أراده به من رحمة و كرامة في ليال بقين من صفر، أو في أول ربيع الأول صبيحة ليلة خروجه البقيع ليلا مع أبي مويهبة، فلما أصبح ابتدأ بمرضه من يومه ذلك.


  و روى ابن سعد عن محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده- رضي اللّه تعالى عنه- و البيهقي عن محمد بن قيس قالا: أوّل ما بدأ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شكواه يوم الأربعاء فكان شكوه إلى أن قبض- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثلاثة عشر يوما. و مشى على ذلك أبو عمرو و غيره.


  و قال سليمان التيمي: يوم السبت و مشى عليه الخطابي و قال الإمام الليث بن سعد: يوم الاثنين في صفر سنة إحدى عشرة ليلة إحدى و عشرين رواه يعقوب بن سفيان قال أبو عمر:


  لليلتين بقيتا منه.


  و روى محمد بن قيس لإحدى عشرة ليلة بقيت منه.


  و قال عمر بن علي: لليلة بقيت منه قال أبو الفرج بن الجوزي: ابتدأ به صداع في بيت عائشة، ثم اشتد أمره في بيت ميمونة و قيل: في بيت زينب بنت جحش.


  و قيل: في بيت ريحانة.


  قال الحافظ: و كونه في بيت ميمونة هو المعتمد، لأنه الذي رواه الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-.


  و روى البلاذري عنها أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أقام في بيت ميمونة سبعة أيام.


  و روى ابن إسحاق و الإمام أحمد عنها قالت: رجع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذات يوم من البقيع فدخل عليّ و هو يصدع و أنا اشتكي رأسي فقلت: وا رأساه فقال: «و اللّه بل أنا و اللّه وا رأساه».


  و في رواية قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا مر ببابي يلقي إليّ الكلمة ينفع اللّه بها فمرّ
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  ذات يوم فلم يقل شيئا مرتين، أو ثلاثا فقلت: يا جارية دعي لي وسادة على الباب: فجلست عليها على طريقه و عصبت رأسي فمرّ بي و قال: «ما شأنك»؟ فقلت: أشتكي رأسي! فقال: «بل أنا وا رأساه»! ثم مضى فلم يلبث إلا يسيرا حتى جي‏ء به محمولا في كساء فدخل عليّ و قال:


  «و ما عليك لو مت قبلي، فوليت أمرك و صليت عليك و دفنتك» فقلت: و اللّه إني لأحسب أن لو كان ذلك، لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النهار فأعرست بها فضحك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم تمادى به وجعه و هو يدور على نسائه ثم استعزّ به و هو في بيت ميمونة».


  و روى البخاري نحوه.


  و روى أبو يعلى و الإمام أحمد- برجال ثقات- عنها قالت: ما مرّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على بابي قطّ إلّا قد قال كلمة تقرّ بها عيني قالت: فمر يوما فلم يكلمني و مرّ من الغد فلم يكلمني قالت: و مر من الغد فلم يكلمني، قلت: قد وجد عليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في شي‏ء:


  قالت فعصبت رأسي و صفّرت وجهي، و ألقيت وسادة قبالة باب الدّار فاجتنحت عليها، قالت:


  فمرّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فنظر إليّ فقال: «ما لك يا عائشة»؟ قالت: قلت يا رسول اللّه اشتكيت و صدّعت قال: «تقولين: وا رأساه، بل أنا وا رأساه» قالت فما لبث إلا قليلا حتّى أتيت به يحمل في كساء قالت: فمرّضته و لم أمرّض مريضا قطّ ...


  الحديث.


  و روى ابن سعد عن عطاء بن يسار- (رحمه اللّه تعالى)- مرسلا قال: أتى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقيل له: اذهب فصل على أهل البقيع، فذهب فصلى عليهم فقال: اللهم اغفر لأهل البقيع، ثم رجع فرقد فأتى فقيل له: اذهب فصل على الشهداء فذهب إلى أحد فصلى على قتلى أحد فرجع معصوب الرأس فكان بدء الوجع الذي مات فيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى أبو طاهر المخلص عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: جاء أبو بكر إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا رسول اللّه ائذن لي فأمرّضك فأكون الذي أقوم عليك فقال: «يا أبا بكر إني إن لم أجد أزواجي و بناتي علاجي ازدادت مصيبتي عليهم عظما، و قد وقع أجرك على اللّه.
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  الباب السادس فيما جاء أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه‏


  روى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يحمل في ثوب يطوف على نسائه و هو مريض يقسم بينهن [ (1)].


  و روى البلاذري عن ابن إسحاق قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا دير به [ (2)] على نسائه يحمل في ثوب يأخذ بأطرافه الأربعة أبو مويهبة، و شقران، و ثوبان، و أبو رافع مواليه و ذلك أن زينب بنت جحش كلّمته في ذلك فقال: أنا أطوف و أدور عليكنّ و أقام ببيت ميمونة سبعة أيّام يبعث إلى نسائه أسماء بنت عميس يقول لهن: إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يشقّ عليه أن يدور عليكنّ فحللنه.


  و روى ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري‏ أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن: إنّه يشقّ عليه الاختلاف.


  و روى ابن إسحاق- بسند فيه متهم و هو علي- كما في الصحيح و البخاري و ابن سعد و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- الحديث المتقدم في الباب الأول، و فيه: ثم استأذن نساءه أن يمرّض في بيتي فقال: إني أشتكي و لا أستطيع أن أدور بيوتكنّ فإن شئتنّ أذنتن لي كنت في بيت عائشة، فأذن له فخرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [يهادي‏] [ (3)] إلى بيتي و هو بين العبّاس و بين رجل آخر تخطّ قدماه الأرض إلى بيت عائشة،


  و في رواية عنها عند مسلم: فخرج بين الفضل بن عباس و رجل آخر، و في أخرى: بين رجلين أحدهما عليّ، و عند الدارقطني أسامة و الفضل و عند ابن حبان «بريرة و نوبة» بضم النون و سكون و نوبة الواو ثم موحدة، قيل:


  هو اسم أمة، و قيل: عبد، و عند ابن سعد من وجه آخر و الفضل و ثوبان.


  و جمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد فتعدد من اتكأ عليه.


  و روى البخاري و ابن سعد عنها أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يسأل في مرضه الذي مات فيه. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، و كان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت: فمات في يومي الذي كان يدور عليّ فيه،


  و في رواية أن‏


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 2/ 178.


  [ (2)] سقط في ب.


  [ (3)] سقط في ب.
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  دخوله- (عليه الصلاة و السلام)- بيتها كان في يوم الاثنين، و موته يوم الاثنين الذي يليه [ (1)].


  و روى الإسماعيلي قالت: «لما كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه جعل يدور على نسائه و يقول أين أنا حرصا على بيت عائشة قالت: فلما كان يومي سلت».


  و روى البخاري و الإسماعيلي و البرقاني عنها قالت كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول في مرضه: أين أنا اليوم؟ أين أنا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري و نحري، و دفن في بيتي».


  و روى البزار عنها قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا مر بحجرتي ألقى كلمة إليّ ينفعني فمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوما فلم يكلمني، فقلت: يا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فعصبت رأسي و نمت على فراشي فجاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «ما لك يا عائشة» قلت: أشتكي رأسي، فقال: بل أنا وا رأساه، و ذاك حين أخبره جبرئيل- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنّه مقبوض، فلبث أياما يحمل في كساء بين أربعة فيدخل عليّ فقال: «يا عائشة استبقي إلى النسوة» فلما جئن قال: «إني لا أستطيع أن أختلف بينكن فائذنّ لي أن أكون في بيت عائشة»، قلن: نعم يا رسول اللّه فكان في بيت عائشة.


  الباب السابع في اشتداد الوجع عليه- زاده اللّه فضلا و شرفا-


  روى ابن حبان و ابن سعد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: جعل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يشتكي و يتقلّب على فراشه فقلت له: لو فعل هذا بغضنا قال: «إنّ الأنبياء يشدّد عليهم».


  و روى الإمام أحمد و الشيخان و ابن سعد عن عبد الله بن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فمسسته بيدي فقلت: يا رسول اللّه إنك لتوعك وعكا شديدا قال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذاك بأنّ لك أجرين؟ قال:


  «نعم، و الذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حطّ الله عنه من خطاياه كما تحطّ الشجرة ورقها»-.


  و روى ابن سعد و الشيخان و البلاذري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ما رأيت أحدا أشدّ عليه الوجع من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 2/ 180.
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  و روى الإمام أحمد و ابن سعد و البخاري في «الأدب» و ابن أبي الدنيا و ابن ماجة و أبو يعلى و الحاكم و صححه عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- فإذا عليه صالب من الحمى ما تكاد تقرّ يد أحدنا عليه من شدّة الحمّى.


  و في رواية «دخلنا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عليه قطيفة فوضعت يدي عليه فوق القطيفة فوجدت حرارتها فوق القطيفة فجعلنا نسبّح فقال: «ليس أحد أشدّ بلاء من الأنبياء، كما يشدّد علينا البلاء يضاعف لنا الأجر، إن كان النّبيّ من الأنبياء ليسلّط عليه القمّل حتّى يقتله و إن كان النبي من الأنبياء ليعرّى ما يجد شيئا يواري عورته إلا العباءة يدرعها، و إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء»


  [ (1)].


  و روى ابن أبي شيبة و الإمام أحمد بإسناد صحيح و النسائي و الحاكم و ابن الجوزي عن أبي عبيدة عن عمته فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت: أتينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في نساء نعوده فإذا سقاء معلّق نحوه يقطّر ماؤه عليه من شدّة ما يجد من حرّ الحمى فقلنا: يا رسول اللّه لو دعوت الله يكشف عنك فقال: رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «إن أشدّ الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».


  و روى الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طرقه وجع فجعل يشتكي و يتقلّب على فراشه فقالت له عائشة لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه! فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «إنّ الصالحين يشدّد عليهم و إنّه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلّا حطّت بها عنه خطيئة و رفع بها درجة».


  و روى ابن سعد عنها قالت: مرض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مرضا اشتد منه ضجره أو وجعه فجعل يشتكي و يتقلب على فراشه فقلت: يا رسول اللّه إنك لتجزع أو تضجر، لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «إن المؤمنين يشدّد عليهم، لأنّه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقها و لا وجع إلا رفع اللّه تعالى له بها درجة و حطّ عنه بها خطيئة».


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و حسنه عن أسامة بن يزيد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما ثقل على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجعه هبط و هبط الناس معه إلى المدينة، فدخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قد أصمت فلم يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها عليّ، أعرف أنه يدعو لي.


  و روى النسائي و البيهقي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: أغمي على‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 3/ 94، و أبو يعلى (1045).
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو في حجرتي، فجعلت أمسح له وجهه و أدعو له بالشفاء، فقال: «بل أسأل اللّه الرفيق الأعلى لأسعد مع جبريل و ميكائيل و إسرافيل».


  و روى الإمام أحمد في «الزهد» و ابن سعد عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال‏ دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يوعك فوضعت يدي فوق ثوبه، فوجدت حرّها من فوق الثوب، فقلت: يا رسول اللّه ما وجدت أحدا تأخذه الحمّى أشدّ من أخذها إيّاك قال:


  «كذلك يضاعف لنا الأجر إن أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثمّ الصّالحون».


  و روى ابن أبي شيبة و البخاري و الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان بين يديه ركوة، أو عليه فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت»- و في لفظ: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرّفيق الأعلى».


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و النسائي و ابن الجوزي عنها قالت: رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يموت و عنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح بها وجهه- و في لفظ- ثم يمسح وجهه بالماء، ثم قال: «اللهم أعني على سكرات الموت».


  و روى البلاذري عنها قالت: لا أغبط أحدا يخفف عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و رواه البخاري بلفظ: لا أكره شدّة الموت لأحد أبدا بعد النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  صالب الحمّى- قال في الصحاح: الصّالب: الحارّة من الحمى، خلاف الناقص تقول:


  صلبت عليه حمّة تصلب بالكسر أي دامت و اشتدّت، فهو مصلوب عليه هذا أي: طورا و نارا.


  الباب الثامن في أمره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس‏


  روى الشّيخان و ابن سعد و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما ثقل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و اشتدّ وجعه قال: «اهريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنّ، لعلّي أعهد إلى الناس» قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصبّ عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتم، ثمّ خرج إلى الناس فصلّى بهم و خطبهم.


  و روى ابن إسحاق عنها قالت: قال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه: «صبوا عليّ من سبع قرب‏
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  من آبار شتى حتّى أخرج إلى النّاس فأعهد إليهم» قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة فصببنا عليه الماء صبّا أو شننا عليه الماء شنّا فوجد راحة فخرج عاصبا رأسه و صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه و استغفر للشهداء من أصحاب أحد و دعا لهم ثم قال: «أمّا بعد فإنّ الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم و تجاوزوا عن مسيئهم، إلا في حدّ ألا إن عبدا من عباد اللّه قد خيّره اللّه بين الدّنيا و بين ما عند اللّه فاختار ما عند اللّه» ففهمها أبو بكر و عرف أنّ نفسه يريد، فبكى و قال: بل نفديك بأنفسنا و أبنائنا فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «على رسلك يا أبا بكر سدّوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرءا أفضل عندي يدا في الصحابة من أبي بكر» و في رواية: «لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن صحبة و إخاء و إيمان حتى يجمع اللّه بيننا عنده».


  و روى البخاري و البيهقي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبيه، فصعد المنبر، فحمد اللّه تعالى و أثنى عليه ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد آمنّ عليّ بنفسه و ماله من أبي بكر، و لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن خلّة الإسلام أفضل سدّوا عنّي كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر».


  و روى عن عروة بن الزبير- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد و هو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر و قد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أمّر غلاما حدثا على جلّة المهاجرين و الأنصار فحمد اللّه و أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيّها النّاس انفذوا بعث أسامة فلعمري لئن قلتم في إمارته فقد قلتم في إمارة أبيه من قبله و إنّه لخليق بالإمارة و إن كان أبوه لخليق الإمارة ثم نزل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و انكمش الناس في جهازهم و استقر برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجعه، فخرج و خرج جيشه معه حتى تدلوا الجرف من المدينة على فرسخ، فضرب به عسكره و تتامّ إليه الناس، و ثقل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فقام أسامة و الناس ينتظرون ما اللّه قاض في رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاصبا رأسه بخرقة فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمنبر و استنكفوا حوله فقال: و الذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة ثم تشهد، فلما قضى تشهّده كان أوّل ما تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد ثمّ قال: إن عبدا من عباد الله خيّر بين الدنيا و بين ما عند الله فاختار العبد ما عند اللّه، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، و قال: بأبي أنت و أمّي نفديك بآبائنا و أمهاتنا و أنفسنا و أموالنا، فكان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- هو المخيّر، و كان أبو بكر أعلمنا
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  برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجعل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: على رسلك»


  [ (1)].


  في بيان غريب ما سبق:


  الوكاء ...


  أحدق من الحدقة و هي العين و التحديق: شدة النّظر.


  استنكف حوله بمعنى: أحاط عليه.


  أهرق يقال: هراق الماء يهريقه- بفتح الهاء، هراقة أي صبّه.


  الباب التاسع فيما روي أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طلب من أصحابه القود من نفسه‏


  روى ابن سعد و أبو يعلى و الطبراني و ابن جرير و البيهقي و أبو نعيم و ابن الجوزي عن الفضل بن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «شدّوا رأسي، لعلّي أخرج إلى المسجد»، فشددت رأسه بعصابة ثم خرج إلى المسجد يهادي بين رجلين، حتى قدم على المنبر ثم قال: نادوا في الناس فصحت في الناس فاجتمعوا إليه فقال: أمّا بعد أيّها النّاس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، و إنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم و إنما أبا بشر فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، و من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، و من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، و لا يقولن أحد: إني أخشى الشّحناء من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، أ لا و إن الشّحناء ليست من طبعي و لا من شأني، أ لا و إن أخيركم إليّ من أخذ مني شيئا كان له، أو حلّلني فلقيت اللّه عز و جل و أنا طيّب النّفس، و إني أرى أن هذا غير مغن حتى أقوم فيكم مرارا ثم نزل، فصلى الظهر، ثم جلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى في الشحناء و غيرها فقام رجل فقال: إذا و اللّه يا رسول اللّه إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال: أمّا أنا فلا أكذّب قائلا و لا أستحلفه على يمين، فيم كانت لك عندي؟ فقال يا رسول اللّه أ تذكر يوم مرّ بك المسكين، فأمرتني، فأعطيته ثلاثة دراهم، فقال: يا فضل أعطه ثم قال: أيها الناس من كان عليه شي‏ء فليؤدّه و لا يقولنّ رجل فضوح الدنيا أ لا و إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ثم عاد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مقالته الأولى ثم قال: «أيها الناس من كان عنده من الغلول شي‏ء فليردّه»، فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه قال: «و لم غللتها؟» قال: كنت محتاجا إليها، قال: «خذها منه يا فضل»، فقال: أ لا


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن سعد 2/ 176، و ذكره ابن حجر في المطالب العالية 4/ 32 (3884).
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  من أحس- و في لفظ- خشي من نفسه شيئا فليأت. أدع اللّه له، فقام رجل فقال: يا رسول اللّه إني لكذوب و إني لفاحش فقال: «اللهم ارزقه الصدق و اذهب عنه الكذب إذا أراد»، ثم قام رجل فقال: يا رسول اللّه إني منافق و إني لبخيل و إني لجبان [و إني لنؤوم و إني لكذوب فقام عمر بن الخطاب فقال: فضحت نفسك أيّها الرجل‏] [ (1)] فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يا بن الخطاب:


  فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة فقال اللهم ارزقه إيمانا و صدقا و اذهب عنه النوم و شحّ نفسه و شجّع جبنه.


  قال الفضل: فلقد رأيته في الغزو و ما معنا رجل [أسخى‏] منه نفسا و لا أشدّ بأسا، و لا أقلّ نوما فقال عمر: كلمة فضحك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم قال: عمر معي و أنا مع عمر، و الحق مع عمر حيث كان و قامت امرأة و أومأت بإصبعها إلى نسائها فقال: انطلقي إلى بيت عائشة حتى آتيك ثم أتاها، فوضع قضيبا على رأسها ثم دعا لها، قالت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- فإني كنت لا أعرف دعوة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيها إذ كانت تقول: يا عائشة أحسني صلاتك.


  تنبيهات‏


  الأوّل: حديث ابن عباس في قصة عكّاشة و طلبه القصاص من النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و طلب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القضيب المسوق مع الحسن و الحسين من السيدة فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- فهو حديث باطل رواه الطبراني من حديث عبد المنعم بن إدريس، و هو كذاب أشر، و قد صرح بوضعه الرازي في كتاب العلل له و ابن الجوزي و الذهبي في كتاب «العلوّ الإلهي المقدس» و الشيخ و غيرهم فليحذر.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  يهادي: أي كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه و تمايله.


  خفوق:- «بخاء معجمة مضمومة و فاء آخره قاف يقال: خفقت الشّمس إذا تدلّت للغروب.


  الشّحناء:- العداوة.


  فضوح: «بفاء فضاد معجمة مضمومة فواو فحاء، كشف المساوى‏ء.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب العاشر في مدة مرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و استخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس‏


  قال الحافظ: اختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنّه ثلاثة عشر يوما.


  و قيل: بزيادة يوم و قيل: بنقصه.


  و قيل: تسعة أيام رواه البلاذري عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- و قيل: عشرة، و فيه جزم سليمان التيمي، و كان يخرج إلى الصلاة إلا أنّه انقطع ثلاثة أيّام.


  قال في العيون: أمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يصلى بالناس فصلى بهم فيما روينا سبع عشرة صلاة، و رواه البلاذري عن أبي بكر ابن أبي سبرة-


  و في لفظ- و قال: «مروا أبا بكر فليصلّ بالنّاس».


  و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن سعد عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما استعز برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أنا عنده في نفر من المسلمين قال: دعا بلال للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس قال: فخرجت فإذا عمر في الناس و كان أبو بكر غائبا فقال قم يا عمر فصلّ بالناس، قال: فقام فلما كبر عمر سمع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صوته و كان عمر رجلا مجهرا قال:


  فقام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: لا، لا، لا يصلي بالناس إلا ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا فأين أبو بكر يأبى الله ذلك و المسلمون،


  قال: فبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس قال و قال عبد الله بن زمعة قال عمر لي: ويحك ما ذا صنعت بي يا بن زمعة، و الله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمرك بذلك، و لو لا ذلك ما صليت بالناس قال:


  قلت: و اللّه ما أمرني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحقّ من حضر بالصّلاة.


  و روى الشيخان و ابن سعد و البلاذري و البيهقي و ابن إسحاق عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما مرض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مرضه الذي مات فيه فثقل، فحضرت الصلاة فأذّن بلال فقال: «أ صلّى النّاس؟» قلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللّه! [فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أ صلّى النّاس؟» فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللّه‏] [ (1)] فقال: «ضعوا إليّ ماء في المخضب» قالت: فقلنا فاغتسل فقال: «أ صلّى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك! قالت: و الناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لصلاة العشاء الآخرة. فقال: مروا أبا بكر فليصلّ بالناس فقلت: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع النّاس من البكاء.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  و في لفظ: لم يستطع أن يصلّي بالناس فعاودته مثل مقالتي فقال: «مروا أبا بكر فليصلّ بالنّاس» فقلت لحفصة: قولي له: إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلّ بالناس ففعلت حفصة فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّكنّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلّ بالناس»، قالت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: لقد عاودت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ذلك، و ما حملني على معاودته إلا أن يتشائم النّاس بأبي بكر.


  - و في لفظ- و اللّه ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف الله ذلك عن أبي بكر، و عرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، و أن الناس يتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحبّ أن يصرف ذلك عن أبي بكر.


  - و في لفظ- علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشائم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن أبي بكر إلى غيره فأرسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، و كان أبو بكر رجلا رقيقا، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه من البكاء فقال: يا عمر صلّ بالنّاس قال: أنت أحقّ بذلك فصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجد خفّة فخرج يهادي بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظّهر كأنّي أنظر إلى رجليه يخطان الأرض من الوجع، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر و أمرهما فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يساره فأخذ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من حيث الآية التي انتهى أبو بكر إليها فقرأ، فجعل أبو بكر يصلي قائما و رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلي قاعدا، و في رواية: فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول اللّه و الناس يصلون بصلاة أبي بكر.


  و روى ابن إسحاق و ابن سعد و البلاذري عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما فرغ من الصلاة يوم صلى قاعدا عن يمين أبي بكر قال: و أقبل عليهم فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد: يا أيّها الناس سعّرت النار و أقبلت الفتن كقطع اللّيل المظلم و إنّي و الله لا يمسك الناس عليّ بشي‏ء إني لم أحلّ إلّا ما أحلّ القرآن و لم أحرّم إلّا ما حرّم القرآن يا فاطمة بنت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يا صفية عمّة محمد اعملا لها عند الله فإني لم أغن عنكما من اللّه شيئا، فلما فرغ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من كلامه قال أبو بكر: يا رسول اللّه إنّي أراك قد أصبحت بنعمة من الله و فضل كما تحب و اليوم يوم بنت خارجة فأتها قال: نعم ثم دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و خرج أبو بكر إلى أهله بالسّنح.


  و روى الإمام أحمد و النسائي و البيهقي و الترمذي و صححه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: صلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه».
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  و روى ابن سعد عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كشف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- السّتارة و الناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «إنه لم يبق من مبشّرات النّبوّة إلّا الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم، أو ترى له أ لا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا و ساجدا، فأمّا الرّكوع فعظموا فيه الرّب، و أما السّجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم».


  و روى الطبراني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كشف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سترا، و فتح بابا في مرضه، فنظر إلى الناس يصلون خلف أبي بكر، فسرّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بذلك.


  و روى ابن سعد عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين و هم صفوف في الصلاة كشف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ستر الحجرة ينظر إلينا و هو قائم كأنّ وجهه ورقة بمصحف، ثم تبسم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ضاحكا، فبهشنا و نحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و في رواية: «و همّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين رأوه و نكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصّفّ و ظنّ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خارج إلى الصلاة فأشار إليهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن أتموا صلاتكم ثم دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أرخى الستر، قال: فتوفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من يومه».


  و روي أيضا عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين كشف الستارة و الناس صفوف خلف أبي بكر فلما رآه الناس تخشخشوا فأومأ إليهم أن امكثوا مكانكم فنظرت إلى وجهه كأنّه ورقة مصحف ثم ألقى السّجف و توفّي من آخر ذلك اليوم.


  في بيان غريب ما سبق:


  «استعزّ» بضم المثناة و الفوقية و كسر العين المهملة و زاء معجمة يقال: أستعز بفلان أي غلب عن كل شي‏ء من مرض أو غيره.


  و قال أبو عمر: استعزّ بالعليل إذا غلب على عقله.


  المخضب بالكسر شبه المركن و هي إجّانة تغسل فيها الثياب‏].


  السّنح هنا بضم السين و النون.


  و قيل: بسكونها، أطم الجشم و زيد بن الحارث على ميل من المسجد النبوي، و هو أدنى العالية سميت الناحية، و وهم من جعله بحري مسجد الفتح، لأن ذلك بالمثناة التحتية و كسر السين قاله السيد نور الدين السمهودي في «تاريخ المدينة».


  «قمن-: بقاف مفتوحة فميم مكسورة فنون: حقيق.
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  الباب الحادي عشر في إرادته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يكتب لأبي بكر كتابا ثم لم يكتب‏


  روى الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما ثقل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ائتني بكتف أو لوح أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: «يأبى الله و المؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر» و رواه البخاري لقد: هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر و ابنه فأعهد أن يقول قائلون، أو يتمنى المتمنون ثم قلت: يأبى الله و يدفع المؤمنون، أو يدفع الله و يأبى المؤمنون‏ و رواه مسلم بلفظقال لي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه ادع لي أبا بكر أباك و أخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أولى و يأبى الله و المؤمنون إلا أبا بكر، و قد ورد أنه أراد أن يكتب كتابا و لم يذكر أبا بكر.


  الباب الثاني عشر في إرادته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يكتب لأصحابه كتابا فاختلفوا فلم يكتب‏


  روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس و ما يوم الخميس ثم بكى حتى بلّ دمعه الحصى، قلت يا ابن عباس يوم الخميس و ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقال عمر: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مدّ عليه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه فاختلف أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم و منهم من يقول ما قال عمر. فتنازعوا و لا ينبغي عند النبي التنازع، فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه! فذهبوا يعيدون عليه فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «قوموا» لما أكثروا اللّغو و الاختلاف عنده، دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فقال: و أوصاهم عند موته بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، و أجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم قال: و سكت عن الثالثة، أو قال: فنسيها فقال ابن عباس إن الرّزيئة سحل الرّزيئة ما حال بين رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و بين أن يكتب لهم هذا الكتاب لاختلافهم و لغطهم».


  و روى أبو يعلى بسند صحيح عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده و في رواية: «يكتب فيهما كتابا لأمّته‏
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  لا يظلمون و لا يظلمون» و كان في البيت لغط فنكل عمر فرفضها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم- و بقية رجاله ثقات- عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال‏ دعا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بكتف فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تختلفون بعدي فأخذ من عنده من الناس و في لفظ: «فقالت امرأة ممن حضر ويحكم عهد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إليكم فقال بعض القوم اسكتي فإنه لا عقل لك فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنتم لا أحلام لكم.


  و روى الإمام أحمد و ابن سعد- و في سنده ضعف- عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال‏ أمرني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن آتيه بطبق أكتب فيه ما لا تضلّ أمّتي من بعدي قال:


  فخشيت أن تسبقني نفسه قال: قلت إني أحفظ و أوعى قال: أوصي بالصّلاة و الزّكاة و ما ملكت أيمانكم».


  تنبيهات‏


  الأول: قال البيهقي و الذهبي: و إنما أراد عمر التخفيف عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين رآه شديد الوجع لعلمه أن الله تبارك و تعالى قد أكمل ديننا، و لو كان ذلك الكتاب وحيا لكتبه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لما أخل به لاختلافهم و لغطهم لقول اللّه تعالى: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‏ [المائدة: 67] كما لم يترك تبليغ غيره لمخالفة من خالفه و معاداة من عاداه، و إنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله، أن يكتب استخلاف أبي بكر، ثم ترك كتابته اعتمادا على ما علم من تقدير الله تعالى، كما هم به في ابتداء مرضه حين‏


  قال: «وا رأساه». ثم بدا له أن لا يكتب ثم قال: «يأبى اللّه و المؤمنون إلّا أبا بكر»


  ثم نبه أمّته على خلافته باستخلافه إيّاه في الصلاة حين عجز عن حضورها [ (1)]، و بسط البيهقي الكلام في ذلك.


  ____________


  [ (1)] و تكملة كلام البيهقي: «و إن كان المراد به رفع الخلاف في الدين، فإن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه علم أن اللّه تعالى قد أكمل دينه بقوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .. و علم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة، إلا و في كتاب اللّه تعالى و سنة رسوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) بيانها نصا أو دلالة.


  و في نص رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على جميع ذلك في مرض موته، مع شدّة وعكه، مما يشق عليه، فرأى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الاقتصار على ما سبق بيانه نصا، أو دلالة، تخفيفا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و لكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط، و إلحاق الفروع بالأصول، بما دل الكتاب و السنة عليه. و فيما سبق من‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران. و إذا اجتهد فأخطأ، فله أجر واحد


  دليل على أنّه وكل بيان بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، و أنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين، أحدهما بالاجتهاد، و الآخر بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة، و إنه أحرز من اجتهد، فأخطأ أجرا واحدا باجتهاده، و رفع اثم الخطأ عنه، و ذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصا، و إنما ورد خفيا.


  فأما مسائل الأصول، فقد ورد بيانها جليا، فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد، و إلحاق الفروع بالأصول بالدلالة، مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة، و في ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الإنكار عليه فيما قال واضح على استصوابه رأيه، و باللّه التوفيق».
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  و قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلّت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم و صمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال ذلك عن غير قصد جازم [و عزمه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان إمّا بالوحي و إما بالاجتهاد، و كذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي و إلا فبالاجتهاد أيضا].


  و قال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر «حسبنا كتاب اللّه» من قوة فقهه و دقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصة و أراد أن لا يسد باب الاجتهاد من العلماء، و في تركه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الإنكار على عمر الإشارة إلى تصويبه و أشار بقوله: «حسبنا كتاب اللّه» إلى قوله تعالى: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ [الأنعام:


  38] و لا يعارض ذلك قول ابن عباس: أن الرزية ... إلخ، لأن عمر كان أفقه منه قطعا، و لا يقال: إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن مع أنه حبر القرآن و أعلم الناس بتفسيره و لكنه أسف على ما فاته من البيان و بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط و اللّه تعالى أعلم.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  قولهم: «أهجر» بإثبات همز الاستفهام و فتح الهاء و الجيم، قالوا: و لبعضهم هجرا بضم الهاء و سكون الجيم و التنوين أي قال هجرا و الهجر بضم الهاء و سكون الجيم، و هو الهذيان الذي يقع من كلام المريض، الذي لا ينتظم و لا يعتد به لعدم فائدته و وقوع ذلك من النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حقه مستحيل.


  و إنما هذا على طريق الاستفهام الذي معناه الإنكار و الإبطال- أي أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا يهجر أي: لم يختلفوا في الأخذ عنه و لم ينكروا عليه الكتاب، و هو لا يهجر أصلا.


  الرزيئة براء مفتوحة فزاي مكسورة فياء فهمز المصيبة.


  اللغط: بغين معجمة فطاء مهملة محركا الصوت أو الجلبة، أو أصوات مبهمة لا تفهم.
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  الباب الثالث عشر في إخراجه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من المال كان عنده و عتق عبيده‏


  روى ابن سعد و الطبراني- برجال الصحيح- عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سبعة دنانير وضعها عند عائشة فلما كان في مرضه قال: يا عائشة ابعثي الذّهب إلى عليّ، ثم أغمي عليه و شغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا كل ذلك يغمى على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يشغل عائشة ما به فبعث به إلى علي فتصدّق به، ثم أمسى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليلة الاثنين في جديد الموت، فأرسلت عائشة إلى امرأة من النساء بمصباحها فقالت: اقطري لنا في مصباحي من عكيك السن فإن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمسى في جديد الموت».


  و روى ابن سعد أيضا عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال لعائشة- و هي مسندته إلى صدرها: «يا عائشة ما فعلت تلك الذّهب؟ قالت: هي عندي قال فأنفقيها ثم غشي عليه و هو على صدرها فلما أفاق قال: هل أنفقت تلك الذّهب يا عائشة قالت: لا و الله يا رسول اللّه، قالت: فدعا بها فوضعها في كفّه، فعدّها، فإذا هي ستّة دنانير فقال: ما ظنّ محمّد بربّه أن لو لقي الله و هذه عنده؟ فأنفقها كلها، و مات من ذلك اليوم.


  و روى مسدد و ابن أبي عمر و ابن أبي شيبة و الإمام أحمد- برجال الصحيح- عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال لي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في وجعه الذي مات فيه: ما فعلت بالذّهب؟ قلت: هو عندي يا رسول اللّه قال: ائت بها فأتيت بها فجعلها في كفّه و هي بين الخمس و السّبع فرفع بها كفّه و قال: أنفقيها و قال: ما ظنّ محمّد إن لقي اللّه و هذه عنده أنفقيها.


  و روى أبو طاهر المخلص عن سهل بن يوسف عن أبيه عن جده قال: أعتق النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه أربعين نفسا-.
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  الباب الرابع عشر في إعلامه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ابنته فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- بموته‏


  روى الخمسة و الطبراني و ابن حبان و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: اجتمع نساء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يغادر منهم امرأة في وجعه الذي مات فيه و ما رأيت أحدا أشبه سمتا و هديا و دلّا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في قيامها و قعودها من فاطمة، و كانت إذا دخلت عليه قام إليها و قبّلها و أجلسها في مجلسه، و كان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض جاءت تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: مرحبا يا بنتي فأجلسها عن يمينه أو عن شماله فأكبت عليه تقبّله، فسارّها بشي‏ء، فبكت، ثم سارّها فضحكت فقلت:


  ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عن ذلك قلت لها: ما خصك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالسّرار و تبكين فلما أن قامت قلت لها: أخبريني بما سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلما أن توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني قالت أما الآن فنعم: سارّني فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرّة، و إنه عارضني العام مرتين، و إنه لم يكن نبيّ كان بعده نبي إلا عاش بعده نصف عمر الذي كان قبله، و لا أرى ذلك إلا اقترب أجلي- و في لفظ- فقالت إنه أخبرني أنه يقبض في وجعه، فاتقي الله و اصبري، إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزنة منك فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبرا فنعم السلف أنا لك فبكيت ثم سارني فقال: أ ما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمّة- و في لفظ- «أخبرني أني أوّل أهله لحوقا به، فضحكت ضحكي الذي رأيت».


  تنبيهات‏


  الأول: قال الحافظ: اتفقت الروايات على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت في مرضه ذلك، و اختلف فيما سارّها به فضحكت.


  ففي رواية عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقا به.


  و في رواية مسروق بأنه إخباره إياها أنها سيّدة نساء أهل الجنّة، و جعل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى الأول و هو الراجح، و يحتمل تعدد القضية.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  «السمت»:- بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة: الطريق و هيئة أهل الخير و الهدي.


  ساره في أذنه سارة و سرارا بكسر السين، و تسارّوا: أي تناجوا.
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  الباب الخامس عشر في وصيته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الأنصار عند موته‏


  روى البخاري و البيهقيّ عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبيه فجلس على المنبر، فحمد اللّه و أثنى عليه، و قال: «أمّا بعد فإن الناس يكثرون و يقل الأنصار حتى يكونوا في الناس مثل الملح في الطعام، فمن ولى منكم أمرا يضرّ به قوما و ينفع به آخرين فليقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئتهم» و كان آخر مجلس جلسه.


  و روى البيهقي عن أبي أيوب بن بشير أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خرج في مرضه الذي توفي فيه فجلس على المنبر فكان أول ما ذكره بعد حمد الله تعالى و الثناء عليه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم و دعا لهم، ثم قال: «يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون و الأنصار على هيئتها لا تزيد، و إنّهم عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم، و تجاوزوا عن مسيئهم».


  و روى البخاري و سيف بن عمر في «الفتوح» عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن أبا بكر و عمر كانا يوما بمجلس من مجالس الأنصار و هم يبكون فقالا: ما يبكيكم قالوا: ذكرنا مجلس رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منا، فدخل أحدهما على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأخبره بذلك- و عند سيف- أن الأنصار لما رأوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يزداد وجعا طافوا بالمسجد، فدخل العباس فأعلم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بمكانهم و إشفاقهم ثم دخل الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه عليّ بن أبي طالب كذلك،


  و خرج النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، زاد سيف: «متوكئا على عليّ و الفضل و العباس، أمامهم قد عصب على رأسه حاشية برد- زاد سيف:- يخطّ الأرض برجله فصعد المنبر و لم يصعده بعد ذلك اليوم- زاد سيف- أنه جلس على أسفل مرقاة منه، و ثار الناس إليه فحمد الله و أثنى عليه- زاد سيف- فقال: أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم قبلكم فمن بعث إليكم فأخلد فيكم، أ لا إني لاحق بربّي و إنكم لاحقون به، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا و أوصي المهاجرين فيما بينهم، فإن الله تعالى يقول: وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر: 1، 2] إلى آخرها، و إن الأمور تجري بإذن الله تعالى و لا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله فإن الله عز و جل لا يعجل بعجلة أحد و من غالب الله غلبه و من خادع الله خدعه‏ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ‏ [محمد: 22] انتهى. أوصيكم بالأنصار- و زاد سيف- خيرا فإنهم الذين تبوّأوا الدّار و الإيمان من قبلكم، أ لم يشاطروكم في الثّمار، أ لم يوسّعوا لكم في الدّيار، أ لم يؤثروكم على أنفسهم و بهم خصاصة، و قد قضوا الذي عليهم و بقي الذي لهم- زاد سيف- أ لا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل‏
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  من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم و في لفظ: فأقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئتهم.


  - زاد سيف- و لا تستأثروا عليهم، أ لا و إنّي فرط لكم و أنتم لاحقون بي أ لا و إنّ موعدكم الحوض فمن أحبّ أن يرده غدا فليكفف لسانه و يده أ لا فيما ينبغي يا أيها الناس إنّ الذّنوب تغيّر النّعم و تبدّل القسم، فإذا بر الناس برهم و إذا فجر الناس عقهم.


  في بيان غريب ما سبق.


  دسما: بدال فسين مهملتين فميم أي: سوداء الملحفة.


  كرشي و عيبتي قال الحافظ: أي بطانتي و خاصّتي قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، و يقال: كرش منثورة أي عيال كثيرة، و العيبة بفتح المهملة و سكون المثناة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده، يريد أنهم موضع سره و أمانته، قال ابن دريد: هذا من كلامه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الموجز الذي لم يسبق إليه و قال غيره الكرش بمنزلة المعدة للإنسان و العيبة: مستودع الثياب، و الأول أمر باطن، و الثاني أمر ظاهر، فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة و الظاهرة، و الأوّل أولى و كل من الأمرين مستودع لما يخص فيه‏].


  الباب السادس عشر في جمعه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أصحابه في بيت عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- و وصيته لهم‏


  روي عن مرّة عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنهم- قال: نعى إلينا نبيّنا و حبيبنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نفسه قبل موته بشهر، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا و تشدّد و دمعت عيناه، و تداوم القوم و نظر إلى الأرض و قال: مرحبا بكم- حيّاكم اللّه رحمكم اللّه آواكم اللّه قبلكم الله أوصيكم بتقوى اللّه و أوصي اللّه عزّ و جلّ بكم و أستخلفه عليكم و أذكّركم اللّه و أشهدكم أنّي لكم منه نذير و بشير أن لا تعلوا على اللّه في عباده و بلاده فإنه عز و جل قال لي و لكم‏ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏ [القصص: 83] و قال: أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ‏ [الزمر:


  60] قلنا: متى أجلك يا رسول اللّه؟ فقال: دنا الأجل و المنقلب إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى سدرة المنتهى، و إلى جنّة المأوى و الفردوس الأعلى و الكأس الأوفى و العيش و الحظّ المهنّى قلنا:


  فمن يغسّلك يا رسول اللّه؟ قال رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى.
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  قلنا: ففيم نكفّنك يا رسول اللّه؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم، أو فى بياض مصر أو حلّة يمانية.


  قلنا: فمن يصلي عليك يا رسول اللّه؟ قال: فبكى و بكينا فقال: «مهلا غفر الله لكم و جزاكم عن نبيّكم خيرا إذا أنتم غسلتموني و كفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفير قبري من بيتي هذا ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي عليّ خليلي و حبيبي جبريل، ثم ميكائيل ثم إسرافيل، ثم ملك الموت معه جنوده بأجمعهم مع الملائكة (عليهم الصلاة و السلام) ثم ادخلوا عليّ أفواجا فصلوا علي و سلموا تسليما، و لا يؤمكم أحدا، و لا تؤذوني بتزكية و لا بضجّة و لا برنّة أقرؤوا أنفسكم مني السلام، و من كان غائبا من أصحابي فأبلغوه عني السلام، و أشهدكم أني قد سلمت على من دخل في الإسلام و من تابعني على ديني إلى يوم القيامة قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول اللّه؟ قال: رجال من أهل بيتي، الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثير، يرونكم من حيث لا ترونهم.


  روى البزار عن محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ابن الأصبهاني عن مرّة بن عبد الله، و عبد الرحمن هذا لم يسمع من مرّة كما قال البزار بينه و بينه اثنان كما عند ابن منيع و الطبراني، أو ثلاثة كما عند ابن جرير و الطبراني و خلاد بن مسلم الأسدي الصفا و الأشعث بن طليق ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا [ (1)].


  روى عن الحسن العرني و روى عن خلاد بن مسلم الصّفّار أبو مسلم ثقة في الكوفيين، سمعت أبي و أبا زرعة يقولان ذلك، و ذكره الأزدي في الضعفاء و تبعه و قال: لا يصح حديثه لكنهما صحفا اسم أبيه فقالا: طابق.


  و الحسن العرني هو ابن عبد الله ثقّة من رجال البخاري و مسلم، و رواه ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن ابن مسعود به.


  قلت: و رواه أحمد بن منيع في مسنده و الطبراني في «الدعاء» عن ابن الأصبهاني عن الأشعث بن طليق أنه سمع الحسن العرني يحدث عن مرة عن ابن مسعود.


  و رواه ابن جرير عن محمد بن عمر الصباح الهمذاني، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن حدثنا مسلم بن جعفر البجلي قال: سمعت عبد الملك بن الأصبهاني عن خلاد الأسدي قال: قال عبد الله بن مسعود يذكره.


  ____________


  [ (1)] انظر كشف الخفا 1/ 338 (847).
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  و رواه ابن سعد عن محمد بن عمر قال: حدثني عبد اللّه بن جعفر عن أبي عون عن ابن مسعود به.


  و رواه الطبراني في «الدعاء» من طريق ابن عيينة حدثني نبيط بن شريط عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأصفهاني عن الأشعث بن طليق أنه سمع الحسن العرني يحدث عن مرة.


  و من طريق محمد بن أبان البلخي، حدثنا عمرو بن محمد العبقري حدثنا عبد الملك الأصبهاني حدثنا خلاد بن الصفار عن الأشعث بن طليق عن الحسن العرني عن مرة.


  و رواه البيهقي من طريق سلام بن سليم الطويل عن عبد الملك بن عبد الرحمن و قال:


  انفرد به سلام الطويل و قد علمت مما تقدم أن سلام لم ينفرد به.


  و روى أبو الحسن بن الضحاك من طريق سيف عن بشر بن الفضل عن أبيه، أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال في مرضه الذي توفي فيه لأبي بكر: «أجمع لي يا أبا بكر الأربعين الذين سبقوا الناس إلى هذا الدين، و أودع عمر معهم ففعل، و كان قبل وفاته بخمسة عشر ليلة، فخلص لهم و دعا لهم، و عهد عهده و هم شهود، و هي آخر وصية أوصاها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن أبي شيبة و أبو يعلى و النسائي في «الكبرى» عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: و الذي أحلف به إن كان عليّ لأقرب النّاس عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالت:


  كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم قبض في بيت عائشة فجعل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- غداة بعد غداة يقول: جاء عليّ، مرارا قالت فاطمة: كان بعثه في حاجة، فخرجنا من البيت، فقعدنا عند البيت، فكنت من أدناهم إلى الباب فأكب عليه عليّ فجعل يسارّه و يناجيه حتى قبض من يومه ذلك، فكان أقرب الناس به عهدا


  [ (1)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو يعلى 12/ 404 (6968).
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  الباب السابع عشر في وصيته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالصلاة و غيرها من أمور الدين و أنه لم يوص بشي‏ء من أمور الدنيا


  روى الإمام أحمد و الشيخان و النسائي و ابن ماجة و ابن سعد و البيهقي و ابن الجوزي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كانت عامة وصية رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين حضره الموت و هو يغرغر بنفسه «الصّلاة و ما ملكت أيمانكم»- و في لفظ «الصلاة و اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم» حتى جعل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يغرغر بها في صدره، و ما يفيض بها لسانه- و في لفظ- ما كان يفيض بها لسانه.


  و روى الجماعة إلا البخاري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ما ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دينارا و لا درهما و لا شاة و لا بعيرا و لا أوصى بشي‏ء.


  و روى الإمام أحمد و النسائي و ابن ماجة و ابن سعد عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما حضر جعل يقول: «الصلاة الصلاة و ما ملكت أيمانكم» فجعل يتكلم بها و ما كان لسانه يفيض بها.


  و روى ابن سعد عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أغمي على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم أفاق فقال: «الله اللّه فيما ملكت أيمانكم، ألبسوا ظهورهم و أشبعوا بطونهم، و ألينوا لهم القول».


  و روى الجماعة إلا أبا داود عن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفى هل أوصى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس و أمر بها و لم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله.


  و روى أبو داود و ابن ماجة عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان آخر كلام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الصلاة و ما ملكت أيمانكم» يغرغر بها نفسه.
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  الباب الثامن عشر في تحذيره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يتخذ قبره مسجدا


  روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- و ابن سعد قال: لما نزل برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه، فقال و هو كذلك: «لعنة الله على اليهود و النّصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة: يحذّر مثل ما صنعوا.


  و روى البخاري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود [و النّصارى‏] [ (1)] اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».


  قالت عائشة: لو لا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتّخذ مسجدا.


  و روى الطيالسي و الإمام أحمد عن أسامة بن زيد- رضي اللّه تعالى عنه- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أدخلوا عليّ أصحابي» فدخلوا عليه و هو متقنّع ببرد له معافر. فقال:


  «لعن اللّه اليهود» زاد الإمام أحمد «و النّصارى، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».


  و روى ابن أبي شيبة و الحارث و أبو يعلى عنه قال: دخلنا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نعوده و هو مريض فوجدناه نائما قد غطّى وجهه ببرد عدنيّ فكشف عن وجهه ثم قال: لعن اللّه اليهود يحرّمون شحم الغنم و يأكلون أثمانها ...


  الحديث.


  و روى الحارث عن حذيفة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مرضه الذي مات فيه فقال: «أجلسوني». فأجلسه [عليّ- رضي اللّه تعالى عنه-] [ (2)] إلى صدره.


  ____________


  [ (1)] سقط في ب.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب التاسع عشر في ما يؤثر عنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من ألفاظه في مرض موته و آخر ما تكلم به‏


  روى البخاري عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما ثقل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جعل يتغشّاه الكرب فقالت فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- وا كرب أبتاه فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»، و رواه الإمام أحمد و ابن ماجة بلفظ إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله تبارك و تعالى بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة [ (1)].


  و روى ابن سعد و الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبيّ حتى يخير بين الدنيا و الآخرة قالت: فأصابت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بحّة شديدة في مرضه فسمعته يقول: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [النساء: 69] فظننت أنه خيّر.


  و روى الإمام أحمد و ابن سعد و الشيخان و البيهقي عنها قالت: كان جبريل يعوّذ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا مرض «و في لفظ: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعوذ بهؤلاء الكلمات:


  «أذهب البأس ربّ النّاس، أشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما»، قالت: فلما ثقل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أخذت بيده فجعلت أمسحه بها و أعوّذه فنزع يده منّي.


  زاد ابن سعد «ارفعي عني، فإنها إنما كانت تنفعني في المرة».


  و عند الحاكم من حديث أنس‏ أنّ آخر كلمة يتكلم بها: جلال ربي الرفيع.


  و روى النسائي و الحارث بن أبي أسامة عنها قالت: أغمي على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو في حجري فجعلت أمسحه و أدعو له بالشفاء بهذه الكلمات: «أذهب البأس ربّ الناس» ففاق فانتزع يده من يدي فقال: «بل اسأل اللّه الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل و ميكائيل و إسرافيل».


  و روى ابن سعد عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن كعب الأحبار قدم زمن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، ما كان آخر ما تكلم به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: سل عليّا فسأله فقال: الصلاة الصلاة فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء».


  و روى البلاذري عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كشف عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الستر، فرأيته معصوبا في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت ثلاثا ثم قال: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح، أو ترى له.


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 3/ 141.
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  و روى الإمام أحمد من طريقين منها ثقات متصل اتصل إسنادهما عن أبي عبيدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: آخر ما تكلم به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أخرجوا يهود أهل الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب، و اعلموا أنّ شرار النّاس الّذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.


  و روى البخاري و البيهقي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بين يديه ركوة أو علبة و فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بها وجهه و يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده اليمنى فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض و مالت يده في الماء.


  و روى ابن سعد و البيهقي و صححه الذهبي عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبل موته بثلاث يقول: «أحسنوا الظّنّ باللّه».


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و النّسائيّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يموت و عنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: «اللهم أعنّي على سكرات الموت».


  و روى الإمام أحمد بسند قال ابن كثير: لا بأس به عنها أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنه ليهوّن عليّ الموت، إني رأيت بياض كفّ عائشة في الجنّة» [ (1)] و رواه ابن سعد عن الشعبي مرسلا،


  و هذا دليل على صحة محبته- (عليه الصلاة و السلام)- لعائشة.


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  «الكرب»: بكاف مفتوحة فراء ساكنة فموحدة الغم.


  «البحّة»: بموحدة فمهملة خشونة و غلظ في الصوت.


  «الرّكوة»: [شبه تور من أدم و قال المطرزي: دلو صغير: و قال غيره: كالقصعة تتخذ من جلد، و لها طوق خشب‏].


  «العلبة»: بعين مهملة مضمومة فلام ساكنة فموحدة المراد به هنا قدح من خشب.


  الرفيق قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى.


  قال الأزهري: و هو غلط، بل الرفيق ها هنا جماعة يسكنون أعلى عليين، اسم جاء على فعيل و معناه: الجماعة من قوله تبارك و تعالى: وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [النساء: 69] و يجوز أن يقال في الجماعة: هم لي صديق و عدو فتفرد، لأنه صفة الرّفيق، و يصح أن يقال: قومك‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 6/ 138.
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  صاحبك و أبوك، فإنما يحسن هذا إذا وصف الصديق و فريق و عدو، لأنها صفة لفريق و الحزب، لأن الصداقة و العداوة صفتان متضادتان، فإذا كان أحدهما على الفريق الواحد كان الآخر على ضدها، و كانت قلوب أحد الفريقين في تلك الصفة على قلب رجل واحد في عرف العادة، فحسن الإفراد و ليس يلزم مثل هذا في القيام و القعود و نحوه حتى يقال: هو قائم أو قاعد كما يقال: هم لي صديق و عدو كما قدمناه من الاتفاق و الاختلاف، و أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، و هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هي تتضمن معنى التوحيد الذي يجب أن يكون آخر كلام المؤمن‏


  لأنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ‏ [النساء: 69]


  و هم أصحاب الصراط المستقيم و هم أهل لا إله إلا الله، و يؤيد ذلك قول عائشة رضي اللّه تعالى عنها ب «ثم نصب يده».


  و في رواية عنها «فأشار بإصبعه».


  و في رواية: «اللّهمّ الرّفيق الأعلى» و أشار بإصبعه السبابة يريد التوحيد قاله السهيلي.


  الباب العشرون في آخر صلاة صلاها بالناس- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى البخاري و البلاذري عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- عن أمّه أمّ الفضل قالت: خرج علينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو عاصب رأسه في مرضه في بيته في ثوب واحد، قد توشّح به، فصلى بنا المغرب، فقرأ بالمرسلات فما صلى لنا بعدها حتى لقي اللّه، أرادت فما صلى بعدها بالناس.


  و روى البيهقي من طريقين، قال ابن كثير: و إسناده على شرط الصحيح عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: آخر صلاة صلّاها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مع القوم في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه فلما أراد أن يقوم قال: ادع لي أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلّاها.


  قال البيهقيّ: ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة التي صلاها خلف أبي بكر كانت صلاة الصبح يوم الاثنين يوم الوفاة، لأنها آخر صلاة صلّاها لما ثبت أنه توفي في ضحى يوم الاثنين.


  قال ابن كثير: و هو تابع في ذلك ابن عقبة و عروة و هو قول ضعيف، بل هذا آخر صلاة صلاها مع القوم، ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأن تلك لم يصلّها مع الجماعة، بل في بيته لما به من الضعف- (عليه الصلاة و السلام)- و يدل لذلك‏
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  حديث أنس الآتي في ذلك في تاريخ وفاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو أوضح دليل على أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يصل يوم الاثنين صلاة الصبح و أنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم، فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها الظهر كما جاء مصرحا به في حديث عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- في صلاة أبي بكر، و يكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت، و لا يوم الأحد كما حكاه البيهقيّ عن مغازي ابن عقبة و هو ضعيف لما قدمناه من خطبته بعدها، و لا انقطع عنهم يوم الجمعة و السبت و الأحد، و هذه ثلاثة أيام كوامل.


  الباب الحادي و العشرون في استعماله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- السواك قبل وفاته‏


  روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: «إن من أنعم اللّه عليّ أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- توفي في بيتي و بين سحري و نحري» و في رواية «بين حاقنتي و داقنتي» و أن اللّه تعالى جمع بين ريقي و ريقه عند الموت، فدخل عليّ عبد الرحمن و بيده سواك».


  و في رواية «جريدة خضراء يشير بها و أنا مسندة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى صدري، فرأيته ينظر إليه، فعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم فقّصمته ثم مضغته و نقضته فأخذه، فاستنّ به أحسن ما كان مستتنا.


  و روى محمد بن يحيى بن أبي عمرو العرني- برجال ثقات- عنها أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رفع رأسه في مرضه قالت: فأخذته فأسندته إلى صدري فدخل أسامة بن زيد و بيده سواك أراك رطب، فلحظه إليه، فظننت أنه يريده، فأخذته فنكشته بفي، فدفعته إليه فأخذه و أهواه إلى فيه، فخفقت يده فسقط من يده.


  و روى الحارث بن أبي أسامة و ابن أبي شيبة عنها قالت: «مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أو توفي بين حاقنتي و داقنتي، فلا أكره شدّة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن سعد عنها قالت: لا أزال أغبط المؤمن شدة الموت بعد شدته على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  تنبيهات‏


  الأول: قال السهيلي في هذا الحديث أي: حديث السواك: فيه من الفقه التنظف‏
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  و التطهر [و لذلك يستحب الاستحداد لمن استشعر القتل أو الموت لأن الميت قادم على ربه كما أن المصلي مناج لربّه فالنظافة من شأنهما.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  «السّحر» بسين مفتوحة و تضم و حاء ساكنة مهملتين و بفتحتان الرّئة يريد أنه مات و هو مستند لصدرها ما بين جوفها و عنقها و ما ألصق بالحلقوم و المري‏ء من أعلى البطن، و رواه عمارة بن عقيل بشين و جيم معجمتين و سئل عنه فشبك بين أصابع يديه و ضمها إلى نحره، كأنه يضم شيئا إليه أي أنّه مات و قد ضمته بيدها إلى صدرها و نحرها، و الشحر التشبيك و هو الذقن أيضا و المحفوظ الأول.


  «القضم» بالقاف و هو الكسر و دق الشي‏ء و أبانته أي كسّرته فأبانت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، و إن كان تالفا فهو الكسر من غير إبانة.


  و الحاقنة: المعدة أو النقرة بين الترقوة و حبلي العاتق.


  الذاقنة: طرف الحلقوم، و قيل: الذّقن، و قيل: ما يناله الذقن من الصدر. و اللّه تعالى أعلم.


  الباب الثاني و العشرون في معاتبته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نفسه على كراهية الموت‏


  روى ابن سعد عن أبي الحويرث‏ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يشتك شكوى إلّا سأل اللّه تعالى العاقبة، حتى كان في مرضه الذي توفي فيه فإنه لم يكن يدعو بالشفاء و طفق يقول: «يا نفسي ما لك تلوذين كلّ ملاذ».


  الباب الثالث و العشرون فيما جاء أنه قبض ثم أري مقعده من الجنة ثم ردت إليه روحه ثم خير


  روى الإمام أحمد و الشيخان و ابن سعد و الطبراني و أبو نعيم بسند صحيح عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول و هو صحيح: ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى مقعده من الجنّة ثم تردّ إليه روحه فيخير بين أن يرد إليه إلى أن يلحق، فكنت قد حفظت ذلك، فإني لمسندته إلى صدري، فنظرت إليه قد غشى عليه ساعة حتى مات عنقه،
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  فقلت قد قضى قالت: فعرفت الذي قال: ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، فنظرت إليه حين ارتفع نظره فقلت: إذا و اللّه لا يختار إلّا الرّفيق الأعلى، مع جبريل و ميكائيل و إسرافيل، و مع الّذين أنعم اللّه عليهم من النّبيّين و الصّدّيقين و الشّهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا، فعرفت أنه الحديث الذي حدثناه و هو صحيح.


  قال الحافظ: و في «مغازي» أبي الأسود عن عروة: أن جبريل نزل إليه في تلك الحالة «فخيّره» و تقدمت أحاديث في باب «ما يؤثر عنه من ألفاظه».


  الباب الرابع و العشرون في تردد جبريل إليه و استئذان ملك الموت و زيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قبض روحه الشريفة و صفة خروجها و صفة الثياب التي قبض فيها


  روى ابن سعد و البيهقي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه معضلا و الإمام الشافعي في مسنده، و الطبراني عنه عن جده عن أبي الحسين مرسلا، و محمد بن يحيى و بقي بن مخلد عنه عن أبيه عن جده عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب موصولا- و رجاله ثقات‏- أنه لما كان قبل وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بثلاثة أيام هبط جبريل إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: يا محمّد و في رواية يا أحمد إنّ اللّه أرسلني إليك إكراما لك و تفضيلا و خاصّة لك، ليسألك عما هو أعلم به منك‏


  - و في حديث أبي هريرة عن ابن الجوزي فقال: إن اللّه عز و جل يقرئك السّلام يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغموما، و أجدني يا جبريل مكروبا» [فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: يا أحمد إن اللّه أرسلني إليك إكراما لك و تفضيلا لك و خاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟


  قال: «أجدني يا جبريل مغموما؟ و أجدني يا جبريل مكروبا»].


  فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل و معه ملك الموت، و معهما ملك آخر يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قطّ، و لم يهبط إلى الأرض قطّ، يقال له إسماعيل، على سبعين ألف ملك كلّ ملك على سبعين ألف ملك، فسبقهم جبريل فقال: يا محمد إن اللّه أرسلني إليك إكراما لك و تفضيلا و خاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك- و في حديث أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- عند ابن الجوزي فقال: يا محمد إن اللّه عز و جل يقرئك السّلام [يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغموما، و أجدني يا جبريل مكروبا»


  و في حديث أبي الحويرث‏
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  عند البيهقي‏ «إنّ جبريل قال له: إنّ ربّك يقرئك السّلام‏] [ (1)] و يقول لك: إن شئت شفيتك و كفيتك، و إن شئت توفّيتك، و غفرت لك قال: «ذلك إلى ربّي يصنع بي ما يشاء»


  انتهى.


  ثم استأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، و لم يستأذن على آدمي كان قبلك، و لا يستأذن على آدمي بعدك، قال ائذن له، فدخل.


  و في حديث ابن عباس عند الطبراني أنه قال: السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته، إن ربك يقرئك السلام، قال: فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله، و لا يسلم بعده.


  انتهى.


  فوقف بين يدي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: إن اللّه أرسلني إليك، و أمرني أن أطيعك فيما أمرتني، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها يا أحمد، و إن أمرتني أن أتركها تركتها قال: و تفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال نعم، بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني، فقال جبريل: يا أحمد إن اللّه قد اشتاق إلى لقائك. فقال: يا ملك الموت امض لما أمرت به فقال جبريل (عليه الصلاة و السلام): عليك يا رسول اللّه، هذا آخر موطئ الأرض.


  و في حديث أبي هريرة عند ابن الجوزي و هذا آخر عهدي بالدّنيا بعدك، و هذا آخر عهدك بها، و لن أستأذن على هالك من بني آدم بعدك، و لن أهبط إلى الأرض على أحد بعدك أبدا، فوجد النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سكرات الموت.


  و في حديث عائشة عند البخاري و غيره: «فبينما رأسه على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغري و نحري فاقشعرّ لها جلدي، فظننت أنه أغشي عليه، فسجّيته ثوبا.


  و في حديث عائشة عند الطبراني‏ فجعل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يمد يده و يقول: «يا جبريل» و هو يقبضها و يبسطها.


  و عند ابن عقبة فلم يزل يغمى عليه ساعة ثم يفيق، ثم يشخّص بصره إلى السّماء.


  و في حديث أبي الحويرث عند البيهقي أنه قال: ادن منّي يا جبريل، ادن مني يا جبريل.


  و في حديث جعفر بن محمد عن أبيه أنه جعل يقول: «ادن مني يا جبريل، ادن منّي يا جبريل» ثلاثا قالت عائشة: فلقد سمعت ما لم أسمع أدن مني يا جبريل، و هو يقول: لبّيك لبّيك.


  و في حديث علي عند محمد بن يحيى بن أبي عمر- برجال ثقات‏- فقال جبريل: يا


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  أحمد عليك السلام هذا آخر موطئ الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا.


  و في حديث علي عند أبي نعيم‏ لما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صعد ملك الموت باكيا إلى السماء و الذي بعثه بالحقّ. لقد سمعت صوتا من السماء ينادي وا محمّداه.


  انتهى.


  و عند ابن عقبة و اشتدّ برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الوجع فأرسلت إلى علي، و أرسلت حفصة إلى عمر، و أرسلت كلّ امرأة إلى خيمها، فلم يرجعوا حتى توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على صدر عائشة في يومها.


  و عند البلاذري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- رأيت يوما رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يحمرّ وجهه و يعرق جبينه و لم أكن رأيت قطّ ميّتا قبله ثم قال: أقعديني فأقعدته فأسندته إليّ و وضعت يدي عليه فقلب رأسه فوضعت يدي عنه و وقعت من فيه نقطة على صدري- أو قالت على ترقوتي- فسقط على الفراش فسجّيناه بثوب فتوفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و في حديث عائشة عند الإمام أحمد و البزّار و البيهقي بسند صحيح قالت: لما خرجت نفسه لم أجد قطّ ريحا أطيب منها.


  و في حديث لعائشة عند أبي يعلى و أحمد- برجال ثقات- ثم أقبل بوجهه إليّ حتى إذا كان فاه في ثغرة نحري سال من فيه نقطة باردة اقشعرّ منها جلدي، و ثار ريح المسك في وجهي، و مال رأسه فظننت أنه غشي عليه، فأخذته فنوّمته على الفراش و غطيت وجهه.


  و في حديث أم سلمة عند البيهقي قال: وضعت يدي على صدر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم مات فمرّ بي جمع، آكل و أتوضّأ ما تذهب ريح المسك من يدي.


  و في حديث ابن عمر عند البلاذري أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما قبض سجّي بثوب، و قعدنا حوله، فبكى، انتهى، فأتاهم آت يسمعون حسّه و لا يرون شخصه فقال: السلام عليكم يا أهل البيت و رحمة اللّه و بركاته.


  و في حديث ابن عمر عند البلاذري فرددنا (عليه السلام) فقال: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ، وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ [آل عمران 185] إلى قوله: مَتاعُ الْغُرُورِ انتهى، إنّ في اللّه خلفا من كلّ هالك، و عزاء عن كل مصيبة و دركا من كل ما فائت فباللّه فثقوا و إياه فارجوا.


  و في حديث ابن عمر عند البلاذري نظركم في النبي و مصيبتكم، فإن المصاب من حرم الثّواب. انتهى.


  و في حديث ابن عمر عند البلاذري فظننا أنه جبريل جاء يعزّينا.
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  و في حديث بقي بن مخلد عند الشّعبي و عند المدائني فقال عليّ: هذا الخضر يعزّيّكم عن نبيّكم.


  و روى البخاري و الطبراني و ابن سعد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قالت فاطمة لما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنّة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل فنعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه.


  و روى الإمام أحمد و الشيخان عن أبي بردة قال: أخرجت لنا عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- كساء ملبّدا و إزارا غليظا فقالت: قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في هذين.


  و روى الإمام أحمد و البيهقي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: بين سحري و نحري و في دولتي لم أظلم فيه أحدا. فمن سفهي و حداثة سنّي أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبض و هو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة و قمت مع النساء أبكي و ألتدم.


  و روى البزار و أبو الحسن بن الضحاك عنها قالت: رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوما في مرضه و قد عرق وجهه و جبينه فقال: «أقعديني» فأسندته إلي فوضعت يدي عليه، فقلب رأسه فرفعت يدي عنه، فظننت أنه يريد شيئا من رأسي، فوقعت من فمه نقطة باردة على صدري، ثم مال فسقط على الفراش فسجّيته بثوب و لم أكن رأيت الموت».


  تنبيهات‏


  الأول: قوله: «إن اللّه قد اشتاق إلى لقائك» معناه: قد أراد لقاءك بأن يردك من دنياك إلى معادك. زيادة في قربك و كرامتك.


  الثاني: روى البيهقي و أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه: شكوا في النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال بعضهم: مات و قال بعضهم: لم يمت، فوضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفي النّبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقالت قد رفع الخاتم من بين كتفيه فكان هذا عرف بعد موت النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و رواه ابن سعد [ (1)] عن الواقدي حدثني القاسم بن إسحاق عن أمّه عن أبيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أو عن أم معاوية أنه لما شك فذكره.


  قال ابن كثير: و الواقدي ضعيف و شيوخه لم يسمون، ثم هو منقطع بكل حال و مخالف لما صحّ، و فيه غرابة شديدة.


  قلت: و ذكر في «الزهر» أن الحاكم رواه في تاريخ نيسابور عن عائشة فطلبت التاريخ‏


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 2/ 208.
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  لأنظر سنده فرأيت منه مجلدات فمررت عليه فلم أر ذلك فيه فليحرر حاله فإنه كثيرا ما يسأل عن ذلك.


  الثالث: اشتهر على الألسنة أن جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  قال الشيخ في «فتاويه» و هذا شي‏ء لا أصل له، و من الدليل على بطلانه‏


  ما رواه الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول اللّه هل يرقد الجنب قال: «ما أحبّ أن يرقد حتّى يتوضّأ فإنّي أخاف أن يتوفّى فلا يجهزه جبريل».


  و ما رواه أيضا نعيم بن حماد [في كتاب الفتن و الطبراني‏] من حديث ابن مسعود عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في وصف الدّجّال قال: «فيمرّ بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعثني اللّه لأمنعه من حرمه [و يمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل بعثني اللّه لأمنعه من حرمه‏]


  [ (1)].


  و قال الضحاك: في قوله تعالى: تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ‏ [القدر 4] إن الروح هنا جبريل، و إنه ينزل مع الملائكة في ليلة القدر، و يسلمون على المسلمين في كل سنة.


  الرابع: قول السيدة عائشة «ألتدم».


  قال السهيلي و غيره: الالتدام: ضرب الخد باليد، و اللّادم: المرأة التي تلدم و الجمع:


  اللّدم بتحريك الدال و قد لدمت المرأة تلدم لدما و لم يدخل هذا في التحريم، لأن التحريم إنما وقع على الصّراخ و النّوح، و لعنت الخارقة و الحالقة و الصّالقة- و هي الرافعة لصوتها- و لم يذكر اللّدم لكنه و إن لم يذكر فإنه مكروه في حال المصيبة، و تركه أحمد إلا على أحمد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-:


  فالصّبر يحمد في المصائب كلّها* * * إلّا عليك فإنّه مذموم‏


  و قد كان يدعى لابس الصّبر حازما* * * فأصبح يدعى حازما حين يجزع‏


  و هذا الحديث تفرد به ابن إسحاق، و هو حسن الحديث إذا صرح بالتحدث، و قد صرح به فقال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: سمعت عائشة إلخ.


  و قول السهيلي: إنه لا يدخل في التحريم خلاف الصحيح.


  الخامس: في بيان غريب ما سبق «سجّيته»: بسين مهملة مفتوحة فجيم: غطيت سائر بدنه.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب الخامس و العشرون في إخبار أهل الكتاب بموته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم مات و هم باليمن‏


  روى البخاري عن جرير بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كناع و ذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال لي:


  إن كان تقول حقا فقد مضى صاحبك إلى أجله منذ ثلاث، قال: فأقبلت و أقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  [و استخلف أبو بكر، و الناس صالحون. قال: فقال لي: أخبر صاحبك أنّا قد جئنا، و لعلنا سنعود- إن شاء اللّه- و رجع إلى اليمن، قال فأخبرت أبا بكر بحديثهم، فقال: أ فلا جئت بهم، قال: فلما كان بعد، قال لي ذو عمر يا جرير، إنّ بك عليّ كرامة و إني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب، لم تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير، تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف، كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك، و يرضون رضى الملوك‏].


  و روى البيهقي من وجه آخر عنه قال: لقيني حبر باليمن فقال: إن كان صاحبكم نبيا فقد مات يوم الاثنين.


  و روى عن كعب بن عدي قال: أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءنا وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فارتدّ أصحابي و قالوا: لو كان نبيا لم يمت فقلت: قد مات الأنبياء قبله، و ثبتّ على الإسلام، ثم خرجت أريد المدينة فمررت براهب كنا لا نقطع أمرا دونه فأخبرته فأخرج سفرا فتصفح فيه فإذا بصفة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كما رأيته و إذا هو يموت في الحين الذي مات فيه، فاشتدّت بصيرتي في إيماني، و قدمت على أبي بكر فأعلمته.


  [فأقمت عنده، فوجهني إلى المقوقس، فرجعت، فوجهني أيضا عمر بن الخطاب، فقدمت عليه بكتابه، فأتيته وقعة اليرموك، و لم أعلم بها، فقال لي: علمت أنّ الروم قتلت العدو، و هزمتهم، قلت: كلّا، قال: و لما، قلت: إنّ اللّه وعد نبيه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يظهره على الدين كله، و ليس يخلف الميعاد، قال: إن نبيكم قد صدقكم، قتلت الروم، و اللّه قتل عاد، ثم سألني عن وجوه أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأخبرته، فأهدى إليّ، عمرو إليهم، و كان ممن أهدي إليه عليّ و عبد الرحمن و الزبير، و أحسبه ذكر العباس، قال كعب: و كنت شريكا لعمر في اليمن في الجاهلية، فلما فرض الديوان، فرض لي في بني عدي بن كعب‏].


  و روى ابن سعد عن محمد بن عمرو الأسلمي عن شيوخه قالوا: كان عمرو بن العاص عاملا لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على عمان فجاءه يهودي فقال أ رأيت إن سألتك عن شي‏ء يخشى‏
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  عليّ منك؟ قال: لا، قال اليهودي: أنشدك باللّه من أرسلك إلينا؟ قال اللهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال اليهودي: اللّه إنك لتعلم أنّه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال له عمرو: اللهم نعم، قال اليهودي: إن كان ما تقول حقا لقد مات اليوم، ثم بلغ عمرو وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن سعد و أبو نعيم عن الحارث بن عبد الله الجهني قال: بعثني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى اليمن و لو أظن أنه يموت لم أفارقه فأتاني الحبر فقال إنّ محمّدا قد مات قلت له: متى؟ قال: اليوم فلو أن عندي سلاحا لقتلته، فلم أمكث إلا يسيرا حتى أتى كتاب من أبي بكر بذلك فدعوت الحبر فقلت: من أين تعلم ذلك؟ فقال: إنه نبي نجده في الكتاب أنه يموت يوم كذا و كذا، قلت: و كيف، يكون بعده؟ قال: تستدير رحاكم إلى خمس و ثلاثين سنة ما زاد يوما.


  و روى ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: خرجت أريد الإسلام فلقيت ذا قربات الحميري، فقال لي: أين تقصد فأخبرته فقال لي: لئن كان نبيا إنه الآن لتحت التراب، فخرجت فإذا أنا براكب فقال: مات محمد.


  و روى ابن عساكر عن أبي ذؤيب خويلد و قيل: ابن الحارث الهذلي قال: بلغنا أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليل فاستشعرت حزنا، و بت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها، و لا يطلع نورها فظللت أقاسي طولها حتى إذا كان قرب السّحر أغفيت فهتف بي هاتف و هو يقول:


  خطب أجلّ أناخ بالإسلام‏* * * بين النّخيل و معقد الآطام‏


  قبض النّبيّ محمّد فعيوننا* * * تذري الدّموع عليه بالتّسجام‏


  فوثبت من نومي فزعا فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذّابح فتفاءلت به ذبحا يقع في العرب، و علمت أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد قبض و هو ميّت من علّته، فركبت ناقتي و سرت، فلما أصبحت طلبت شيئا أزجر به فعنّ شيهم- يعني القنفذ- و قد قبض على صل يعني الحية فهي تلتوي عليه و الشّيهم يقضمها حتى أكلها، فزجرت ذلك و قلت: الشيهم شي‏ء مهم و التواء الصّل التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم أوّلت أكل الشيهم إياها غلبة القائم بعده على الأمر فحثثت ناقتي حتى إذا كنت بالغابة فزجرت الطائر، فأخبرني بوفاته و نعب غراب سانح، فنطق بمثل ذلك، فتعوذت باللّه من شر ما عنّ لي في طريقي، و قدمت المدينة و لها ضجيج بالبكاء كضجيج الحاج إذا أهلّوا بالإحرام فقلت: مه؟ فقالوا:


  قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجئت إلى المسجد فوجدته خاليا فأتيت بيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأصبت بابه مرتجا، و قيل: هو مسجّى و قد خلا به أهله.
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  تنبيه: في بيان غريب ما سبق‏


  «الحيرة»:- بحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية فراء محلة بنيسابور.


  السفر: بسين مهملة مكسورة ففاء ساكنة فراء المراد به هنا [جزء من أجزاء التوراة.


  تنجاب:- بمثناة فوقية فنون فجيم فألف فباء ينكشف و لا يذهب.


  الدّيجور:- بدال مهملة فتحتية فجيم- المراد به هنا] [ (1)] الظلام الهاتف.


  الخطب- بخاء معجمة فطاء مهملة فموحدة هنا الأمر العظيم.


  معقد- بفتح القاف و كسرها- الآطام:- حصن مبني بحجارة.


  بالتسجام:- بفتح التاء مصدر و بكسر اسم.


  أزجر:- بهمزة فزاي فجيم فراء نظير.


  شيهم:- بشين معجمة فمثناة تحتية فهاء القنفذ.


  الصّل: بصاد مهملة فلام: الحية.


  نعب:- بنون فعين مهملة فباء فموحدة: الغراب و غيره، و نعبانا: صاح و صوّت و مد عنقه و حرك رأسه [في صياحه‏].


  السّانح:- بسين مهملة فألف فنون فحاء مهملة المبارك، و في المثل: «من لي بالسّانح بعد البارح» أي: المبارك بعد الشؤم.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.


  271


  الباب السادس و العشرون في بيان معنى‏ قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «حياتي خير لكم و موتي خير لكم»


  روى مسلم عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه قال: «إذا أراد اللّه بأمّة خيرا قبض نبيّها قبلها فجعله فرطا و سلفا بين يديها، و إذا أراد هلاك أمّة عذّبها، و نبيّها حيّ، فأهلكها و هو ينظر فيقرّ عينه بهلاكها حيث عذّبوه و عصوا أمره‏


  و إنما كان قبض النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خيرا لأمته لأنهم إذا قبضوا قبله انقطعت أعمالهم و إذا أراد اللّه بهم خيرا جعل خيرهم مستمرا ببقائهم محافظين على ما أمروا به من العبادات و حسن المعاملات، نسلا بعد نسل، و عقبا بعد عقب».


  و روى ابن سعد و إسماعيل القاضي- بسند رجاله ثقات- عن بكر بن عبد الله المازني مرسلا قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «حياتي خير لكم تحدثون و يحدث لكم، فإذا أنا متّ كانت وفاتي خير لكم، تعرض عليّ أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت اللّه و إن رأيت شرا استغفرت لكم».


  قال الشيخ:- (رحمه اللّه تعالى)- في «فتاويه»: ليس قوله (خيرا) أفعل تفضيل فإن (خيرا) لها


  استعمالان:


  أحدهما:


  أن يراد بها معنى التفضيل لا الأفضلية، و ضدها الشر و هي كلمة باقية على أصلها لم يحذف منها شي‏ء.


  و الثاني:


  أن يراد بها معنى الأفضلية، و هي التي توصل ب «من» و هذه أصلها أخير حذفت همزتها تخفيفا، و يقابلها شر التي أصلها أشر.


  قال في «الصحاح»: الخير ضد الشر قال الشاعر:


  فما كنانة في خير بخائرة* * * و لا كنانة في شرّ بأشرار


  و تأنيث هذه خيّرة و جمعها: خيرات و هن الفاضلات من كل شي‏ء، قال تعالى: فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ‏ [الرحمن 70] أُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ‏ [التوبة 88] و لم يريدوا بها معنى أفعل فلو أردت معنى التفضيل قلت: فلانة خير الناس و لم تقل: خيرة [و فلان خير الناس و لم تقل أخير] و لا تثنى و لا تجمع، لأنه في معنى أفعل انتهى كلام الصحاح.


  و قال الراغب في «مفردات القرآن» الخير و الشر يقالان على‏


  وجهين أحدهما:


  أن يكونا اسمين كقوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ [آل عمران 104].
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  الثاني:


  أن يكونا وصفين و تقديرهما تقدير أفعل من نحو: هذا خير من ذاك و أفضل و قوله تعالى: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها [البقرة 106] و يحتمل الاسمية و الوصفية معا كقوله تعالى:


  وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏ [البقرة 184].


  و قال أبو حيان في «البحر» في قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ [البقرة 103] ليس «خير» هذا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا للأفضلية كما في قوله تعالى: أَ فَمَنْ يُلْقى‏ فِي النَّارِ خَيْرٌ [فصلت 40] و خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا [الفرقان 24].


  و في قول حسان:


  ................ ....* * * فشرّكما لخيركما الفداء


  و إذا عرفت ذلك «فخير» من الحديث من القسم الأوّل و هي التي يراد بها التفضيل لا الأفضلية، فلا توصل ب «من» و ليست بمعنى أفعل و إنما المقصود إن في كل من حياته و مماته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خيرا لا أن هذا خير من هذا، و لا أن هذا خير من هذا.
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  الباب السابع و العشرون في عظم المصيبة و ما نزل بالمسلمين بموته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و الظلمة التي غشيت المدينة و تغير قلوب الناس و أحوالهم و بعض ما رثي به من الشعر


  روى ابن ماجة عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: فتح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بابا بينه و بين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم و رجاء أن يخلفه اللّه فيهم بالذي رآهم فقال: يا أيها الناس أيّما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزّ بمصيبته بيّ عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ عليه من مصيبتي.


  و روى ابن سعد و ابن الجوزي عن عطاء مرسلا قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا أصابت أحدكم بمصيبة فليذكر مصابه بي، فإنّها من أعظم المصائب»


  [ (1)].


  و روى البيهقي عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: يا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت، إذا ذكرنا مصيبتنا به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن سعد عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سيعزّي الناس بعضهم بعضا من بعدي التعزية بي»


  [ (2)] فكان الناس يقولون: ما هذا؟ فلما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لقى الناس بعضهم بعضا يعزّي بعضهم برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و رحم الله تعالى القائل:


  اصبر لكلّ مصيبة و تجلّد* * * و اعلم بأنّ المرء غير مخلّد


  و اصبر كما صبر الكرام فإنّها* * * نوب تنوب اليوم تكشف في غد


  و إذا أتتك مصيبة تسجى بها* * * فاذكر مصابك بالنّبيّ محمّد


  و قال القائل:


  تذكّرت لمّا فرّق الدّهر بيننا* * * فعزّيت نفسي بالنّبيّ محمّد


  و قلت لها إنّ المنايا سبيلنا* * * فمن لم يمت في يومه مات في غد


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 2/ 110.


  [ (2)] أخرجه البيهقي في الدلائل 7/ 267.
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  قال ابن المنير: لما توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و سجّته الملائكة و دهش الناس و اختلف أحوالهم في ذلك و أفحموا و اختلطوا فمنهم من خبل و منهم من أقعد و منهم من أصمت فلم يطق الناس الكلام، و منهم من أخبل فكان عمر فجعل يجلب و يصيح ما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم، و كان ممن أقعد و في لفظ عقر علي فلم يستطع حراكا، و كان من أخرس عثمان بن عفان حتى جعل يذهب به و يجاء و لا يستطيع كلاما، و أما عبد الله بن أنيس فأضنى حتى مات كمدا.


  و روى ابن سعد عن عكرمة قال: لما توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالوا: عرج بروحه كما عرج بروح عيسى الحديث و قال العباس- رضي اللّه تعالى عنه-: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يأسن كما يأسن البشر و إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد مات ... إلى آخره، فهذا مرسل كما ترى، و رواه إسحاق بن راهويه بسند رجاله رجال البخاري إلا أنّ عكرمة لم يسمع من العباس فإن كان الواسطة بينهما عبد الله بن عباس فهو صحيح، و قد رواه الطبراني من طريق ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس بنحوه و هو على شرط البخاري.


  قال الحافظ ابن حجر فما وجد بخطه: و هذا الذي قاله العباس لم ينقله عن توقيف بل اجتهادا على العادة و لا يستلزم أن يقع ذلك، و لما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تزيّنت الجنان لقدوم روحه الكريمة كزينة المدينة يوم قدومه إذا كان عرش الرّحمن قد اهتزّ بموت بعض أتباعه فرحا و استبشارا فكيف بقدوم روح الأرواح، و كادت الجمادات تتصدّع من ألم مفارقته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فكيف بقلوب المؤمنين لما فقد الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حنّ إليه و صاح، كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى و قال: هذه خشبة تحن إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.


  فلو ذاق من طعم الفراق رضوى‏* * * لكان من وجده يميد


  فقد حمّلوني عذاب شوق‏* * * يعجز عن حمله الحديد


  و قال غيره:


  و قد كان يدعى لابس الصّبر حازما* * * فأصبح يدعى حازما حين يجزع‏


  و روى أبو علي بن شاذان عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان أجزع النّاس عليه عمر بن الخطّاب.


  و روى أبو الحسن البلاذري بسند جيد عن عروة قال: لما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دخل عمر فأصابه خبل فأقبل يقول ما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.
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  و روى أيضا عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: بكى الناس يوم مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتى النساء في الخدور، و كادت البيوت تسقط من الصّراخ.


  و روى ابن عساكر عن أبي ذؤيب الهذلي: أنه لما قدم المدينة يوم مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فإذا لها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلّوا بالإحرام.


  و روى ابن سعد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذهب بصره فدخل عليه أصحابه يعودونه، فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأما إذ قبض اللّه نبيّه فما يسرني أن ما بهما بظبي من ظباء تبالة.


  و روى الإمام أحمد و أبو يعلى بسند صحيح و ابن أبي شيبة و البزار و الطبراني عن الزهري قال: أخبرني رجل من الأنصار من أهل الثقة، و أبو عبد الله بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعنا عثمان بن عفان يقول: لما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وسوس رجال فإني كنت فيمن وسوس فمر عليّ عمر فسلّم فلم أردّ عليه ما علمت بتسليمه ... الحديث.


  و روى ابن سعد و ابن أبي شيبة و الإمام أحمد و ابن عدي و الدارقطني في «الإفراد» و العقيلي و البيهقي في «شعب الإيمان» و الضياء عن عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رجالا من أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس و كنت منهم فقلت لأبي بكر: توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبل أن أسأله عن نجاة هذه الأمة، قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك، فقال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها عليّ فهي له نجاة.


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و حسنه و البيهقي بسند قال ابن كثير: على شرط الشيخين عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما كان اليوم الذي [دخل فيه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة أضاء منها كل شي‏ء، فلما كان اليوم الذي‏] [ (1)] مات فيه أظلم من المدينة كلّ شي‏ء.


  و في رواية: أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض، و كان أحدنا يبسط يده فلا يبصرها، و في رواية: فلم أر يوما أقبح منه فما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا انتهى.


  و روى الإمام أحمد و مسلم و البيهقيّ عنه قال: إن أمّ أيمن بكت لما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقيل لها: ما يبكيك يا أمّ أيمن ما عند اللّه خير لرسوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد أكرم اللّه نبيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أدخله جنته، و أراحه من نصب الدنيا فقالت: و اللّه ما أبكي، أن لا أكون أعلم أنّ ما عند اللّه خير لرسوله (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و لكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء كان يأتينا غضّا جديدا كل يوم و ليلة، فعجب الناس من قولها».


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  و روى أبو الربيع بهذا اليوم- يعني يوم الاثنين- كم خير لست فيه إلى أهل الأرض و أي مصيبة نزلت فيه عشية ضاق عنها منفسح الطول و العرض:


  و هل عدلت يوما رزيئة هالك‏* * * رزيئة يوم مات فيه محمّد


  فيا لها و اللّه مصيبة أحرقت الأكباد* * * و غمرت بالأسف و الحزن الأبناء و الآباء


  وزرا ثقيلا إلى كاهل الإيمان منه ما أباد* * * و خطبا جليلا أودى بكلّ جميل أو كاد


  و أنشد بعض الأنصار عند موته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-:


  فالصّبر يحمد في المصائب كلّها* * * إلّا عليك فإنّه مذموم‏


  و لو لا أن اللّه سبحانه و تعالى ربط على القلوب من بعده بأمر من عنده لأورث مكانها كمدا، و لما وجدت إلى البقاء مستلفا و لا عن وحي الغناء ملتحدا.


  و قال أبو الفتح:


  فيا له من خطب جلّ على الخطوب‏* * * و مصاب دمع العين كيف يصوب؟


  و رزّء عزيت له النّيران‏* * * و لا تعلّل شروقها و الغروب‏


  و جادت هجمة الموت فلا نجا* * * منها هارب و لا فرار منه لمطلوب‏


  و لا صباح له فتجلو غياهبه الملمة و دياجيه المدلهمة، و لكل ليل إذا رجى صباح يؤوب، و من شر أهل الأرض ثم بكى أنس، بكى بعيون سرفها و قلوب فإنا للّه و إنا إليه راجعون.


  من نار حنت عليه الأضالع‏* * * و لا تخبو و لا تخمد


  و مصيبة تستكّ منها المسامع‏* * * فلا يبكّي على مرّ الجديد من حزنها المجدّد


  و هل عدلت يوما رزيئة هالك‏* * * رزيئة يوم مات فيه محمّد


  و ما فقد الماضون مثل محمّد* * * و لا مثله حتّى القيامة يفقد


  و قال أبو بكر الصديق- رضي اللّه تعالى عنه- فيما ذكره ابن سعد يرثيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-:


  أجدّك ما لعينك لا تنام‏* * * كأنّ جفونها فيها كلام‏


  بوقع مصيبة عظمت و جلّت‏* * * فدمع العين أهونه انسجام‏


  فجعنا بالنّبيّ، و كان فينا* * * مقدّمنا، و سيدنا الإمام‏


  و كان قوامنا، و الرأس فينا* * * فنحن اليوم ليس لنا قوام‏


  ننوح و نشتكي ما قد لقينا* * * و يشكو فقده البلد الحرام‏


  كأنّ أنوفنا لاقين جدعا* * * لفقد محمّد، فيها اصطلام‏


  277


  لفقد أغرّ أبيض هاشميّ‏* * * إمام نبوّة، ربه الختام‏


  أمين، مصطفى، للخير يدعو* * * كضوء البدر زايله الظّلام‏


  سأتبع هديه ما دمت حيّا* * * طوال الدّهر ما سجع الحمام‏


  كأنّ الأرض بعدك طار فيها* * * فأشعلها لساكنها ضرام‏


  و فقد الوحي إذ ولّيت عنّا* * * و ودّعنا من اللّه الكلام‏


  سوى أن قد تركت لنا سراجا* * * تواريه القراطيس الكرام‏


  لقد ورّثتنا مرآة صدق‏* * * عليك به التّحيّة و السّلام‏


  من الرّحمن في أعلى جنان‏* * * من الفردوس طاب بها المقام‏


  رفيق أبيك إبراهيم فيه‏* * * و ما في مثل صحبته ندام‏


  و إسحاق و إسماعيل فيه‏* * * بما صلّوا لربّهم و صاموا


  و قال أيضا- رضي اللّه تعالى عنه- و رحمه:


  يا عين فابكي و لا تسأمي،* * * و حقّ البكاء على السّيّد!


  على خير خندف عند البلا* * * ء أمسى يغيّب في الملحد


  فصلّى المليك وليّ العباد* * * و ربّ البلاد على أحمد


  فكيف الحياة لفقد الحبيب‏* * * و زين المعاشر في المشهد؟


  فليت الممات لنا كلّنا* * * و كنّا جميعا مع المهتدي!


  و قال أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- فيما ذكره ابن سعد:


  لمّا رأيت نبيّنا متجدّلا* * * ضاقت عليّ بعرضهنّ الدّور


  و ارتعت روعة مستهام واله،* * * و العظم مني واهن مكسور


  أ عتيق ويحك! إنّ حبّك قد ثوى‏* * * و بقيت منفردا و أنت حسير


  يا ليتني من قبل مهلك صاحبي‏* * * غيّبت في جدث عليّ صخور!


  فلتحدثنّ بدائع من بعده،* * * تعيا بهنّ جوانح و صدور


  و قال أبو بكر أيضا: فيما ذكره ابن سعد:


  باتت تأوّبني هموم ... حشّد* * * مثل الصّخور فأمست هدّت الجسدا


  يا ليتني حيث نبّئت الغداة به‏* * * قالوا الرّسول قد امسى ميّتا فقدا
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  ليت القيامة قامت بعد مهلكه،* * * و لا نرى بعده مالا و لا ولدا!


  و اللّه أثني علي شي‏ء فجعت به‏* * * من البريّة حتّى أدخل اللّحدا


  كم لي بعدك من همّ ينصّبني‏* * * إذا تذكّرت أني لا أراك أبدا!


  كان المصفّاء في الأخلاق قد علموا،* * * و في العفاف فلم نعدل به أحدا


  نفسي فداؤك من ميت و من بدن!* * * ما أطيب الذّكر و الأخلاق و الجسدا!


  و قال عبد الله بن أنيس- رضي اللّه تعالى عنه- فيما ذكره ابن سعد:


  تطاول ليلي و اعترتني القوارع‏* * * و خطب جليل للبلية جامع!


  عذاة نعى النّاعي إلينا محمّدا،* * * و تلك الّتي تستكّ منها المسامع‏


  فلو ردّ ميتا قتل نفسي قتلتها!* * * و لكنّه لا يدفع الموت دافع‏


  فآليت لا أثني على هلك هالك‏* * * من النّاس، ما أوفى ثبير و فارع‏


  و لكنّني باك عليه و متبع‏* * * مصيبته. إنّي إلى اللّه راجع!


  و قد قبض اللّه النّبيّين قبله،* * * و عاد أصبيت بالرّزى و التّبابع‏


  فيا ليت شعري! من يقوم بأمرنا؟* * * و هل في قريش من إمام ينازع؟


  ثلاثة رهط من قريش هم هم‏* * * أزمّة هذا الأمر، و الله صانع‏


  عليّ أو الصّدّيق أو عمر لها،* * * و ليس لها بعد الثّلاثة رابع!


  فإن قال منّا قائل غير هذه‏* * * أبينا، و قلن: اللّه راء و سامع‏


  فيا لقريش! قلّدوا الأمر بعضهم،* * * فإنّ صحيح القول للناس نافع‏


  و لا تبطئوا عنها فواقا فإنّها* * * إذا قطعت لم يمن فيها المطامع‏


  و قال حسّان بن ثابت- رضي اللّه تعالى عنه- فيما ذكره ابن سعد:


  يا عين جودي بدمع منك إسبال!* * * و لا تملّنّ من سحّ و إعوال!


  لا ينفدن لي بعد اليوم دمعكما،* * * إنّي مصاب و إنّي لست بالسّالي‏


  فإنّ منعكما من بعد بذلكما* * * إيّاي مثل الّذي قد غرّ بالآل!


  لكن أفيضي على صدري بأربعة،* * * إنّ الجوانح فيها هاجس صالي‏


  سحّ الشّعيب و ماء الغرب يمنحه‏* * * ساق يحمّله ساق بإزلال‏


  حامي الحقيقة نسّال الوديقة فكّ* * * اك العناة، كريم ماجد عال!
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  على رسول لنا محض ضريبته،* * * سمح الخليقة، عفّ غير مجهال!


  كشّاف مكرمة، مطعام مسغبة،* * * وهّاب عانية وجناء شملال!


  عفّ مكاسبه، جزل مواهبه،* * * خير البريّة سمح غير نكّال!


  واري الزّناد و قوّاد الجياد إلى‏* * * يوم الطّراد، إذا شبّت بأجذال‏


  و لا أزكّي على الرّحمن ذا بشر* * * لكنّ علمك عند الواحد العالي!


  إنّي أرى الدّهر و الأيام يفجعني‏* * * بالصّالحين، و أبقى ناعم البال!


  يا عين فابكي رسول الله إذ ذكرت‏* * * ذات الإله، فنعم القائد الوالي!


  و قال فيما ذكره ابن سعد- رضي اللّه تعالى عنه-:


  يا عين فابكي بدمع ذرى‏* * * لخير البريّة و المصطفى!


  و بكّي الرّسول! و حقّ البكاء* * * عليه، لدى الحرب عند اللّقا!


  على خير من حملت ناقة،* * * و أتقى البريّة عند التّقى‏


  على سيّد ماجد جحفل،* * * و خير الأنام و خير اللّها!


  له حسب فوق كلّ الأنا* * * م من هاشم ذلك المرتجى‏


  نخصّ بما كان من فضله،* * * و كان سراجا لنا في الدّجى!


  و كان بشيرا لنا منذرا،* * * و نورا لنا ضوءه قد أضا


  فأنقذنا الله في نوره،* * * و نجّى برحمته من لظى!


  و قالت عاتكة بنت عبد المطلب رضي اللّه تعالى عنهما:


  عينيّ، جودا طوال الدّهر و انهمرا* * * سكبا و سحّا بدمع غير تعذير!


  يا عين، فاسحنفري بالدّمع و احتفلي‏* * * حتّى الممات بسجل غير منزور


  يا عين فانهملي بالدّمع و اجتهدي‏* * * للمصطفى، دون خلق اللّه، بالنّور


  بمستهلّ من الشّؤبوب ذي سيل،* * * فقد رزئت نبيّ العدل و الخير!


  و كنت من حذر للموت مشفقة،* * * و الّذي خطّ من تلك المقادير!


  من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر* * * صاف من العيب و العاهات و الزّور!


  فاذهب حميدا! جزاك الله مغفرة،* * * يوم القيامة، عند النّفخ في الصّور


  و قال حسان بن ثابت رضي اللّه تعالى عنه فيما ذكره ابن إسحاق:


  بطيبة رسم للرّسول و معهد* * * منير و قد تعفو الرّسوم و تهمد
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  و لا تمتحي الآيات من دار حرمة* * * بها منبر الهادي الّذي كان يصعد


  و واضح آثار و باقي معالم‏* * * و ربع له فيه مصلّى و مسجد


  بها حجرات كان ينزل وسطها* * * من اللّه نور يستضاء و يوقد


  معارف لم تطمس على العهد آيها* * * أتاها البلى فالآي منها تجدّد


  عرفت بها رسم الرّسول و عهده‏* * * و قبرا بها واراه في التّرب ملحد


  ظللت بها أبكي الرّسول فأسعدت‏* * * عيون و مثلاها من الجفن تسعد


  يذكّرن آلاء الرّسول و ما أرى‏* * * لها محصيا نفسي فنفسي تبلّد


  مفجّعة قد شفّها فقد أحمد* * * فظلّت لآلاء الرّسول تعدّد


  و ما بلغت من كلّ أمر عشيره‏* * * و لكن لنفسي بعد ما قد توجّد


  أطالت وقوفا تذرف العين جهدها* * * على طلل القبر الّذي فيه أحمد


  فبوركت يا قبر الرّسول و بوركت‏* * * بلاد ثوى فيها الرّشيد المسدّد


  و بورك لحد منك ضمّن طيّبا* * * عليه بناء من صفيح منضّد


  تهيل عليه التّرب أيد و أعين‏* * * عليه و قد غارت بذلك أسعد


  لقد غيّبوا حلما و علما و رحمة* * * عشيّة علّوه الثّرى لا يوسّد


  و راحوا بحزن ليس فيهم نييّم‏* * * و قد وهنت منهم ظهور و أعضد


  يبكون من تبكي السّماوات يومه‏* * * و من قد بكته الأرض فالنّاس أكمد


  و هل عدلت يوما رزيّة هالك‏* * * رزيّة يوم مات فيه محمّد


  تقطّع فيه منزل الوحي عنهم‏* * * و قد كان ذا نور يغور و ينجد


  يدلّ على الرّحمن من يقتدي به‏* * * و ينقذ من هول الخزايا و يرشد


  إمام لهم يهديهم الحقّ جاهدا* * * معلّم صدق إن يطيعوه يسعدوا


  عفوّ عن الزّلّات يقبل عذرهم‏* * * و إن يحسنوا فاللّه بالخير أجود


  و إن ناب أمر لم يقوموا بحمله‏* * * فمن عنده تيسير ما يتشدّد


  فبينا هم في نعمة اللّه بينهم‏* * * دليل به نهج الطّريقة يقصد


  عزيز عليه أن يجورا عن الهدى‏* * * حريص على أن يستقيموا و يهدوا


  عطوف عليهم لا يثنّي جناحه‏* * * إلى كنف يحنو عليهم و يمهد
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  فبينا هم في ذلك النّور إذ غدا* * * إلى نورهم سهم من الموت مقصد


  فأصبح محمودا إلى اللّه راجعا* * * يبكيه حقّ المرسلات و يحمد


  و أمست بلاد الحرم وحشا بقاعها* * * لغيبة ما كانت من الوحي تعهد


  قفارا سوى معمورة اللّحد ضافها* * * فقيد يبكّيه بلاط و غرقد


  و مسجده فالموحشات لفقده‏* * * خلاء له فيه مقام و مقعد


  و بالجمرة الكبرى له ثمّ أوحشت‏* * * ديار و عرصات و ربع و مولد


  فبكّي رسول اللّه يا عين عبرة* * * و لا أعرفنك الدّهر دمعك يجمد


  و ما لك لا تبكين ذا النّعمة الّتي‏* * * على النّاس منها سابغ يتغمّد


  فجودي عليه بالدّموع و أعولي‏* * * لفقد الّذي لا مثله الدّهر يوجد


  و ما فقد الماضون مثل محمّد* * * و لا مثله حتّى القيامة يفقد


  أعفّ و أوفى ذمّة بعد ذمّة* * * و أقرب منه نائلا لا ينكّد


  و أبذل منه للطّريف و تالد* * * إذا ضنّ معطاء بما كان يتلد


  و أكرم صيتا في البيوت إذا انتمى‏* * * و أكرم جدّا أبطحيّا يسوّد


  و أمنع ذروات و أثبت في العلا* * * دعائم عزّ شاهقات تشيّد


  و أثبت فرعا في الفروع و منبتا* * * و عودا غذاه المزن فالعود أغيد


  ربّاه وليدا فاستتمّ تمامه‏* * * على أكرم الخيرات ربّ ممجّد


  تناهت وصاة المسّلمين بكفّه‏* * * فلا العلم محبوس و لا الرّأي يفند


  أقول و لا يلقى لقولي عائب‏* * * من النّاس إلّا عازب العقل مبعد


  و ليس هواي نازعا عن ثنائه‏* * * لعلّي به في جنّة الخلد أخلد


  مع المصطفى أرجوا بذاك جواره‏* * * و في نيل ذاك اليوم أسعى و أجهد


  و قال حسان بن ثابت أيضا [يبكي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏]:


  ما بال عينك لا تنام كأنّما* * * كحلت مآقيها بكحل الأرمد


  جزعا على المهديّ أصبح ثاويا* * * يا خير من وطئ الحصى لا تبعد


  وجهي يقيك التّرب لهفي ليتني‏* * * غيّبت قبلك في بقيع الغرقد


  بأبي و أمّي من شهدتّ وفاته‏* * * في يوم الاثنين النّبيّ المهتدي‏
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  فظللت بعد وفاته متبلّدا* * * متلدّدا يا ليتني لم أولد


  أ أقيم بعدك بالمدينة بينهم‏* * * يا ليتني صبّحت سمّ الأسود


  أو حلّ أمر اللّه فينا عاجلا* * * في روحة من يومنا أو من غد


  فتقوم ساعتنا فنلقى طيّبا* * * محضا ضرائبه كريم المحتد


  يا بكر آمنة المبارك بكرها* * * ولدته محصنة بسعد الأسعد


  نورا أضاء على البريّة كلّها* * * من يهد للنّور المبارك يهتدي‏


  يا ربّ فاجمعنا معا و نبيّنا* * * في جنّة تثني عيون الحسّد


  في جنّة الفردوس فاكتبها لنا* * * يا ذا الجلال و ذا العلا و السّؤدد


  و اللّه أسمع ما بقيت بهالك‏* * * إلّا بكيت على النّبيّ محمّد


  يا ويح أنصار النّبيّ و رهطه‏* * * بعد المغيب في سواء الملحد


  ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا* * * سودا وجوههم كلون الإثمد


  و لقد ولدناه و فينا قبره‏* * * و فضول نعمته بنا لا تجحد


  و اللّه أهداه لنا و هدى به‏* * * أنصاره في كلّ ساعة مشهد


  صلّى الإله و من يحفّ بعرشه‏* * * و الطّيّبون على المبارك أحمد


  و قال رضي اللّه عنه:


  نبّ المساكين أنّ الخير فارقهم‏* * * مع النّبيّ تولّى عنهم سحرا


  من ذا الّذي عنده رحلي و راحلتي‏* * * و رزق أهلي إذا لم يؤنسوا المطرا


  أم من نعاتب لا نخشى جنادعه‏* * * إذا اللّسان عتا في القول أو عثرا


  كان الضّياء و كان النّور نتبعه‏* * * بعد الإله و كان السّمع و البصرا


  فليتنا يوم واروه بملحدة* * * و غيّبوه و ألقوا فوقه المدرا


  لم يترك اللّه منّا بعده أحدا* * * و لم يعش بعده أنثى و لا ذكرا


  ذلّت رقاب بني النّجّار كلّهم‏* * * و كان أمرا من أمر اللّه قد قدرا


  و اقتسم الفي‏ء دون النّاس كلّهم‏* * * و بدّدوه جهارا بينهم هدرا


  و قال حسان بن ثابت يبكي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم) أيضا:


  آليت ما في جميع النّاس مجتهدا* * * منّي أليّة برّ غير إفناد
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  تاللّه، ما حملت أنثى و لا وضعت‏* * * مثل الرّسول نبيّ الأمّة الهادي‏


  و لا برا اللّه خلقا من بريّته‏* * * أوفى بذمّة جار أو بميعاد


  من الّذي كان فينا يستضاء به‏* * * مبارك الأمر ذا عدل و إرشاد


  أمسى نساؤك عطّلن البيوت فما* * * يضربن فوق قفا ستر بأوتاد


  مثل الرّواهب يلبسن المباذل قد* * * أيقنّ بالبؤس بعد النّعمة البادي‏


  يا أفضل النّاس إنّي كنت في نهر* * * أصبحت منه كمثل المفرد الصّادي‏


  و قال أيضا- رضي اللّه تعالى عنه-:


  إنّ الرّزيّة لا رزيّة مثلها* * * ميت بطيبة مثله لم يفقد


  و لقد أصيب جميع أمّته به‏* * * من كان مولودا، و من لم يولد


  و النّاس كلّهم بما قد عالهم‏* * * يرجو شفاعته بذاك المشهد


  حتّى الخليل أبوه في أشياعه‏* * * و نجيّه موسى النّبيّ المهتدي‏


  متواضعين لربّهم برقابهم‏* * * تلك الفضيلة، و اجتماع السّؤدد


  يا خير من شدّ المطيّة نحوه‏* * * وفد لحاجته يروح و يغتدي‏


  أنت الّذي استنقذتنا من حفرة* * * من يهو فيها من هواه يبعد


  فهديتنا بعد الضّلالة و الرّدى‏* * * بهدى الإله إلى السّبيل الأرشد


  فجزاك عنّا اللّه خير جزائه‏* * * بمقام محمود المقام مسدّد


  و قالت عاتكة بنت عبد المطلب- رضي اللّه تعالى عنها-:


  يا عين، جودي- ما بقيت- بعبرة* * * سحّا على خير البريّة أحمد


  يا عين، فاحتفلي و سحّي و اسجمي‏* * * و ابكي على نور البلاد محمّد!


  أنّى، لك الويلات! مثل محمّد* * * في كلّ نائبة تنوب و مشهد؟


  فابكي المبارك و الموفّق ذا التّقى،* * * حامي الحقيقة ذا الرّشاد المرشد


  من ذا يفكّ عن المغلّل غلّه‏* * * بعد المغيّب في الضّريح الملحد؟


  أم من لكلّ مدفّع ذي حاجة،* * * و مسلسل يشكو الحديد مقيّد؟


  أم من لوحي اللّه يترك بيننا* * * في كلّ ممسى ليلة أو في غد؟


  فعليك رحمة ربّنا و سلامه،* * * يا ذا الفواضل و النّدى و السّودد!
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  هلّا فداك الموت كلّ ملعّن‏* * * شكس خلائقه لئيم المحتد؟


  و قالت أيضا- رضي اللّه تعالى عنها-:


  أ عينيّ، جودا بالدّموع السّواجم‏* * * على المصطفى بالنّور من آل هاشم‏


  على المصطفى بالحقّ و النّور و الهدى‏* * * و بالرّشد بعد المندبات العظائم‏


  و سحّا عليه و ابكيا، ما بكيتما،* * * على المرتضى للمحكمات العزائم‏


  على المرتضى للبرّ و العدل و التّقى،* * * و للدّين و الإسلام بعد المظالم‏


  على الطّاهر الميمون ذي الحلم و النّدى‏* * * و ذي الفضل و الدّاعي لخير التّراحم‏


  أ عينيّ، ما ذا، بعد ما قد فجعتما* * * به، تبكيان الدّهر من ولد آدم؟


  فجودا بسجل و اندبا كل شارق‏* * * ربيع اليتامى في السّنين البوازم!


  و قالت أروى بنت عبد المطلب- رضي اللّه تعالى عنها-:


  أ لا يا عين! ويحك أسعديني‏* * * بدمعك، ما بقيت، و طاوعيني‏


  ألا يا عين ويحك! و استهلّي‏* * * على نور البلاد و أسعديني!


  فإن عذلتك عاذلة فقولي:* * * علام و فيم، ويحك! تعذليني؟


  على نور البلاد معا جميعا* * * رسول اللّه أحمد فاتركيني‏


  فإلّا تقصري بالعذل عنّي،* * * فلومي ما بدا لك أو دعيني!


  لأمر هدّني و أذلّ ركني،* * * و شيّب بعد جدّتها قروني!


  و قالت أيضا- رضي اللّه تعالى عنها-:


  أ لا يا رسول اللّه، كنت رجاءنا،* * * و كنت بنا برّا و لم تك جافيا!


  و كنت بنا روفا رحيما نبيّنا،* * * ليبك عليك اليوم من كان باكيا!


  لعمرك، ما أبكي النّبي لموته!* * * و لكن لهرج كان بعدك آتيا


  كأنّ على قلبي لذكر محمّد،* * * و ما خفت من بعد النّبيّ المكاويا


  أ فاطم، صلّى اللّه، ربّ محمّد،* * * على جدث أمسى بيثرب ثاويا!


  أبا حسن، فارقته و تركته،* * * فبكّ بحزن آخر الدّهر شاجيا!


  فدا لرسول اللّه أمّي و خالتي‏* * * و عمّي و نفسي قصرة ثمّ خاليا


  صبرت و بلّغت الرّسالة صادقا،* * * و قمت صليب الدّين أبلج صافيا!
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  فلو أنّ ربّ النّاس أبقاك بيننا* * * سعدنا، و لكن أمرنا كان ماضيا!


  عليك من اللّه السّلام تحيّة،* * * و أدخلت جنّات من العدن راضيا!


  و قال كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه-:


  و باكية حرّاء تحزن بالبكا* * * و تلطم منها خدّها و المقلّدا


  على هالك بعد النّبيّ محمّد* * * و لو علمت لم تبك إلّا محمّدا


  فجعنا بخير النّاس حيّا و ميّتا* * * و أدناه من ربّ البريّة مقعدا


  و أفظعهم فقدا على كلّ مسلم‏* * * و أعظمهم في النّاس كلّهم يدا


  لقد ورثت أخلاقه المجد و الثّقى‏* * * فلم تلقه إلّا رشيدا و مرشدا


  و قالت صفيّة بنت عبد المطلب- رضي اللّه تعالى عنها-:


  لهف نفسي! و بتّ كالمسلوب‏* * * آرق اللّيل فعلة المحروب!


  من هموم و حسرة ردفتني،* * * ليت أنّي سقيتها بشعوب!


  حين قالوا: إنّ الرّسول قد امسى‏* * * وافقته منيّة المكتوب!


  إذ رأينا أنّ النّبيّ صريع،* * * فأشاب القذال أيّ مشيب‏


  إذ رأينا بيوته موحشات،* * * ليس فيهنّ بعد عيش حبيبي‏


  أورث القلب ذاك حزنا طويلا،* * * خالط القلب، فهو كالمرعوب‏


  ليت شعري! و كيف أمسي صحيحا* * * بعد أن بين بالرّسول القريب؟


  أعظم النّاس في البريّة حقّا،* * * سيّد النّاس حبّه في القلوب‏


  فإلى اللّه ذاك أشكوا و حسبي،* * * يعلم اللّه حوبتي و نحيبي!


  و قالت أيضا- رضي اللّه تعالى عنها-:


  أ فاطم، بكّي و لا تسأمي‏* * * بصبحك، ما طلع الكوكب!


  هو المرء يبكى، و حقّ البكاء!* * * هو الماجد السّيّد الطّيّب!


  فأوحشت الأرض من فقده،* * * و أيّ البريّة لا ينكب؟


  فما لي بعدك حتّى المما* * * ت إلّا الجوى الدّاخل المنصب‏


  فبكّي الرّسول! و حقّت له‏* * * شهود المدينة و الغيّب!


  لتبكيك شمطاء مضرورة،* * * إذا حجب النّاس لا تحجب‏
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  ليبكيك شيخ أبو ولدة* * * يطوف بعقوته أشهب‏


  و يبكيك ركب إذا أرملوا،* * * فلم يلف ما طلب الطّلّب‏


  و تبكي الأباطح من فقده،* * * و تبكيه مكّة و الأخشب‏


  و تبكي و عيرة من فقده‏* * * بحزن و يسعدها الميثب!


  فعيني ما لك لا تدمعين؟* * * و حقّ لدمعك يستكب!


  و قالت صفيّة بنت عبد المطلب- رضي اللّه تعالى عنها-:


  ما لعينيّ لا تجودان ريّا* * * إذ فقدنا خير البريّة حيّا


  يوم نادى إلى الصّلاة بلال‏* * * فبكينا عند النّداء مليّا


  لم أجد قبلها، و لست بلاق‏* * * بعدها غصّة أمرّ عليّا


  جلّ يوم أصبحت فيه عليلا* * * لا يردّ الجواب منك إليّا


  ليت يومي يكون قبلك يوما* * * أنضج القلب للحرارة كيّا


  خلقا عاليا، و دينا كريما* * * و صراطا يهدى إليه سويّا


  و سراجا يجلو الظّلام منيرا* * * و نبيّا مسدّدا عربيّا


  حازما، عازما، حليما، كريما* * * عائدا بالنّوال، برّا تقيّا


  إنّ يوما أتى عليك ليوم‏* * * كوّرت شمسه و كانت جليّا


  فعليك السّلام منّا و من‏* * * ربّك بالرّوح بكرة و عشيّا


  و قالت هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب- رضي اللّه تعالى عنها-:


  [أشاب ذؤابتي و أذلّ ركني‏* * * بكاؤك، فاطم، الميت الفقيدا


  فأعطيت العطاء فلم تكدّر،* * * و أخدمت الولائد و العبيدا


  و كنت ملاذنا في كلّ لزب،* * * إذا هبّت شامية برودا]


  و إنّك خير من ركب المطايا،* * * و أكرمهم إذا نسبوا جدودا!


  [رسول اللّه فارقنا، و كنّا* * * نرجّي أن يكون لنا خلودا]


  أ فاطم! فاصبري فلقد أصابت‏* * * رزيئتك التّهائم و النّجودا


  و أهل البرّ و الأبحار طرّا،* * * فلم تخطئ مصيبته وحيدا


  و كان الخير يصبح في ذراه،* * * سعيد الجدّ قد ولد السّعودا!


  فموتي إن قدرتي أن تموتي‏* * * فقدتّ الطّيّب الرّجل الحميدا
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  رسول اللّه خير النّاس حقّا* * * فلست أرى له أبدا مديدا


  و قال عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه-:


  ما زالت مذ وضع الفراش لجنبه‏* * * و ثوى مريضا خائفا أتوقّع‏


  شفقا عليه أن يزول مكانه‏* * * عنّا، فنبقى بعده نتوجّع‏


  نفسي فداؤك من لنا في أمرنا* * * أو من نشاوره إذا فترجّع‏


  و إذا تحدّثنا الحوادث: من لنا* * * بالوحي من ربّ رحيم يسمع‏


  ليت السّماء تفطّرت أكنافها* * * و تناثرت فيها النّجوم الطّلّع‏


  لمّا رأيت النّاس هدّ جميعهم‏* * * صوت ينادي بالنّعيّ فيسمع‏


  و سمعت صوتا قبل ذلك هدّني‏* * * عبّاس ينعاه بصوت يقطع‏


  فليبكه أهل المدائن كلّها* * * و المسلمون بكلّ أرض تجدع‏


  و قال علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه-:


  أ لا طرق النّاعي بليل فراعني‏* * * و أرّقني لمّا استهلّ مناديا


  فقلت له لمّا رأيت الّذي أتى‏* * * أ غير رسول اللّه أصبحت ناعيا


  فحقّق ما أشفيت منه و لم يبل‏* * * و كان خليلي عدّتي و جماليا


  فو اللّه، لا أنساك أحمد ما مشت‏* * * بي العيس في أرض و جاوزت واديا


  و كنت متى أهبط من الأرض تلعة* * * أجد أثرا منه جديدا و عافيا


  جواد تشظّى الخيل عنه كأنّما* * * يرين به ليثا عليهنّ ضاريا


  من الأسد قد أحمي العرين مهابة* * * تفادى سباع الأرض منه تفاديا


  شديد جريّ النّفس نهد مصدّر* * * هو الموت مغدوّ عليه و غاديا


  [ (1)]


  ____________


  [ (1)] و من مراثيه (صلّى اللّه عليه و سلّم).


  قال حسان رضي اللّه تعالى عنه:


  إن الرزية لا رزية مثلها* * * ميت بطيبة مثله لم يفقد


  ميت بطيبة أشرقت لحياته‏* * * ظلم الحياة لمتهم أو منجد


  و الكوكب الدري أصبح آفلا* * * بالنور بعد تبلج و تصعد


  لله ما ضمنت حفيرة قبره‏* * * منه، و ما فقدت سوارى المسجد


  و قال حسان:


  يا لهف نفسي عليه حين ضمنه‏* * * بطن الضريح علي و ابن عباس‏
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  مادت بي الأرض حتى كدت أدخلها* * * بعد النبي رسول اللّه و الآسي‏


  و قال حسان:


  متى يبد في الداجي إليهم جبينه‏* * * يلح مثل مصباح الدجى المتوقد


  فمن كان أو من يكون كأحمد* * * نظام لحق أو نكال لملحد


  و قال حسان:


  كنت السواد الناظري‏* * * فعمى عليك الناظر


  من شاء بعدك فليمت‏* * * فعليك كنت أحاذر


  و قالت فاطمة الزهراء رضي اللّه عنها ترثى أباها (صلّى اللّه عليه و سلّم):


  لقد سال دمع العين من بعد حسرتي‏* * * على صحن خدي من فراق أحبتي‏


  و قد تركوني باكى العين اشتكى‏* * * فراقهم دوما و قلة حيلتي‏


  فبت على فرش السقام مسهدا* * * أراعي نجوم الليل من عظم بلوتي‏


  و قد أورثوني حسرة لفراقهم‏* * * و نيران وجد في جوانب مهجتي‏


  و قد سكنوا تحت التراب و أقفرت‏* * * منازلهم من بعد حسن و بهجة


  أحباي إن البعد و السقم و النوى‏* * * لقد غيرت لوني و جسمي و صحتي‏


  فيا رب بلغني المرام بنظرة* * * إليه لتطفي نار حزني و وحشتي‏


  و أرمق نورا للحبيب محمد* * * إمام البرايا خير كل الخليقة


  و أشكو إليه الوجد و السقم و الجوى‏* * * ليرثي لحالي في الهوى و صبابتي‏


  و أنشده يا خير من وطئ الثرى‏* * * و يا خير مرسول إلى خير أمة


  بحقك كن لي في معادي شافعا* * * فأنت غياثي في أماني و شدتي‏


  عليك صلاة اللّه ثم سلامه‏* * * مدى الدهر، ما غنّى الحمام بروضة


  و قالت فاطمة:


  قل صبري، و بان عني عزائي‏* * * بعد فقدي لخاتم الأنبياء


  عين يا عين اسكبي الدمع سحا* * * ويك لا تبخلي بفيض الدماء


  يا رسول الإله، يا خيرة الله‏* * * و كهف الأيتام و الضعفاء


  قد بكتك الجبال و الوحش جمعا* * * و الطير و الأرض بعد بكى السماء


  و بكاك الحجون و الركن و المش* * * عر يا سيدي مع البطحاء


  و بكاك المحراب و الدرس للقرا* * * ن في الصبح معلنا و المساء


  و بكاك الإسلام إذ صار في‏* * * الناس غريبا عن سائر الغرباء


  لو ترى المنبر الذي كنت تعلو* * * ه، علاه الظلام بعد الضياء


  يا إلهي عجل وفاتي سريعا* * * فلقد نغص الحياة يا مولائي‏


  و قالت فاطمة:


  قد كنت لي جبلا ألوذ بظله‏* * * فاليوم تسلمني لأجر ضاح‏


  قد كنت جار حميتي ما عشت لي‏* * * و اليوم بعدك من يريش جناحي‏


  و أغض من طرفي و أعلم أنه‏* * * قد مات خير فوارسي و سلاحي‏


  حضرت منيته فأسلمني العزا* * * و تمكنت ريب المنون جواحي‏


  نشر الغراب على ريش جناحه‏* * * فظللت بين سيوفه و رماح‏


  إني لأعجب من يروح و يغتدي‏* * * و الموت بين بكوره و رواح‏


  فاليوم أخضع للدليل و أنقى‏* * * ذلي، و أدفع ظالمي بالراح‏


  و إذا بكت قمرية شجنا به‏* * * ليلا على غصن بكيت صباحي‏


  289


  ____________


  [ ()]


  فاللّه صبرني على ما حل بي‏* * * مات النبي، قد انطفى مصباحي‏


  و قالت الزهراء:


  قل للمغيب تحت أطباق الثرى‏* * * إن كنت تسمع صرختي و ندائيا


  صبت علي مصائب لو أنها* * * صبت على الأيام صرن لياليا


  قد كنت ذات حمى لظل محمد* * * لا أخشى من ضيم، و كان جماليا


  فاليوم أخشع للذليل و أتقي‏* * * ضيمي، و أدفع ظالمي بردائيا


  فإذا بكت قمرية في ليلها* * * شجنا على غصن بكيت صباحيا


  فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي‏* * * و لأجعلن الدمع فيك و شاحيا


  ما ذا على من شم تربة أحمد* * * أن لا يشم مدى الزمان غواليا


  و قالت فاطمة الزهراء:


  أغبر آفاق السماء و كورت‏* * * شمس النهار، و أظلم العصران‏


  فالأرض من بعد النبي كئيبة* * * أسفا عليه، كثيرة الرجفان‏


  فليبكه شرق البلاد و غربها* * * و لتبكه مضر، و كل يمان‏


  و ليبكه الطود المعظم جوده‏* * * و البيت ذو الأستار و الأركان‏


  يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه‏* * * صلى عليك منزل القرآن‏


  نفسي فداؤك، ما لرأسك مائلا* * * ما وسدوك وسادة الوسنان‏


  و قالت الزهراء:


  إذا مات قرم قل و اللّه ذكره‏* * * و ذكر أبي مذ مات و اللّه أزيد


  تذكرت لما فرّق الموت بيننا* * * فعزيت نفسي بالنبي محمد


  فقلت لها: إن الممات سبيلنا* * * و من لم يمت في يومه مات في غد


  و قالت الزهراء:


  إنا فقدناك فقد الأرض وابلها* * * و غاب مذ غبت عنا الوحي و الكتب‏


  فليت قبلك كان الموت صادفنا* * * لما نعيت و حالت دونك الكتب‏


  و قالت فاطمة:


  ما ذا على من شم تربة أحمد* * * أن لم يشم مدى الزمان الغواليا


  صبت علي مصائب لو أنها* * * صبت على الأيام عدن لياليا


  و قالت الزهراء:


  قد كان بعدك أنباء و هنبثة* * * لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب‏


  إنا فقدناك فقد الأرض وابلها* * * إذ غاب مذ غبت عنا الوحي و الكتب‏


  و زاد جرمي بعد أبي العلاء بيتا ثالثا روي بروايتين:


  و اختل لقومك لما غبت و انقلبوا* * * لما قضيت، و حالت دونك الكثب‏


  فليت قبلك كان الموت صادفنا* * * لما قضيت، و حالت دونك الكثب‏


  و قد أورد بعضهم بعد البيتين الأولين:


  أبدى رجال لنا نجوى صدورهم‏* * * لما مضيت، و حالت دونك الترب‏


  تجهمتنا أناس، و استخف بنا* * * لما فقدت، و كل الإرث مغتصب‏


  و كنت بدرا و نورا يستضاء به‏* * * عليك تنزل من ذي العزة الكتب‏


  و كان جبريل بالآيات يؤنسنا* * * و إذ فقدت فكل الخير محتجب‏


  فليت قبلك كان الموت صادفنا* * * لما مضيت و حالت دونك الكثب‏


  انا رزينا بما لم يرز ذو شجن‏* * * من البرية، لا عجم و لا عرب‏
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  إن حزني عليك حزن جديد* * * و فؤادي و اللّه صب عنيد


  كل يوم يزيد فيه شجوني‏* * * و اكتئابي عليك ليس يبيد


  جل خطبي، و بان عني عزائي‏* * * فبكائي كل وقت جديد


  إن قلبا عليك يألف صبرا* * * أو عزاء إنه لجليد


  و قالت فاطمة الزهراء:


  أبي وا أبتاه أجاب ربا دعاه‏* * * جنة الفردوس مأواه من ربه ما أدنا


  إلى جبرئيل ننعاه


  و قالت فاطمة:


  إذا اشتد شوقي رزت قبرك باكيا* * * أنوح و أشكو لا أراك مجاوبي‏


  فيا ساكن الصحراء علمتني البكا* * * و ذكرك أنساني جميع المصائب‏


  فإن كنت عني في التراب مغيبا* * * فما كنت من قلب الحزن بغائب‏


  و قالت صفية بنت عبد المطلب (عمة الرسول) ترثيه:


  أ فاطم بكي و لا تسأمي‏* * * بصبحك ما طلع الكوكب‏


  هو المرء يبكي و حق البكا* * * هو الماجد السيد الطيب‏


  فأوحشت الأرض من فقده‏* * * و أي البرية لا ينكب‏


  فما لي بعدك حتى المما* * * ت إلا الجوى الداخل المنصب‏


  فبكي الرسول و حقت له‏* * * شهود المدينة و الغيب‏


  لتبكيك شمطاء مضرورة* * * إذا حجب الناس لا تحجب‏


  ليبكيك شيخ أبو ولدة* * * يطوف بعقوته أشهب‏


  و يبكيك ركب إذا أرملوا* * * فلم يلف ما طلب الطلب‏


  و تبكي الأباطح من فقده‏* * * و تبكيه مكة و الأخشب‏


  و تبكي و عيرة من فقده‏* * * بحزن، و يسعدها الميثب‏


  فعيني ما لك لا تدمع* * * ين و حق لدمعك يستسكب‏


  و قال سالم بن زهير المحاربي‏


  أ فاطم بكي و لا تسأمي‏* * * فقد فاتك الماجد الطيب‏


  جوى حل بين الحشا و الشغا* * * ف، فخيم فيه فلا يذهب‏


  فيا عين ويحك لا تهجعي‏* * * و ما بال دمعك لا يسكب‏


  فمن ذا- لك الويل- بعد الرسو* * * ل، يبكي من الناس أو يندب‏


  و قال عبد الله بن سلمة الهمداني:


  أنشد معترفا للمهاجرين بفضل هجرتهم، و للأنصار بفضل نصرتهم مشاركا لهما في رثاء النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فقال:


  إن فقد النبي جزعنا اليو* * * م فدته الأسماع و الأبصار


  ما أصيبت به الغداة قريش‏* * * لا، و لا أفردت به الأنصار


  ف(عليه السلام) ما هبت الري* * * ح، و مدت جنح للظلام نوار


  و قال علي بن أبي طالب‏


  أ من بعد تكفين النبي و دفنه‏* * * نعيش بآلاء و نجنح للسلوى‏


  رزئنا رسول الله حقا فلن نرى‏* * * بذاك عديلا ما حيينا من الردى‏
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  و كنت لنا كالحصن من دون أهله‏* * * له معقل حرز حريز من العدى‏


  و كنا بمرآكم نرى النور و الهدى‏* * * صباح مساء، راح فينا أو اغتدى‏


  لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم‏* * * نهارا و قد زادت على ظلمة الدجى‏


  فيا خير من ضم الجوانح و الحشا* * * و يا خير ميت ضمه الترب و الثرى‏


  كأن أمور الناس بعدك ضمنت‏* * * سفينة موج حين في البحر قد سما


  و ضاق فضاء الأرض عنا برحبه‏* * * لفقد رسول الله إذ قيل قد مضى‏


  فقد نزلت بالمسلمين مصيبة* * * كصدع الصفا، لا شعب للصدع في الصفا


  فلن يستقل الناس ما حل فيهم‏* * * و لن يجبر العظم الذي منهم و هي‏


  و في كل وقت للصلاة يهيجها* * * بلال، و يدعو باسمه كلها دعا


  و يطلب أقوام موارث هالك‏* * * و فينا مواريث النبوة و الهدى‏


  و قال الإمام علي:


  أ من بعد تكفين النبي و دفنه‏* * * بأثوابه آسى على هالك ثوى‏


  رزئنا رسول الله فينا فلن نرى‏* * * بذاك عديلا ما حيينا من الورى‏


  و كان لنا كالحصن من دون أهله‏* * * لهم معقل حرز حريز من العدى‏


  و كنا به شم الأنوف بنحوه‏* * * على موضع لا يستطاع و لا يرى‏


  فيا خير من ضم الجوانح و الحشا* * * و يا خير ميت ضمه الترب و الثرى‏


  كأن أمور الناس بعدك ضمنت‏* * * سفينة موج البحر، و البحر قد طمى‏


  و ضاق فضاء الأرض عنهم برحبه‏* * * لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى‏


  فيا حزنا إنا رأينا نبينا* * * على حين تم الدين و اشتدت القوى‏


  و كان الألى شبهته سفر ليلة* * * أضل الهدى لا نجم فيها و لا ضوى‏


  و قالت أم سلمة زوج الرسول (صلّى اللّه عليه و سلّم):


  فجعنا بالنبي، و كان فينا* * * إمام كرامة، نعم الإمام‏


  و كان قوامنا، و الرأس منا* * * فنحن اليوم ليس لنا قوام‏


  ننوح و نشتكي ما قد لقينا* * * و يشكو فقدك البلد الحرام‏


  فلا تبعد، فكل فتى كريم‏* * * سيدركه- و إن كره- الحمام‏


  و قال كعب:


  أ لا أنعي النبي إلى العالمينا* * * جميعا لا سيما المسلمينا


  أ لا أنعى النبي لأصحابه‏* * * و أصحاب أصحابه التابعينا


  أ لا أنعي النبي إلى من هدى‏* * * من الجن ليلة إذ تسمعونا


  لفقد النبي إمام الهدى‏* * * و فقد الملائكة المنزلينا


  و قال سواد بن قارب الدوسي:


  جلت مصيبتك الغداة سواد* * * و أرى المصيبة بعدها تزداد


  أبقى لنا فقد النبي محمد* * * صلى الإله عليه ما يعتاد
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  حزنا لعمرك في الفؤاد مخامرا* * * أم هل لمن فقد النبي فؤاد؟


  كنا نحل به جنابا ممرعا* * * جف الجناب، فأجدب الرواد


  فبكت عليه أرضنا و سماؤنا* * * و تصدعت وجدا به الأكباد


  قل المتاع به و كان عيانه‏* * * حلما تضمن سكرتيه رقاد


  إن العيان هو الطريف و حزنه‏* * * باق لعمرك في الفؤاد تلاد


  إن للنبي وفاته كحياته‏* * * الحق حق و الجهاد جهاد


  لوقيل تفدون النبي محمدا* * * بدلت له الأموال و الأولاد


  و تسارعت فيه النفوس ببدلها* * * هذا له الأغياب و الأشهاد


  هذا و هذا لا يرد نبينا* * * لو كان يفديه سواد


  إني أحاذر و الحوادث جمة* * * أمرا لعاصف ريحه إرعاد


  إن جل منه ما يخاف فأنتمو* * * للأرض إن رجفت بنا أوتاد


  لو زاد قوم فوق منية صاحب‏* * * زدتم، و ليس لمنية مزداد


  و قال عبد الله بن مالك الأرحبي:


  لعمري لئن مات النبي محمد* * * لما مات يا بن القبل رب محمد


  دعاه إليه ربه فأجابه‏* * * يا خير غورى و يا خير منجد


  و قال عامر بن الطفيل الأزدي:


  بكت الأرض و السماء على النو* * * ر الذي كان للعباد سراجا


  من هدينا به سبل الحق‏* * * و كنا لا نعرف المنهاجا


  و قال مران ذي عمير بن أبي مران الهمداني:


  إن حزني على الرسول طويل‏* * * ذاك مني على الرسول قليل‏


  بكت الأرض و السماء عليه‏* * * و بكاه خديمه جبريل‏


  و قال أبو الهيثم بن التيهان:


  لقد جدعنا آذاننا و أنوفنا* * * غداة فجعنا بالنبي محمد


  و قال أبو ذؤيب الهذلي:


  لما رأيت الناس في عسلاتهم‏* * * ما بين ملحود له و مضرح‏


  متبادرين لشرجع بأكفهم‏* * * نص الرقاب لفقد أبيض أروح‏


  فهناك صرت إلى الهموم و من يبت‏* * * جار الهموم يبيت غير مروح‏


  كسفت لمصرعه النجوم و بدرها* * * و تضعضعت آطام بطن الأبطح‏


  و تزعزعت أجبال يثرب كلها* * * و نخيلها لحلول خطب مفدح‏


  و لقد زجرت الطير قبل وفاته‏* * * بمصابه، و زجرت سعد الأذبح‏


  و زجرت أن نعب المشحج سائحا* * * متفائلا فيه بفأل أقبح‏


  و قال عمر الفاروق:


  لعمري لقد أيقنت أنك هالك‏* * * و لكنهما أبدي الذي قلته الجزع‏
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  ____________


  [ ()]


  و قلت يغيب الوحي عنا لفقده‏* * * كما غاب موسى، ثم يرجع كما رجع (كذا)


  و كان هواي أن تطول حياته‏* * * و ليس لحي في بقا ميت طمع‏


  فلما كشفنا البرد عن حر وجهه‏* * * إذا الأمر بالجزع الموعب قد وقع‏


  فلم تك لي عند المصيبة حيلة* * * أرد بها أهل الشماتة و القذع‏


  سوى آذن الله الذي في كتابه‏* * * و ما آذن الله العباد به يقع‏


  و قد قلت من بعد المقالة قولة* * * لها حلوق الشامتين به بشع‏


  إلا إنما كان النبي محمد* * * إلى أجل وافى به الموت فانقطع‏


  ندين على العلات منا بدينه‏* * * و نعطي الذي عطى و نمنع ما منع‏


  و وليت محزونا بعين سخينة* * * أكفكف دمعي و الفؤاد قد انصدع‏


  و قلت لعيني كل دمع دخرته‏* * * فجودي به إن الشجي له دفع‏


  و قال الصديق:


  باتت تأويني هموم حشد* * * مثل الصخور، فأمست هدت الجسدا


  يا ليتني حيث نبئت الغداة به‏* * * قالوا: الرسول قد أمسى ميتا، فقدا


  ليت القيامة قامت بعد مهلكه‏* * * و لا نرى بعده مالا و لا ولدا


  و الله أثنى على شي‏ء فجعت به‏* * * من البرية حتى أدخل اللحدا


  كم لي بعدك من هم ينصبني‏* * * إذا تذكرت أني لا أراك أبدا


  كان المصفاء في الأخلاق قد علموا* * * و في العفاف. فلم نعدل به أحدا


  نفسي فداؤك من ميت و من بدن‏* * * ما أطيب الذكر، و الأخلاق، و الجسدا


  و قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية:


  أمست مراكبه أوحشت‏* * * و قد كان يركبها زينها


  و أمست تبكي على سيد* * * تردد عبرتها عينها


  و أمست نساؤك ما تستفي* * * ق، من الحزن يعتادها دينها


  و أمست شواحب مثل النصا* * * ل، قد عطلت، و كبا لونها


  يعالجن حزنا بعيد الذها* * * ب، و في الصدر مكتنع حينها


  يضربن بالكف حر الوجو* * * ه، على مثله جادها شونها


  هو الفاضل السيد المصطفى‏* * * على الحق مجتمع دينها


  فكيف حياتي بعد الرسو* * * ل، و قد حان من ميتة حينها


  و قالت هند بنت الحارث بن عبد المطلب:


  يا عين جودي بدمع منك و ابتدري‏* * * كما تنزل ماء الغيث فانثعبا


  أو فيض غرب على عادية طويت‏* * * في جدول خرق بالماء قد سربا


  لقد أتتني من الأنباء معضلة* * * أن ابن آمنة المأمون قد ذهبا


  أن المبارك و الميمون في جدث‏* * * قد ألحفوه تراب الأرض و الحدبا


  أ ليس أوسطكم بيتا، و أكرمكم‏* * * خالا و عما، كريما ليس مؤتشبا
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  تنبيهات‏


  الأوّل:


  روى الإمام أحمد و ابن ماجة و الحاكم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن المراثي‏ و عند ابن أبي شيبة بلفظ: نهانا عن أن نتراثى.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق سجّي: أي غطّي [و المتسجّي: المتغطي من الليل الساجي، لأنه يغطي بظلامه و سكونه‏].


  يجلب: بمثناة تحتية فجيم فلام يقال: جلب عليه يجلب بضم اللام جلبا بالفتح صاح من خلفه و أجلب مثله.


  عقر: بكسر القاف. دهش فلا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر.


  و قيل: سقط إلى الأرض من قامته و حكاه ابن السكّيت بالفاء من العفر و هو التراب و صوّب ابن كيسان الروايتين معا و العفر بفتحتين.


  يأسن: [أي يتغير].


  حنّ: [أي نزع و اشتاق و أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها].


  ضوى: ...


  الخدور: ...


  الصراخ: ...


  الحجيج: ...


  تبالة: ...


  ____________


  [ ()] و قالت حاضنته أم أيمن:


  عين جودي فإن بذلك للدم* * * ع شفاء، فأكثري من البكاء


  حين قالوا: الرسول أمسى فقيدا* * * ميتا كان ذاك كل البلاء


  و أبكيا خير من رزئناه في الدني* * * يا، و من خصه بوحي السماء


  بدموع غزيرة منك حتى‏* * * يقضي الله فيك خير القضاء


  فلقد كان ما علمت وصولا* * * و لقد جاء رحمة بالضياء


  و لقد كان بعد ذلك نورا* * * و سراجا يضي‏ء في الظلماء


  طيب العود و الضريبة و المع* * * دن و الخيم، خاتم الأنبياء
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  العض: ...


  الأكباد: ...


  الأسف: ...


  الحزن: ...


  الوزر: ...


  الكاهل: ...


  أودى: [أهلك‏].


  الكمد: [هم و حزن لا يستطاع إمضاؤه و قيل: الحزن المكتوم‏].


  الدياجي: [...].


  المدلهمة: [شديدة الظلمة].


  **** تستك: ...


  روعة: [الروع الفزع‏].


  المستهام: [هام فلان خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه‏].


  واله: [حزين‏].


  ثوى: [أقام‏].


  حسير: [حسر فلان يحسر حسرا: أسف‏].


  جدث: [قبر جمعه أجداث‏].


  صخور:


  بدائع:


  جوانح: [الجانحة: الضلع القصيرة مما يلي الصدر جمعها جوانح‏].


  صدور: ...


  تأوّبني: ...


  حشد: ...
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  أمسى: ...


  فجعت: [يقال أمر فاجع: يفجع الناس بالدواهي‏].


  اللّحد: ...


  ينصبني: [من نصب ينصب نصبا: أعيا و تعب‏].


  القوارع: [مفردها القارعة و هي المصيبة].


  البليّة: [المصيبة].


  قارع: ...


  فيا ليت شعري: ...


  إسبال: [يقال: أسبلت العين: سال دمعها].


  سحّ: [يقال: سح الماء و نحوه: سال من أعلى إلى أسفل و أيضا: سح الماء و نحوه: صبّه صبا متتابعا كثيرا].


  إعوال: [يقال: أعول إعوالا، و عوّل تعويلا إذا صاح و بكى‏].


  هاجس: [هجس الأمر في صدره: خطر بباله‏].


  صالي: ...


  سحّ الشّعيب: ...


  محصن ضريبته: ...


  حامي الحقيقة: ...


  تسّال الوديقة: سريع و متقدم للقوم في شدة الحرّ و دنو الشمس.


  العناة: الأسرى.


  ماجد: الشريف الخيّر.


  شملال: السريع الخفيف.


  وجناء: الشديدة.


  نكّال: المعاقب بما يردع، و المروع لغيره من إتيان مثل صنيع من نكّل به.


  واري الزّناد: الذي إذا رام أمرا أنجح فيه و أدرك ما طلب.


  جحفل: الجيش الكثير فيه الخيل.
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  الحسب: ما يعده المرء من مناقبه و شرف آبائه.


  انهمر: انسكب بقوة.


  السّجل: الدّلو الملأى ماء.


  الشّؤبوب: الدّفعة من المطر.


  العبرة: الدمعة.


  الضّريح: القبر.


  فجعتما: أولمتما إيلاما شديدا.


  البوازم: الشدائد.


  العذل: اللّوم.


  قروني: القرن من رأس الإنسان، موضع القرون منه.


  الشّعوب: ...


  صريع: المصروع: أي صرعته المنية.


  القذال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان و الفرس.


  حوبة: ...


  النّحيب: رفع الصوت بالبكاء.


  الجوى: شدة الوجد من العشق أو الحزن.


  شمطاء: المختلطة سواد شعرها ببياض.


  الطوف: ...


  أشهب: المخالط بياض شعره سواد، أو حال لونه و تلوّح من برد و حرّ.


  أرملوا: ...


  يلف: ...


  الأباطح: الأمكنة المتسعة يمر بها السّيل، فيترك فيه الرمل و الحصى الصغار.


  الأخشب: جبل بمكة.


  298


  الباب الثامن و العشرون في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم و ثبوته في هذا الأمر


  روى البزّار و البلاذري و بقي بن مخلد عن أبي هريرة و ابن عباس، و أبو يعلى و أحمد برجال ثقات و الطيالسي و الترمذي في «الشّمائل».- بإسناد حسن- عن عائشة و الطبراني برجال ثقات عن عكرمة عن ابن عباس و إسحاق بن راهويه عن عكرمة و عبد بن حميد بسند صحيح عن سالم بن عبيد الصحابي، أن الصحابة- رضي اللّه تعالى عنهم- أرسلوه خلف أبي بكر و في لفظ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما خرج يوم الاثنين قال له أبو بكر: يا رسول اللّه و في لفظ:


  «أصبح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين خفيفا فقال أبو بكر: يا رسول اللّه: أراك قد أصبحت بنعمة من اللّه و فضل كما تحبّ، و اليوم يوم ابنة خارجة يعني: امرأته أ فآتها قال: نعم، ثم دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و رجع أبو بكر إلى أهله بالسّنح فلما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سجّي بثوب و جاء عمر فاستأذن على عائشة و معه المغيرة بن شعبة، فأذنت لهما و مدّت الحجاب، فقال عمر: يا رسول اللّه فقالت: عائشة غشي عليه مذ ساعة، فكشف عن وجهه و قال: وا غشياه ما أشدّ غشي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و في لفظ: دخل أبو بكر على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجعل يراوح بين حزنه ميلا و جعل يقول: وا نبيّاه وا صفيّاه ثم غطاه، و لم يتكلم المغيرة، فلما أن دنوا من عتبة الباب قال: مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يا عمر: فقال عمر: كذبت، ما مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و اللّه لا يموت حتى يؤمر بقتال المنافقين، و لكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى إلى ربه، و غاب عن قومه أربعين ليلة، و اللّه ليرجعنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليقطّعنّ أيدي رجال و أرجلهم و ألسنتهم، و تكلم حتى أزبد شدقاه: بل أنت امرؤ تحوشك فتنة و ابن أم مكتوم في مؤخّرة المسجد يقرأ و وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ‏ [آل عمران 144] و الناس يموجون و يبكون و لا يسمعون، فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال:


  يا أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فليحدثنا قالوا: لا. قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. فقال العباس: أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعهد عهده إليّ في وفاته، و اللّه الذي لا إله إلا هو فقد ذاق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الموت، فادفنوا صاحبكم أيمت أحدكم إماتة و يميته إماتتين، هو أكرم على اللّه من ذلك فإن كان كما تقولون فليس على اللّه بعزيز أن عنه التراب فيخرجه إن شاء اللّه، ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، أحلّ الحلال، و حرّم الحرام، و نكح و طلق، و حارب و سالم، و ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه يحدر حوضها بيده بأنصب و لا أدأب من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان فيكم، فذهب سالم بن‏
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  عبيد وراء أبي بكر إلى السّنح فأعلمه بموت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلما بلغ أبو بكر الخبر و هو بالسّنح أقبل على فرس حتى نزل على باب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شي‏ء حتى دخل على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في بيت عائشة و رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسجّى في ناحية البيت عليه برد حبرة.


  زاد أبو الربيع و أبو اليمن بن عساكر في «إتحاف الزائر» و عيناه تهملان و زفراته تتردّد في صدره و عصصه ترتفع كقطع الحرة، و هو في ذلك جلد العقل و المقالة حتى دخل على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كشف عن وجهه و مسح و قبّل بين عينيه، و جعل يبكي و يقول: بأبي أنت و أمّي طبت حيّا و ميتا، و انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء، فعظمت عن الصفة، و جللت عن البكاء و حصصت حتى صرت مسلاة و عممت حتى صرت فينا سواء، و لو لا أنّ موتك كان اختبارا لجدنا لموتك بالنّفوس، و لو لا أنّك نهيت عن البكاء عليك ما الشئون، فأما ما لا نستطيع تقيه ففيه كمد و إدناف يتخالفان لا يبرحان، اللهم فأبلغه عنا، اذكرنا يا محمد عند ربك و لتكن من جاء لك فلو لا ما خلقت من السكينة لم تعم لما خلقت من الوحشة، اللهم أبلغ نبيك عنا و احفظه ميتا ثم صرخ. انتهى.


  و في حديث عائشة عند ابن سعد و أبي يعلى و أحمد برجال ثقات أن أبا بكر لما رأى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: إنا للّه و إنا إليه راجعون، مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم تحول من قبل رأسه فقال: وا نبيّاه، ثم حدر فمه و قبل وجهه ثم [قال: وا صفيّاه ثم‏] [ (1)] رفع رأسه و حدر فمه و قبّل جبهته و قال: وا خليلاه، مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و في حديث عائشة عند أبي يعلى و أحمد فقال: كيف ترين؟ قالت: غشي عليه فدنا منه فكشف عن وجهه فقال: يا غشياه ما أكون هذا الغشي، ثم كشف عن وجهه فعرف الموت فقال: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون ثم بكى قالت عائشة: فقلت في سبيل اللّه انقطاع الوحي و دخول جبريل بيتي، ثم وضع يديه على صدغيه و وضع فاه على جبهته فبكى حتى سالت دموعه على وجه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و في لفظ ثم أقبل عليه فقبّله ثم قال: بأبي و أمي أما الموتة التي كتب اللّه عليك فقد متّها فلن يصيبك بعدها موتة أبدا، ثم ردّ البرد على وجه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم خرج إلى الناس.


  زاد أبو الربيع: و هم في خطبهم غمراتهم و شديد سكراتهم، ثم خرج عمر يكلّم الناس فقال: على رسلك يا عمر أنصت ثلاث مرّات فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه و تركوا عمر، و صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  زاد أبو الربيع و أبو اليمن، ثم خطب خطبة جلّها الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قال فيها:


  أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ سيدنا محمدا عبده و رسوله، و خاتم أنبيائه، و أشهد أن الكتاب كما نزّل، و أن الدين كما شرع و أن الحديث كما حدّث، و أن القول كما قال، و أن اللّه هو الحقّ المبين، في كلام طويل انتهى.


  ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، و من كان يعبد اللّه فإن اللّه حيّ لا يموت ثم تلى هذه الآية: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‏ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ‏ [آل عمران 144].


  زاد ابن عقبة و قال: إِنَّكَ مَيِّتٌ‏ [الزمر 30] و قال: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ‏ [آل عمران 185] و قال: كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ‏ [القصص 88] كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ، وَ يَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ‏ [الرحمن 26، 27] زاد أبو الربيع و أبو اليمن: إن اللّه قد تقدم لكم في أمره فلا تدعوه جزعا، و أن اللّه تعالى قد اختار لنبيّه ما عنده على ما عندكم‏ ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ‏ [النحل 96] و قبضه إلى ثوابه، و خلّف فيكم كتابه و سنّة رسوله، فمن أخذ بهما عرف، و من فرق بينهما أنكر، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ‏ [النساء 135] لا يشغلنّكم الشيطان بموت نبيّكم و لا يلفتنكم عن دينكم، و عالجوا الشيطان بالخزي تعجزوه و لا تستنظروه فيلحق بكم، انتهى.


  زاد ابن عقبة إنّ اللّه عمّر محمّدا و أبقاه حتى أقام دين اللّه و أظهر أمر اللّه و بلّغ رسالة اللّه و جاهد أعداء اللّه حتّى توفّاه اللّه (صلوات اللّه و سلامه عليه) و هو على ذلك و ترككم على الطّريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة [و الشفاء فمن كان الله ربّه فإن اللّه حيّ لا يموت، و من كان يعبد محمّدا و ينزله إلها فقد هلك إلهه‏] فاتقوا اللّه أيّها الناس و اعتصموا بدينكم، و توكلوا على ربكم، فإن دين اللّه قائم و كلمته باقية، و إن اللّه ناصر من نصره و معزّ دينه و أن كتاب اللّه بين أظهرنا و هو النور و الشفاء، و به هدى اللّه محمدا (صلّى اللّه عليه و سلّم) و فيه حلال اللّه و حرامه و اللّه لا نبالي من أجلب علينا من خلق اللّه، إنّ سيوف اللّه لمسلولة، ما وضعناها بعد و لنجاهدنّ من خالفنا كما جاهدنا مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلا يبقينّ أحد إلا على نفسه. انتهى.


  و في لفظ فو اللّه لكأن الناس لم يعلموا أن الآية نزلت [إلا] حين تلاها أبو بكر يومئذ فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم، فلما تلاها أبو بكر أيقن الناس بموت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و تلقاها كثير من الناس من أبي بكر حتى تلاها. قال عمر- رضي اللّه تعالى‏


  301


  عنه- فو اللّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت و أنا قائم حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، و عرفت حين تلاها أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد مات. زاد أبو الربيع فلما فرغ من خطبته التفت إلى عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- فقال: يا عمر أنت الذي تقول على باب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: و الذي نفسي بيده ما مات رسول اللّه، أ ما علمت أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال يوم كذا و كذا، أو قال يوم كذا كذا و كذا، و قال اللّه تعالى في كتابه‏ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‏ [الزمر 30] فقال عمر: لكأني و الله لم أسمع بها في كتاب اللّه تعالى قبل ذلك لما نزل بنا، أشهد أن الكتاب كما نزّل، و أن الحديث كما حدّث، و أن اللّه تعالى حيّ لا يموت- صلوات اللّه و سلامه على رسوله- و عند اللّه تحتسب رسوله و قال عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- فيما كان منه يومئذ:


  لعمري لقد أيقنت أنّك ميّت‏* * * و لكنّما أبدي الّذي قلته الجزع‏


  و قلت يغيب الوحي عنّا لفقده‏* * * كما غاب موسى ثمّ يرجع كما رجع‏


  و كان هواي أن تطول حياته‏* * * و ليس لحيّ في بكا ميّت طمع‏


  فلمّا كشفنا البرد عن حرّ وجهه‏* * * إذا الأمر بالجزع المرعب قد وقع‏


  فلم يك لي عند المصيبة حيلة* * * أردّ بها أهل الشّماتة و القزع‏


  سوى إذن اللّه في كتابه‏* * * و ما أذن اللّه العباد به يقع‏


  و قد قلت من بعد المقالة قولة* * * لها في حلوق الشّامتين به بشع‏


  أ لا إنّما كان النّبيّ محمّد* * * إلى أجل وافى به الموت فانقطع‏


  ندين على العلّات منّا بدينه‏* * * و نعطي الّذي أعطى و نمنع ما منع‏


  و ولّيت محزونا بعين سخينة* * * أكفكف دمعي و الفؤاد قد انصدع‏


  و قلت لعيني كلّ دمع دخرته‏* * * فجودي به إنّ الشّجيّ له دفع‏


  و روى ابن إسحاق عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال له في خلافته: هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم قال: فإنه و اللّه ما حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [البقرة 143] فو اللّه إني كنت لا أظن أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سيبقى في أمّته حتى تشهد عليها بآخر أعمالها، فإنّه الذي حملني على أن قلت ما قلت.
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  تنبيهات‏


  الأول:


  قول سيدنا أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنه-: «لا يجمع الله عليك موتتين».


  قيل: هو على حقيقته، و أشار بذلك إلى الرد على من زعم بأنه سيحيا ليقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على اللّه من أن يجمع عليه موتتين كما جمع على غيره، كالّذين خرجوا من ديارهم ألوف أو كالّذي مرّ على قرية.


  قال الحافظ: و هذا أوضح الأجوبة و أسلمها و قيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيا ليسأل ثم يموت، قاله الداودي.


  و قيل: لاي يجمع اللّه موت نفسك و موت شريعتك.


  و قيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب أي: لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر.


  الثاني:


  في بيان غريب ما سبق «السّنّح» هنا بضم السين و النون.


  و قيل: بسكونها أطم لجشم و منازل بني الحارث على ميل من المسجد النبوي، و هو أدنى العالية، و سميت به الناحية، و وهم من جعله نجديا مساجد الفتح، لأن ذاك بالمثناة التحتية و كسر السين، قاله السيد نور الدين السمهودي في تاريخ المدينة.


  «أزبد» «شدقاه».


  «تحوسك» بحاء و سين مهملتين بينهما واو أي: تخالطك و تحث على ارتكابها.


  «يبرحون».


  مسلاة.
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  الباب التاسع و العشرون في اختيار اللّه تعالى له- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأن يجمع له مع النبوة الشهادة


  روى البخاري تعليقا و البيهقي مسندا عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطّعام الّذي أكلت بخيبر و هذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السّمّ و في رواية «ما زالت أكله خيبر تعاودني».


  و روى ابن سعد بسند صحيح، و البيهقي عن عبد الله بن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لأن أحلف تسعا أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قتل قتلا أحبّ إليّ من أن أحلف واحدة، و ذلك أنّ اللّه اتّخذه نبيّا، و جعله شهيدا».


  و روى ابن سعد عن ابن عباس- و جابر و أبي هريرة و غيرهم‏ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عاش بعد أكلة الشّاة المسمومة بخيبر ثلاثة سنين حتى وجعه الذي توفي فيه، فجعل يقول في مرضه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، و ذلك عرق في الظّهر، و توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شهيدا.


  و روى الإمام أحمد و الحاكم عن أم معبد امرأة كعب‏ أن أمّ مبشر دخلت على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في وجعه الذي قبض فيه فقالت: بأبي و أمّي أنت يا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتّهم بابني إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، و كان ابنها مات قبل النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: و أنا لا أتّهم غيرها هذا أوان انقطاع أبهري».


  و روى ابن ماجة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قالت: أم سلمة يا رسول اللّه لا يزال يصيبك كلّ عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت؟ قال: ما أصابني شي‏ء منها إلا و هو مكتوب عليّ و آدم في طينته».


  و روى ابن سعد عن أبي هريرة و جابر بن عبد الله و ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهم- و سعيد بن المسيب- (رحمه اللّه تعالى)- حديث الشاة المسمومة، و فيه «و احتجم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على كاهله من أجل الذي أكل، حجمه أبو هند بالقرن و الشّقرة، و أمر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم‏


  و عاش رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه، جعل يقول: هذا أوان انقطاع أبهري، و هو عرق في الظّهر


  و توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شهيدا».
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  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  الأبهر بفتح الهاء عرق إذا قطع مات صاحبه و هما أبهران يخرجان من القلب، ثم يتشعب منهما سائر الشّرايين.


  «الأكلة» بالضم اللّقمة التي أكل من الشاة، و بعض الرواة بفتح الألف و هو خطأ لأنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يأكل منها إلا لقمة واحدة.


  قال ابن الأثير: و معنى الحديث أنه نقض سمّ الشّاة التي أهدتها له اليهودية و كان ذلك يثور عليه أحيانا.


  تعاودني أي: تراجعني و يعاودني ألم سمّها، في أوقات معلومة و يقال به: عداد من ألم:


  أي: يعاوده في أوقات معلومة، و العداد- بعين مكسورة فدالين مهملات- اهتياج وجع اللّديغ، و ذلك إذا تمّت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم.
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  الباب الثلاثون في تاريخ وفاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الشيخان و البلاذري و ابن جرير و البيهقيّ عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يخرج ثلاثا و أبو بكر يصلي بالناس، و أن الناس بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين و أبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم و هو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، فما رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحسن هيئة منه في تلك الساعة، و كانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هم صفوف في الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف فظن أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يريد أن يخرج إلى الصّلاة، قال أنس: و همّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأشار إليهم أن أتمّوا صلاتكم‏


  فقال: «أيها النّاس إنه لم يبق من مبشّرات النّبوّة إلا الرّؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له إلا و إنّي نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظّموا فيه الرّبّ، و أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»،


  ثم دخل الحجرة و أرخى السّتر فتوفي من يومه ذلك.


  و روى ابن سعد عن ابن شهاب قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين حين زاغت الشّمس.


  و روى عنه أيضا عن ابن شهاب قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل».


  تنبيهات‏


  الأول: قال السّهيلي و ابن كثير و الحافظ: لا خلاف أنّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- توفي يوم الاثنين في ربيع الأوّل.


  قال: ابن عقبة حين زاغت الشّمس.


  قال في المنهل: و الأكثر على أنّه حين اشتدّ الضّحى.


  قال الأكثر في الثاني عشر منه و عند ابن عقبة، و الليث و الخوارزمي من هلال ربيع الأول.


  و عند أبي مخنف و الكلبي في ثانيه، و جزم به سليمان بن طرخان في «مغازيه» و رواه ابن سعد عن محمد بن قيس، و رواه ابن عساكر عن سعيد بن إبراهيم عن الزهري و عن أبي نعيم الفضل بن دكين و رجحه السهيلي.
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  و على القولين يتنزل ما نقله الرّافعيّ أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما.


  و قيل: إحدى و ثمانين، و أما على ما جزم به النووي فيكون عاش بعد حجّته تسعين يوما، أو إحدى و تسعين يوما.


  الثاني: استشكل السّهيليّ و تابعه غير واحد ما عليه الأكثر من كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، و ذلك أنهم اتفقوا على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، و هو التاسع من ذي الحجة، فدخل ذي الحجة يوم الخميس، فكان المحرم إما الجمعة و إما السبت، فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما السبت و إما الأحد، و إن كان السبت فقد كان ربيع الأول الأحد أو الاثنين، و كيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول بوجه.


  و قول أبي مخنف و الكلبي و إن كان خلاف [أهل‏] الجمهور، فإنّه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلّها تسعة و عشرين فتدبره، فإنه صحيح.


  و قول ابن عقبة و الخوارزمي أقرب في القياس من قول أبي مخنف و من تابعه.


  قال ابن كثير: و قد حاول جماعة الجواب عنه، و لا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، و هو اختلاف المطالع، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، و أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة.


  و يؤيد هذا قول عائشة و غيرها، خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لخمس بقين من ذي القعدة، يعني: من المدينة إلى حجة الوداع [و يتعين بما ذكرناه أنه خرج يوم السبت، و ليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس، لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك، و لا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أنسا قال: صلّى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الظهر بالمدينة أربعا و العصر بذي الحليفة ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين‏].


  فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة، و إذا كان هلال ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة، و حسبت الشّهور بعده كوامل يكون أوّل ربيع الأوّل يوم الخميس، فيكون ثاني عشر يوم الاثنين، و اللّه تعالى أعلم.


  الثالث: في بيان غريب ما سبق:


  لم يفجأهم: ...


  «السّتر: ... نكص»: ...


  قمن: بقاف فميم مفتوحتين أي: خليق و حقيق و جدير لا يثنى و لا يجمع و لا يؤنث، فإن كسرت الميم أو قلت: قمين ثنّيت و جمعت، و هذا مقمنة أي: مخلقة و مجدرة و تقمّنت موافقتك: توخيتها.
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  الباب الحادي و الثلاثون في مبلغ سنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو ابن ثلاث و ستّين سنة، و قبض أبو بكر و هو ابن ثلاث و ستّين سنة، و قبض عمر و هو ابن ثلاث و ستّين سنة» [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و الشيخان عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- «أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنزل عليه و هو ابن أربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، فمكث بها عشر سنين، و توفي و هو ابن ثلاث و ستّين سنة» [ (2)].


  و روى أبو داود الطيالسي و مسلم عن معاوية بن أبي سفيان- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو ابن ثلاث و ستّين و أبو بكر و عمر و أنا ابن ثلاث و ستّين» [ (3)].


  و روى الشيخان عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو ابن ثلاث و ستّين [ (4)].


  و روى الإمام أحمد و مسلم عن عمّار بن أبي عمّار قال: قلت لابن عباس: «كم أتى لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم مات قال: أ تحسب؟ قلت: نعم قال: أمسك أربعين. بعث لها خمس عشرة بمكّة، يأمن و يخاف و عشر من مهاجره إلى المدينة» [ (5)].


  و روى الحاكم في «الإكليل» عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو ابن خمس و ستّين.


  و روى ابن سعد و عمر بن شبه و الحاكم في «الإكليل» عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: بعث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على رأس أربعين سنة، فأقام بمكّة عشر سنين، و بالمدينة عشر سنين، و توفّي و هو ابن ستّين سنة».


  تنبيهات‏


  الأول: قال ابن عساكر، و الإمام النّوويّ: القول بأن عمره حين توفي ثلاث و ستون سنة هو الأصحّ الأشهر.


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم 4/ 1825 في الفضائل (114/ 2348).


  [ (2)] أخرجه البخاري 7/ 162 (3851) (3902، 3903) و مسلم 4/ 1826 في الفضائل (117- 118/ 2351).


  [ (3)] أخرجه مسلم 4/ 1826 (119، 120/ 2352) و قوله «و أنا» أي و أنا متوقع موافقتهم، و أني أموت في سنتي هذا.


  [ (4)] مسلم 4/ 1825 (115/ 2349).


  [ (5)] مسلم 4/ 1827 (121/ 2353).
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  و قال أبو عمر: هو الصحيح عندنا.


  و قال ابن سعد: هو الثّبت إن شاء اللّه تعالى.


  قال الذهبي: و هو الصحيح الذي قطع به المحققون.


  الثاني: قال الحاكم في «الإكليل» و النووي: اتفق العلماء على أنّ أصح الرّوايات ثلاث و ستّون سنة و تأوّلوا الباقي على ذلك، فرواية ستين اقتصر فيها على العقود و ترك الكسور.


  و رواية الخمس و ستين متأولة عليها أو حصل فيها شك، و قد أنكر عروة على ابن عباس قوله: خمس و ستون، و نسبه إلى الغلط، و أنه لم يدرك أوّل النّبوّة بخلاف الباقين.


  قلت: أكثر الرواة عن ابن عباس حكوا عنه رواية ثلاث و ستين، فالظاهر أنه إن كان قال غير ذلك فقد رجع إلى ما عليه الأكثرون، و اللّه تعالى أعلم.


  قالا: و اتفقوا على أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أقام بالمدينة بعد الهجرة عشرة سنين، و بمكة قبل النبوة أربعين سنة، و إنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة و قبل الهجرة، الصحيح أنّه ثلاث عشرة سنة، فيكون عمره ثلاث و ستين سنة.


  قال النووي: و هذا الصواب المشهور الذي أطبق العلماء عليه.


  و حكى القاضي عن ابن عباس و سعيد بن المسيّب رواية شاذة، أنه بعث على رأس ثلاث و أربعين سنة و الصواب أربعون كما سبق.
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  الباب الثاني و الثلاثون في عدم استخلافه أحدا بعينه، و أنه لم يوص إلى أحد بعينه‏


  روى البخاري و البيهقيّ عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منّي- يعني: أبا بكر- و إن أترك فقد ترك من هو خير منّي، هو رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-» [ (1)].


  و روى البيهقي عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- أنه قال «يوم الجمل»: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا، حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام و استقام حتّى مضى لسبيله، ثمّ إنّ أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام و استقام حتّى ضرب بالدين بجرانه ثمّ إنّ أقواما طلبوا هذه الدّنيا فكانت أمور يقضي اللّه- عزّ و جلّ- فيها»


  [ (2)].


  و روى البخاري و ابن جرير و البيهقي عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهم-: «أنّ عليّا خرج من عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في وجعه الذي توفّي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-؟ فقال: أصبح بحمد اللّه بارئا قال:


  فأخذ بيده العباس فقال له: أنت و اللّه بعد ثلاث عبد العصا و إنّي و اللّه لأرى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سوف يتوفّاه اللّه من وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلنسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، و إن كان في غيرنا كلّمناه، فأوصى بنا، قال علي: إنا و اللّه لئن سألناها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فمنعناها، لا يعطيناها الناس بعده أبدا. و إنّي و اللّه، لا أسألها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  [ (3)].


  و روى البخاري و البيهقي عن إبراهيم بن الأسود قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أوصى إلى عليّ فقالت: بما أوصى إلى عليّ و قد رأيته دعا بطست ليبول فيها، و أنا مسندته إلى صدري فانخنس أو قال: فانحنث، فمات و ما شعرت فيم يقول هؤلاء إنّه أوصى إلى عليّ [ (4)].


  و روى البخاري و البيهقي عن إبراهيم النبي عن أبيه قال: خطبنا عليّ فقال: من زعم أن عندنا كتابا نقرأه ليس إلا كتاب اللّه و هذه الصحيفة صحيفة معلقة في سيفه، فيها أسنان الإبل‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 13/ 218 (7218) و البيهقي في الدلائل 7/ 222 و مسلم في الإمارة باب الاستخلاف 3/ 1454 (11).


  [ (2)] أخرجه البيهقي 7/ 223.


  [ (3)] أخرجه البخاري في المغازي حديث (4447)، و البيهقي في الدلائل 7/ 224.


  [ (4)] أخرجه البخاري في الوصايا و في مرض النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و مسلم 3/ 1257 (19) و أحمد 6/ 32، و البيهقي في الدلائل 7/ 226.
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  و أشياء من الجراحات فقد كذب [و فيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث يعني حدثا أو آوى محدثا. فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين ...]


  [ (1)].


  و روى البيهقي عن أبي حسان أن عليا قال: ما عهد إليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شيئا خاصّة دون النّاس إلا شيئا سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم أزل به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا و إذا فيها أنّ إبراهيم حرّم مكّة و أنا أحرم المدينة ما بين حرّتيها و حماها، و لا يختلى خلاها، و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها- يعني منشدا- و لا يقطع شجرها، إلا أن يعلف رجل بعيرا، و لا يحمل فيها السّلاح لقتال، و المؤمنون يكافأ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و هم يد على من سواهم، أ لا لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده‏


  [ (2)].


  تنبيهان:


  الأول:


  حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعا: «يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها؟ فإنك لا تزال ما حفظت وصيتي يا عليّ، يا علي إن للمؤمنين من ثلاث علامات الصلاة و الصيام و الزكاة»،


  فذكر حديثا طويلا في الرغائب و الآداب و هو حديث موضوع اختلقه حمّاد بن عمرو النصيبي، و هو كذاب وضاع و قد أوضعه الحارث بن أبي أسامة في مسنده.


  و قال الحافظ في «المطالب العالية» [...].


  الثاني في بيان غريب ما سبق:


  انخنس: ...


  الحدث: ...


  الصّرف: ...


  العدل: ...


  يختلي: ...


  خلاها: ...


  أشاد: ...


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري من باب ذمة المسلمين، و في باب إثم من عاهد ثم غدر و أحمد 1/ 81 و أبو داود في المناسك 2/ 216 و البيهقي في الدلائل 7/ 227، 228.


  [ (2)] أخرجه أبو داود في المناسك 2/ 216 (2035).
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  الباب الثالث و الثلاثون في ذكر خبر السقيفة و بيعة أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنه- بالخلافة بعد موت سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  قال ابن إسحاق: و لما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- انحاز هذا الحيّ من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، و اعتزل عليّ بن أبي طالب، و الزّبير بن العوّام، و طلحة بن عبيد اللّه في بيت فاطمة، و انحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، و انحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل، فأتى آت إلى أبي بكر و عمر فقال: إنّ هذا الحيّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة و قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم و رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في بيته لم يفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله.


  قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء حتى ننظر ما هم عليه [ (1)].


  و روى ابن إسحاق و الإمام أحمد و البخاري و ابن جرير عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال و هو على المنبر: إنّه قد بلغني أن فلانا، و في رواية البلاذري عن ابن عباس أن قائل ذلك الزّبير بن العوّام، قال: و اللّه لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا.


  و في رواية البلاذري عن ابن عباس: «بايعت عليا» لا يغرنّ امرءا أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت.


  [و اللّه ما كانت بيعة أبي بكر فلتة، و لقد أقامه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مقامه و اختاره لدينهم على غيره و قال: «يأبى اللّه و المؤمنون إلا أبا بكر» فهل منكم أحد تقطع إليه الأعناق كما تقطع إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له، و إنه كان من خيرنا حين توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و إن الأنصار خالفونا و اجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، و تخلّف عنّا علي بن أبي طالب و الزبير بن العوام و من معهما، و اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمّهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان‏


  عويم بن ساعد و هو الذي قال فيه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما سئل من الذين قال اللّه لهم [فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ‏ فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «نعم المرء


  ____________


  [ (1)] أخرجه البيهقي في الدلائل 7/ 229 و ابن كثير في البداية 5/ 252 و انظر ترجمة حماد في الميزان 1/ 598 البخاري في التاريخ 3/ 28 و الضعفاء للعقيلي 1/ 308، المجروحين لابن حبان 1/ 252.


  312


  عويم بن ساعدة»]


  [ (1)] و معن بن عديّ و يقال: إنه لما بكى الناس على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين توفّاه اللّه تعالى، و قالوا وددنا و اللّه أن متنا قبله، إنا نخشى أن نفتن بعده، فقال معن: إني و اللّه ما أحب أني متّ قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا، و قتل (رحمه اللّه) شهيدا يوم اليمامة، فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم، و قالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم قال: قلت: و اللّه لنأتينّهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ فقالوا: وجع فلما جلسنا نشهد خطيبهم، فأثنى على اللّه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فنحن الأنصار و كتيبة الإسلام، و أنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، و قد دفت إلينا دافّة من قومكم، قال: و إذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، و يغصبونا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلّم، و قد زودت في نفسي مقالة قد أعجبتني، أريد أن أقدّمها بين يدي أبي بكر، و كنت أداري منه بعض الجدّ فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر فكرهت أن أعصبه، فتكلم و كان هو أعلم مني، و أوقر فو اللّه ما ترك من كلمة أعجبتني كنت زورتها في نفسي إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل منها، حتى سكت.


  و ذكر ابن عقبة أن عمر أراد أن يتكلم و يسبق بالقول و يمهد لأبي بكر و يتهدد من هناك من الأنصار، و قال عمر: خشيت أن يقصر أبو بكر عن بعض الكلام، و عن ما أجد في نفسي من الشدة على من خالفنا، و زجره أبو بكر، فقال: على رسلك، فسيكثر الكلام إن شاء اللّه تعالى، ثم سوف تقول بعدي ما بدا لك فتشهد أبو بكر، و أنصت القوم ثم قال: بعث اللّه محمدا بالهدى و دين اللّه حق، فدعى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى الإسلام فأخذ اللّه بقلوبنا و نواصينا، إلى ما دعانا إليه، فكنا معشر المهاجرين أوّل الناس إسلاما، و نحن عشيرته و أقاربه و ذوو رحمه، فنحن أهل النبوة و أهل الخلافة و أوسط الناس أنسابا في العرب، ولدتنا كلها، فليس منا قبيلة إلا لقريش فيها ولادة، و لن تعترف العرب و لا تصلح إلا على رجل من قريش، هم أصبح الناس وجوها، و أبسطهم لسانا، و أفضلهم قولا، فالناس لقريش تبع، فنحن الأمراء و أنتم الوزراء، و هذا الأمر بيننا و بينكم قسمة إلا بثلمة، و أنتم يا معشر الأنصار إخواننا في كتاب اللّه، و شركاؤنا في الدين، و أحبّ الناس إلينا، و أنتم الذين آووا و نصروا، و أنتم أحق الناس بالرضا بقضاء اللّه و التسليم لفضيلة ما أعطى اللّه إخوانكم من المهاجرين، و أحق الناس ألا تحسدوهم على خير أتاهم اللّه إياه و أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، و لن تعرف العرب هذا الأمر، إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا و دارا، و قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين،


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  فبايعوا أيهما شئتم، و أخذ بيدي و بيد أبي عبيدة بن الجراح و هو جالس بيننا، و لم أكره شيئا مما قاله غيرها، كان و اللّه أن أقدّم فتضرب عنقي و لا يقرّبني ذلك إلى إثم أحبّ إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر، و عند ابن عقبة فقال أبو بكر: فأنا أدعوكم إلى أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب و أبى عبيدة بن الجراح، و وضع يده عليهما، و كان نائما بينهما، فكلاهما قد رضيته للقيام بهذا الأمر، و رأيته أهلا لذلك الأمر، فقال عمر و أبو عبيدة: ما ينبغي لأحد بعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يكون فوقك يا أبا بكر، أنت صاحب الغار مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ثاني اثنين، و أمرك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين اشتكى فصليت بالناس فأنت أحق بهذا الأمر، قالت الأنصار و اللّه ما نحسدكم على خير ساقه اللّه إليكم، و ما خلق اللّه قوما أحبّ إلينا و لا أعزّ علينا منكم، و لا أرضى عندنا هديا منكم، و لكنا نشفق بعد اليوم، فلو جعلتم اليوم أصلا منكم، فإذا مات أخذتم رجلا من الأنصار فجعلناه، فإذا مات أخذنا رجلا من المهاجرين فجعلناه، فكنا كذلك أبدا ما بقيت هذه الأمّة، بايعناكم و رضينا بذلك من أمركم، و كان ذلك أجدر أن يشفق القرشي، إن زاغ أن ينقض عليه الأنصاري، فقال عمر لا ينبغي هذا الأمر، و لا يصلح إلا لرجل من قريش، و لن ترضى العرب إلا به، و لن تعرف العرب الإمارة إلا له، و لن يصلح إلا عليه، و اللّه لا يخالفنا أحد إلا قتلناه انتهى.


  و روى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا بكر قال لسعد بن عبادة، لقد علمت يا سعد أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال و أنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر، فبرّ النّاس تبع لبرّهم، و فاجرهم تبع لفاجرهم، قال: صدقت نحن الوزراء و أنتم الأمراء،


  و عند الإمام أحمد قال قائل من الأنصار: أنا جديلها المحكّك و عذيقها المرجّب، منّا أمير، و منكم أمير يا معشر قريش، قال: فكثر اللّغط، و ارتفعت الأصوات، حتى خشينا الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته و بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، و عند ابن عقبة فكثر القول حتى كادت الحرب تقع بينهم و أوعد بعضهم بعضا، ثم تراضى المسلمون، و عصم اللّه لهم دينهم، فرجعوا و عصوا الشيطان، و وثب عمر فأخذ بيد أبي بكر، و قام أسيد بن حضير الأشهليّ و بشر بن سعد أبو النّعمان بن بشير يستبقان ليبايعا أبا بكر، فسبقهما عمر فبايع، ثم بايعا معا و عند ابن إسحاق في بعض الروايات و ابن سعد أن بشر بن سعد سبق عمر.


  و روى البيهقيّ عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- أن خطيب الأنصار قام فقال: تعلمون أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان من المهاجرين و خليفته من المهاجرين و نحن كنّا أنصار رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و نحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره، فقام عمر بن الخطاب فقال:


  صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم، و وثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة و سعد بن‏
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  عبادة مضطجع يوعك فازدهم الناس على أبي بكر، فقال رجل من الأنصار: اتقوا سعدا لا تطأوه فتقتلوه فقال: عمر: و هو مغضب قتل اللّه سعدا، فإنّه صاحب فتنة، فلما فرغ أبو بكر من البيعة رجع إلى المسجد، فقعد على المنبر، فبايعه الناس حتى أمسى، و شغلوا عن دفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و قال ابن أبي عزة القرشي في ذلك:


  نشكو لمن هو بالثّناء خليق‏* * * ذهب اللّجاج و بويع الصّدّيق‏


  من بعد ما وخضت بسعد بغلة* * * و رحا رحاه دونه العيّوق‏


  جاءت به الأنصار عاصب رأسه‏* * * فأتاهم الصّدّيق و الفاروق‏


  و أبو عبيدة و الّذين إليهم‏* * * نفس المؤمّل للبقاء تشوق‏


  كنّا نقول لها عليّ ذو الرّضى‏* * * و أولاهم عمر بتلك عتيق‏


  فدعت قريش باسمه فأجلبها* * * إنّ المنوّة باسمه الموثوق‏


  و ذكر وثيمة بن موسى أنه كان لأشراف قريش فيما كان من الأنصار مقامات محمودة، فمن ذلك أن خالد بن الوليد قام على أثر أبي بكر بعد وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كان خطيب قريش، فقال: أيّها النّاس إنّا رمينا في بدء هذا الدين بأمر ثقل علينا محمله و صعب علينا مرتقاه و كنا كأنّا منه على أوفاز، و اللّه ما لبثنا أن خفّ علينا ثقله و ذلّلنا صعبه، و عجبنا من شكّ فيه بعد عجبنا من آمن به، حتى و اللّه أمرنا بما كنا ننهي عنه، و نهينا عما كنا نأمر به، و لا و اللّه ما سبقنا إليه بالعقول و لكنه التوفيق، ألا و إن الوحي لم ينقطع حتى أكمل، و لم يذهب النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتى أعذر، فلسنا ننتظر بعد النبيّ نبيّا و لا بعد الوحي وحيا، و نحن اليوم أكثر منّا بالأمس، و نحن بالأمس خير منّا اليوم، من دخل في هذا الدين كان من ثوابه على حسب عمله، و من تركه ودّدنا إليه، إنّه و اللّه ما صاحب هذا الأمر، يعني أبا بكر بالمسئول عنه، و لا المختلف فيه، و لا بالمخفي الشخصي، و لا المغمور القناة ثم سكت فعجب النّاس من كلامه، و قام حزن بن أبي وهب، و هو الذي سمّاه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سهلا:


  و قامت رجال من قريش كثيرة* * * فلم يك في القوم القيام كخالد


  ترقّى فلم يزلق به صدر بغله‏* * * و كفّ فلم يعرض لتلك الأوابد


  فجاء بها غدو كالبدر و سهلة* * * فشبّهتها في الحسن أمّ القلائد


  أ خالد، لا تعدم لؤيّ بن غالب‏* * * قيامك فيها عند قذف الجلامد


  كساك الوليد بن المغيرة مجده‏* * * و علّمك الشّيخان ضرب القماحد
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  تقارع في الإسلام عن صدر دينه‏* * * و في الشّرك عن إجلال جدّ و والد


  و كنت المخزوم بن يقظة جنّة* * * كلا اسببك فيها ماجد و ابن ماجد


  إذا ما عنا في هيجها ألف فارس‏* * * عدلت يألف عند تلك الشّدائد


  و من يك في الحرب المصرّة واحدا* * * فما أنت في الحرب العوان بواحد


  إذا ناب أمر في قريش مخلّج‏* * * تشيب له رأس العذارى النّواهد


  تولّيت منه ما يخاف و إن تغب‏* * * يقولوا جميعا خطبنا غير شاهد


  روى ابن إسحاق و البخاري عن أنس بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما بويع أبو بكر في السّقيفة، و كان الغد جلس أبو بكر، فقام عمر فتكلم، و أبو بكر صامت لا يتكلم، فحمد اللّه و أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيّها النّاس، إنّي كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب اللّه، و لا كانت عهدا عهده إليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لكنّي كنت أرى أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سيدبّر أمرنا بقول يكون آخرنا، و إنّ اللّه تعالى قد أبقى فيكم كتابه الّذي به هدى اللّه رسوله، فإن اعتصمتم هداكم اللّه كما كان هداه به و إنّ اللّه قد جمع أمركم على خيركم، صاحب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع النّاس أبا بكر بيعة العامّة بعد بيعة السّقيفة، ثمّ تكلّم أبو بكر فحمد اللّه و أثنى عليه بالّذي هو أهله.


  و في رواية البلاذري عن الزّهريّ أنه قال: الحمد للّه أحمده و أستعينه على الأمر كلّه، علانيته و سرّه، و نعوذ باللّه من شرّ ما يأتي باللّيل و النّهار، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا، قدّام السّاعة، فمن أطاعه رشد و من عصاه هلك، انتهى.


  ثم قال: أما بعد أيّها النّاس، فإنّي قد ولّيت عليكم و لست بخيركم و قد كانت بيعتي فلتة، و ذلك أنّي خشيت الفتنة، و أيم اللّه ما حرصت عليها يوما قطّ، و لا طلبتها و لا سألت اللّه تعالى إيّاها سرّا و لا و علانية و ما لي فيها من راحة، و لقد قلّدت أمرا عظيما ما لي به طاقة و لا يدان و لوددت أنّ أقوى النّاس عليها مكاني، فعليكم بتقوى اللّه، فإنّ أكيس الكيس التّقى و إنّ أحمق الحمق الفجور، و إنّي متّبع و لست بمبتدع» زاد عاصم بن عدي كما رواه ابن جرير «إنّما أنا مثلكم و إنّي لا أدري لعلكم ستكلّفونني ما كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يطيق، إنّ اللّه اصطفى محمّدا على العالمين، و عصمه من الآفات، فإن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبض و ليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة، ضربة سوط فما دونها، ألا و إن شيطانا يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني، لا
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  أؤثّر في أشعاركم و أبشاركم، تغدون و تروحون في أجل قد غيّب عنكم علمه، فإن استطعتم أن لا يمضي هذا الأجل إلّا و أنتم في عمل صالح فافعلوا، و لن تستطيعوا ذلك إلّا باللّه، فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال، فإن قوما نسوا آجالهم و جعلوا أعمالهم لغيرهم، فإيّاكم أن تكونوا أمثالهم. الجد الجد، و الوحا الوحا و النّجاء النّجاء، فإنّ وراءكم طالبا حثيثا، أجلا سريعا، احذروا الموت بالآباء و الأبناء و الإخوان، و لا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطوا به الأموات انتهى.


  «فإن أحسنت فأعينوني، و إن أسأت فقوّموني، الصّدق أمانة، و الكذب خيانة، و الضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علّته إن شاء اللّه تعالى، و القويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه- إن شاء اللّه تعالى- لا يدع قوم الجهاد في سبيل اللّه إلا ضربهم اللّه بالذّلّ، و لم تشع الفاحشة من قوم إلا عمّهم الله بالبلاء، أيّها النّاس اتّبعوا كتاب اللّه، و اقبلوا نصيحته، فإن اللّه يقبل التّوبة عن عباده، و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون و احذروا يوما ما للظالمين فيه من حميم و لا شفيع يطاع اليوم فليعمل عامل ما استطاع من عمل يقرّبه إلى اللّه قبل: أن لا يقدر على ذلك.


  أيّها النّاس أطيعوني ما أطعت اللّه و رسوله، فإذا عصيت اللّه، فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه.


  و روى البلاذري و البيهقيّ- بإسناد صحيح- من طريقين، عن أبي سعيد أن أبا بكر لما صعد المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر: قلت ابن عمّة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و حواريّه أردت أن تشقّ عصا المسلمين، فقال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليّا، فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فجاء فقال أبو بكر: قلت: ابن عمّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ختنه على ابنته أردت أن تشقّ عصا المسلمين قال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فبايعه.


  و روى البلاذري عن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يمت فجأة، كان بلال يأتيه في مرضه فيؤذنه بالصّلاة، فيأمر أبا بكر أن يصلّي بالناس، و هو يرى مكاني، فلما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رأوا أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد ولّاه أمر دينهم فولّوه أمر دنياهم.


  و روى البلاذري عنه قال: لما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نظرنا في أمرنا فوجدنا النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد قدّم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لديننا، فقدّمنا أبا بكر، و من ذا كان يؤخّره عن مقام أقامه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيه.
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  و روى البلاذري- بسند جيد- أن عمر بن عبد العزيز بعث ابن الزبير الحنظليّ إلى الحسن فقال له: هل كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- استخلف أبا بكر؟ فقال الحسن أ و في شكّ صاحبك، و اللّه الذي لا إله إلا هو، استخلفه حين أمره بالصّلاة دون النّاس، و لهو كان أتقى للّه من أن يتوثّب عليها.


  و روى البلاذري عن إبراهيم التيمي، و ابن سيرين قال: لمّا مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أتوا أبا عبيدة بن الجرّاح، فقالوا: ابسط يدك نبايعك فإنّك أمين هذه الأمّة على لسان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: أ تأتوني و فيكم الصّدّيق، ثاني اثنين؟ و في لفظ: ثالث ثلاثة، قيل:


  لابن سيرين: و ما ثالث ثلاثة؟ قال: أ لم تقرأ هذه الآية ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا [التوبة: 40].


  و روى ابن عقبة- بأسناد جيد- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنّ رجالا من المهاجرين غضبوا في بيعة أبي بكر، منهم عليّ و الزّبير، فدخلا بيت فاطمة بنت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و معهما السّلاح، فجاءهما عمر بن الخطّاب في عصابة من المهاجرين و الأنصار، فيهم أسيد بن حضير و سلمة بن سلامة بن وقش الأشهليّان و ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجيّ، فكلّموهما حتى أخذ أحدهم سيف الزّبير فضرب به الحجر حتى كسره، ثم قام أبو بكر فخطب النّاس، و اعتذر إليهم، و قال: و اللّه ما كنت حريصا على الإمارة يوما قطّ، و لا ليلة، و لا سألتها اللّه تعالى قطّ سرّا و لا علانية. و لكنّي أشفقت من الفتنة و ما لي في الإمارة من راحة، و لكنّي قلّدت أمرا عظيما ما لي به طاقة، و لا يدان إلا بتقوية اللّه تعالى، و لوددت أنّ أقوي الناس عليها مكاني اليوم، فقبل المهاجرون منه ما قاله، و ما اعتذر به، و قال عليّ و الزبير:


  ما غضبنا إلّا أنّا أخّرنا عن المشورة، و إنا لنرى أنّ أبا بكر أحقّ النّاس بها بعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و إنّه لصاحب الغار، و ثاني اثنين، و إنّا لنعرف له شرفه و لقد أمره رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالصّلاة بالنّاس و هو حيّ.


  قال أبو الربيع: و ذكر غير ابن عقبة أن أبا بكر- رضي اللّه تعالى عنه- قام في النّاس بعد مبايعتهم إيّاه يقيلهم في بيعتهم، و أستقيلهم فيما تحمّله من أمرهم، و يعيد ذلك عليهم، كلّ ذلك يقولون: و اللّه لا نقيلك و لا نستقيلك، قدّمك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فمن ذا يؤخّرك.


  قلت:


  و روى البلاذري عن أبي الجحاف قال: لما بويع أبو بكر، و بايعه النّاس، قام ينادي ثلاثا: أيّها النّاس قد أقلتكم بيعتكم فقال عليّ: و اللّه لا نقيلك و لا نستقيلك قدّمك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الصّلاة، فمن ذا يؤخّرك و لم يبدأ أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- بعد أن فرغ من أمر البيعة، و اطمأنّ الناس بشي‏ء من النّظر قبل إنفاذ أسامة، فقال له: امض لوجهك الذي‏
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  بعثك له رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فكلّمه رجال من المهاجرين و الأنصار، فقالوا: أمسك أسامة و بعثه، فإنّا نخشى أن تميل علينا العرب، إذا سمعوا بوفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال أبو بكر و كان أفضلهم رأيا: «أحبس بعثا بعثه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «فإنّه ذو رأي و نصيحة للإسلام و أهله‏


  فقلت [...] أسامة و أذن لعمر فقام بالمدينة مع أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين-.


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  «سقيفة بني ساعدة»- بسين مهملة مفتوحة فقاف مكسورة، فمثنّاة، فتحتيّة ففاء- مكان لهم كانوا يستظلّون به و قيل: صفة، و بنو ساعدة بطن من الأنصار.


  يتفاقم: ...


  «الفلتة»: بفاء فلام فمثناة فوقية و الفجأة ما وقع من غير إحكام، و ذلك أنهم لم ينظروا في بيعة أبي بكر بإجماع الصّحابة، و إنما ابتدرها عمر مخافة الفرقة، و قيل: يجوز أن يريد بالفلتة الخلسة بمعنى أنّ الإمامة يوم السّقيفة مالت إلى توليتها الأنفس، و لذلك كثر فيها التّشاجر فما قلدها أبو بكر إلا انتزاعا من الأيدي و اختلاسا، و مثل هذه البيعة جديرة أن تكون مثيرة للفتن فعصم اللّه من ذلك، و وقى شرّها.


  بقطع الأعناق إليه: قيل: هو من قولهم منقطع القرين و قيل: معناه ليس فيكم سابق إلى الخيرات مثله مأخوذ من سبق الجواد، يقال: للفرس إذ سبق، تقطعت أعناق الخيل فلم تلحقه يومهم.


  قالا: ...


  مزمّل: مدّثر في الثّوب المغطّى به.


  كتيبة ...


  دفّت: الدّفّ بالفتح السير الذي ليس بشديد، و الدّافّة الجماعة، سارت سيرا رقيقا فهي دافّة و المعنى جاءت جماعة من قومكم.


  يختزلونا: بالخاء و الزاي المعجمتين أي: يقطعونا من أصلنا و يمنعونا أمرنا، يقال: اختزل الرجل إذا ضعف.


  زوّرت: هيّأت و رتّبت في نفسي كلاما أقوله.


  أداري منه بعض الحسد: يقال في الحسن الخلق و المعاشرة: دارأته و داريته إذا لاينته.
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  وجد الرجل جدة وجدا: إذا ترق على غيره، و لبعضهم بكسر الجيم ضدّ الهزل، على رسلك- بفتح الراء و كسرها- و هو أفصح و أشهر أي: افعل ذلك على هيّنتك و تؤدّيك.


  البديهة بباء موحّدة، فدال مهملة، فمثناة تحتية، فهاء ضد التروي و التفكير. و هو ما يقال في الحال من غير تروّ، و افتكار فيه.


  و أنا جديلها: تصغير جدل- بالكسر- قال محمود بن خطيب الدّهشة: و زاد أهل الغريب الفتح، و لم أره في كتاب لغة، و هو هنا عود ينصب للإبل الجربي تحتكّ فيه فتطرح قرادها و ما بها من أذى، فتستشفى بذلك، كالمتمرغ للدّابّة، و التصغير هنا للتعظيم، أي: أنا ممن يستشفى برأيه.


  و المحكّك- بضم الميم، و فتح الكاف الأولى و شدها- الذي كثر به الحكّ حتى صار أملس و عذيقها: تصغير عذق- بفتح العين المهملة- للتعظيم، و هو هنا النخلة، و إما بالكسر فالعرجون، و زاد القاضي الفتح، قال في تقريب القريب: و ليس بالوجه، و المرجّب بضم الميم، و فتح الراء، و الجيم المشددة- إما من الرجية- بضم الراء و سكون الجيم الذي يحاط به النّخلة الكريمة مخافة أن تسقط، و إما من رجبت الشّي‏ء أرجبه- بالضم- رجبا، عظمته، و رجّيته، شدد مبالغة فيه، و معنى هنا الكلام أنه يقول: إنّه دواء يستشفى به في الحوادث، لا سيّما مثل هذه الحادثة العظيمة، و أن مثل ذلك كالعود الذي يشفي به الجرب إذا احتكّ به، و كالنّخلة الكثيرة الحمل من توفر مواد الآراء عندي، ثم إنّه ظهر ذلك، و أشار بالرّأي المصيب عنده فقال منّا أمير و منكم أمير، و ما عرف أنّ ذلك لا يصلح و لا يستقيم.


  [اللّغط: اختلاف الأصوات.


  خليق: ...


  اللّجاج: ...


  رمض: ...


  العيوق: ...


  أوفاز: ...


  المغموز: ...


  الأوابد: ...


  الجلامد: ...


  العوان: ...


  320


  مخلّج: ...


  العذارى: ...


  النّواهد: ...


  و لا يدان: ...


  الكيس: ...


  الحمق: ...


  الوحا: ...


  نزت: ... [ (1)]] [ (2)].


  ____________


  [ (1)] في أ قوله نزت بكسر الراء خفا لاختلاف نزوا يقال: نزا نزوا و نزا و أنا بفتح أوله و ثانيه و هو كلام غير واضح.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  جماع أبواب غسله و تكفينه، و الصلاة عليه، و دفنه، و موضع قبره، و الاستسقاء به و فضل ما بينه و بين المنبر، و فضل مسجده و حياته في قبره، و عرض أعمال أمته عليه و حكم تركته زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  الباب الأول في غسله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و من غسله، و ما وقع في ذلك من الآيات‏


  قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الثّلاثاء.


  و روى ابن سعد عن عليّ، و أبو داود و مسدّد، و أبو نعيم و ابن حبّان و الحاكم و البيهقيّ و صحّحه الذّهبيّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لمّا أرادوا غسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اختلفوا فيه، فقالوا: و اللّه ما ندري كيف نصنع أ نجرّد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثيابه كما نجرّد موتانا، أم نغسّله و عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى اللّه عليهم النّوم، حتّى ما منهم رجل إلّا و ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عليه ثيابه فقاموا إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عليه قميصه فغسلوه يفاض عليه الماء و السدر فوق القميص و يدلكونه بالقميص دون أيديهم [فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، ما غسله إلّا نساؤه‏] [ (1)].


  و روى ابن سعد عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما أخذنا في جهاز رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أغلقنا الباب دون النّاس جميعا فنادت الأنصار: نحن أخواله و مكاننا من الإسلام مكاننا، و نادت قريش: نحن عصبته، فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين، كل قوم أحقّ بجنازتهم من غيرهم فننشدكم اللّه، فإنّكم إن دخلتم أخّرتموهم عنه، و اللّه لا يدخل عليه إلّا من دعي‏


  [ (2)].


  و روى الإمام الشافعيّ و ابن الجارود و ابن حبّان و أبو داود و الطيالسيّ و أبو يعلى عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لمّا مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: اختلف الذين يغسّلونه‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه الحاكم 3/ 59، و البيهقي في الدلائل 7/ 242.


  [ (2)] أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 213.
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  فسمعوا قائلا يقول لا يدرون من هو: اغسلوا نبيكم و عليه قميصه، فغسّل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في قميصه و قالت عائشة و لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلا نساؤه [ (1)].


  و روى ابن ماجة عن بريدة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لمّا أخذوا في غسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ناداهم مناد من الداخل أن لا تنزعوا عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قميصه [ (2)].


  و له طرق كثيرة مرسلة.


  و روى ابن سعد و أبو داود و البيهقي و الحاكم و صحّحه عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: غسلت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فذهبت أنظر ما يكون من الميّت فلم أر شيئا و كان طيبا حيّا و ميتا [و ولي دفنه و إخباءه دون الناس أربعة علي و العباس و الفضل، و صالح مولى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لحد رسول اللّه لحدا و نصب عليه اللبن نصبا


  [ (3)].


  و روى ابن سعد و البزّار و البيهقي بسند فيه ضعف عنه قال: أوصى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن لا يغسّله أحد غيري فإنه لا يرى أحد عورته إلّا طمست عيناه.


  قال عليّ: فكان الفضل و أسامة يناولان الماء من وراء السّتر و هما معصوبا العين.


  قال علي: فما تناولت عضوا إلا كأنما يقلّبه معي ثلاثون رجلا حتى فرغت من غسله‏


  [ (4)].


  و روى البيهقي من طريق أبي معشر عن محمد بن قيس مرسلا و فيه ضعف قال: قال علي: و ما كنّا نريد أن نرفع منه عضوا لنغسله إلا رفع لنا حتّى انتهينا إلى عورته فسمعنا من جانب البيت صوتا لا تكشفوا عن عورة نبيّكم‏


  [ (5)].


  و روى ابن سعد عن عبد الله بن الحارث: أن عليّا غسّل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجعل يقول: طبت حيّا و ميتا، و قال: و سطعت ريح طيّبة لم يجدوا مثلها قطّ


  [ (6)].


  و روى الطبرانيّ مثله عن ابن عبّاس.


  و روى ابن سعد عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لعليّ:


  ____________


  [ (1)] أخرجه أبو داود 2/ 214 في الجنائز (3141).


  [ (2)] ابن ماجة (1466) و ضعفه البوصيري في الزوائد.


  [ (3)] البيهقي في الدلائل. 7/ 244 و ابن سعد 2/ 214.


  [ (4)] البيهقي في الدلائل 7/ 244 و ابن سعد 2/ 213.


  [ (5)] البيهقي في الدلائل 7/ 244.


  [ (6)] ابن سعد 2/ 214، 215.
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  «اغسلني إذا متّ» فقال: يا رسول اللّه، ما غسّلت ميتا قطّ! قال: إنّك ستهيّأ أو تيسّر، قال علي:


  فغسلته فما آخذ عضوا إلا تبعني، و الفضل آخذ بحضنه يقول أعجل يا عليّ، انقطع ظهري‏


  [ (1)].


  و روى ابن سعد عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: غسّل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليّ، و الفضل، و أسامة بن زيد و شقران، و ولى غسل سفلته [ (2)] عليّ، و الفضل محتضنه، و كان العبّاس و أسامة بن زيد و شقران يصبّون الماء.


  و روى ابن سعد بسند ضعيف عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- و عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن العباس لم يحضر غسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: لأني كنت أراه يستحي أن أراه حاسرا [ (3)].


  و في عدة أحاديث أنه حضر غسله.


  و روى ابن سعد من طرق عن سعيد بن المسيب قال: التمس عليّ من النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عند غسله ما يلتمس من الميّت فلم يجد شيئا، فقال: بأبي أنت و أمّي طبت حيّا و ميّتا


  [ (4)].


  و روى البيهقي عن علباء بن أحمر قال: كان عليّ و الفضل يغسّلان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فنودي عليّ ارفع طرفك إلى السّماء.


  و روى ابن ماجة عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا أنا متّ فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس»


  [ (5)].


  و روى ابن سعد و البيهقي عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: غسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثلاثا بالسّدر، و غسّل و عليه قميص و غسّل من بئر يقال لها الغرس [لسعد بن حيثمة بقباء] و كان النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يشرب منها و ولى غسله علي، و الفضل محتضنه، و العبّاس يصبّ الماء فجعل الفضل يقول أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئا يترطل عليّ مرتين‏


  [ (6)].


  و روى ابن سعد عن الشّعبي مرسلا قال: غسّل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليّ و أسامة و الفضل ابن العبّاس و كان عليّ يقول و هو يغسّله: بأبي أنت و أمي طبت حيّا و ميتا


  [ (7)] و في رواية قال: غسّل‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 215.


  [ (2)] أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 213.


  [ (3)] ابن سعد 2/ 214.


  [ (4)] ابن سعد 2/ 215 و ابن ماجة (1467) و إسناده صحيح و رجال ثقات.


  [ (5)] أخرجه ابن ماجة (1468) و انظر الكامل لابن عدي 2/ 762 و الكنز (4229).


  و فيه عباد بن يعقوب رافضي داعي و مع ذلك يروي المناكير عن المشاهير.


  [ (6)] ابن سعد 2/ 214 و البيهقي في الدلائل 2/ 245.


  [ (7)] ابن سعد 2/ 212.
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  عليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و العبّاس قاعد و الفضل محتضنه و عليّ يغسّله و عليه قميص، و أسامة يختلف [ (1)].


  و روى أيضا عن إبراهيم قال: غسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- العباس، و علي، و الفضل- و في لفظ- و العباس يسترهم [ (2)].


  و رواه عن ابن شهاب و زاد و صالح مولى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [ (3)].


  و روى الإمام أحمد عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: اجتمع القوم لغسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليس في البيت إلا أهله عمّه العباس بن عبد المطلب و عليّ بن أبي طالب و الفضل بن عباس و قثم بن عبّاس و أسامة بن زيد بن حارثة و صالح مولاه فلمّا اجتمعوا لغسله نادى مناد من وراء الناس و هو أوس بن خولي الأنصاري أحد بني عوف بن الخزرج و كان بدريّا على عليّ بن أبي طالب فقال: يا عليّ ننشدك اللّه و حظّنا من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال له عليّ: ادخل، فدخل فحضر غسل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لم يل من غسله شيئا فأسنده عليّ إلى صدره، و عليه قميصه، و كان العباس، و الفضل و قثم يقلّبونه مع عليّ و كان أسامة بن زيد، و صالح مولاه يصبان الماء، و جعل عليّ يغسله و لم ير من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شيئا مما يرى من الميّت و هو يقول بأبي و أمّي ما أطيبك حيّا و ميتا حتّى إذا فرغوا من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كان يغسّل بالماء و السّدر جفّفوه ثم صنع به ما يصنع بالميّت.


  و روى ابن سعد و الحاكم في «الإكليل» عن هارون بن سعد قال: كان عند عليّ مسك فأوصى أن يحنّط به، و كان عليّ يقول: هو فضل حنوط رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  [ (4)].


  و روى ابن إسحاق عن عكرمة- (رحمه اللّه تعالى)- قال: لما قبض الله تعالى نبيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- غسّله عليّ بن أبي طالب، و الفضل بن عباس و كان العبّاس يناولهم الماء من وراء السّتر ما يمنعني أن أغسّله إلا أنّا كنّا صبيانا نحمل الحجارة في المسجد.


  تنبيهان:


  الأول: قال الإمام مالك- (رحمه اللّه تعالى)- في موطئه رواية سعيد بن عفير: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «غسّل في قميص».


  ____________


  [ (1)] المصدر السابق.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 212، 213.


  [ (3)] المصدر السابق.


  [ (4)] البيهقي في الدلائل 7/ 249.
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  قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك خاصّا به، لأنّ السنّة عند مالك و أبي حنيفة و الجمهور أن يجرّد الميت و لا يغسّل في قميصه انتهى.


  قلت: الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم عليه الدليل و لم يوجد.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  عصبته: ...


  الجنازة: ...


  سطعت: ...


  حاسرا: ...


  يلتمس: ...


  الطرف: ...


  بئر غرس بفتح الغين المعجمة و إسكان الراء و السين المهملة بئر بقباء.


  الوتين: ...


  خولي: بفتح الخاء المعجمة و سكون الواو و بعد اللام ياء ساكنة قال أبو أحمد العسكري: هي مشدّدة.


  يترطل عليّ: يترخى، و الرّطل بفتح الراء الرجل الرخو.
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  الباب الثاني في صفة كفنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الشيخان و البيهقي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة يمانية من كرسف ليس فيها قميص و لا عمامة [ (1)].


  و رواه ابن ماجة: و زاد فقيل لعائشة إنّهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفّن في حبرة فقالت: قد جاءوا ببرد حبرة، فلم يكفنوه فيها [ (2)].


  و في رواية للشيخين و أبي داود و أدرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حلّة يمانية كانت لعبد الرحمن بن أبي بكر ثم نزعت عنه، و كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص و لا عمامة.


  و في رواية أخرى لهما: أما الحلّة فاشتبه على النّاس فيها أنّها اشتريت ليكفّن فيها فتركت الحلّة و كفّن في ثلاث أثواب بيض سحوليّة فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال احبسها حتّى أكفّنّ فيها، ثم قال: لو رضيها اللّه تعالى لنبيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لكفنه فيها فباعها و تصدّق بثمنها [ (3)].


  و روى أبو داود بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثوبين و برد حبرة [ (4)].


  و روى ابن أبي شيبة بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في سبعة أثواب.


  و روى أبو يعلى عن الفضل بن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثوبين أبيضين سحوليّين [ (5)].


  و روى الإمام أحمد و البزّار بسند حسن عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كفن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في سبعة أثواب‏


  [ (6)].


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري 3/ 135 (1264) و مسلم 2/ 649 (45/ 941) و مالك في الموطأ 1/ 223 (5) و أبو داود (3151، 3152) ابن سعد 2/ 215 و أحمد 6/ 40، 93، 118، 123، 165، و البيهقي في الدلائل 7/ 246، و النسائي 4/ 35، 36.


  [ (2)] ابن ماجة 1/ 472 (1469).


  [ (3)] انظر الدلائل للبيهقي 7/ 248 السنن الكبرى 3/ 399 و أبو داود (3149).


  [ (4)] أخرجه أبو داود (315).


  [ (5)] أخرجه أبو يعلى 12/ 88 (5/ 6720) و فيه سليمان الشاذكوني وضاع.


  [ (6)] انظر المجمع 3/ 26 في باب ما جاء في الكفن.
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  و روى البزار برجال الصحيح عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ريطتين و برد نجرانيّ [ (1)].


  و روى الطبراني بسند حسن عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب أحدها قميص.


  و روى ابن سعد عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثلاثة أثواب بيض يمانية [ (2)].


  و روى ابن سعد و البيهقي عن الشّعبيّ قال: كفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثلاثة أثواب سحوليّة برود يمانية غلاظ، إزار و رداء و لفافة [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه و حلّة نجرانيّة [ (4)].


  و روى عنه قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثوبين أبيضين و في برد أحمر.


  و روى ابن سعد من طرق صحيحة عن سعيد بن المسيّب قال: كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ريطتين و برد نجرانيّ.


  و روى عبد الرزّاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: لفّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في برد حبرة جعل فيه ثم نزع عنه.


  تنبيهات‏


  الأول: قال الترمذي: و تكفينه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في ثلاثة أثواب بيض أصحّ ما روي في كفنه [ (5)].


  الثاني: قول السيدة عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- ليس فيها قميص و لا عمامة معناه:


  لم يكفن في قميص و لا عمامة، و إنما كفّن في ثلاثة أثواب، و لم يكفن مع الثّلاثة بشي‏ء آخر هكذا فسره الشافعيّ و جمهور العلماء، و هو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها، و تأوّله غيرهم على أن معناه ليس القميص و العمامة من جملة الأثواب الثلاثة و إنما هما زائدان عليه.


  الثالث: في حديث ابن عباس المتقدّم أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كفّن في ثلاثة أثواب الحلّة


  ____________


  [ (1)] انظر المجمع 3/ 26 و ابن سعد 2/ 217.


  [ (2)] ابن سعد في الطبقات 2/ 216.


  [ (3)] ابن سعد 1/ 218 و البيهقي في الدلائل 7/ 249.


  [ (4)] أبو داود 1/ 216 (3153).


  [ (5)] و انظر شرح السّنّة بتحقيقنا 3/ 225.
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  ثوبان و قميصه الذي مات فيه، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، و لو بقي عليه مع رطوبته لأفسد الأكفان.


  و أما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه و حلّة نجرانية، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما قد خالفت روايته الثقات.


  الرّابع: سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه و ترك.


  الخامس: في بيان غريب ما سبق:


  [البرد] [ (1)]: ...


  «الحبرة»: بكسر الحاء المهملة و فتح الموحدة و الراء ضرب من البرد يؤتى بها من اليمن.


  أدرج: ...


  شبّه على الناس: بضم الشين المعجمة و كسر الباء الموحدة المشددة معناه اشتبه عليهم.


  الحلّة: بحاء مهملة مضمومة فلام مشددة.


  قال أهل اللغة: لا يكون إلا ثوبان إزار و رداء.


  سحوليّة: بفتح السين المهملة و ضمها و الفتح أشهر.


  قال ابن الأعرابي: و غيره: هي ثياب بيض لا تكون إلا من القطن، و قال ابن قتيبة: ثياب بيض و لم يخصّها بالقطن و قال الأزهري: هي بالفتح منسوبة إلى سحول قرية باليمن تحمل منها هذه الثياب، و بالضم ثياب بيض.


  و قيل: إن القرية أيضا بالضّمّ حكاه في «النهاية».


  الرّيطة: ...


  نجرانية: ...


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.
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  الباب الثالث في الصلاة عليه زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  قد تقدّم في باب جمعه أصحابه أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أوصى أنهم يخرجون عنه حتّى يصلّي عليه الملائكة ... الحديث فراجعه في الجمّاع قبله.


  قال ابن إسحاق: فلما فرغ من جهاز رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الثّلاثاء وضع في سريره في بيته ثمّ دخل النّاس على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصلّون عليه أرسالا حتّى إذا فرغوا دخل النّساء حتّى إذا فرغن دخل الصّبيان، و لم يؤمّ الناس على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحد.


  و رواه ابن ماجة و البيهقي بسند ضعيف.


  زاد ابن إسحاق ثم دفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من وسط اللّيل ليلة الأربعاء.


  و روى الإمام أحمد عن أبي عسيب مولى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالوا: كيف نصلّي عليك؟ قال: ادخلوا عليّ أرسالا أرسالا قال: فكانوا يدخلون عليه فيصلون ثمّ يخرجون من الباب الآخر


  [ (1)].


  و روى أبو يعلى و الإمام أحمد عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: أضجع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على السّرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه فوجا فوجا يصلّون عليه بغير إمام حتّى لم يبق أحد بالمدينة حرّ و لا عبد إلا صلّى عليه.


  و روى ابن سعد عن علي- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما وضع على سريره، فقال عليّ: لا يقوم عليه أحد، هو إمامكم حيّا و ميتا! فكان يدخل الناس رسلا رسلا فيصلّون عليه صفّا صفّا ليس لهم إمام يقولون: سلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته‏


  [ (2)].


  و روى ابن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه‏ أنه لما وضع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على السّرير قال: لا يقوم عليه أحد هو إمامكم حيّا و ميّتا، فكان يدخل الناس رسلا رسلا، فيصلّون عليه صفّا صفّا ليس لهم إمام و يكبّرون، و عليّ قائم بحيال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: سلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته اللّهمّ إنّا نشهد أنه قد بلّغ ما أنزل إليه، و نصح لامّته و جاهد في سبيل اللّه حتّى أعزّ اللّه دينه و تمّت‏


  ____________


  [ (1)] أحمد في المسند 5/ 81 و ابن سعد 2/ 221.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 222.


  330


  كلمته، اللّهمّ فاجعلنا ممّن يتبع ما أنزل اللّه إليه و ثبّتنا بعده و اجمع بيننا [ (1)] و بينه.


  قال محمد بن عمر الأسلميّ: حدّثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ قال: وجدتّ هذا في صحيفة بخطّ أبي فيها أنه لما كفّن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و وضع على سريره دخل أبو بكر و عمر فقالا: السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته و معهما نفر من المهاجرين و الأنصار قدر ما يسع البيت فسلّموا كما سلّم أبو بكر و عمر و صفّوا صفوفا لا يؤمّهم أحد فقال أبو بكر و عمر: و هما في الصّفّ الأوّل حيال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اللّهمّ إنّا نشهد أنه قد بلّغ ما أنزل إليه و نصح لأمته، و جاهد في سبيل اللّه تعالى، حتى أعز اللّه تعالى دينه و تمت كلماته فآمن به وحده لا شريك له فاجعلنا يا إلهنا ممّن يتبع القول الّذي أنزل معه و اجمع بيننا و بينه حتّى يعرفنا و نعرفه فإنّه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما لا نبتغي بالإيمان بدلا و لا نشتري به ثمنا أبدا، فيقول النّاس آمين آمين! ثم يخرجون و يدخل آخرون حتى صلّى عليه الرّجال ثمّ النّساء ثم الصّبيان [ (2)].


  قال بعض العلماء: صلّوا عليه بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من الثلاثاء.


  و قيل: إنّهم مكثوا ثلاثة أيّام يصلّون.


  قال الشيخ مجد الدّين الفيروزآبادي [ (3)] في القاموس: صلوا عليه فنادى مناد صلّوا أفواجا بلا إمام.


  و قيل: جماعات جماعات و حزروا ثلاثين ألفا من الملائكة فيكونون ستين ألفا، لأن مع كل واحد ملكين انتهى.


  و روى أبو يعلى و الإمام أحمد- بسند جيّد عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أضجع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على السرير ثم أذن للنّاس فدخلوا فوجا فوجا يصلّون عليه بغير إمام حتّى لم يبق أحد بالمدينة [حرّ و لا عبد إلا صلّى عليه‏].


  و روى عن سالم بن عبد الله- (رحمه اللّه تعالى)- قال: قالوا لأبي بكر: هل يصلّى على الأنبياء؟ قال: يجي‏ء قوم فيكبّرون و يدعون و يجي‏ء آخرون حتّى يفرغ النّاس.


  تنبيهات‏


  الأوّل: قال ابن كثير و غيره: و صلاتهم عليه فرادى لم يؤمّهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه.


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 1/ 221، 222.


  [ (2)] تقدم قبل قليل.


  [ (3)] في أ الشيرازي.
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  قال ابن كثير: فلو صح حديث ابن مسعود أي السّابق في باب جمعه أصحابه لكان نصّا في ذلك، و يكون في باب التعبد الذي لا نعقل معناه.


  قلت: الحديث سنده جيد، و ليس لأحد أن يقول إنه لم يكن لهم إمام، لأنهم إنما شرعوا في تجهيزه- (عليه الصلاة و السلام)- بعد تمام بيعة أبي بكر.


  و قد اختلف في تعليله فقال الإمام الشافعيّ: إنما صلّوا عليه فرادى لعظم أمر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأبي هو و أمي و تنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه و صلوا مرّة بعد أخرى انتهى.


  قال بعض العلماء: إنما لم يؤمّهم أحد ليباشر كلّ واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، و لتكرّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد أخرى، من كل فرد فرد من آحاد الصحابة، رجالهم و نسائهم، و صبيانهم، حتى العبيد و الإماء.


  قال السهيلي و غيره: إن المسلمين صلّوا عليه أفذاذا لا يؤمّهم أحد، كلما جاءت طائفة صلّت عليه، و هذا مخصوص به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا يكون هذا الفعل إلا عن توقيف.


  و كذلك روى أنه أوصى بذلك ذكره الطبري [مسندا] و وجه الفقه فيه أن اللّه تعالى افترض الصلاة علينا عليه بقوله‏ صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب: 56] و حكم هذه الصلاة التي تضمنتها الآية أن لا تكون بإمام، و الصلاة عليه عند موته داخلة في لفظ الآية و هي متناولة لها و للصلاة عليه على كل حال.


  و أيضا: فإن الرب تبارك و تعالى [قد أخبر أنه يصلى عليه و ملائكته فإذا كان الرب تعالى‏] هو المصلي و الملائكة قيل: المؤمنين، وجب أن تكون صلاة المؤمنين تبعا لصلاة الملائكة و أن تكون الملائكة هم الإمام انتهى.


  و قال أبو عمر- (رحمه اللّه تعالى)- و صلاة الناس عليه أفذاذا لم يؤمّهم أحد أمر مجمع عليه عند أهل السّنّة و جماعة أهل النّقل لا يختلفون فيه و وافق أبا عمر على ذلك خلائق من العلماء حكوا فيه الإجماع و تعقّب أبو عمر بعض المغاربة بأن ابن القصّار حكى الخلاف هل صلّوا عليه الصلاة و المعهودة أو دعوا فقط؟ و هل صلّوا أفرادا أو جماعة؟ و اختلفوا فيمن أمّ بهم.


  فقيل: أبو بكر، و روى ذلك بإسناد لا يصحّ فيه حرام بن عثمان و هو ضعيف جدّا.


  قال ابن دحية: و هو ضعيف بيقين لضعف رواته و انقطاعه، و تعقّبه بعض العلماء بوجوه.


  الأوّل: أن الموجود في كتب «المغازي» و «الحديث» هو ما ذكره و لم يوجد أنهم صلّوا عليه بإمام في حديث صحيح و لا حسن و لا ضعيف.


  الثاني: قال الإمام الشافعي، و يحيى بن معين، و الجوزجاني: الرواية عن حرام.
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  و قال الإمام مالك و يحيى: ليس بثقة و اتهمه غير واحد من الحفاظ.


  الثالث: حديث ابن مسعود السابق و قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا و يرتقي بها الحديث إلى قريب من درجة الحسن و هو نص فيما قاله أبو عمر.


  قال أبو الخطّاب بن دحية: و الصحيح أن المسلمين صلّوا عليه فرادى لا يؤمّهم أحد، و به جزم الإمام الشافعي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: و ذلك لعظم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأبي هو و أمي و تنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه و صلوا عليه مرة بعد أخرى.


  قال ابن كثير: و على تقدير صحته يكون ذلك من باب التعبد الذي لا يعقل معناه.


  و الصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة الصحابة عليه كانت حقيقة لا مجرد الدعاء فقط، قاله القاضي عياض و تبعه النوويّ رحمهما اللّه تعالى.


  و ذهب شرذمة إلى أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يصلّ عليه الصلاة المعتادة، و إنما كان الناس يأتون فيدعون و يترحمون.


  قال الباجي: و وجه: أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل من كل شهيد، و الشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه، فرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أولى، قال: و فارق الشّهيد في الغسل، لأن الشهيد حذّر من غسله لإزالة الدّم عنه، و هو مطلوب بقاؤه لطيبه، و لأنه عنوان شهادته في الآخرة، و ليس على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ما يكره إزالته فافترقا.


  الرابع: قال في «المورد» نقلت من خط شيخنا الحافظ الزاهد أبي عبد الله محمد بن عثمان المعروف بالضياء الرازي قال: قال سحنون بن سعيد: سألت جميع من لقيت من فقهاء الأمصار من أهل المغرب و المشرق، عن الصلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد وفاته: هل صلّوا عليه؟ و كم كبّر عليه؟ فكلّ لم يدر حتى قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن ماجشون فسألته فقال: صلّي عليه اثنان و تسعون صلاة، و كذلك صلّى على عمّه حمزة، قال: قلت: من أين لك هذا دون الناس؟ قال: وجدتها في الصّندوق التي تركها مالك، و فيه عميقات المسائل و مشكلات الأحاديث بخطّه عن نافع عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما-.


  قال الحافظ أبو الفضل العراقي في سيرته المنظومة.


  و ليس هذا بمتصل الإسناد* * * عن مالك في كتب النقاد


  الخامس: في بيان غريب ما سبق:


  السرير: ...


  أرسالا: ...
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  الباب الرابع في دفنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و من دفنه‏


  قال ابن كثير: الصّحيح المشهور عن الجمهور أنّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- توفّي يوم الاثنين و دفن يوم الأربعاء.


  و روى يعقوب بن سفيان عن أبي جعفر أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- توفّي يوم الاثنين فلبث ذلك اليوم و تلك اللّيلة و يوم الثلاثاء إلى آخر النّهار.


  قال ابن كثير: و هو قول غريب.


  و روى يعقوب أيضا عن مكحول قال: مكث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثلاث أيّام لا يدفن قال ابن كثير: غريب و الصّحيح أنه مكث بقيّة يوم الاثنين، و يوم الثّلاثاء بكامله و دفن ليلة الأربعاء، و أغرب من ذلك ما رواه سيف من هشام أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دفن يوم الثّلاثاء، و السّبب في تأخير دفنه مع أن السّنّة الإعجال به عدم اتفاقهم على موته.


  و روى ابن سعد عن ابن شهاب قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين حين زاغت الشّمس [ (1)].


  و روى أيضا عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: اشتكى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر و توفّي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول و دفن يوم الثلاثاء أيضا


  [ (2)].


  و روى أيضا عن عكرمة قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين فجلس بقيّة يومه و ليلته و من الغد حتّى دفن من اللّيل [ (3)]، و روى أيضا عن أبيّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الاثنين، فمكث يوم الاثنين و الثّلاثاء حتّى دفن يوم الأربعاء [ (4)].


  و روى ابن سعد و ابن ماجة، و أبو يعلى عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: لمّا فرغ من جهاز رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم الثّلاثاء وضع على سريره في بيته و قد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه مع أصحابه بالبقيع، و قال قائل: ادفنوه في مسجده،


  فقال أبو


  ____________


  [ (1)] أخرجه 2/ 210.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 209.


  [ (3)] ابن سعد 2/ 209.


  [ (4)] المصدر السابق.
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  بكر: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «ما قبض نبيّ إلا دفن حيث يقبض» فرفع فراش رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الّذي توفّي عليه فحفروا له تحته‏


  [ (1)].


  و روى الإمام أحمد و الترمذي بسند صحيح عن عبد العزيز بن جريج أن أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يدروا أين يقبروا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتّى‏


  قال أبو بكر: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: لم يقبر نبيّ قطّ إلا حيث يموت فأخذوا فراشه و حفروا تحته‏


  [ (2)].


  و هو منقطع، لأن ابن جريج لم يدرك الصديق.


  و روى الترمذي و أبو يعلى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: لما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «ما قبض اللّه نبيّا إلّا في الموضع الّذي يحبّ أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه»


  [ (3)].


  و روى أبو يعلى و ابن ماجة عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دعا العبّاس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح و كان يضرح لأهل مكّة و قال لآخر: اذهب إلى أبي طلحة و كان هو الذي يحفر لأهل المدينة و كان يلحد فقالوا: اللّهم، خر لرسولك فوجدوا أبا طلحة فجي‏ء به و لم يوجد أبو عبيدة فلحّد لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم دفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وسط اللّيل من ليلة الأربعاء و نزل في حفرته عليّ بن أبي طالب و الفضل و قثم بن عبّاس و شقران مولى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  و قال أوس ابن خولي و هو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك اللّه، و حظّنا من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال له عليّ: انزل، و كان شقران مولاه أخذ قطيفة حمراء كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يلبسها فدفنها في القبر و قال: و اللّه، لا يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنت مع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  [ (4)].


  و روى ابن سعد عن أبي طلحة- رضي اللّه تعالى عنه- نحوه [ (5)].


  و روى الإمام الشافعيّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سلّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من قبل رأسه [ (6)].


  و روى الإمام أحمد و مسلم و الترمذي و حسّنه و النّسائي و ابن سعد عن ابن عبّاس- رضي‏


  ____________


  [ (1)] ابن سعد (1/ 223) و ابن ماجة (1628) و البيهقي في الدلائل 7/ 260، و من مسند أبي بكر 78 و انظر نصب الراية 2/ 298.


  [ (2)] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6534) و انظر الكنز (18735، 32237) (32263).


  [ (3)] أخرجه الترمذي (1018) و انظر الكنز 18761، 32236).


  [ (4)] البيهقي في الدلائل 7/ 252 و ابن ماجة 1/ 496 من حديث أنس بن مالك و ابن سعد من حديث ابن عباس 2/ 228.


  [ (5)] ابن سعد 2/ 228.


  [ (6)] أخرجه الشافعي في المسند 1/ 215 (598) و البيهقي في السنن الكبرى 4/ 54.
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  اللّه تعالى عنه- قال: وضع تحت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في قبره قطيفة حمراء [ (1)].


  و روى ابن سعد قال وكيع: هذا للنبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خاصّة [ (2)].


  و روى ابن سعد- برجال ثقات- عن الحسن قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإنّ الأرض لم تسلّط على أجساد الأنبياء»


  [ (3)].


  و روى التّرمذيّ و حسّنه عن جعفر بن محمد عن أبيه- (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين)- قال: الذي ألحد لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو طلحة، و الذي ألقى القطيفة تحته شقران.


  قال جعفر بن محمد أخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا و اللّه طرحت القطيفة تحت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في القبر [ (4)].


  و روى ابن سعد عن الحسن أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسها قال: و كانت أرضا نديّة [ (5)].


  و روى مسلم و ابن سعد و البيهقيّ عن سعد بن أبي وقّاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال في مرضه الذي توفي فيه: «ألحدوا لي لحدا، و انصبوا عليّ اللّبن نصبا كما صنع برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى البيهقي عن بعضهم و الواقديّ عن علي بن الحسين‏ أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نصب عليه في اللّحد تسع لبنات‏


  [ (6)].


  و روى ابن سعد و البيهقي عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: رشّ على قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الماء رشّا قال: و كان الذي رشّ على قبره الماء بلال بن رباح بقربة، بدءا من قبل رأسه من شقّه الأيمن حتّى انتهى إلى رجليه ثمّ ضرب الماء إلى الجدار، و لم يقدر على أن يدور من الجدار [ (7)].


  و روى البيهقي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- موضوعا على سريره من حين زاغت الشّمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشّمس يوم الثّلاثاء،


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم 2/ 665 (91/ 967) النسائي 4/ 81.


  [ (2)] ابن سعد في الطبقات 2/ 228.


  [ (3)] ابن سعد 2/ 229 و ابن كثير في البداية 5/ 269 و كنز العمال (42245).


  [ (4)] الترمذي (1047) و انظر شرح السّنّة 3/ 266.


  [ (5)] ابن سعد في الطبقات 2/ 229.


  أخرجه مسلم 2/ 665 (90/ 966) و ابن سعد 2/ 227.


  [ (6)] ابن سعد 2/ 227 و البيهقي في الدلائل 2/ 252.


  [ (7)] ابن سعد 2/ 233 و البيهقي في الدلائل 2/ 264.
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  يصلي النّاس عليه و سريره على شفير قبره، فلمّا أرادوا أن يقبروه- (عليه الصلاة و السلام)- نحّوا السّرير قبل رجليه فأدخل من هناك [ (1)].


  و روى الإمام مالك بلاغا وصله محمد بن عمر الأسلمي عن أم سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ما صدّقت بموت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتى سمعت وقع الكرازين [ (2)].


  و روى ابن سعد و البيهقيّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ما علمنا بدفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتى سمعنا صوت المساحي ليلة الثّلاثاء في السّحر [ (3)].


  و روى الإمام أحمد و ابن ماجة عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كان بالمدينة رجل يلحد و الآخر يضرح فقالوا: نستخير ربّنا و نبعث إليهما فأيّهما سبق تركناه فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللّحد فلحّدوا لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [ (4)].


  و روى محمد بن سعد أنبأنا حمّاد بن خالد الخيّاط عن عقبة بن أبي الصّهباء سمعت الحسن يقول: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «افرشوا لي قطيفة في لحدي، فإنّ الأرض لم تسلّط على أجساد الأنبياء»


  [ (5)].


  و روى مسدّد بسند صحيح عن علي- رضي اللّه تعالى عنه‏- و أجنانه دون الناس أربعة:


  علي بن أبي طالب و العبّاس و الفضل بن العبّاس و صالح مولى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [و ألحد له لحدا و نصب عليه اللّبن نصبا]


  [ (6)].


  و روى الحاكم و البيهقي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن الذين نزلوا قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليّ و الفضل و قثم بن عبّاس و شقران و أوس بن خولي و كانوا خمسة [ (7)].


  و روى ابن سعد عن الشّعبي قال: دخل [قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عليّ و الفضل و أسامة بن زيد.


  قال الشّعبيّ و أخبرني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم في القبر عبد الرحمن بن عوف [ (8)].


  ____________


  [ (1)] البيهقي في الدلائل 7/ 253.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 232.


  [ (3)] ابن سعد 2/ 232، 233.


  [ (4)] أخرجه مالك في الموطأ مرسلا 1/ 231 و ابن ماجة 1/ 496 (1557) و إسناده صحيح و رجاله ثقات.


  [ (5)] تقدم قريبا.


  [ (6)] ذكره الحافظ في المطالب 4/ 258 (4388) موقوفا على ابن المسيب و في اتحاف المهرة عن علي و قال البوصيري رواه مسدد بسند صحيح و الحاكم و البيهقي و رواه ابن ماجة مختصرا.


  [ (7)] البيهقي في الدلائل 21/ 253، 254 مغازي الواقدي 3/ 1120.


  [ (8)] ابن سعد 2/ 229.
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  و روى ابن سعد عن ابن‏] [ (1)] شهاب قال ولي وضع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في قبره هؤلاء الرهط الذين غسّلوه: العباس و عليّ و الفضل و صالح مولاه و خلّى أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بين رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أهله فولّوا إجنانه [ (2)].


  و روى البخاري و ابن سعد عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لمّا دفن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالت فاطمة- (عليها السلام)-: يا أنس، أ طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- التّراب.


  و روى طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر العلوي و ابن الجوزيّ في «الوفاء» عن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما رمس رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جاءت فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- فوقفت على قبره و أخذت قبضة من تراب القبر فوضعته على عينيها و بكت و أنشأت تقول:


  ما ذا على من شمّ تربة أحمد* * * أن لا يشمّ مدى الزّمان غواليا


  صبّت عليّ مصائب لو أنّها* * * صبّت على الأيّام عدن لياليا


  تنبيهات‏


  الأوّل: قال أبو عمر: خرجت القطيفة قبل إهالة التّراب.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  زاغت الشّمس: ...


  يضرح: ...


  القطيفة بقاف مفتوحة فطاء مهملة مكسورة، فمثناة تحتية ففاء: كساء له خمل كان يجلس عليها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  الكرازين بكاف فراء مفتوحتين فألف فزاي فمثناة تحتية فنون جمع كرزين و هو الفأس.


  شفير قبره: ...


  المساجى: ...


  أجنانه: ...


  حشو: ...


  الغواليا: ...


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 230.
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  الباب الخامس في ذكر من كان آخر الناس عهدا به في قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل‏ أن نفرا من أهل العراق قالوا لعلي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه-: يا أبا الحسن، جئناك نسألك عن أمر نحبّ أن تخبرنا عنه قال: أظنّ المغيرة بن شعبة يحدّثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالوا: أجل عن ذلك جئنا لنسألك، قال: أحدث الناس عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قثم بن العبّاس‏


  [ (1)].


  و روى أيضا ابن سعد برجال ثقات عن أبي عسيب أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لمّا وضع في لحده، قال المغيرة بن شعبة: إنّه قد بقي من قبل رجليه شي‏ء لم تصلحوه قالوا: فادخل فأصلحه فدخل فمسح قدميه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم قال: أهيلوا عليّ التراب! فأهالوا عليه التّراب حتى بلغ أنصاف ساقيه فخرج فجعل يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [ (2)].


  و روى البيهقيّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لمّا وضع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في لحده ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال علي: إنّما ألقيته لتنزل فنزل فأعطاه إياه أو أمر رجلا فأعطاه‏


  [ (3)].


  و روى ابن سعد عن عروة بن الزّبير قال: لما وضع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في لحده ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في القبر ثم قال: خاتمي فقالوا: ادخل فخذه قال: فدخل ثم قال:


  أهيلوا عليّ التّراب، فأهالوا عليه التّراب حتّى بلغ أنصاف قدميه، فخرج فلما سوّي على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: اخرجوا حتّى أغلق الباب، فإني أحدثكم عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: لعمري، لئن كنت أردّتها لقد أصبتها [ (4)].


  و روى ابن أبي شيبة و أحمد بن منيع عن المغيرة بن شعبة قال‏ لأنا آخر النّاس عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حضرنا و لحّدنا فلمّا حضروا و دفنوا ألقيت الفأس في القبر، فقلت: الفأس الفأس، فأخذته و مسحت بيدي على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رواه أبو يعلى بلفظ: ألقيت خاتمي، فقلت: يا أبا الحسن، خاتمي، قال: انزل فخذ خاتمك، و وضعت يدي على الكفن ثم خرجت فنزلت فأخذت خاتمي‏


  [ (5)] سنده مجالد و هو ضعيف.


  ____________


  [ (1)] البيهقي في الدلائل 7/ 257.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 231.


  [ (3)] البيهقي في الدلائل 7/ 258، المغازي للواقدي 3/ 1121.


  [ (4)] ابن سعد 2/ 231.


  [ (5)] ذكره الحافظ في المطالب 4/ 263 (4396، 4397) و مدارهما على مجالد و هو ضعيف كما قال المصنف.
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  و روى الطبراني برجال ثقات غير مجالد و هو مختلف فيه عن المغيرة بن شعبة قال:


  كنت فيمن حفر قبر النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالوا: فلحّدنا لحدا فلمّا دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- القبر طرحت الفأس ثمّ قلت: الفأس الفأس ثم نزلت فوضعت يديّ على اللّحد [ (1)].


  و روى أيضا بإسناد قويّ عن ابن أبي مرحب قال: نزل في قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أربعة:


  أحدهم عبد الرّحمن بن عوف، و كان المغيرة بن شعبة يدّعي أنه أحدث الناس عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يقول: أخذت خاتمي، فألقيته، و قلت: خاتمي سقط من يدي لأمسّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فأكون آخر النّاس عهدا به قال الحاكم أصحّ الأقاويل أنّ آخر النّاس عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قثم بن العبّاس قال ابن كثير: و قول من قال: إنّ المغيرة بن شعبة كان آخرهم عهدا ليس بصحيح، لأنه لم يحضر دفنه فضلا عن أن يكون آخرهم عهدا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قلت: في كونه لم يحضر دفنه نظر لما تقدم.


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  [آخرهم عهدا: ...


  التّراب: ...


  الفأس: ...] [ (2)].


  ____________


  [ (1)] ضعيف لضعف مجالد.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب السادس فيما سمع من التعزية به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى محمد بن عمر برجال ثقات و ابن أبي حاتم و أبو نعيم عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لمّا قبض و كانت التّعزية به جاء آت، يسمعون حسّه و لا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم، أهل البيت و رحمة اللّه و بركاته‏ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ، وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ [آل عمران: 185] إن في اللّه تعالى عزاء من كلّ مصيبة و خلف من كل هالك و درك من كل ما فات فباللّه فثقوا و إيّاه فارجعوا، فإن المحروم من حرم الثواب، و إن المصاب من حرم الثّواب و السّلام عليكم، فقال عليّ: هل تدرون من هذا؟ هذا الخضر- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏


  - [ (1)].


  و روى ابن أبي الدنيا و الحاكم و البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما قبض النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحدق به أصحابه، فبكوا حوله و اجتمعوا فدخل رجل أشهب اللّحية جسيم صبيح فتخطّى [رقابهم، فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: إنّ في اللّه عزاء من كلّ مصيبة و عوضا من كل فائت، و خلفا من كلّ هالك، فإلى اللّه فأنيبوا و إليه فارغبوا، و نظره إليكم في البلاء، فانظروا فإن المصاب من لم يجبره، فانصرف، و قال بعضهم لبعض تعرفون الرجل، قال أبو بكر و عليّ: نعم، هو أخو رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الخضر- (عليه السلام)-] [ (2)] و قد ذكر في كتب «الموضوعات».


  و روى ابن سعد و ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سيعزّي النّاس بعضهم بعضا من بعدي التعزية بي، فكان النّاس يقولون: ما هذا؟ فلمّا قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لقي النّاس بعضهم بعضا يعزّي بعضهم بعضا برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏


  - [ (3)].


  و روى الطّبرانيّ عن ساباط قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنّها أعظم المصائب‏


  [ (4)].


  و روى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد- رحمهم اللّه تعالى- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: ليعزّ المسلمين في مصائبهم المصيبة [ (5)] بي.


  ____________


  [ (1)] ابن سعد 2/ 211 و انظر المطالب العالية 4/ 259.


  [ (2)] قال البيهقي و هذا منكر بمرّة الدلائل 7/ 269 قلت و آفته عباد بن عبد الصمد منكر الحديث الميزان 2/ 369.


  [ (3)] الطبراني في الكبير 6/ 166، ابن سعد 2/ 210 و المجمع 9/ 38، المطالب العالية (4385).


  [ (4)] أخرجه أحمد في المسند 6/ 313.


  [ (5)] مالك في الموطأ (236) و ابن سعد 2/ 211.
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  و روى ابن ماجة عن عائشة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال في مرضه: يا أيّها النّاس أيما أحد من النّاس، أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزّ بمصيبته بي عند المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ عليه من مصيبتي.


  [ (1)]


  [و روى عن المسوّر بن مخرمة- رضي اللّه تعالى عنهما- التعزية.


  هالك: ...


  الدّرك: ...


  أحدق: ...


  أشهب اللّحية: ...] [ (2)].


  ____________


  [ (1)] ابن ماجة 2/ 510 (1599) و فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب السابع في موضع قبره الشريف و صفته و صفة حجرته و بعض أخبارها


  تقدّم في أحاديث أبي بكر أنه أخّر فراش رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و حفر في موضعه.


  و هو قوله:


  فسمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «لا يدفن نبيّ إلا حيث قبض».


  و قد علم بالتواتر أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دفن في حجرة عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- [التي كانت تختص بها شرقيّ مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دفن بعده أبو بكر، ثم عمر.


  و روى ابن سعد و الحاكم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-] [ (1)] و مسدّد- برجال ثقات- و الحميديّ و الحاكم و صحّحه عن سعيد بن المسيّب أن عائشة قالت لأبي بكر رأيت كأنّ ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقال: يدفن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض فلما قبض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و دفن، قال أبو بكر: هذا خير أقمارك [ (2)].


  و روى عن أنس أن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قصّت مناما رأته على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال لها: «إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك ثلاث هم خير أهل الأرض».


  و روى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جعل قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسطوحا [ (3)].


  و روى يحيى بن الحسن بن جعفر العلويّ عن هارون بن سليمان قال: حدثني غير واحد من مشايخ أهل المدينة أنّ صفات القبور الثّلاثة مسطوحة عليها بطحاء من بطحاء العرصة الحمراء.


  و يؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح و الحاكم و صحّح إسناده من طريق القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه، اكشفي لي عن قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و صاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة و لا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.


  زاد الحاكم: فرأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مقدما و أبو بكر رأسه بين كتفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [و عمر رأسه عند رجل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [ (4)].


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] ابن سعد 2/ 224 و البيهقي في الدلائل 2/ 262 و الحاكم 3/ 60 و صححه.


  [ (3)] البيهقي في الدلائل 7/ 264.


  [ (4)] و هذه الرواية تدل على أنّ قبورهم مسطحة، لأن الحصباء لا تثبت إلّا على المسطح و الحديث عند الحاكم 1/ 369 و البيهقي في الدلائل 7/ 263 و أبو داود مختصرا 3/ 215 (3220).
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  و روى ابن النّجّار في «تاريخ المدينة» أن امرأة سألت عائشة أن اكشفي لي عن قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-] [ (1)] فكشفته فبكت حتى ماتت- رضي اللّه تعالى عنها- و رحمها.


  و حكى عن أبي الفضل الحمويّ أحد خدّام الحجرة النّبويّة أنه شاهد شخصا من الزوار و أتى باب مقصورة الحجرة الشريفة فطأطأ رأسه نحو العتبة، فحركوه فإذا هو ميّت و كان من حضر جنازته- رحمهما اللّه تعالى-.


  و أما ما رواه البخاري في الصحيح عن سفيان التّمّار أنه رأى قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسنما [ (2)] زاد أبو نعيم في «المستخرج»، و قبر أبي بكر و عمر كذلك فلا يعارض ذلك أن سفيان ولد في زمان معاوية فلم ير القبر إلا في آخر الأمر فيحتمل كما قال البيهقي أن القبر لم يكن في أول الأمر مسنّما ثم سنّم لما سقط الجدار في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد صيروها مرتفعة، فقد روى يحيى بن الحسن عن عبد الله بن الحسين قال:


  رأيت قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسنّما في زمن الوليد بن هشام.


  و قد اختلف في صفة القبور الشريفة بالحجرة المنيفة على سبع كيفيات.


  الأولى:


  أن قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [أمامها] [ (3)] إلى القبلة مقدما بجدار القبلة، ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قبر عمر حذو منكبي أبي بكر هكذا.


  سيدنا رسول الله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو بكر- رضي اللّه عنه- عمر- رضي اللّه عنه- قال النووي: هذا هو المشهور و قال السيد السمهوديّ في «تاريخ المدينة»: إنّه الّذي عليه الأكثرون و إنها أشهر الروايات.


  الثانية:


  أن قبر الرسول- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مقدما و أبا بكر رأسه بين كتفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عمر رأسه عند رجلي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  قال أبو اليمن بن عساكر: و هذه صفته:


  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عمر- رضي اللّه تعالى عنه-


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  [ (2)] أخرجه البخاري من رواية أبي بكر بن عياش 3/ 255 (1390) و البيهقي في الدلائل 7/ 264.


  [ (3)] سقط في أ.
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  أبو بكر الصديق- رضي اللّه تعالى عنه-


  الثالثة:


  روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: رأس أبي بكر عند رجلي النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عمر خلف ظهر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  قال أبو اليمن بن عساكر و هذه صفته:


  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال السيد نور الدين السمهودي: و يردها ما في الصحيح من أن الذي بدت قدمه عند هدم الجدار إنما هو عمر، لأن الجدار المنهدم، إنما هو الشرقي، و لو صحت هذه الرواية لكان البادي قدم أبي بكر.


  الرابعة:


  روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة: ثنا محمد بن إسماعيل عن عمرو بن عثمان عن القاسم بن محمد فذكر مثل الحديث المذكور في الثالثة إلا أنه قال:


  فإذا قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمامها و رجلا أبي بكر عند رأس النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و رأس عمر عند رجلي أبي بكر.


  قال أبو اليمن: و هذه صفته:


  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- عمر- رضي اللّه تعالى عنه-


  الخامسة:


  روى أبو نعيم عن عثمان بن نسطاس قال: رأيت قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لما هدم عمر بن عبد العزيز عنه البيت مرتفعا نحوا من أربع أصابع عليه حصباء إلى الحمرة مائلة، و رأيت قبر أبي بكر وراء قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و رأيت قبر عمر أسفل منه و صوره لنا هكذا:


  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- عمر- رضي اللّه تعالى عنه-


  السادسة:


  روى عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل قال: خرجت في ليلة مطيرة إلى المسجد حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحة لا و اللّه ما وجدت مثلها قط فجئت إلى المسجد فبدأت بقبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فإذا جداره قد انهدم فدخلت فسلمت على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و مكثت فيه مليّا، فإذا قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قبر أبي بكر عند رجليه و عليهما
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  حصباء من حصباء العرصة و قبر عمر عند رجلي أبي بكر.


  قال أبو اليمن و هذه صفته:


  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- عمر- رضي اللّه تعالى عنه-


  السابعة:


  روى ابن زبالة عن المنكدر بن محمّد عن أبيه قال: قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- هكذا، و قبر أبي بكر خلفه، و قبر عمر عند رجلي النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه- عمر- رضي اللّه تعالى عنه- و هذه الروايات ما عدا الأولى و الثانية أسانيدها ضعيفة و أشهرها الأولى كما تقدم.


  قال حسان بن ثابت- رضي اللّه تعالى عنه-:


  ثلاثة برزوا بسبقهم‏* * * نصرهم ربّهم إذا نشروا


  عاشوا بلا فرقة حياتهم‏* * * و اجتمعوا في الممات إذ قبروا


  فليس من مسلم له بصر* * * ينكر فضلهم إذا ذكروا


  و قال غيره:


  ثلاثة أقبر جلّت و عزّت‏* * * حوت خير الورى مع صاحبيه‏


  محمّد المصطفى من قريش‏* * * و صدّيق له أثنى عليه‏


  و ثالثهم هو الفاروق حقّا* * * فكلّ مدائحي تهدى إليه‏


  و روى ابن زبالة عن المطلب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كانوا يأخذون من تراب القبر و أمرت عائشة بجداره فضرب عليهم و كان في الجدار كوّة فكانوا يأخذون منها فأمرت بالكوّة فسدّت.


  و روى ابن سعد عن مالك بن أنس قال: قسم مبيت عائشة باثنين: قسم كان فيه القبر و قسم كان فيه عائشة.


  و روى عمر بن شبّة عن أبي غسّان قال: لم يزل بيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الذي دفن فيه ظاهرا حتى بنى عمر بن عبد العزيز عليه الخطار المزور حين بنى المسجد في خلافة الوليد و إنّما جعله مزورا كراهية أن يشبه تربيعه تربيع القبلة، و أن يتخذ قبلة يصلّى إليه.


  و روى ابن زبالة عن غير واحد من أهل العلم أن البيت مربع مبني بحجارة سود و قصة
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  و الذي يلي القبلة من أطوله، و الشرقيّ و الغربيّ سواء، و الشاميّ أنقصها، و باب البيت مما يلي الشّام مسدود بالحجارة السود و القصة ثم بنى عمر بن عبد العزيز هذا البناء الطّاهر و زوّره لئلّا يتّخذه النّاس قبلة تخصّ بها الصّلاة من بين المسجد قالوا: و البناء الذي حوّل بينه و بين البناء الظاهر اليوم مما يلي المشرق ذراعان و مما يلي المغرب ذراع، و مما يلي القبلة شير و مما يلي الشّام فضاؤه كلّه و في الفضاء الذي يلي الشّام بركن مكسور و مكتل خشب يقال إن البناء بين نسوة هناك.


  و روى يحيى بن الحسن الحسيني عن أبي غسان محمد بن يحيى قال: سمعت من يقول إن في الحظار الذي على قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مركن و خشبة و جريدة مسندة.


  قال ابن أبي الزّناد: هو مركّن تركه العمّال هناك قال أبو غسّان: فأما أنا فإني اطلعت في الحظار فلم أر شيئا فزعم لي زاعم أنه قد رأى ثمّ مركّنا أو شيئا موضوعا مع الرّكن و أما أنا فلم أره و لا أعلم أحدا يدري من أخذه و لم أر البيت الذي في الحظار.


  تنبيه في بيان غريب ما سبق:


  [أقمار: ...


  الخمرة: ...


  مسطوحة: ...


  بطحاء: ...


  العرصة: ...


  لاطئة: ...


  الكوّة: الخرق من الحائط و الثقب في البيت و نحوه.


  مزورا: ...


  القصّة: ...


  الحظار: ...


  المركن: ...


  المكثل:] [ (1)] ...


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب الثامن في الاستسقاء بقبره الشريف- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الدّارميّ عن [أبي الجوزاء] [ (1)] أوس بن عبد اللّه قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- فقالت: انظروا إلى قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فاجعلوا منه كوّة إلى السّماء حتّى لا يكون بينه و بين السّماء سقف قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتّى نبت العشب و سمنت الإبل حتّى تفتقت من الشحم، فسمّي: عام الفتق.


  ____________


  [ (1)] في أ ابن الجوزي.
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  الباب التاسع في فضل ما بين قبره و منبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الإمام أحمد و الشيخان عن ابن عمر و الإمام أحمد و البزار عن جابر بن عبد اللّه، و الإمام أحمد- برجال الصحيح- و البخاري عن أبي هريرة و الطبراني عن أبي سعيد الخدري، و البزّار- برجال الصحيح- عن سعد بن أبي وقاص و عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن عبد اللّه بن زيد المازنيّ أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما بين بيتي و منبري».


  و لفظ ابن عمر «قبري و منبري» روضة من رياض الجنّة، و منبري على حوضي و إنّ منبري على ترعة من ترع الجنّة.


  و في لفظ تجي‏ء ترعه من ترع الجنّة.


  و روى الإمام أحمد- برجال الصحيح- عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة.


  تنبيهات‏


  الأول: اختلف في معنى كون منبره على حوضه على ثلاثة أوجه.


  الأول: قال الخطّابيّ: معنى‏


  قوله‏ «و منبري على حوضي»


  أي أن قصد منبره و حضوره عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد [لصاحبه إلى‏] الحوض و يوجب الشّرب منه.


  الثاني: قال ابن النّجّار: المراد أن منبره الذي كان يقوم عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعيده اللّه كما يعيد سائر الخلائق و يكون على حوضه في ذلك اليوم.


  قال أبو اليمن بن عساكر: و هو الأظهر، و عليه أكثر النّاس.


  الثالث: قيل: إن المراد منبر يخلقه اللّه تعالى في ذلك اليوم و يجعله على حوضه.


  قال السيد: و يظهر لي معنى رابع، و هو أن البقعة التي عليها المنبر تعاد بعينها في الجنّة، و يعاد منبره ذلك على هيئته، ليناسب ما في الجنّة، فيجعل المنبر عليها عند عقر الحوض و هو مؤخّره و عن ذلك غيّر ب «ترعة من ترع الجنة» و ذكر ذلك- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأمته للتّرغيب للعمل بهذا المحلّ الشّريف ليقضي بصاحبه إلى ذلك، و هذا في الحقيقة جمع بين القولين الأوّلين.


  الثاني: اختلفوا أيضا في معنى ما جاء في الرّوضة الشّريفة.


  قال الحافظ: و محصّل ما أول العلماء به ذلك أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنّة
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  في نزول الرحمة و حصول السّعادة بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيكون مجازا [بغير أداة]، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدّي إلى الجنّة فيكون مجازا أو هو على ظاهره، و أن المراد أنّها روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنّة انتهى.


  قال: و هذه الأقاويل على ترتيبها هذا في القوّة، و هو محتمل لتقوية الأوّل و الأخير، و الأخير أقواها عندي، و هذا الذي ذهب إليه ابن النّجّار و نقله البرهان بن فرحون في «مناسكه» عن ابن الجوزي و غيره عن مالك فقال: و


  قوله: «ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنّة»


  حمله مالك (رحمه اللّه تعالى) على ظاهره فنقل عنه ابن الجوزيّ و غيره أنها روضة من رياض الجنّة تنقل إلى الجنة و أنها ليست كسائر الأرض تذهب و تفنى، و وافقه على ذلك جماعة من العلماء انتهى.


  و نقله الخطيب بن جملة عن الداودي و صحّحه ابن الحاج في «مدخله» لأن العلماء فهموا من ذلك مزية عظيمة لهذا المحلّ.


  و قال الحافظ في موضع آخر بعد أن صدّر بالثالث أو أنه على المجاز تكون العبادة فيه نزول إلى دخول العائد روضة الجنة، و هذا فيه نظر، إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة و الخير مسبوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها، و جمع الشيخ ابن أبي جمرة بين الثاني و الثالث، و لم يعوّل على ذكر الأوّل فقال: الأظهر و اللّه أعلم الجمع بين الوجهين لكلّ منهما دليل يعضده، أما الدليل على أن العمل فيها يوجب الجنّة فلما جاء في فضل مسجدها في المضاعفة، و لهذه البقعة زيادة على باقي بقعه.


  و أما الدليل على كونها بعينها في الجنّة فلإخباره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأنّ المنبر على الحوض لم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره، و أنه حقّ محسوس موجود على حوضه، و قد نقل الخلاف قبل، ثم قال: تقرّر من قواعد الشّرع أن البقع المباركة ما فائدة بركتها لنا، و الأخبار بذلك إلا تعميرها بالطاعات.


  قال: و يحتمل وجها ثالثا و هو أن تلك البقعة نفسها روضة من رياض الجنة الآن، و تعود روضة في الجنة كما كان و يكون للعامل، فالعمل فيه درجة في الجنة قال: و هو الأظهر لوجهين:


  أحدهما: علوّ منزلته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليكون بينه و بين الأبوّة الإبراهيمية في هذا أشبه، و هو أنّه لما خصّ اللّه الخليل بحوض من الجنة خصّ الحبيب بالروضة منها انتهى.


  و هو من النّفاسة بمكان، و فيه حمل اللفظ على ظاهره إذ لا يقتضي بصرفه عنه، و لا
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  يقدح في ذلك كوننا نشاهده على أراضي الدّنيا فإنه ما دام الإنسان في هذا العالم لا تنكشف له حقائق ذلك العالم لوجود الحجب الكثيفة.


  الثّالث: تخصيص ما أحاطت به البيّنة المذكورة لذلك إما تعبدا، و إما لكثرة تردّده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بين بيته و منبره، و قرب ذلك من قبره الشريف الذي هو الروضة العظمى كما أشار إليه ابن أبي جمرة أيضا.


  الرابع: اختلفوا في مكان الرّوضة.


  الخامس: في بيان غريب ما سبق:


  القبر: ...


  المنبر: ...


  الحوض: ...


  الرّوضة: ...


  التّرعة: بمثناة فوقية فراء ساكنة فعين مهملة الروضة على المكان المرتفع.
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  الباب العاشر في فضل مسجده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  غير ما تقدّم.


  قال اللّه تعالى: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ‏ [التوبة: 108].


  روى الإمام أحمد و الترمذي و النّسائي عن أبي سعيد الخدريّ قال: امترى رجلان رجلا من بني خدرة و رجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسّس على التقوى: قال الخدريّ: هو مسجد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قال الآخر: هو مسجد قباء، فأتيا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسألاه فقال: «هو هذا» يعني مسجد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قال: في ذلك خير كثير يعني مسجد قباء.


  روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد نحوه.


  و روى مسلم عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أتيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسألته عن المسجد الذي أسّس على التقوى فأخذ كفّا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا.


  و روى الإمام أحمد عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «المسجد الّذي أسّس على التّقوى مسجدي هذا».


  و روى الزبير بن بكّار في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي».


  و روى أيضا عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لو مدّ مسجد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى ذي الحليفة لكان منه.


  و روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من صلّى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار و نجاة من العذاب و برئ من النّفاق».


  و روى الشيخان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل».


  و في رواية: «خير» من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلّا المسجد الحرام».
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  و روى الشيخان عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا و المسجد الحرام، و المسجد الأقصى».


  و روى البزّار و ابن حبّان عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «خير ما ركبت إليه الرّواحل مسجدي هذا، و البيت العتيق مسجد إبراهيم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-».


  تنبيهات‏


  الأول:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام».


  اختلف في تأويل هذا الحديث فقيل: إنّ الصّلاة في مسجده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة.


  و نقل أبو عمر عن جماعة من أهل الأمر: أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة ثم أيده بما أخرجه من‏


  حديث ابن عمر مرفوعا «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام فإنّه أفضل فيه بمائة صلاة».


  الثاني:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تشدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد».


  قيل: هو نفي بمعنى النّهي.


  و قيل: لمجرد الإخبار لا نهي و لا دلالة فيه على التّحريم، إذ النّفي لا يقتضي النهي مطلقا، و على تقدير أنه يقتضي النهي فإنما يقتضي النهي فيما وقع عليه النّفي، و النّفي هاهنا ليس لنفي الحقيقة، و إنما هو لنفي مقصود من مقاصدها، و لا يتعين أن يكون الجواز المطلق، جاز أن يكون لا تشدّ الرحال وجوبا أو ندبا أو طاعة مسنونة بخصوصيتها لا بنوعها و لا بحسنها و تعين أحد المحتملات يحتاج إلى دليل، و بتقدير أن يكون بمعنى النهي، فلا نسلم أن النهي في مثل ذلك يقتضي التحريم، و الأمر يقتضي الوجوب، و إطلاق أئمة الأصول أن النهي يقتضي التحريم و الأمر يقتضي الوجوب محمول على الأمر بصيغة «افعل» و النهي بصيغة «لا تفعل» إذ هو الذي يصح فيه دعوى الحقيقة.


  و أما ما كان موضوعا حقيقة بغير الأمر و النهي، و يفيد معنى أحدهما كالخبر بمعنى الأمر، و النفي بمعنى النهي فلا يدعي فيه أنه حقيقة في وجوب و لا تحريم، لأنه مستعمل في غير موضوعه إذا أريد الأمر و النهي، و دعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحريم و هو موضوع لغيرهما مكابرة و هذا موضع يغلط فيه كثير من الفقهاء، و يعبرون بلفظ أئمة الأصول و يدخلون فيه كلما
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  أفاد نهيا أو أمرا، و المحقق يعرف المراد و يضع كل شي‏ء في موضعه.


  ذكر ذلك كله شيخ الإسلام كمال الدين بن الزملكانيّ في كتاب «العمل المقبول في زيارة الرسول» قال النووي: معناه الأفضلية في شدّ الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة و نقله عن الجمهور.


  و قال العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط، و أنه لا تشد الرحال إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلاثة.


  و أما فضل غير المساجد من الرّحلة في طلب العلم و زيارة الصالحين و الإخوان و التجارة و التنزه و نحو ذلك فليس داخلا فيه‏


  و قد ورد ذلك مصرحا في رواية أحمد.


  و لفظه: لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجدي هذا.


  و قال الشيخ تقي الدين السّبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل ثوابها حتى تشدّ إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، و لا شك أن بقاع المساجد الثلاثة و موضع قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- هي أفضل بقاع الأرض، و موضع قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و مسجد مكة و المدينة أفضل من المسجد الأقصى و اختلف أيهما أفضل مسجد مكة أو مسجد المدينة.


  الثالث: قال القاضي عياض بعد حكاية الخلاف: و لا خلاف أن موضع قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل بقاع الأرض انتهى.


  و لا ريب أن نبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل المخلوقات، فليس في المخلوقات على اللّه تعالى أكرم منه، لا في العالم العلويّ و لا في العالم السفليّ كما تقدّم في الباب الأول من الخصائص قال بعضهم: كيف يمكن انفكاك المؤمن المعظّم للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المعتقد شرف تلك البقعة أن يشدّ الرّحال إليها و يدخل المسجد و يصلي فيه و لا يصلي إلى الروضة الشريفة التي في الحجرة؟ و في الحديث أنها روضة من رياض الجنة، و كيف يصلي إلى الروضة و القبر و يعلم أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يسمع كلامه إذا سلم عليه، و يرد (عليه السلام) و يسعه أن لا يقصد الحجرة الشريفة و القبر و يسلم على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إن وقع هذا لأحد لا يكون قلبه معمورا بحبّ النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و من تداركه اللّه تعالى برحمته وجد من نفسه ذلك، و كذلك لو قصد زيارة قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم ينفك قصده عن قصد المسجد و هذا شأن الزّوّار.


  الرابع: قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ: بعد أن ذكر حديث الصحيحين أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يأتي مسجد قباء راكبا و ماشيا و ليس في إتيانه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسجد قباء ما يعارض‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تعمل المطيّ»


  لأن قوله ذلك معناه عند العلماء فيمن نذر على نفسه صلاة
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  في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إتيانها دون غيرها، و أما إتيان قباء و غيرها من مواضع الرباط فلا بأس بإتيانها بدليل حديث قباء هذا.


  و قال العلامة ابن جملة: و هذا الذي ذكره هو الحق الذي لا محيد عنه، و لهذا تجد الأئمة من الفقهاء و المحدثين يذكرون الحديث في باب النّذر، و السفر للجهاد، و تعلم العلم الواجب، و بر الوالدين، و زيارة الإخوان و التفكير في آثار صنع الله كله مطلوب للشارع وجوبا و استحبابا و السفر للتجارة و الأعراض الدنيوية جائز، و كله خارج من هذا الحديث، فلم يبق إلا شد الرحل للمعصية و حينئذ هو الممنوع، و لا يختص المنع بشد الرحل باستحسان اللّه، أ يكون السفر لزيارة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من هذا القسم لقد اجترأ على اللّه و على رسوله من قال هذا، و هو كلام يدور حول الاستهانة و سوء الأدب في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ باللّه من الخذلان، و كذلك ليس‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «لا تتخذوا قبري عيدا و تجعلوا بيوتكم صورا»


  ما يعارض ما تقدّم، لأن سياقه يقتضي دفع توهم من توّهم أن الصلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا تكون مؤثّرة إلا عند قبره فيفوت بسبب ذلك ثواب الصّلاة عليه من بعد، و لهذا قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم».


  و لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر و شد الرحل، لغرض دنيوي كالتجارة، فإذا جاز ذلك فهذا أولى، لأنه من أعظم الأغراض الأخروية فإنه في أصله من الآخرة لا سيما في هذا الموضع، و لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر و شدّه.
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  الباب الحادي عشر في حياته في قبره و كذلك سائر الأنبياء- عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام-


  قال الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)- في كتابه «أنباء الأزكياء بحياة الأنبياء»: حياة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في قبره هو و سائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك و تواترت به الأخبار.


  و قال الشيخ جمال الدين الأردبيلي الشافعيّ في كتابه «الأنوار في أعمال الأبرار»: قال البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: الأنبياء- (عليهم الصلاة و السلام)- بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء، و قد رأى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جماعة منهم و أمّهم في الصلاة و أخبر و خبره صدق، أن صلاتنا معروضة عليه، و أن سلامنا يبلغه، و اللّه تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.


  و قال القرطبي في «التذكرة» في حديث الصّعقة نقلا عن شيخه: الموت ليس بعدم محض، و إنما هو انتقال من حال إلى حال، و يدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم و موتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، و هذه صفة الأحياء في الدنيا، و إذا كان هذا في الشهداء فالأنبياء أحق بذلك و أولى و قد صحّ أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء و أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس و في السماء و رأى موسى قائما يصلي في قبره‏


  و أخبر- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأنه‏ يرد السلام على كل من يسلم عليه‏


  إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيّبوا عنا بحيث لا ندركهم، و إن كانوا موجودين أحياء، و ذلك كالحال في الملائكة فإنّهم موجودون أحياء و لا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه اللّه بكرامة من أوليائه.


  و قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي شيخ الشافعية في «فتاويه»: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حيّ بعد وفاته و إنه يسرّ بطاعات أمته و يحزن بمعاصي العصاة منهم و أنه تبلغه الصلاة من يصلي عليه من أمته.


  و قال: إن الأنبياء لا يبلون و لا تأكل الأرض منهم شيئا، و قد مات موسى في زمانه و أخبر نبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه رآه في قبره مصليا و ذكر في حديث المعراج أنه رآه في السماء و آدم و إبراهيم و قالوا له: مرحبا، و إذا صح لنا هذا الأصل قلنا نبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد صار حيا بعد وفاته و هو على نبوته انتهى.


  و قال سيدي الشيخ عفيف الدين اليافعي- (رحمه اللّه تعالى)-: الأولياء ترد عليهم أحوال‏
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  يشاهدون فيها ملكوت السموات و الأرض و ينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى موسى (عليه السلام) في قبره.


  قال: و قد تقرر أن ما جاز للأنبياء من معجزة جاز للأولياء كرامة بشرط عدم التّحدّي قال: و لا ينكر ذلك إلا جاهل، و نصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف بهذا القدر.


  و روى أبو داود و النسائي و ابن ماجة عن أوس الثقفي مرفوعا. [إنّ من أفضل أيّامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصّلاة فيه، فإنّ صلاتكم تعرض عليّ قالوا: يا رسول اللّه، و كيف تعرض عليك صلاتنا و قد أرمت- يعني بليت- فقال: إن اللّه حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء].


  و روى الإمام أحمد و أبو داود و البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ما من أحد يسلّم عليّ إلا ردّ اللّه على روحي حتّى أردّ (عليه السلام)».


  و روى أبو يعلى: حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي، حدثنا يحيى بن أبي بكر، حدثنا المسلم بن سعيد عن الحجّاج- زاد ابن عدي- ابن الأسود عن ثابت البنانيّ.


  قال الحافظ في «التقريب»: أبو الجهم الأزرق صدوق يغرب و يحيى بن أبي بكير من رجال البخاري و المستلم بن سعيد قال الإمام أحمد: شيخ ثقة.


  و قال النسائي: لا بأس به و ذكره ابن حبّان في «الثقات».


  و قال الحافظ: صدوق عابد ربما وهم، و شيخه الحجّاج.


  قال الحافظ عبد الغني بن سعيد في الإيضاح: الإشكال هو حجّاج بن حجاج، و هو حجاج الأسود الذي روى عنه جعفر بن سليمان، و مستلم بن سعيد و هو حجاج الباهليّ، و هو الحجاج بن الحجاج، و هو حجاج الأحول، و هو حجّاج زق العسل انتهى.


  و حجاج هذا قال الإمام أحمد: ليس به بأس.


  و قال ابن معين: ثقة.


  و قال أبو حاتم: ثقة من الثقات صدوق.


  و قال الحافظ: ثقة و ثابت لا يسأل عنه.


  و قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: حدثنا إبراهيم بن علي الجبائي، حدثنا يحيى بن محمد بن ساعدة. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير ثنا يحيى بن أبي بكير به.


  و قال ابن عدي: حدثنا قسطنطين بن عبد الله الرومي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني‏
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  الحسن بن قتيبة المدائني ثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج بن الأسود عن ثابت البناني عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون».


  و روى أبو يعلى عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «و الّذي نفسي بيده لينزلنّ عيسى ابن مريم ثم لئن سلم عليّ لأجبته».


  و روى محمد بن يحيى بن أبي عمر- برجال ثقات- عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن عيسى ابن مريم يكون مارّا بالمدينة حاجّا أو معتمرا و لئن سلّم عليّ لأردّنّ عليه».


  و روى ابن النّجّار عن إبراهيم بن يسار قال: حججت في بعض السنين فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فسلّمت عليه فسمعت من داخل الحجرة: و عليك السلام.


  قال البازري في «التوثيق»: إنّ سليمان بن شحم قال: رأيت النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في النّوم فقلت: يا رسول اللّه، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك، أتفقه سلامهم قال: نعم و أردّ عليهم.


  و روى أبو نعيم في «الدّلائل» عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيتني ليالي الحرّة، و ما في المسجد غيري، و ما يأتي وقت أذان إلا سمعت الأذان من القبر.


  و روى الزّبير بن بكّار عنه قال: لم أزل أسمع الأذان و الإقامة في قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أيام الحرّة حتى عاد النّاس.


  و روى ابن سعد عنه أنه كان يلازم الناس أيام الحرّة و الناس يقتتلون قال: فكنت إذا حانت الصّلاة أسمع أذانا يخرج من القبر الشريف.


  و روى الدارميّ في مسنده: أنبأنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرّة لم يؤذّن في مسجد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثلاثا و لم يقم و لم يبرح سعيد بن المسيب المسجد و كان لا يعرف وقت الصّلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى ابن ماجة بإسناد جيّد عن أبي الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا عليّ من الصّلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، و إنّ أحدا لن يصلي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حين يفرغ منها» قال: قلت: و بعد الموت؟


  قال: و بعد الموت إنّ اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء- (عليهم الصلاة و السلام)-.


  قال ابن ماجة: فنبي اللّه حيّ يرزق في قبره.
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  و رواه الطبراني- بلفظ-: ليس من عبد يصلّي عليّ إلا بلغني صوته حيث كان،


  و رجالهما ثقات، لكنه منقطع.


  و روى البيهقي في «الشّعب» و الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من صلّى عليّ عند قبري سمعته و من صلّى عليّ نائيا بلّغته.


  و روى البخاري في «تاريخه» عن عمار- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «إن اللّه تعالى خلق ملكا أعطاه إسماع الخلائق قائما على قبري، فما من أحد يصلّي عليّ صلاة إلا بلغنيها».


  و روى البيهقي في «حياة الأنبياء» و الأصبهانيّ في «الترغيب» عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من صلّى عليّ مائة مرّة في يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة قضى اللّه له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة و ثلاثين من حوائج الدنيا، ثم وكّل اللّه بذلك ملكا يدخله عليّ في قبري كما يدخل عليكم الهدايا، إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة».


  و لفظ البيهقي: يخبرني بمن صلى علي بعد موتي باسمه و نسبه فأثبته عندي في صحيفة بيضاء.


  و روى البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، و لكن يصلون بين يدي اللّه عز و جل حتى ينفخ في الصور».


  قال البيهقي: المراد و اللّه تعالى أعلم لا يصلون إلا هذا المقدار، ثم يكونون مصلين، فيما بين يدي اللّه عز و جل.


  و قال الثوري في «جامعه»: قال شيخ لنا عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث نبيّ في قبره أكثر من أربعين صباحا حتى يرفع.


  و رواه عبد الرزاق في «مصنّفه» عن الثّوريّ عن أبي المقدام عن سعيد به.


  قال الزركشيّ و أبو المقدام هو ثابت بن هرمز شيخ صالح.


  قلت: و يقال: اهريمز وثقه ابن المديني و أبو داود و النسائي و يعقوب و ابن سفيان.


  قال الحافظ في «القريب»: صدوق يهم.


  و قال ابن القطّان: لا أعلم أحدا ضعّفه غير الدارقطنيّ و مثل هذا لا يقال من جهة الرأي.
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  و روى أبو الشيخ عن شيخه عبد الرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن صباح: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى»، قيل: يا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هل تتكلم الموتى؟ قال: «نعم و يتزاورون».


  و روى ابن حبان: في «المجروحين» من طريق الحسن بن يحيى الخشنيّ عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما من نبيّ يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه»


  الحسن ضعفه الأكثر و قال دحيم: لا بأس به.


  و قال أبو حاتم: صدوق سيّ‏ء الحفظ و وثّقه ابن معين في رواية ابن أبي مريم.


  و قال أبو داود: لا بأس به.


  و قال الشيخ في تهذيب موضوعات ابن الجوزي: لهذا الحديث شواهد يرتقى بها إلى درجة الحسن.


  قال البيهقي: فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء يكونون حيث ينزلهم اللّه تعالى.


  تنبيهات‏


  الأوّل: قال السّيّد نور الدّين السمهوديّ في «تاريخ المدينة»: و إن صح ما قاله ابن المسيب فالقبر الشريف له به علاقة روحانية و له نسبة إليه مع أنّا قطعنا بوصفه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- به فنستصحبه حتى يقوم قاطع على خلافه و ساق ما أخبر به سعيد بن المسيب من سماعه الأذان و الإقامة من القبر أيام الحرّة مع أنه قد جاء عن غير ابن المسيب ما يقتضي الاستمرار، فقد قال عثمان بن عفان أيام حصاره: لن أفارق دار هجرتي و مجاورة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيها.


  و روى ابن عساكر بسند جيّد عن بلال‏ أنه لما نزل ب «داريا» من أرض الشام رأى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما إنّ لك أن تزورني فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته و قصد المدينة فأتى قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجعل يبكي و يمرغ وجهه عليه فأقبل الحسن و الحسين فجعل يضمهما و يقبلهما، فقالا: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذّن به لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المسجد فعلا سطح المسجد و وقف موقفه الذي كان يقف فيه فلمّا أن قال:


  اللّه أكبر، ارتجّت المدينة فلما أن قال:


  أشهد أن لا إله إلا اللّه ازدادت رجّتها، فلمّا أن قال: أشهد أن محمدا رسول اللّه، خرجت العواتق من خدورهنّ، و قالوا: بعث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فما رئي يوم أكثر باكيا و لا باكية بالمدينة بعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من ذلك اليوم.


  360


  و قال الإمام العلّامة جمال الدّين محمود بن جملة: نبيّنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحياه اللّه تعالى بعد موته حياة تامّة و استمرت تلك الحياة إلى الآن، و هي مستمرة إلى يوم القيامة، و ليس هذا خاصّا به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بل يشاركه الأنبياء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)-.


  و الدليل على ذلك أمور كثيرة:


  أحدها: قوله تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ‏ [آل عمران: 169] فقيل: وجه الدلالة منها من ثلاثة أوجه:


  الأول: أن الحياة في البرزخ حاصلة لآحاد الأمّة من الشّهداء، و للشّهداء بذلك مزيّة على غيرهم ممّن ليس بشهيد، فما لهم أفضل ممن لم يكن له هذه المرتبة، و لا يكون رتبة أحد من الأمّة أعلى درجة من رتبة النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا ثوابه أكمل و لا حاله أحسن.


  الثاني: أن الذين قتلوا في سبيل اللّه إنما استحقوا هذه الرّتبة بالشّهادة، و الشّهادة حاصلة له- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على أتم الوجود و أكملها، لأنّ الشّهيد سمّي شهيدا إذ الشهادة الموت أو الشهادة لله أو الشّهادة على الناس يوم القيامة، أو لمشاهدة ثواب اللّه- عز و جل-، أو لمشاهدة ملائكته، و هذه الرتبة للنبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أكمل من الأمة و أعلاها الشهادة للّه تعالى و الشهادة على النّاس و شهادة النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أسمى و أعظم فإنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- شهد على الشهداء قال اللّه تعالى:


  وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [البقرة: 143] فإن توهم متوهم أن هذا من خصائص القتلى، فالنبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد حصل له ذلك كما بيناه في باب أن اللّه تعالى اختار له مع النبوة الشهادة في أبواب الوفاة فراجعه.


  و قال الحافظ عبد الغني المقدسيّ الحنبليّ: صاحب «العمدة» المشهورة في جواب سؤال ما نصّه: سألت:- أحسن اللّه لنا و لك التوفيق لم يحبّ و يرضى عن صلاة نبينا و سيّدنا المصطفى المرتضى سيّد الخلق في الآخرة و الأولى بإخوانه النبيين و المرسلين، هل صلّى بأجسادهم أم بأرواحهم، فاعلم- رحمك اللّه- أنّ مذهب أهل الحقّ القائلين بسنة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [إنّ الإسراء كان برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-] [ (1)] بجسده و روح يقظة لا مناما، فقد ورد به القرآن العزيز و ورد به الخبر الصّحيح، قال اللّه سبحانه و تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ [الإسراء: 1] الآية، و تواترت الأخبار الصّحيحة بذلك.


  قال: فإن ثبت هذا، فاعلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم.


  ____________


  [ (1)] سقط في ب.
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  روى حديث أوس بن أوس قال: و هو حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود و النّسائي و جماعة، و قد روى مسلم عن أنس أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «مررت ليلة أسرى بي على موسى و هو قائم يصلّي في قبره»


  و هذا من صفة الأجساد لا من صفة الأرواح.


  قال: و في حديث حسن في الإسراء أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: فدخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم و راكع و ساجد، و قد صحّ في أحاديث كثيرة أن آدم و إبراهيم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالا له: مرحبا بالأخ الصّالح، و صحّ أنه لما لقي موسى و جاوزه بكى موسى و قد وصف- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الأنبياء فقال: رأيت موسى قائما يصلّي، كأنه من رجال شنوءة و رأيت عيسى قائما يصلي كأنه عروة بن مسعود الثقفيّ، و أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم- يعني نفسه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و هذه صفة الأجساد لا صفة الأرواح، و قد أخبر- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه لما لقي موسى بعد أن فرض اللّه عليه خمسين صلاة فقال له: إنّي جربت النّاس قبلك و عالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة، فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف، ففعل ذلك مرارا إلى أن أمره اللّه بخمس صلوات،


  و محال أن يكون هذا الخطاب من روح موسى دون جسده، و القائل بذلك مخالف للنّقل و العقل و نمنع أن يراهم في أجسادهم و يصفها، و يخاطبهم و يخاطبونه ثم يصلّي بالأرواح دون الأجساد، و الصلاة في اللغة:


  الدّعاء.


  و في الشريعة: عبارة عن القراءة مع القيام و الركوع و السّجود.


  و قيام الأرواح و قعودها و قراءتها غير مدرك و لا معقول و لا منقول، فتبارك الذي خص محمدا عبده و رسوله و خيرته من خلقه. فإن قال قائل: كيف صلّى بهم في بيت المقدس ثم رآهم في السّماء؟.


  فنقول، و باللّه التوفيق: إن الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السّماء إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم رجع إلى مكّة قبل الصّبح هو الذي أراه إياهم كيف يشاء و جمعهم له أين يشاء، فسبحان الذي لا يحاط بقدرته، و لا تنتهي عظمته، و لا تدرك حقيقته و هو على كل شي‏ء قدير ليس كمثله شي‏ء و هو السميع البصير، انتهى كلام الحافظ عبد الغني المقدسي (رحمه اللّه).


  و في صحيح مسلم أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: إنّ إبراهيم ابني مات، و إنه مات في الثّدي و إن له لظئرين تكمّلان رضاعه في الجنّة.


  و وجه الدّلالة من هذا الحديث ظاهرة و أن تكملة الرضاع إنما هو في الدّنيا، و إذا كان هذا في حقّ ولده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كرامة له فلأن يثبت في حقّه الحياة- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بطريق أولى.


  و روى أبو داود الطيالسيّ بسند صحيح أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: لما مات إبراهيم:


  إنّ له مرضعا في الجنة.
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  فقد تبين لك- رحمك اللّه من الأحاديث السابقة- حياة النبيّ و سائر الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قد قال اللّه سبحانه و تعالى في الشهداء: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ‏ [آل عمران: 169] و الأنبياء أولى بذلك فهم أجل و أعظم و قلّ نبي إلا و قد جمع مع النبوة وصف الشهادة، فيدخلون في عموم لفظ الآية، فثبت كونه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حيّ في قبره بنص القرآن إمّا من عموم اللّفظ و إما من مفهوم الموافقة.


  الثاني: إن قيل: إن‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إلّا ردّ اللّه إليّ روحي»


  يقتضي مفارقة الرّوح لبدنه الشريف في بعض الأوقات، و ذلك لا يلتئم مع كونه حيّا على الدوام.


  و قال الشيخ الإمام العلّامة علاء الدين القونويّ الشافعيّ في «آداب البحث» له: ظاهرة رد روحه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عند سلام أول من سلّم عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد وفاته، ثم إما أنه أن يقال: باستمرار حياته بعد ذلك، و بقاء روحه المباركة في جسده الشّريف، كما كان قبل، و هو المدّعى و يحسن على هذا أن يقدر في حديث لفظة «قد» بعد أداة الاستثناء حتى يكون المعنى: ما من أحد يسلّم عليّ إلا قد رد اللّه على روحي. انتهى.


  و هذا أحد الأجوبة قاله البيهقي.


  و بهذا جزم الإمام العلّامة جمال الدين محمود بن جملة خطيب الجامع الأمويّ في كتاب الصّلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: و هو كتاب جليل و لم يطلع عليه شيخنا (رحمه اللّه تعالى)، و قد أوضح الشّيخ بلك في «فتاويه» قبل الوقوف على كلام البيهقي فقال في فتاويه: إن قوله:


  «ردّ اللّه تعالى» جملة حالية و قاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلا ماضيا قدّرت فيها «قد» كقوله تعالى: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ‏ [النساء: 90] أي قد حصرت، و كذا هنا تقدر الجملة ماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحد «و حتّى» ليست للتعليل بل مجرد حرف عطف بعمى «الواو» فصار تقدير الحديث: ما من أحد يسلّم عليّ إلا قد ردّ اللّه عليّ روحي قبل ذلك و أردّ عليه، و إنما جاء الإشكال من ظنّ أن جملة «ردّ اللّه» بمعنى الحال أو الاستقبال و ظن أن «حتّى» تعليلة و ليس كذلك و بهذا الذي قررناه ارتفع الإشكال من أصله.


  قال: ثم بعد ذلك رأيت الحديث مخرّجا في كتاب «حياة الأنبياء» للبيهقي بلفظ: «إلّا و قد ردّ اللّه عليّ روحي» فصرح فيه بلفظ «قد» و رواية إسقاطها محمولة على إضمارها و أن حذفها من تصرّف الرواة، و مراد الحديث الإخبار بأن اللّه تعالى يردّ إليه روحه بعد الموت فيصير حيّا على الدوام حتى لو سلّم عليه أحد ردّ عليه سلامه لوجود الحياة فيه فصار الحديث موافقا للأحاديث الواردة في حياته في قبره، و يؤيّده من حيث المعنى أنّ الرد لو أخذ بمعنى الحال أو الاستقبال لزم تكراره عند تكرّر المسلّمين، و تكرّر الرّدّ يستلزم تكرار المفارقة، و تكرار المفارقة يلزم عليه محذوران:
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  أحدهما: تألّم الجسد الشريف بتكرّر خروج الرّوح منه أو نوع ما من مخافة التكرار إن لم يكن تأليما.


  و الآخر: مخالفة سائر الناس الشهداء و غيرهم، فإنه لم يثبت لأحد منهم أنه يتكرر له مفارقة الرّوح و عودها إلى البرزخ، و النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أولى بالاستمرار الذي هو أعلى مرتبة.


  و محذور ثالث و هو مخالفة القرآن فإنه دلّ على أنه ليس إلا موتة و حياتان، و هذا التكرير يستلزم موتات كثيرة و هو باطل انتهى.


  ثم قال القونوي: و إما أن يقال يردها عند سلام المسلّم الأوّل ثم قبضها بعد ذلك، ثم ردها عند مسلّم آخر و هكذا كلّما سلم عليه المسلمون، و هذا لم يقل به أحد، و لا يجوز اعتقاده أيضا، فإنه يفضى إلى توالى موتات لا تحصى و رد الروح مرّات لا تحصى، فإن كل مصلّ يسلّم عليه في صلاته مرّة أو مرتين و غير المصلّي أيضا يسلّم عليه، و يختلف أوقات سلامهم فلا يخلو ساعة من الساعات من سلام عليه و لا يخفى ما في التزام تكرار الرّدّ بتكرار ذلك المحذور فتعين القول بردّها عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد موته مرّة واحدة لرد السّلام على المسلّم الأول و استمرار الحياة بعد ذلك إلى يوم القيامة فيكون النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حيّا في قبره ثم أيّد ذلك‏


  بما رواه مسلم عن أنس مرفوعا، رأيت موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر و هو قائم يصلّي في قبره.


  الجواب الثّاني: قال السّبكيّ: يحتمل أن يكون ردّا معنويّا، و أن تكون روحه الشريفة مستقلة بشهود الحضرة الإلهية و الملأ الأعلى عن هذا العالم فإذا سلّم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم فيدرك سلام من سلم عليه، أو يرد عليه.


  الثالث: قال الشيخ: إن لفظ «الرّدّ» قد لا يدل على انفكاك المفارقة: بل كنّى به عن مطلق الصّيرورة كما قيل في قوله تعالى حكاية عن شعيب- (عليه الصلاة و السلام)- قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ‏ [الأعراف: 89] إن لفظ العود أريد به مطلق الصّيرورة لا العود بعد الانتقال، لأن شعيبا- (عليه الصلاة و السلام)- لم يكن في ملتهم قطّ، و حسن استعمال هذا اللفظ في هذا الحديث مراعاة للمناسبة اللفظية بينه و بين قوله: «حتّى أردّ (عليه السلام)» في لفظ الرّدّ في صدر الحديث لمناسبة ذكره في آخر الحديث.


  الرابع: قال الشّيخ: ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن، و إنما النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدة ربّه كما كان في الدّنيا في حاله بالوحي، و في أوقات أخر فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة، و ذلك الاستغراق بردّ الرّوح، و نظير هذا قول العلماء في اللفظة التي وقعت في بعض أحاديث الإسراء لم يكن‏
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  مناما، و إنما المراد الإفاقة ممّا خامر من عجائب الملكوت.


  قلت: و في حديث أبي أسيد حين جاء بانه إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليحنّكه فوضعه على فخذ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و اشتغل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالحديث مع النّاس فرفع أبو أسيد ابنه ثم استيقظ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلم يجد الصّبيّ فسأل عنه فقالوا: رفع فسماه الراوي استيقاظا.


  و في حديث عائشة في ذهاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى الطائف فكذّبوه، قال: فرجعت مهموما، فلم أستفق إلّا ب «قرن الثّعالب» أي: أفاق مما كان فيه و اللّه تعالى أعلم.


  الخامس: قال الشيخ: إن الرّدّ للرّوح يستلزم الاستمرار، لأن الزمان لا يخلو ممن يصلي عليه في أقطار الأرض.


  السّادس: قد يقال: أوحى اللّه إليه بهذا الأمر أولا قبل أن يوحي إليه فإنه لا يزال حيّا في قبره فأخبره به أوحى إليه بعد ذلك فلا منافاة بتأخير الخبر الثاني عن الأوّل.


  قلت: و هذا يحتاج إلى نقل، و اللّه تعالى أعلم.


  السّابع: قال الشيخ تاج الدين الفاكهانيّ في كتابه «الفجر المنير [فيما فضل به البشير النذير»]: المراد بالروح هنا النّطق مجازا فكأنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: إلا ردّ اللّه إليّ نطقي و هو حيّ على الدوام، لكن لا يلزم من حياته نطقه، فاللّه سبحانه و تعالى يردّ عليه النطق عند سلام كل مسلّم، و علاقة المجاز أن النّطق من لازمه وجود الروح، كما أن الروح من لازمه وجود النّطق بالفعل و القوة، فعبّر- (عليه الصلاة و السلام)- بأحد المتلازمين عن الآخر، و في تحقيق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين عملا بقوله تعالى: قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ‏ [غافر: 11] قال الشيخ (رحمه اللّه تعالى): في كلامه أمران:


  أحدهما: أنّه عزى الحديث للتّرمذي و إنما رواه أبو داود.


  الثاني: ظاهر كلامه أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مع كونه حيّا في البرزخ يمنع عنه النّطق في بعض الأوقات، و يرد عليه عند سلام المسلّم عليه، و هذا بعيد جدّا بل ممنوع فإن العقل و النقل يشهدان بخلافه.


  أما النّقل فإن الأخبار الواردة عن حاله و حال الأنبياء- (عليهم الصلاة و السلام)- في البرزخ مصرّحة بأنهم ينطقون كيف يشاءون لا يمنعون من شي‏ء بل و سائر المؤمنين كذلك، و الشهداء و غيرهم ينطقون في البرزخ بما شاءوا غيره من شي‏ء و لم يرد أن أحدا يمنع من النطق في البرزخ إلا من مات عن غير وصيّة.


  و روى أبو الشيخ ابن حبّان في كتاب «الوصايا»: عن قيس بن قبيصة قال: قال‏
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى قيل: يا رسول اللّه، و هل نكلم الموتى؟ قال: «نعم».


  قال السبكيّ: حياة الأنبياء و الشهداء في القبر كحياتهم في الدّنيا و يشهد له صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسدا جيّدا، و كذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلّهم صفات الأجسام و لا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدّنيا من الاحتياج إلى الطعام و الشّراب، و أما الحركات كالعلم و السّماع فلا شكّ أن ذلك ثابت لهم و لسائر الموتى، و أما العقل، فلأن الحبس عن النطق في بعض الأوقات فيه نوع حصر و تعذيب، و لهذا عذب به تارك الوصيّة و النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منزّه عن ذلك، و لا يلحقه بعد وفاته حصر أصلا بوجه من الوجوه كما


  قال لفاطمة- رضي اللّه تعالى عنها-: في مرض وفاته‏ «لا كرب على أبيك بعد اليوم»


  و إذا كان الشهداء و سائر المؤمنين من أمته إلا من استثنى من المعذّبين لا يحصرون بالمنع من النّطق فكيف به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  فائدة:


  لفظ: الحديث الذي سقناه لفظ البيهقي.


  و لفظ: أبي داود «إلا ردّ اللّه عليّ».


  قال الشيخ: و رواية البيهقي ألطف و أنسب، فإنّ بين التّعديتين فرقا لطيفا فإنّ رد يعدّى ب «على» في الإهانة و ب «إلى» في الإكرام.


  قال في «الصّحاح»: ردّ عليه الشّي‏ء إذا لم يقبله، و كذا إذا خطأه و تقول: ردّه إلى منزله و ردّ إليه جوابا أي رجع.


  و قال الراغب: من الأول قوله تعالى: يَرُدُّوكُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ‏ [آل عمران: 149] وَ نُرَدُّ عَلى‏ أَعْقابِنا [الأنعام: 71] و من الثاني: فَرَدَدْناهُ إِلى‏ أُمِّهِ‏ [القصص: 13] وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى‏ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً [الكهف: 36]، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ [التوبة: 94] ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ‏ [الأنعام: 62].


  و ذكر الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)- أجوبة كثيرا فليراجعها من أرادها من فتاويه.


  قلت: و أقوى الأجوبة الأول و نكتته الثالث و الرابع.


  الثالث: لا يقال: لو كان النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حيّا في قبره دائما لزم كونه محصورا في القبر أو مسجونا فيه لأنّا نقول: قد ورد أن المؤمن يفسح له في قبره كمدّ البصر فكيف بالنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  الرابع: إن قيل: فإذا كانوا أحياء قد أحياهم اللّه تعالى بعد موتهم فيلزم من ذلك أنهم‏
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  يموتون موتة ثانية عند النّفخ في الصّور فيذوقون الموت أكثر من غيرهم أجاب الإمام الحافظ صلاح الدّين العلائيّ في ترجمة موسى- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الأرض، فلا شك أن صعق غير الأنبياء بالموت و أما صعق الأنبياء فالظاهر أنه غشية و زوال استشعار لا موت كغيرهم، لئلا يلزم أنهم يموتون مرّتين، و هذا ما اختاره الإمام البيهقي و القرطبيّ و غيرهما أن صعقهم يومئذ ليس موتا بل غشيّ أو نحوه.


  و يدل لصحته‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ النّاس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطّور فلم يكن حيّا قبلي»


  فإن هذا يقتضي أنه إذا نفخ النفخة الثالثة و هي نفخة البعث يفيق من كان مغشيّا عليه، و يجي‏ء من كان ميتا و النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و كذلك غيره من الأنبياء لم يحصل لهم إلا الغشي.


  و الحاصل أن نبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تحقّق أنه أول من يفيق و أول من يخرج من قبره قبل النّاس كلّهم الأنبياء و غيرهم إلا موسى- (عليه الصلاة و السلام)- فإنه يحصل له تردّد هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصّعق.


  قال العلائيّ: و هذا وجه أقوى ما يقرر عليه هذا الحديث و هو الذي لا يصح غيره.


  [الحرة: ...


  الهمهمة: ...


  الصّور:] [ (1)] ...


  ____________


  [ (1)] سقط في ب.
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  الباب الثاني عشر في صلاته في قبره و كذلك سائر الأنبياء- (عليهم الصلاة و السلام)-


  قال الإمام جمال الدين الأردبيلي في «الأنوار» في الفقه و الأنبياء.


  روى أبو نعيم و البيهقيّ عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون».


  و روى أبو نعيم في «الحلية» عن يوسف بن عطية قال: سمعت ثابتا يقول لحميد الطويل: هل بلغك أن أحدا يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا.


  و روى مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليلة أسرى به مرّ على موسى- (عليه الصلاة و السلام)- و هو قائم يصلّي في قبره.


  و روى أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مرّ بقبر موسى- (عليه الصلاة و السلام)- و هو قائم يصلّي فيه.


  تنبيهات‏


  الأول: قال العلّامة جمال الدين محمود بن جملة: و هذا الحديث صريح في إثبات الحياة لموسى- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فإنه وصفه بالصلاة و ذكر أنه كان قائما و مثل هذا لا يوصف به الرّوح فقط، و إنّما يوصف به مع الجسد فإنه لا يقوم يصلي إلا بعودة الروح إليه، فتلك كرامة عظيمة فإنّه يفسح له في قبره فيكون عمله في العبادة متصل بعد وفاته و هذه الرواية رؤية عين، لأن مذهب أهل السّنّة أنّ الإسراء كان بالجسد، و إن سلم أنه بالروح فرؤية الأنبياء حقّ لا شكّ فيها.


  الثاني: إن قيل: إنّ الصّلاة من أعمال الدّنيا فكيف يصلي من فارق الدّنيا أجيب بأن الصّلاة هنا قد تكون بمعنى الدّعاء و الذكر و هو من أعمال الآخرة.


  الثّالث: روى ابن أبي بشر عن شيبان بن جسر عن أبيه قال: كنت فيمن أدخل ثابت البناني في قبره فرفعت لبنة أصلحها فإذا بالقبر و فيه ثابت يصلّي، فطبقت اللبنة، ثم سألت أهله فقلت أخبروني ما كان ثابت يسأل ربّه عز و جل؟ فقالت: كان يقول: اللهم، إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطيني ذلك و جاءت هذه الحكاية من غير وجه، و اللّه تعالى أعلم.
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  الباب الثالث عشر في عرض أعمال أمته عليه، زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  روى الإمام أحمد و النّسائي و ابن حبّان و الطّبرانيّ في «الكبير» و أبو الشّيخ في «العظمة» و البزّار- بسند صحيح- و أبو نعيم في «الحلية» و الحاكم و البيهقيّ في «الشّعب» عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ للّه ملائكة سيّاحين يبلّغونني عن أمّتي السّلام».


  قال: [...].


  و روى الديلميّ عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا صلّيتم عليّ فأحسنوا الصّلاة، فإنّكم لا تدرون لعلّ ذلك يعرض عليّ فقولوا: اللّهمّ اجعل صلواتك و بركاتك على سيّد المرسلين و إمام المتّقين و خاتم النبيين عبدك و رسولك إمام الخير و قائد الخير و إمام الرحمة، اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون و الآخرون.


  قال الحافظ ابن حجر- (رحمه اللّه تعالى)-: المعروف أنه موقوف على ابن مسعود.


  و روى ابن ماجة و الطّبرانيّ في «الكبير» عن أبي الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أكثروا من الصّلاة علي يوم الجمعة، فإنّه يوم مشهود تشهده الملائكة و إنّ أحدا لن يصلّي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حتّى يفرغ منها» قيل: و بعد الموت؟ قال: «و بعد الموت، إنّ اللّه حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».


  و روى الإمام أحمد و أبو داود عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا و لا تجعلوا قبري عيدا و صلّوا عليّ، فإنّ صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم».


  و روى الإمام أحمد في مسنده و ابن أبي عاصم في الصّلاة له و البيهقي في «حياة الأنبياء» و «شعب الإيمان» و غيرهما أبو داود و النّسائي و ابن ماجة في سننهم و ابن حبّان و ابن خزيمة في صحيحيهما و الحاكم و قال: هذا صحيح على شرط البخاريّ و لم يخرّجاه عن أوس بن أوس قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من أفضل أيّامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه قبض و فيه النفخة، و فيه الصعقة فأكثروا عليّ من الصّلاة فيه، فإنّ صلاتكم معروضة عليّ قالوا: يا رسول اللّه، و كيف تعرض صلاتنا عليك، و قد أرمت؟ يعني- بليت- قال: إن اللّه عز و جل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء


  انتهى.
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  الباب الرابع عشر في حكم تركته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ما خلف‏


  روى الإمام أحمد عن أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنه-، أنّ النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا يورث، و إنّما ميراثه للفقراء و المساكين.


  روى ابن عساكر عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «و الله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا ما تركت من شي‏ء بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة».


  و روى الترمذيّ و قال: حسن غريب من أبي هريرة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا نورث».


  و روى الإمامان مالك و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي عن عمر و عثمان و علي و سعد بن أبي وقاص و طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و الإمامان مالك و أحمد و الشيخان عن عائشة و مسلم و الترمذيّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة».


  و روى الإمام أحمد و الشيخان و العرني و أبو داود و النسائي: «لا نورث ما تركنا صدقة و إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال».


  و روى أبو داود عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا نورث ما تركنا صدقة و إنّما هذا المال لآل محمّد لنائبتهم، و لضيفهم، فإذا متّ فهو إلى وليّ الأمر من بعدي».


  و روى ابن سعد و الإمام أحمد و الشيخان و أبو داود و النّسائي و ابن الجارود و أبو عوانة و ابن حبّان و البيهقيّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- بنت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ممّا أفاء اللّه على رسوله و فاطمة حينئذ تطلب صدقة النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- التي بالمدينة و فدك و ما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال يعني مال اللّه ليس لهم أن يزيدوا على المأكل و إنّي و اللّه، لا أغير شيئا من صدقة النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لأعملنّ فيها بما عمل النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيها فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر- رضي اللّه تعالى عنها- في ذلك.
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  فقال: و الّذي نفسي بيده، لقرابة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أحبّ إليّ أن أصل قرابتي، و أما الذي شجر بيني و بينكم من هذه الأموال، فإنّي لم أك فيها عن الحقّ و إنّي لم أكن لأترك فيها أمرا رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يصنعه فيها إلا صنعته.


  و روى ابن سعد- برجال ثقات- سوى الواقديّ- عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «لمّا كان اليوم الذي توفّي فيه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بويع لأبي بكر في ذلك اليوم فلمّا كان من الغد جاءت فاطمة لأبي بكر معها عليّ فقالت: ميراثي من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فقال أبو بكر- رضي اللّه تعالى عنه-: أ من الرثة أو من العقد قالت: فدك و خيبر و صدقاته بالمدينة، أرثها كما يرثك بناتك إذا متّ، فقال أبو بكر: أبوك و الله خير منّي و أنت و الله خير من بناتي، و قد قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا نورث ما تركنا صدقة»، يعني هذه الأموال القائمة، فتعلمين أن أباك أعطاكها فو اللّه، لئن قلت: نعم لأقبلنّ قولك، و لأصدقنّك قالت: جاءتني أمّ أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدك، قال عمر: فسمعته يقول: هي لك فإذا قلت قد سمعته فهي لك، فأنا أصدقك، و أقبل قولك، قالت قد أخبرتك ما عندي.


  و روى ابن سعد عن جعفر قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، تطلب ميراثها، و جاء العبّاس بن عبد المطلب يطلب ميراثه و جاء معهما عليّ‏


  فقال أبو بكر: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا نورث ما تركنا صدقة» و ما كان النبي يعول فعليّ فقال علي: وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [النمل: 16] و قال زكريا: يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‏ [مريم: 6] قال أبو بكر: هو هكذا، و أنت اللّه أعلم مثل ما أعلم فقال عليّ: هذا كتاب اللّه ينطق فسكتوا و انصرفوا.


  و روى عبد الرزّاق و الإمام أحمد و عبد بن حميد و الشيخان و أبو داود و الترمذي و النسائي و أبو عوانة و ابن حبّان و ابن مردويه و البيهقيّ و أبو عبيد في «الأموال» عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب حجبته فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان، و عبد الرحمن بن عوف، و الزبير، و سعد قال: نعم، ثم جاء، فقال: هل لك في عبّاس و عليّ؟ قال: نعم، فدخلوا، قال عمر: أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء و الأرض، أ تعلمون أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، فقالوا: نعم، فأقبل على عبّاس و عليّ فقال: أنشدكما باللّه الذي تقوم السماء و الأرض بإذنه، أ تعلمان أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» قال: نعم، قال عمر: فإنّ اللّه كان خصّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بخاصّة لم يخصص بها أحدا غيره قال: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ [الحشر: 7] فقسم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بينكم أموال بني النضير، فو اللّه، ما أستأثر عليكم، و لا آخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يأخذ منه نفقة سنة
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  ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال: أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء و الأرض، أ تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم نشد عباسا و عليّا بمثل ما نشد به القوم: أ تعلمان ذلك: قالا: نعم، فلما توفّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك و يطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا نورث ما تركنا صدقة» فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا و اللّه يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا و اللّه يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتماني حتى جئتني أنت و هذا و أنتما جميع، و أمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد اللّه و ميثاقه أن تعملا فيه بالذي كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أبو بكر يعملان فيها فأخذتماها بذلك فقال أ كذلك؟ قالا: نعم ثم جئتماني لأقضي بينكما و لا و اللّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ.


  و روى الإمام أحمد و الشّيخان و البيهقيّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن فاطمة بنت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سألت أبا بكر بعد وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يقسم لها ميراثها ممّا ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ممّا أفاء اللّه عليه فقال لها أبو بكر: إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرة حتى توفيت و عاشت بعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ستة أشهر فكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من خيبر و فدك و صدقته بالمدينة فأبى أبو بكر ذلك، و قال: لست تاركا شيئا كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يعمله إلا عملته، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.


  و روى الحميديّ عن زرّ بن حبيش قال: سألت عائشة عن ميراث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالت: أ عن ميراث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تسأل؟ ما ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صفراء و لا بيضاء و لا شاة و لا بعيرا و لا عبدا و لا أمة و لا ذهبا و لا فضّة.


  و روى البخاري عن عمرو بن الحارث ختن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة و لا شيئا إلا بغلته البيضاء و سلاحه و أرضا جعلها صدقة.


  و روى الإمام أحمد و ابن عساكر عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: مات رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ما ترك دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا وليدة و ترك درعه عند يهوديّ على ثلاثين صاعا من شعير.


  و روى ابن عساكر عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: و اللّه، لا تقتسم ورثتي‏
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  بعدي، ما تركت من بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة.


  و روى الإمام أحمد و ابن عساكر من طرق و مسلم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: ما ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا شاة و لا بعيرا و لا أوصى بشي‏ء.


  و روى البخاريّ عن ابن عبّاس و محمد ابن الحنفيّة قال: ما ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلّا ما بين الدّفّتين.


  و روى البخاريّ عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عند أنس، و كان قد انصدع فسلسله بفضّة قال: و هو قدح عريض من نضار قال معمر: و النّضار شجر ب «نجد» و قال أنس: لقد سقيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في هذا القدح و كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضّة أو ذهب فقال أبو طلحة: لا تغيره كما كان عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فتركه.


  و روى عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، قال:


  فحدّثني ثابت بعد عن أنس أنهما نعلا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى البيهقي عن فاطمة بنت الحسين أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قبض و له بردان في الحقّ يعملان.


  و روى أيضا عن سهل بن سعد قال: توفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و له جبّة صوف في الحياكة.


  تنبيهات‏


  الأول:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- لا نورث ما تركنا صدقة.


  قال الباجي: أجمع أهل السّنّة على أنّ هذا حكم جميع الأنبياء- (عليهم الصلاة و السلام)-.


  و قال ابن عليّة: هذا لنبيّنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خاصة.


  و قالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون و تعلّقوا في ذلك بأنواع من التّخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النّصّ.


  قال: و قد أخبرني القاضي أبو جعفر السّمناني أن أبا علي بن شاذان و كان من أهل العلم بهذا الشأن إلا أنه لم يكن قرأ عربية فناظر يوما في هذه المسألة أبا عبد الله بن المعلم، و كان إمام الإمامية، و كان مع ذلك من أهل العلم بالعربية فاستدلّ ابن شاذان على أن الأنبياء لا يورثون بحديث: «إنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» نصب على الحال.
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  فقال له ابن المعلم: أما ما ذكرت من هذا الحديث فإنما هو صدقة نصب على الحال فيقتضي ذلك أن ما تركه النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على وجه الصّدقة لا يورث عنه، و نحن لا نمنع هذا و إنما نمنع ذلك فيما تركه على غير الوجه، و اعتمد هذه النكتة الغريبة لمّا عرف أنّ ابن شاذان لا يعرف هذا الشّأن و لا يفرق بين الحال و غيرها، فلما عاد الكلام إلى ابن شاذان، قال له: ما ادعيت من‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «لا نورث ما تركنا صدقة»


  إنّما هو صدقة منصوبة على الحال، و أنت لا تمنع هذا الحكم فيما تركه الأنبياء- (صلوات اللّه عليهم)- على هذا الوجه فأنا لا نعلم فرقا بين قوله «ما تركنا صدقة» بالنّصب و بين قوله «ما تركنا صدقة» بالرفع و لا أحتاج في هذه المسألة إلى معرفة ذلك فإنه لا شكّ عندي و عندك أن فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- من أفصح العرب و من أعلمهم بالفرق بين قوله: «ما تركنا صدقة» بالنصب و «ما تركنا صدقة» بالرفع، و كذلك العبّاس بن عبد المطّلب و هو ممن كان يستحق الميراث لو كان موروثا و كان علي بن أبي طالب من أفصح قريش و أعلمهم بذلك و قد طلبت فاطمة ميراث أبيها، فأجابها أبو بكر الصّدّيق بهذا اللّفظ على وجه ففهمت منه أنه لا شي‏ء لها، فانصرفت عن الطّلب، و فهم ذلك العباس و كذلك عليّ و سائر الصحابة و لم يعترض أحد منهم لهذا الاعتراض، و كذلك أبو بكر الصديق المحتجّ به و المتعلّق به، لا خلاف أنه من فصحاء العرب العالمين بذلك لم يورد من هذا اللفظ إلا بما يقتضي المنع، و لو كان اللفظ لا يقتضي المنع لما أورده و لا يتعرق به فأما أن يكون بالنصب يقتضي ما يقوله فادّعاؤك فيما قلت باطل و إما أن يكون الرفع هو الذي يقتضيه فهو المروي و ادعاء النّصب فيه باطل.


  الثاني: ذكر ابن إسحاق في قصّة تبوك أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أعطى أهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم و هي التي كانت عند الخلفاء اشتراها أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار فهي عندهم.


  الثالث: في بيان غريب ما سبق:


  لا الا: ...


  الرثة: ...


  العقد: ...


  وليدة: ...


  الدّفتين: ...


  انصدع: ...
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  النّضار: ...


  الجرداوين: ...


  الحقّ: هو الخشبة التي يلفّ عليها.


  الحائك: الثّوب و يسمونه النول، و يقال الحق الذي ينسج به انتهى.
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  جماع أبواب زيارته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد موته و فضلها


  الباب الأول في فضل زيارته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  قال القاضي عياض في «الشفاء» و زيارة قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: سنّة من سنن المرسلين [مجمع عليها] [ (1)] و فضيلة مرغب فيها.


  و إذا قرب من المدينة فلينزل عن راحلته و يكفي زائره شرفا


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، و من زارني وجبت له شفاعتي».


  قال ابن الرشيد و الإمام العلامة: لما قدمنا المدينة الشريفة في سنة أربع و ثمانين و ستمائة كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن الحكيم و كان أرمد فلما وصلنا دار الخليفة و نحوها نزلنا عن الأكوار و قوى الشوق لقرب المزار فنزل و بادر إلى المشي على قدميه احتسابا بتلك الآثار و إعظاما لمن حل بتلك الديار فأحس بالشفاء في نفسه فأنشد فيّ نفسه لوصف الحال:


  و لمّا رأينا من ربوع حبيبنا* * * بيثرب أعلاما أثرن لنا الحبا


  و بالقرب منها إذ كحلنا عيوننا* * * شفينا فلا بأسا نخاف و لا كربا


  و حين تبدّى للعيون جمالها* * * و من بعدها عنّا أزيلت لنا قربا


  نزلنا على الأكوار نمشي كرامة* * * لمن حلّ فيها أن يلمّ بها ركبا


  فسحّ سجال الدّمع في عرصاته‏* * * و تلثّم من حبّ لواطئه التّربا


  و إنّ بقائي دونه لخسارة* * * و لو أنّ كفى تملك الشّرق و الغربا


  فيا عجبا ممّن يحبّ بزعمه‏* * * يقيم مع الدّعوى و يستعمل الكذبا


  و زلّات مثلي لا تعدّد كثرة* * * و بعدي عن المختار أعظمها ذنبا


  و حكى عن بعضهم أنه لما أشرف على المدينة الشريفة أنشد متمثلا:


  رفع الحجاب لنا فلاح لناظري‏* * * قمر تقطّع دونه الأوهام‏


  ____________


  [ (1)] سقط في ب.
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  و إذا المطيّ بنا بلغن محمّدا* * * فظهورهنّ على الرّجال حرام‏


  قرّبننا من خير من وطئ الثّرى‏* * * و لها علينا حرمة و ذمام‏


  و روى الإمام أحمد برجال الصحيح عن يعلى بن مرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: نزلنا منزلا فنام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز و جل أن تسلم عليّ فأذن لها، فإذا كان هذا حال شجرة فكيف بالمؤمن المأمور بتعظيم هذا النبي الكريم الممتلئ القلب بالشوق إليه.


  و روى ابن أبي الدنيا و البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة».


  و روى الدارقطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زار قبري وجبت له شفاعتي».


  و رواه في أماليه من طريق موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر- مصغرا- لكن رواه الدولابي في الكنى من طريق موسى بن هلال فقال عن عبد الله بن عمر العمري أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله عن نافع به، و رواه البزار عن طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري و هو متروك.


  و روى أبو داود الطيالسي عن سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمر قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «من زار قبري أو قال: من زارني كنت له شفيعا و شهيدا».


  و روى الدارقطني من طريق هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي».


  و روى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي».


  و رواه الدارقطني من طريق آخر بلفظ: «من حجّ فزار قبري فذكره» و رواه أيضا الطبراني بهذا اللفظ.


  و روى العقيلي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي، و من زارني حتّى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا».


  و روى أبو الفتوح سعيد بن محمد في «حزبه» عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه-
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  قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زارني بعد موتي كمن زارني و أنا حيّ و من زارني كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة».


  و روى يحيى بن الحسن الحسيني و ابن عساكر عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من زار قبري بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي و من لم يزرني فقد جافاني».


  و روى يحيى بن الحسن بن جعفر العلوي عن رجل عن بكر بن عبد الله عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من أتى المدينة زائرا إليّ وجبت له شفاعتي يوم القيامة»


  رجاله لا بأس بهم و بكر بن عبد الله إن كان المدني فهو تابعي جليل فيكون الحديث مرسلا و إن كان هو بكير بن عبد الله بن الربيع الأنصاري فهو صحابي.


  تنبيهات‏


  الأول: ضعّف الحافظ يحيى بن علي القرشيّ كون الراوي عبد الله مكبّرا، و صوّب كونه مصغّرا و كذلك صوّبه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه كما في النسخة التي بخطّ الحافظ البرزالي.


  قال ابن عديّ: عبد الله- أي مكبّرا- أصحّ.


  قال السبكي: و فيه نظر و الذي يترجّح عبيد الله أي مصغّرا لتضافر روايات عبيد بن محمّد كلّها و بعض روايات ابن سمرة و لما سيأتي في الحديث الثّالث من متابعة مسلمة الجهميّ لموسى بن هلال، و يحتمل أن موسى سمع من عبد الله و عبيد الله جميعا، و حدّث به عن هذا تارة و عن هذا أخرى، و ممن رواه عن موسى عن عبد اللّه مكبّرا الفضل بن سهل، فإن صحّ أنه عنهما فلا منافاة على أن المكبر روى له مسلم مقرونا بغيره.


  و قال أحمد: صالح، و قال أبو حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه.


  و قال يحيى بن معين: ليس به بأس يكتب حديثه.


  و قال: إنّه في نافع: إنه صالح.


  و قال ابن عديّ: لا بأس به، صدوق.


  و قال ابن حبّان: ما حاصله: أن الكلام فيه بكثرة غلطه لغلبة الصلاح عليه حتّى غلب عن ضبط الأخبار.


  قال السبكي: و هذا الحديث ليس في مظنة الالتباس عليه لا سندا و لا متنا، لأنّه في نافع كما هو خصيص به و متنه في غاية القصر و الوضوح فاحتمال خطئه فيه بعيد، و الرواة إلى موسى ثقات لا ريبة فيهم.
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  قال ابن عديّ أرجو أنه لا بأس به، و قد روى عنه ستّة منهم الإمام أحمد و محمد بن جابر المحاربيّ روى عنه شعبة و لم يكن يروي إلا عن ثقة عنده، فلم يبق من الإسناد من ينظر فيه إلا الرّجل المبهم.


  قال السّبكي: و الأمر فيه قريب لا سيّما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين و أما قول البيهقي: هذا إسناد مجهول، فإن كان سببه جهالة الرّجل الذي من آل عمر فصحيح، و قد بيّنا قرب الأمر فيه، و إن كان سببه عدم علمه لحال سوار بن ميمون، فقد ذكرنا رواية شعبة عنه، و هي كافية فلا يضرّه قول أبي حاتم الرازي أنه مجهول الحال، و قول العقيلي: لا يتابع عليه، و قول البيهقي: سواء قال عبيد الله أم عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره، فهذا و ما في معناه يدلّك على أنّه لا علّة لهذا الحديث عندهم إلا تفرّد موسى به و أنهم لم يحتملوه له لخفاء حاله و إلّا فكم من ثقة يتفرد بأشياء و يقبل منه، و أما بعد قول ابن عدي في موسى ما قال، و وجود متابع فإنه يتعين قبوله و عدم رده، و لذلك ذكره الحافظ عبد الحقّ في الأحكام [الصّغرى، و الوسطى‏] [ (1)] و سكت عنه مع قوله في الصّغرى إنه تغيّرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأنبات و تداولها الثقات.


  و قال في الوسطى: و هي المشهورة اليوم بالكبرى: إن سكوته عن الحديث دليل على صحّته فيما نعلم انتهى.


  و سبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث، كما سنذكره و هو متضمن لمعنى هذا الحديث و أقلّ درجات الحديث الحسن أن نوزع في صحّته لما سيأتي من شواهده.


  هذا و تظافر الأحاديث يزيدها قوّة حتّى إنّ الحسن قد يرتقي بذلك إلى درجة الحديث الصحيح.


  و معنى قوله: «وجبت» أنها ثابتة لا بدّ منها بالوعد الصّادق.


  و قوله له إما أن يكون المراد له بخصوصه فيخص الزائر بشفاعة لا تحصل لغيره، و إما أن يراد أنه تفرد بشفاعة لا تحصل لغيره، و الإفراد للتشريف و التقوية بسبب الزيارة.


  و إما أن يراد به بركة الزيارة و الشفاعة، فهو يبشر بموته مسلما فيجري على عمومه، و لا يضمر فيه شرط الوفاة على الإسلام بخلافه على الأولين.


  و قوله: «شفاعتي» في هذه الإضافة تشريف، فإن الملائكة و النبيين و المؤمنين يشفعون و الزائر له نسبة خاصّة منه فيشفع فيه هو بنفسه.


  ____________


  [ (1)] في ب الأولى و الصغرى.
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  و الشّفاعة تعظم بعظم الشافع.


  و عن ابن عمر أيضا أن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من زار قبري حلّت له شفاعتي» رواه البزّار بسند ضعيف‏


  قال السّبكيّ: و هذا الحديث هو الأول بعينه إلا أنّ في الأولى «وجبت» و في هذا «حلّت».


  و عن ابن عمر أيضا قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من جاءني زائرا يعمله حاجة إلا زيارتي كان حقّا عليّ أن أكون له شفيعا يوم القيامة». رواه الطبراني في «الأوسط» و الدّارقطنيّ في أماليه و صحّحه و أبو بكر بن المقري في «معجمه» من رواية مسلمة بن سالم الجهنيّ قال:


  حدّثني عبيد الله بن العمري مصغرا عن نافع به و في معجم ابن المقري عن نافع و سالم، فقد تابع مسلمة الجهني موسى بن هلال في شيخه عبيد الله العمري و الطبراني كلها في روايته متّفقة على عبيد الله المصغر الثقة إلا أن مسلم بن حاتم الأنصاري رواه عن مسلمة مكبّرا، و هذا طريق أورده الحافظ أبو عليّ بن السّكن في باب من زار قبر النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من كتابه المسمى ب «الصّحاح المأثور» عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏


  - و مقتضى ما شرطه في خطبته أن يكون هذا الحديث ممّا أجمع عليه في صحته فإمّا أن يكون ثبت عنده من غير طريق مسلمة، أو أنه ارتقى إلى ذلك بكثرة الطرق، و تبويبه دالّ على أنه فهم من الحديث الزيارة بعد الموت أو أن ما بعد الموت داخل في العموم و قال العلامة جمال الدين محمود بن جملة بعد هذا الحديث:


  و يرتقي إلى درجة الحسن الذي يحتج به في الأحكام فكيف في باب الفضائل و القرب فما يعارضه شي‏ء قال السبكي: و هو صحيح.


  قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير: طرق هذا الحديث كلّها ضعيفة، لكن صحّحه من حديث ابن عمر أبو علي بن السّكن في إيراده إيّاه في أثناء السّنن الصّحاح له و عبد الحق في سكوته عنه، و الشيخ تقيّ الدّين السّبكيّ من المتأخرين باعتبار مجموع طرقه.


  الثاني: أورده البيهقي في باب زيارة النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في قبره حديث أبي هريرة السابق في باب حياته في قبره، و صدّر به و اعتمد جماعة من الأئمة في الزيارة على هذا الحديث.


  قال السّبكي: و هو اعتماد صحيح لتضمّنه قرينة قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ورده و هي مرتبة شريفة و منقبة عظيمة ينبغي التعرّض لها و الحرص عليها لينال بركة سلامه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏


  - لفظ الإمام أحمد «ما من أحد يسلّم عليّ في قبري»


  فإن ثبت فهذا صريح في تخصيص هذه الفضيلة بالمسلّم عند القبر و إلا فالمسلّم عند القبر امتاز بالواجهة بالخطّاب ابتداء و جوابا ففيه فضيلة زائدة على الرّدّ على الغائب.
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  الباب الثاني في الدليل على مشروعية السفر و شد الرحل لزيارة سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  استدل العلماء- رضي اللّه تعالى عنهم- على مشروعية زيارته و شد الرحل لذلك بالكتاب، و السّنّة، و الإجماع، و القياس.


  أما الكتاب فقوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء: 64] وجه الدلالة من هذه الآية مبني على شيئين:


  أحدهما:


  أن نبيّنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حيّ كما يثبت ذلك في بابه.


  الثاني:


  أن أعمال أمته معروضة عليه كما يثبت ذلك في بابه.


  فإذا عرف ذلك فوجه الاحتجاج بها حينئذ أن اللّه تعالى أخبر أنّ من ظلم نفسه ثم جاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فاستغفر اللّه تعالى و استغفر له الرسول فإنه يجد اللّه توابا رحيما، و هذا عامّ في الأحوال و الأزمان للتعليق على الشّرط، و بعد تقرير أن نبيّنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد موته عارف بمن يجي‏ء إليه سامع الصّلاة ممن يصلي عليه، و سلام من يسلم عليه، و يرد (عليه السلام) فهذه حالة الحياة، فإذا سأله العبد استغفر له، لأن هذه الحالة ثابتة له في الدنيا و الآخرة، فإنه شفيع المذنبين و موجبها في الدّارين الحياة و الإدراك مع النبوة، و هذه الأمور ثابتة له في البرزخ أيضا فتصحّ الدلالة حينئذ وفاء بمقتضى الشّرط.


  و قد استدل الإمام مالك على ذلك بهذه الآية كما ذكرته في باب مشروعية التّوسّل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و حكى المصنّفون في المناسك من أرباب المذاهب عن أبي عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب العتبي أحد أصحاب سفيان بن عيينة قال: دخلت المدينة فأتيت قبر النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فزرته و جلست بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرّسل، إن اللّه تعالى أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه:


  وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء: 64] و إني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم بكى و أنشد:


  يا خير من دفنت بالقاع أعظمه‏* * * فطاب من طيبهنّ القاع و الأكم‏


  نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه‏* * * فيه العفاف و فيه الجود و الكرم‏
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  ثمّ استغفر و انصرف.


  قال العتبيّ: فرقدتّ فرأيت النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في النّوم، و هو:- يقول: الحق الأعرابيّ و بشّره بأن اللّه: غفر له بشفاعتي فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده [ (1)].


  و رويت هذه القصّة من غير طريق العتبي رواه ابن عساكر في «تاريخه» و ابن الجوزيّ في «الوفاء» عن محمد بن حرب الهلالي و قد خمس هذه الأبيات جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأقفسهي.


  و روى الحافظ ابن النّعمان في «مصباح الظّلام في المستغيثين بخير الأنام» من طريق الحافظ ابن السمعانيّ بسنده عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قدم علينا أعرابيّ بعد ما دفنّا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بثلاثة أيام فرمى نفسه على القبر الشريف، و حثا من ترابه على رأسه و قال: يا رسول اللّه، قلت فسمعنا قولك، و وعيت عن اللّه تعالى، و وعينا عنك و كان فيما أنزل عليك:


  وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء: 64] و قد ظلمت نفسي، و جئتك تستغفر لي فنودي من القبر: إنّه قد غفر لك.


  و الآية دالّة على الحثّ على المجي‏ء إلى الرّسول- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و الاستغفار عنده و استغفاره لهم، و هذه رتبة لا تنقطع بموته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و العلماء- رضي اللّه تعالى عنهم- فهموا من الآية العموم، بحالتي الموت و الحياة و استحبوا لمن أتى القبر الشريف أن يتلوها و يستغفر اللّه تعالى.


  و أما السّنّة فما ذكر في الكتب و ما ثبت من خروج النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من المدينة لزيارة قبر الشهداء، و إذا ثبت أن الزيارة قربة فالسفر كذلك، و إذا جاز الخروج للقريب جاز للبعيد، و حينئذ فقبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أولى، و قد وقع الإجماع على ذلك لإطباق السلف و الخلف.


  قال القاضي عياض- (رحمه اللّه تعالى)-: زيارة قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سنة بين المسلمين و مجمع عليها و فضيلة مرغب فيها و أجمع العلماء على زيارة القبور للرّجال و النّساء كما حكاه النّوويّ- (رحمه اللّه تعالى)- بل قال بعض الظاهرية بوجوبه، و اختلفوا في النساء و قد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصّة به كما سبق.


  قال السّبكيّ: و لهذا أقول: لا فرق بين الرّجال و النّساء.


  و أما القياس فعلى ما ثبت من زيارته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لأهل البقيع و شهداء أحد، و إذا استحب زيارة قبر غيره فقبره أولى، لما له من الحقّ و وجوب التعظيم، و ليست زيارته إلا لتعظيمه و التبرك‏


  ____________


  [ (1)] لا تثبت من وجه صحيح.
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  به، و لتنالنا الرحمة بصلاتنا و سلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة الحافين به، و ذلك من الدّعاء المشروع له و الزيارة قد تكون لمجرّد تذكّر الآخرة، و هو مستحبّ لحديث «زوروا القبور، فإنّها تذكّركم الآخرة» و قد تكون للدّعاء لأهل القبور كما ثبت في زيارة أهل البقيع و قد تكون للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل الصّلاح.


  و قال أبو محمد الشامساحي المالكي: إنّ قصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر المصطفى- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قبور الأنبياء- (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)-.


  قال السبكي: و هذا الاستثناء صحيح و حكمه في غيرهم بالبدعة فيه نظر، و قد تكون الزيارة لأداء حقّ أهل القبور،


  و قد روى عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه قال: «آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبّه في دار الدنيا».


  قال السّبكيّ: و زيارة قبر النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في هذه المباني الأربعة فلا يقوم غيرها مقامها.


  تنبيه:


  كره الإمام أحمد و مالك- (رحمه اللّه تعالى)- أن يقال: زرنا قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و اختلف الأئمة في مراده بذلك فقال أبو عمران المالكي: إنما كره ذلك، لأن الزيارة، من شاء فعلها و من شاء تركها، و زيارة قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- واجبة.


  قال عبد الحقّ الصّقليّ: يعني من السنن الواجبة.


  و قال ابن رشد: ما كره مالك هذا إلا من وجه أن كلمة أعلى من كلمة فلما كانت الزيارة تستعمل في الموتى و قد وقع فيها من الكراهة ما وقع، كره أن يذكر مثل ذلك في النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و اختار القاضي أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبر- و أنه لو قال: زرنا النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لم يكره‏


  لحديث‏ «اللّهمّ، لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب اللّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»


  فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر قطعا للذريعة.


  قال السّبكيّ: و يشكل عليه حديث «من زار قبري [فقد أضاف الزيارة إلى القبر] إلا أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكا أو لعلّه يقول: المحذور في قول غيره مع أن أبا عمر شذ فنقل عن مالك أنه قال: و أكره ما يقول الناس: زرت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أعظم ذلك أن يكون النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يزار.
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  الباب الثالث في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- معصية


  قد تقدم أنه انعقد الإجماع على تأكّد زيارته، و حديث لا تشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد حجّة في ذلك.


  قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ بعد أن ذكر حديث الصحيحين: أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يأتي قباء راكبا و ماشيا ليس في إتيانه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسجد قباء ما يعارض الحديث الأوّل، لأن ذلك معناه عند العلماء فيمن نذر على نفسه صلاة في أحد المساجد الثلاثة أنّه يلزمه إتيانها دون غيرها.


  و أما إتيان مسجد قباء و غيره من مواضع الرباط فلا بأس بإتيانها بدليل حديث قباء هذا.


  قال الإمام العلّامة محمود بن جملة: و هو الذي ذكره هو الحقّ الذي لا محيد عنه، و لهذا تجد الأئمة من الفقهاء و المحدّثين يذكرون الحديث في باب النذور و السّفر للجهاد، و لتعلّم العلم الواجب، و بر الوالدين، و زيارة الإخوان، و التفكير في أثار صنع اللّه تعالى، و كلّه مطلوب للشّارع إما وجوبا، أو استحبابا، و السّفر للتجارة و الأغراض الدّنيوية جائز و كله خارج عن هذا الحديث، فلم يبق إلا شدّ الرّحل للمعصية، و حينئذ هو النوع، و لا يختص بشد الرحل، يا سبحان اللّه أن يكون السّفر لزيارة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من هذا القسم لقد اجترأ على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من قال هذا، و هو كلام يدور مع الاستهانة و سوء الأدب، و في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ باللّه من الخذلان، و كذا في‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تتّخذوا قبري عيدا و لا تجعلوا بيوتكم قبورا»


  يعارض ما سبق لأن سباقه يقتضي دفع توهّم من توهّم أن الصلاة عليه لا تكون مؤثرة إلا عند قبره فيفوت بسبب ذلك ثواب المصلي عليه من مصلّ، و لهذا


  قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «فإنّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»


  و لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السّفر و شدّ الرّحل لغرض دنيوي كالتّجارة فإذا جاز ذلك فهذا أولى، لأنه أعظم الأغراض الأخروية فإنّه في أصله من أمر الآخرة لا سيما في هذا الوضع و لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السّفر و شدّ الرّحل لغرض أخرويّ كالاعتبار بمخلوقات اللّه- عز و جل- و آثار صنعه و عجائب ملكوته و مبتدعاته، و قد دل على هذا آيات كثيرة في الكتاب العزيز كقوله تعالى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ [العنكبوت: 20] و الاعتبار لمن بصره اللّه تعالى بمثل هذا السّفر، فإن المسلم العاقل يحصل له أعظم العبر فيتقرر عنده أن الدّنيا ليست بدار مقام، و أن آخر أمرها شرب كأس‏
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  الحمام، و يتذكر شدة الموت و سكراته، و ما حصل للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من ذلك و هو أكرم الخلق على اللّه تعالى.


  قال العلامة زين الدّين المراغيّ: و ينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قربة للأحاديث الواردة في ذلك و لقوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ‏ [النساء: 64] الآية، لأن تعظيمه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا ينقطع بموته و لا يقال إن استغفار الرّسول لهم إنما هو في حال حياته، و ليست الزيارة كذلك لما قد أجاب به بعض أئمة المحققين من أن الآية دلّت على تعليق وجدان اللّه توّابا رحيما بثلاثة أمور: المجي‏ء، و استغفار الرسول لهم، و قد حصل استغفار الرّسول لجميع المؤمنين، لأنّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد استغفر للجميع قال اللّه تعالى: وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ‏ [محمد: 19] فإذا وجد مجيئهم أو استغفارهم تكاملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة اللّه تعالى و رحمته.


  و مشروعية السّفر لزيارة قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قد ألف فيها الشيخ تقيّ الدين السّبكيّ، و الشيخ جمال الدين بن الزملكاني و الشّيخ داود أبو سليمان المالكيّ و ابن جملة و غيرهم من الأئمة و ردوا على عصريّهم الشّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة- (رحمه اللّه تعالى) فإنّه قد أتى في ذلك بشي‏ء منكر لا تغسله البحار [ (1)] و اللّه تعالى وليّ التوفيق ربّ السّموات و الأرض و ما بينهما العزيز الغفّار.


  ____________


  [ (1)] و لسنا نعتقد هذا في شيخ الإسلام فلقد جانب الصواب على شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عليهما رحمة الله و بركاته.
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  الباب الرابع في آداب زيارته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  منها إخلاص النّية و خلوص الطّويّة، فإنما الأعمال بالنيات فينوي التقرب إلى اللّه تعالى بزيارة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يستحب أن ينوي مع ذلك التقرّب بالمسافرة إلى مسجده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و شدّ الرّحل إليه و الصلاة فيه كما قاله أصحابنا و غيرهم.


  قال ابن الصّلاح: و لا يلزم من هذا خلل في زيارته على ما لا يخفى، و نقل شيخ الحنفيّة الكمال بن الهمام عن مشايخهم: أنه ينوي مع زيارة القبر زيارة المسجد ثم قال: إن الأولى عندي تجريد النّيّة لزيارة قبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم إن حصل زيارة المسجد أو يستفتح فضل اللّه في مرّة أخرى ينويها فيها، لأن في ذلك زيادة تعظيمه و إجلاله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليوافق‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تعمله حاجة إلا لزيارتي».


  قال السيد: و فيه نظر، لأنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حثّ أيضا على قصد مسجده ففي امتثاله تعظيمه أيضا و


  قوله: «لا تعمله حاجة»


  أي لم يحثّ الشّرع عليها، و قد لا يسمح الزمان بزيارة المسجد، فليغتنم قصد ذلك مع الزيارة بل ينوي أيضا الاعتكاف فيه و لو ساعة، و إن تعلم فيه خيرا أو يتعلمه و أن يذكر اللّه تعالى فيه، و يذكر به و إكثار الصّلاة و التّسليم على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ختم القرآن إن تيسر و الصّدقة على جيرانه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و غير ذلك ما يستحب للزائر فعله فينوي التقرّب أولا ليثاب على القصد، فنية المؤمن خير من عمله، و ينوي اجتناب المعاصي، و المكروهات حياء من اللّه تعالى و رسوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  [و منها: أن يكون دائم الأشواق إلى زيارة الحبيب الشفيع كلفا بالوصول إلى ذلك الجناب الرفيع و الشّوق إلى لقائه و طلب الوصول إلى مقامه من أظهر علامات الإيمان و أكبر بشائر الفوز يوم الفزع الأكبر بالأمن و الإيمان و ليزدد بالعزم شوقا و صبابة، و كلما ازداد دنوّا ازداد عزما و حنوّا] [ (1)].


  و منها: الإكثار في المسير من الصلاة و السلام على البشير النذير بل يستغرق أوقات فراغه في ذلك و غيره من القربات.


  و منها: إذا دنا من حرم المدينة و شاهد أعلامها و ربابها و آكامها فليستحضر وظائف الخشوع و الخضوع مستبشرا بالعناء و بلوغ المنال، و إن كان على دابّة حركها أو بعيرا وضعه تباشرا بالمدينة.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  و للّه در القائل:


  قرب الدّيار يزيد شوق الواله‏* * * لا سيّما إن لاح نور جماله‏


  أو بشّر الحادي بأن لاح النّقا* * * و بدت على بعد رؤوس جباله‏


  فهناك عيل الصّبر عن ذي صبوة* * * و بدا الّذي يخفيه من أحواله‏


  و ليجتهد حينئذ في مزيد الصلاة و التسليم و ترديد ذلك كلّما دنا من الربا و الأعلام، و لا بأس بالتّرجّل و المشي عند رؤية ذلك المحلّ الشريف و القرب منه كما يفعله بعضهم، لأن وفد عبد القيس لما رأوا النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نزلوا عن رواحلهم و لم ينكر عليهم و العظمة بعد الوفاة كهو في الحياة.


  و قال أبو سليمان داود المالكي: في «الانتصار» إن ذلك يتأكد فعله لمن أمكنه من الرجال، و إنه يستحب تواضعا للّه تعالى و إجلالا لنبيه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و حكى القاضي أن أبا الفضل الجوهريّ لما ورد المدينة الشريفة زائرا و قرب من بيوتها ترجّل و مشي باكيا منشدا:


  و لمّا رأينا رسم من لم يدع لنا* * * فؤادا لعرفان الرّسوم و لا لبّا


  نزلنا على الأكوار نمشي كرامة* * * لمن بان عنه أن نلمّ به ركبا


  و لله در القائل:


  رفع الحجاب لنا فلاح لناظري‏* * * قمر تقطّع دونه الأوهام‏


  و إذا المطيّ بنا بلغن محمّدا* * * فظهورهنّ على الرّجال حرام‏


  قرّبننا من خير من وطئ الثّرى‏* * * و لها علينا حرمة و ذمام‏


  و قال غيره:


  أتيتك راجلا و وددتّ أنّي‏* * * ملكت سواد عيني أمتطيه‏


  و ما لي لا أسير على الأماقي‏* * * إلى قبر رسول اللّه فيه‏


  و منها إذا بلغ حرم المدينة الشّريفة فليقل بعد الصلاة و التسليم: اللهم، هذا حرم نبيك و رسولك- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الذي حرمته على لسانه و دعاك أن تجعل فيه من الخير و البركة مثلي ما هو في حرم مكة البيت الحرام، فحرمني على النار و أمني من عذابك يوم تبعث عبادك و ارزقني من بركاته ما رزقت به أوليائك و أهل طاعتك و وفقني فيه بحسن الأدب و فعل الخيرات و ترك المنكرات، ثم يشتغل بالصلاة و التسليم، و إن كانت طريقه على ذي الحليفة، فلا يجاوز
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  المعرس حتى ينيخ به و يصلي بمسجده و مسجد ذي الحليفة.


  و منها: أن يغتسل من بئر الحرّة [ (1)] لدخول المدينة الشريفة و يلبس أنظف ثيابه و يتطيب و هو مستحبّ كما ذكره النووي و غير.


  و قال الكرمانيّ الحنفيّ: فإن لم يغتسل خارج المدينة فليغتسل بعد دخولها في حديث المنذر بن ساوى التميمي أنه وفد من البحرين مع أناس فذهبوا بسلاحهم فسلموا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و وضع المنذر سلاحه و لبس ثيابا كانت معه و مسح لحيته بدهن فأتى نبي اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الحديث [ (2)] و لتجتنب بعض ما يفعله المحرم من التحرر عن المخيط تشبها مجال الإحرام.


  و منها إذا شاهد القبّة المنيفة و شارف دخول المدينة الشريفة فليلزم الخشوع و الخضوع مستحضرا عظمتها، و أنها البقعة التي اختارها اللّه تعالى لنبيّه و حبيبه و وصيفه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و تمثل في نفسه مواضع أقدام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عند نزوله فيها، و أنه ما من موضع يطؤه إلا موضع قدمه العزيز، فلا يضع قدمه عليه إلا مع الهيبة و السّكينة متصورا خشوعه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المشي و تعظيم اللّه تعالى له، حتى قرن ذكره بذكره، و أحبط عمل من انتهك شيئا من حرمته و لو يرفع صوته فوق صوته، و يتأسف على فوت رؤيته في الدّنيا، و أنه من رؤيته في الآخرة على خطر لسوء صنعه و قبح فعله ثم يستغفر لذنبه، و يلتزم سلوك سبيله، ليفوز بالإقبال عند اللقاء، و يحظى بتحية القبول من ذي البقاء.


  و منها: أن لا يخلّ بشي‏ء مما أمكنه من الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و الغضب عند انتهاك حرمة من حرمه أو تضييع شي‏ء من حقوقه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فإنّ من علامات المحب غيرة المحبّ لمحبوبه، و أقوى النّاس ديانة أعظمهم غيرة و إذا خلا القلب من الغيرة فهو من المحبّة خلا و إن زعم المحبّة فهو كاذب.


  و منها: أن يقول عند دخوله من باب البلد: بسم اللّه ما شاء اللّه لا حول و لا قوة إلا باللّه، ربّ أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حسبي اللّه، آمنت باللّه، توكلت على اللّه، لا حول و لا قوة إلا باللّه، اللهم، إني أسألك بحق السائلين عليك، و بحقّ ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج بطرا و لا أشرا و لا رياء و لا سمعة و خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، و أن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، و ليحرص على ذلك كلما قصد المسجد ففي حديث أبي سعيد


  ____________


  [ (1)] قيل الظاهر أنه أراد بئر السقيا التي بالحرة.


  [ (2)] لا يصح و لم يثبت أنه وفد.
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  الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- مرفوعا: من قال ذلك في مسيره إلى المسجد، وكّل اللّه به سبعين ألف ملك يستغفرون له، و يقبل الله عليه بوجهه، ثم ليقوي في قلبه شرف المدينة، و أنها حوت أفضل بقاع الأرض بالإجماع و إن بعض العلماء قال: إنّ المدينة أفضل أمكنة الدّنيا، و فيها أرض مشى جبريل في عرصاتها، الله شرفها به و حماها.


  و منها: أن يقدم صدقة بين يدي نجواه و يبدأ بالمسجد الشريف قبل التعريج على أمر من الأمور أي شي‏ء هو إلى مباشرته في ذلك الوقت غير مضطرّ و لا مضرور، فإذا شاهد المسجد النّبويّ و المسجد المحمديّ فليستحضر أنه أتى مهبط أبي الفتوح جبريل، و منزل أبي الغنائم ميكائيل، و الموضع الذي خصّه اللّه تعالى بالوحي و التنزيل فليزدد خشوعا و خضوعا بهذا المقام و يقتضيه هذا المسجد الذي ترتعد دونه الأقدام و يجتهد في أن يوفق للوفاء بحقّه من التعظيم و القيام.


  و منها ما قاله القاضي فضل اللّه بن نصر التوزي: من أن الدّخول من باب جبريل أفضل و جرت عادة القادمين من ناحية باب السّلام بالدخول منه، فإذا أراد الدّخول فليفرّغ قلبه و ليستصف ضميره، و يقدم رجله اليمنى، و يقول: أعوذ باللّه العظيم و بوجهه الكريم و بنوره القديم من الشيطان الرجيم، بسم اللّه الرحمن الرحيم، و الحمد للّه و لا حول و لا قوة إلا باللّه، ما شاء اللّه، لا قوة إلا باللّه، اللهم صلّ على محمد عبدك و رسولك، و على آله و صحبه و سلّم تسليما كثيرا، اللهم اغفر لي ذنوبي، و افتح لي أبواب رحمتك، ربّ وفقني و سدّدني و أصلحني، و أعنّي على ما يرضيك عنّي و يقف عند النبيّ بحسن الأدب ثم يقول في هذه الحضرة الشريفة: السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، و لا يترك ذلك كلّما دخل المسجد أو خرج منه إلا أنه يقول عند خروجه، افتح لي أبواب فضلك بدل قوله: و افتح لي أبواب رحمتك.


  و منها: إذا صار في المسجد فلينو الاعتكاف مدة لبثه و إن قلّ على مذهب الإمام الشافعيّ- (رحمه اللّه تعالى)- فيجوز لما فيه من الفضل ثم ليتوجه إلى الروضة المقدّسة، و إن دخل من باب جبريل فيقصدها من خلف الحجرة الشريفة مع ملازمة الهيبة و الوقار و ملابسة الخشية و الانكسار و الخضوع و الافتقار، ثم ليقف في مصلّى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إن كان خاليا و إلا فيما يلي المنبر من الرّوضة، و إلا في غيرها فيصلّي تحية المسجد ركعتين خفيفتين.


  و نقل العلّامة زين الدين المراغي عن بعض مشايخه: أن محلّ تقدم التحية على الزيارة إذا لم يكن مروره قبالة الوجه الشريف فإن كان استحبت الزيارة أولا مع أن بعض المالكية ترخّص في تقديم الزيارة على الصلاة.
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  و قال: كل ذلك واسع.


  و منها: أن يتوجّه بعد ذلك إلى القبر الكريم مستعينا باللّه تعالى في رعاية الأدب في هذا الموقف العظيم فيقف بخضوع و خشوع تجاه المسمار الفضّة الذي بجدار المقصورة التي حول الحجرة الشريفة الواقف للزيارة خارجها عن مشاهدة ذلك المسمار إلا بتأكد يشغل القلب و يذهب الخشوع فليقصد الصّدعة البائنة من باب المقصورة القبلي التي على يمين مستقبل القبر الشريف فإذا استقبلها كان محازيا لها، و الزيارة من داخل المقصورة أولى، لأنه موقف السّلف، و المنقول أنّ الزائر يقف على من رأس القبر الشريف نحو أربعة أذرع و قال ابن عبد السلام: على نحو ثلاثة أذرع، و على كل حال فذلك من داخل المقصورة بلا شك.


  و قال في الإحياء: فينبغي أن يقف بين يديه كما وصفنا فتزوره ميتا كما كنت تزوره حيّا، و لا تقرب من قبره إلا ما كنت تقرب شخصه الكريم لو كان حيّا انتهى.


  و لينظر الزائر في حال وقوفه إلى أسفل ما يستقبل من جدران الحجرة الشريفة ملتزما للحياء و الأدب التّام في ظاهره و باطنه.


  و قال الكرماني الحنفي: يضع يمينه على شماله كما في الصلاة.


  و قال في الإحياء: و اعلم أنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عالم بحضورك و قيامك و زيارتك و أنه يبلغه صلاتك و سلامك عليه فمثل صورته الكريمة في خيالك موضوعا في اللّحد بإزائك و أحضر عظيم رتيته في قلبك‏


  فقد روى عنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ اللّه وكّل بقبره ملكا يبلّغه سلام من يسلّم عليه من أمّته».


  هذا في حقّ من لم يحضر قبره فكيف بمن فارق الوطن و قطع البوادي شوقا إليه و اكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة نبوته الكريمة انتهى.


  ثم يسلم الزائر و لا يرفع صوته و لا يخفيه بل يقصد، و أقلّه السلام عليك يا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و جاء عن ابن عمر و غيره من السّلف- رضي اللّه تعالى عنهم- أن الاقتصار جدّا و جرى عليه الإمام مالك، و اختار بعضهم التطويل في السّلام، و عليه الأكثرون ثم إن كان وصّاه أحد بالسّلام على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فليقل: السلام عليك يا رسول اللّه من فلان بن فلان أو فلان بن فلان يسلّم عليك يا رسول اللّه، أو نحوه من العبارات، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع، فيصير تجاه أبي بكر الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ثانيه في الغار، و رفيقه في الأسفار جزاك اللّه عن أمة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خيرا.
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  ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع، فيصير تجاه عمر بن الخطّاب- رضي اللّه تعالى عنه- فيقول: السلام عليك يا عمر الفاروق الذي أعز اللّه بك الإسلام جزاك اللّه عن أمة محمّد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خير الجزاء ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأوّل قبالة وجه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فيتوسّل به في حقّ نفسه و يستشفع به إلى ربّه سبحانه و تعالى، و من أحسن ما يقول ما حكاه المصنفون في المناسك من جميع المذاهب و استحسنوه و رأوه من أدب الزّائر عن أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عقبة بن أبي سفيان- صخر بن حرب- العتبي أحد أصحاب سفيان بن عيينة قال: دخلت المدينة فأتيت قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فزرته و جلست بحزائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير الرّسل، إنّ اللّه أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء: 64] و إني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربّي ثم بكى و أنشأ يقول:


  يا خير من دفنت بالقاع أعظمه‏* * * فطاب من طيبهنّ القاع و الأكم‏


  نفسي لقبر أنت ساكنه‏* * * فيه العفاف و فيه الجود و الكرم‏


  ثم استغفر و انصرف فرقدتّ فرأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في نومي و هو يقول: الحق الأعرابيّ، و بشّره بأن اللّه تعالى غفر له بشفاعتي فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده، رواها ابن عساكر في تاريخه و ابن الجوزيّ في كتابه: «مثير العزم السّاكن» عن محمد بن حرب الهلاليّ أنه اتفق له مثل ما اتّفق للعتبي و وردت هذه القصة من غير طريق العتبي فرواها.


  و روى ابن السّمعاني عن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قدم علينا أعرابيّ بعد ما دفنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بثلاثة أيام فرمى نفسه على قبر النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و حثا من ترابه على رأسه و قال: يا رسول اللّه، قلت فسمعنا قولك و وعيت عن اللّه تعالى و وعينا عنك، و كان فيما أنزل عليك‏ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا [النساء: 64] الآية فنودي من القبر قد غفر لك.


  و ليجدد التّوبة في ذلك الموقف و يسأل اللّه سبحانه و تعالى أن يجعلها توبة نصوحا و ليستشفع به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى ربّه في قبولها و ليكثر الاستغفار و التّضرّع بعد تلاوة الآية التي في قصّة العتبيّ و يقول: نحن وفدك يا رسول اللّه و زوّارك جئناك لقضاء حقّك و التبرك بزيارتك و الاستشفاع بك إلى ربك تعالى، فإن الخطايا قد أثقلت ظهورنا، و أنت الشافع المشفع، و الموعود بالشفاعة العظمى، و المقام المحمود، و قد جئناك ظالمين لأنفسنا، مستغفرين لذنوبنا، سائلين منك أن تستغفر لنا إلى ربك، فأنت نبيّنا و شفيعنا، فاشفع لنا إلى ربك و اسأله أن يميتنا على سنّتك و محبتك، و يحشرنا في زمرتك، و أن يوردنا حوضك، غير خزايا و لا ندامى.
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  و روى يحيى بن الحسن العلويّ، عن ابن أبي فديك- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:


  56] صلى اللّه على سيدنا محمّد و سلم.


  و في رواية: صلّى الله عليك يا رسول اللّه، يقولها سبعين مرّة، ناداه ملك: صلى اللّه عليك يا فلان، لم يسقط لك اليوم حاجة، و ينبغي تقديم ذلك على التوسل و الدعاء.


  قال المجد اللغوي: و روينا عن الأصمعي قال: وقف أعرابي مقابل قبر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: اللهم إن هذا حبيبك، و أنا عبدك، و الشّيطان عدوّك، فإن غفرت لي سرّ حبيبك، و فاز عبدك، و غضب عدوّك، و إن لم تغفر لي غضب حبيبك، و رضي عدوّك، و هلك عبدك و أنت أكرم من أن تغضب حبيبك، و ترضي عدوّك و تهلك عبدك، اللّهمّ إنّ العرب الكرام إذا مات منهم سيّد أعتقوا على قبره، و إنّ هذا سيّد العالمين فأعتقني على قبره.


  قال الأصمعي: فقلت: يا أخا العرب، إنّ اللّه تعالى قد غفر لك، و أعتقك بحسن هذا السّؤال.


  قال المجد: و يجلس الزّائر إن طال القيام فيه، فيكثر من الصلاة و التسليم على سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و يأتي بأتم أنواع الصلوات و أكمل كيفياتها، و الاختلاف في ذلك مشهور.


  قال: و الذي أختاره لنفسي، اللهم صل على سيدنا محمد و آله و أصحابه و أزواجه، الصلاة الماثورة التي أجاب بها السائل عن كيفية الصلاة عليه، عدد ما خلقت، و عدد ما أنت خالق، و زنة ما خلقت، و زنة ما أنت خالق، و ملأ ما خلقت، و ملأ ما أنت خالق و ملأ سماواتك، و ملأ أرضك، و مثل ذلك، و أضعاف ذلك و عدد خلقك، و زنة عرشك، و منتهى رحمتك، و مداد كلماتك و مبلغ رضاك حتّى ترضى، و عدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى، و عدد ما هم ذاكروك فيما بقي، في كل سنة و شهر و جمعة و يوم و ليلة و ساعة من الساعات، و لحظة من اللحظات، و نفس و لمحة، و طرفة من الأبد إلى الأبد، أبد الدنيا و أبد الآخرة، و أكثر من ذلك، لا ينقطع أولاه، و لا ينفذ أخراه، ثم يقول ذلك مرة، أو ثلاث مرات.


  ثم يقول: اللهم صل على سيدنا محمّد و على آل سيّدنا محمّد، كذلك قال النووي: ثم يتقدّم- يعني بعد فراغ الدعاء و التوسل قبالة الوجه الشريف- إلى رأس القبر، فيقف بين القبر و الأسطوانة التي هناك، و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه تعالى و يمجده، و يدعوا لنفسه بما أهمّه و ما أحبّه، و لوالديه و لمن شاء من أقاربه و أشياخه و إخوانه و لسائر المسلمين.
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  و في كتب الحنفية قال نحو هذا، قال العزّ بن جماعة: و ما ذكروه من العود قباله الوجه الشريف، و من التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء لم يكن إلا عقب الزيارة، و لم ينقل عن فعل الصحابة و التابعين- رضي اللّه تعالى عنهم- أجمعين.


  قال السيد: أما الدعاء و التوسل هناك فله أصل عنهم، و الذي لم ينقل إنما هو هذا الترتيب المخصوص، و الظاهر أن المراد بذلك تأخير الدعاء عن السلام على الشيخين، و الجمع بين موقف السلف الأول الذي كان قبل إدخال الحجرة، و الثاني الذي كان بعده حسن.


  قال النووي: (رحمه اللّه تعالى): ثم يأتي الرّوضة، فيكثر فيها من الدعاء و الصلاة، و يقف عند المنبر و يدعو.


  قال السيد: و يقف أيضا و يدعو عند أسطوان المهاجرين، و يتبرّك بالصلاة عندها، و كذا أسطوان أبي لبابة، و أسطوان الحرس و أسطوان الوفود، و أسطوان التهجد بعد أن يسلم على السيدة فاطمة الزّهراء- رضي اللّه تعالى عنها- عند المحراب الذي في بيتها داخل المقصورة، على القول بدفنها هناك.


  و منها تعظيمه و توقيره، لأنهما واجبان حيا و ميتا قال اللّه تبارك و تعالى: يا أيُّهَا النَّبِيُ‏ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ‏ [الفتح: 9] و قال تبارك اسمه‏ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ [الأعراف: 157] فأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان تعزيره، و لا خلاف أن التعزير ها هنا هو التعظيم، فانظر ما في هذه الآية من تعظيم اللّه تعالى لنبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، حين قدم في الذكر تعزيره و نصرته على اتباع النور الذي أنزل معه، و في ذلك من الإشعار بعلو المنزلة و ارتفاع الرتبة و الإجلال و التوقير و التعظيم ما لا يخفى على من يفهم مواقع كلام اللّه سبحانه و تعالى.


  و قال عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‏ [الحجرات:


  1].


  و قال تبارك اسمه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ‏ [الحجرات: 2] الثلاث آيات.


  و قال جلّ و علا: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً [النور: 63] فأوجب و اللّه تعالى تعزيره و توقيره، و ألزم إكرامه و تعظيمه.


  قال ابن عباس، يعزّروه أي: يجلوه.
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  و قال المبرّد: يبالغوا في تعظيمه.


  و قال الأخفش: ينصروه.


  و قيل: التّعزير نصر مع تعظيم.


  و قرئ «يعزّروه» بزائين من العز، و نهى عن التقدم بين يديه بسوء الأدب و القول، بسبقه الكلام على قول ابن عباس و غيره، و هو اختيار ثعلب.


  و قال سهل بن عبد اللّه: لا تقولوا قبل أن يقول، و إذا قال فاستمعوا له و انصتوا، و نهى عن التقدم و التعجيل بقضاء قبل قضائه فيه، و أن يفتاتوا عليه شيئا من أمر دينهم إلا بأمره، و لا يسبقوه به، و إلى هذا يرجع قول الحسن و مجاهد و الضحاك و السّدّيّ، و حذر مخالفة ذلك بقوله تعالى:


  وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ [الحجرات: 1].


  قال الماورديّ: «اتّقوا» في التقدم [المنهي عنه‏].


  قال السدي: اتّقوا اللّه في إهمال حقه، و تضييع حرمته، إنه «سميع» لقولكم «عليم» بفعلكم.


  و قد تقدم الكلام على هذه الآيات في «الخصائص» و رأس الأدب معه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كمال التسليم له، و الانقياد لأمره، و تلقي خبره بالقبول و التصديق، دون أن يحمله معارضة خيال باطل نسميه معقولا أو نسميه شبهة أو شكا، أو تقدم إليه آراء الرجال و زيادة أذهانهم، فيوجد التحكيم و التسليم و الانقياد و الإذعان كما وجد المرشد بالعبادة و الخضوع و الذل و الإنابة و التوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب اللّه إلا بهما، توحيد المرسل، و توحيد متابعة الرّسل، فلا يتحاكم إلى غيره، و لا يرضى بحكم غيره.


  فصل فيما روي من تعظيم الصحابة- رضي اللّه تعالى عنهم- للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى مسلم عن عمرو بن العاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال: و ما كان من أحد أحبّ إليّ من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا أجلّ في عيني منه و ما كنت أطيقه أن أملأ عيني منه إجلالا له.


  و روى الترمذي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يخرج على أصحابه من المهاجرين و الأنصار و هم جلوس فيهم أبو بكر و عمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر و عمر، فإنهما كانا ينظران إليه و ينظر إليهما، و يتبسّمان إليه و يتبسّم إليهما.


  و روى أبو داود عن أسامة بن شريك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أتيت‏
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و حوله أصحابه، عليهم السّكينة و الوقار، كأنما على رؤوسهم الطّير، فسلّمت ثم قعدت.


  و قال عروة بن مسعود: كنا في الصحيح حين وجّهته قريش عام القضية إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و رأى من تعظيم أصحابه له ما رأى إنه لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروا وضوءه، و كادوا يقتتلون عليه، و لا يبصق بصاقا و لا يتنخم نخامة إلا تلقّوها بأكفّهم، و دلّكوا بها وجوههم و أجسادهم، و لا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، و إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، و إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، و ما يحدّون النظر إليه تعظيما له، فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، و قيصر في ملكه، و النجاشي في ملكه، و إني و اللّه ما رأيت ملكا قطّ في قومه يعظمه أصحابه ما يعظّم محمّدا أصحابه، و قد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا.


  و روى عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لقد رأيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و الحلّاق يحلقه، و قد أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.


  و في الصحيح، أنّ قريشا لما أذنت لعثمان في الطواف بالبيت حين وجّهه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إليهم في القضية أبى أن يطوف، و قال: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى عن البراء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لقد كنت أريد أن أسأل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن الأمر فأؤخّره سنين من هيبته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و روى التّرمذيّ و حسّنه عن طلحة- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنّ أصحاب النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قالوا لأعرابيّ جاهل سأله عمن قضى نحبه من هو و كانوا لا يجترؤن على مسألته يوقّرونه و يهابونه [فسأله، فأعرض عنه، إذ طلع طلحة، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: هذا ممّن قضى نحبه‏].


  و روى عن المغيرة بن شعبة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان أصحاب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقرعون بابه بالأظافير.


  و قد تقدم في باب هيبته ما فيه كفاية.


  فصل‏


  و اعلم أن حرمة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و توقيره و تعظيمه بعد موته لازم كما كان في حياته، و ذلك عند ذكره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ذكر حديثه و سنته، و سماع اسمه و سيرته و معاملة آله و عترته، و تعظيم أهل بيته و صحابته- (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين)-.
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  قال أبو إبراهيم التّجيبي واجب على كل مسلم متى ذكره، أو ذكر عنده أن يخضع و يخشع، و يتوقّر و يسكّن من حركته، و يأخذ في هيبته و إجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، و يتأدب بما أدبنا اللّه تعالى به.


  و هذه كانت سيرة السلف الصالح في الأئمة الماضين.


  و روى القاضي- بسند جيّد- عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فقال مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن اللّه عز و جل أدب قوما فقال: لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ‏ [الحجرات: 2] الآية.


  و مدح قوما فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ‏ [الحجرات: 3] الآية.


  و ذمّ قوما فقال: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ‏ [الحجرات: 4] و إن حرمته ميتا كحرمته حيّا، فاستكان لها أبو جعفر و قال: يا أبا عبد الله، أ أستقبل القبلة و أدعو؟ أم أستقبل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-؟ فقال: و لم تصرف وجهك عنه، و هو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم- (عليه السلام)- إلى اللّه تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله و استشفع به، فيشفّعك اللّه، قال اللّه تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً.


  و قال الإمام مالك (رحمه اللّه تعالى): كان أيّوب السّختيانيّ إذا ذكر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بكى حتى أرحمه.


  و قال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يتغيّر لونه، و ينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم عليّ ما ترون، و لقد كنت أرى محمّد بن المنكدر و كان سيّد القرّاء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، و لقد كنت أرى جعفر بن محمد- و كان كثير الدّعابة و التبسم- فإذا ذكر عنده النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- اصفرّ، و ما رأيته يحدث عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلا على طهارة.


  و لقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فننظر إلى لونه كأنه نزف منه الدّم، و قد جفّ لسانه في فمه، هيبة لرسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و لقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا ذكر عنده رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع.
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  و لقد كنت آتي الزّهريّ، و كان من أهنأ الناس و أقربهم، فإذا ذكر عنده رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فكأنّه ما عرفك و لا عرفته.


  و لقد كنت آتى صفوان بن سليم، و كان من المتعبّدين المتهجدين، فإذا ذكر رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه و يتركونه.


  و كان ابن سيرين ربّما يضحك، فإذا ذكر عنده [حديث‏] رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خشع و تضرّع.


  و قال عمر بن ميمون: إن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- حدّث يوما، فجرى على لسانه، قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- فعلاه كرب حتى رأيت العرق ينحدر عن وجهه، و غرغرت عيناه، و انفتخت أوداجه، ثم قال: هكذا إن شاء اللّه، أو فوق ذا، أو دون ذا، أو قريبا من ذا.


  و قال مصعب: كان مالك بن أنس لا يحدث حديث رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلا على وضوء، إجلالا له.


  و الآثار في هذا كثيرة، و قد تقدم كثير من ذلك في باب ما يجب على الأنام من حقوقه- (عليه الصلاة و السلام)-.


  فصل‏


  و من برّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و توقيره برّ آله و ذريته و أزواجه و أمّهات المؤمنين- رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين-.


  روى ابن جرير عن يزيد بن حبان، عن زيد بن أرقم- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قام رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خطيبا بما يدعى حمى بين مكّة و المدينة، فحمد اللّه و أثنى عليه و وعظ و ذكّر، ثم قال: أما بعد أيها الناس إنّي أنتظر أن يأتيني رسول ربّي فأجيب، و إني تارك فيكم الثقلين أحدهما: كتاب اللّه، فيه الهدى و الصدق، فاستمسكوا بكتاب اللّه.


  ثم قال: و أهل بيتي، أذكّركم اللّه في أهل بيتي، ثلاث مرّات، فقيل لزيد: و من أهل بيته؟ أ ليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد: إنّ نساءه من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة [بعده، فقيل: و من هم؟ قال: هم آل العباس و آل جعفر و آل عقيل، قيل: أ كلّ هؤلاء يحرّم الصدقة عليهم‏] [ (1)]؟ قال: نعم.


  و رواه أيضا عنه بلفظ: «إنما أنا بشر، أوشك أن أدعى فأجيب، أ لا و إني تارك فيكم‏


  ____________


  [ (1)] سقط في أ.
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  الثّقلين، أحدهما: كتاب اللّه، حبل ممدود، من اتبعه كان على الهدى، و من تركه كان على الضّلالة، و أهل بيتي: أذكّركم اللّه في أهل بيتي، ثلاث مرّات. [ (1)]


  و رواه أيضا عنه بلفظ: «أنشدكم الله في أهل بيتي مرّتين‏


  [ (2)].


  و روى عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- [لما نزلت‏ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً- و ذلك في بيت أمّ سلمة- دعا فاطمة و حسنا و حسينا، فجلّلهم بكساء، و عليّ خلف ظهره فجلّله بكسائه، ثم قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرّجس، و طهّرهم تطهيرا]


  و قد تقدم في أبواب ما يجب على الأنام كثير من ذلك.


  قال بعض العلماء: معرفتهم و هي معرفة بمكانهم من النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و إذا عرفهم بذلك، عرف وجوب حقّهم و حرمتهم بسببه.


  و روى الترمذي و حسّنه عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- أن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- فرض لأسامة في ثلاثة آلاف و خمسمائة، و فرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف، فقال عبد الله لأبيه: لما فضّلت أسامة علي؟ فو اللّه ما سبقني إلى مشهد قال: لأنّ زيدا كان أحب إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من أبيك، و كان أسامة أحب إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منك، فآثرت حبّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على حبّي.


  و قال الأوزاعي: دخلت بنت أسامة على عمر بن عبد العزيز، و معها مولى لها يقودها يمسك بيدها [ (3)] فقام إليها عمر و مشى إليها، و جعل يدها بين يديه، و يداه في ثيابه، و أجلسها في مجلسه، و جلس بين يديها، و ما ترك لها حاجة إلا قضاها.


  و منها: أن يجتنب الزائر لمس جدار المسجد، و تقبيله، و الطواف به، و الصلاة عليه.


  قال الإمام النووي: لا يجوز أن يطاف بقبره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يكره إلصاق البطن و الظهر بجدار قبره، قاله الحلبي و غيره.


  قال: و يكره مسحه باليد و تقبيله، بل الأدب أن يبعد عنه، كما يبعد عنه لو حضر في حياته، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء و أطبقوا عليه، و من خطر بباله أن المسح باليد و نحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته و غفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع و أقوال العلماء، انتهى.


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم 4/ 1875.


  [ (2)] انظر المصدر السابق.


  [ (3)] لكبرها و ضعف بصرها.
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  و في «الإحياء» مسّ المشاهد و تقبيلها عادة النصارى و اليهود.


  و قال الأقفهسي: قال الزعفراني- في كتابه: وضع اليد على القبر و مسه و تقبيله من البدع التي تنكر شرعا.


  و روى أن أنس بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- رأى رجلا وضع يده على قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فنهاه، و قال: و ما كنا نعرف هذا» أي الدنو منه‏] و ذكر غير واحد نحو ذلك، و في كتاب العلل و السؤالات لعبد الله ابن الإمام أحمد، عن أبيه رواية أبي علي الصوان قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمسّ منبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يتبرّك بمسّه، و يقبله و يفعل بالقبر مثل ذلك، رجاء ثواب اللّه عز و جل قال: لا بأس.


  و روى الإمام أحمد- بسند حسن-، و أبو الحسن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله الخشني في «أخبار المدينة» عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فأخذ مروان برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم، إني لم آت الحجرات، إنما جئت النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، و لكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله».


  قال المطلب: و ذلك أبو أيوب الأنصاري، و تقدم في باب أدلة الزيارة، أن ابن عساكر روى بسند جيد أنّ بلالا- رضي اللّه تعالى عنه- لما قدم من الشام لزيارة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أتى القبر، فجعل يبكي و يمرغ وجهه عليه.


  و ذكر الخطيب ابن جملة، أن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف، و أن بلالا وضع خدّه عليه أيضا- رضي اللّه تعالى عنه-.


  قال: و لا شكّ أنّ الاستغراق في المحبّة بحمل على الإذن في ذلك، و المقصود من ذلك كله الاحترام و التعظيم، و الناس يختلف مراتبهم في ذلك، كما كانت تختلف في حياته، فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم، بل يبادرون إليه، و أناس فيهم إناة يتأخرون، و الكلّ محل خير.


  و قال الحافظ: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كلّ من يستحق التعظيم من آدميّ و غيره.


  فأما الآدمي فسبق في الأدب.


  و أما غيره فنقل عن أحمد، أنه سئل عن تقبيل منبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و قبره فلم ير به بأسا، و استبعد بعض أتباعه صحّته عنه، قلت: نقل ذلك عنه ابنه عبد الله كما تقدم.
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  و نقل عن ابن أبي الصيف اليمنى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف، و أجزاء الحديث، و قبور الصالحين انتهى كلام الحافظ.


  و نقل الطيب الناشري عن المحب الطبري، أنه يجوز تقبيل الحجر و مسه قال: و عليه عمل العلماء الصالحين، و ينشد:


  أمرّ على الدّيار ديار ليلى‏* * * أقبّل ذا الجدار و ذا الجدارا


  و ما حبّ الدّيار شغفن قلبي‏* * * و لكن حبّ من سكن الدّيارا


  و منها اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم، و هو من البدع، و يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، و أقبح منه تقبيل الأرض، لم يفعله السلف الصالح، و الخير كله في اتباعهم، و من خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته و غفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع و أقوال السلف و عملهم.


  قال ابن جماعة: و ليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى بتحسين ذلك مع علمه بقبحه و مخالفته لعمل السلف.


  و منها: أن لا يمر بالقبر الشريف حتى يقف و يسلم على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، سواء مرّ من داخل المسجد أو من خارجه، و يكثر من قصده و زيارته.


  و روى ابن أبي الدنيا عن أبي حازم أن رجلا أتاه، فحدثه أنه رأى النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول:


  قل لأبي حازم: أنت المارّ بي معرضا، لا تقف تسلّم عليّ، فلم يدع ذلك أبو حازم منذ بلغته هذه الرّؤيا.


  و منها: إكثار الصلاة و التسليم على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و إيثار ذلك على سائر الأذكار ما دام هناك. و منها: اغتنام ما أمكن من الصيام و لو يسيرا من الأيام.


  و منها الحرص على فعل الصلوات الخمس بالمسجد النبوي في الجماعة، و الإكثار من النّافلة مع تحرّي المسجد الذي كان فيه زمنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلا أن يكون الصف الأول خارجه فهو أولى، و إن أمكنه ملازمته، و أن لا يفارقه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، فليغتنم ذلك، و كلما دخله فليجدّد نيّة الاعتكاف، و للّه درّ القائل: تمتّع إن ظفرت بنيل قرب و حصّل ما استطعت من ادّخاره.


  قال أبو مخلد: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم فيها القرآن قبل أن يخرج، رواه سعيد بن منصور.


  قال أبو اليمن بن عساكر: و ليحرص على المبيت بالمسجد، و لو ليلة يحييها بالذّكر،
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  و الدّعاء، و تلاوة القرآن، و التضرّع إلى اللّه تعالى و الشّكر على ما أعطاه.


  و منها أن لا يستدبر القبر المقدّس في صلاة و لا في غيرها من الأحوال، و يلتزم الأدب شريعة و حقيقة في الأقوال و الأفعال.


  قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: و إذا أردت الصلاة فلا تجعل حجرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- وراء ظهرك، و لا بين يديك، و تأدّب معه بعد وفاته أدبك معه في حياته من احترامه و الإطراق بين يديه، و ترك الخصام و ترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوض فيه في مجلسه، فإن أبيت فانصرافك خير من بقائك، و منها: أن يجتنب ما يفعله جهلة العوام من التقرب بأكل التمر الصيحاني في المسجد، و إلقاء النوى به، و قطعهم شعورهم، و رميها في القنديل الكبير.


  فقد قال الإمام النّوويّ: إن ذلك من جهالات العوام، و بدعهم المنكرة المستبشعة.


  و منها: إدامة النّظر إلى الحجرة الشّريفة، فإنّها عبادة، قياسا على الكعبة الشريفة العظيمة، فينبغي لمن كان بالمدينة إدامة ذلك إذا كان في المسجد، و إدامة النظر إلى القبة الشريفة، إذا كان خارجه مع الهيبة و الحضور.


  و منها: أنه يستحبّ الخروج كلّ يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خصوصا يوم الجمعة، فيقول إذا انتهى إليه: السّلام عليكم دار قوم مؤمنين، و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون، يرحم اللّه المستقدمين منكم و المستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم لا تحرمنا أجرهم، و لا تفتنا بعدهم، و اغفر لنا و لهم.


  و قال الإمام النووي- (رحمه اللّه تعالى)-: و يزور القبور الطاهرة بالبقيع، كقبر إبراهيم بن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عثمان و العباس و الحسن بن علي و علي بن الحسين و محمد بن علي بن جعفر، و جعفر بن محمد، و غيرهم، و يختم بصفيّة.


  قال العلّامة فضل الله ابن القاضي نصر الدين الفوري الحنفي: و إذا خرج من باب البلد يأتي قبة العباس و الحسن بن علي- رضي اللّه تعالى عنهم-، و يختم بزيارة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  قال السيد: و لعله يكون مشهدهم أوّل المشاهد التي يلقاها الخارج من البلد، فإنه يكون على يمينه، فمجاوزتهم من غير سلام عليهم جفوة، فإذا سلك تلك الطريق سلّم على من يمر به بعدهم، فيكون مروره على صفية في رجوعه، فيختم بها.


  و قال البرهان ابن فرحون: أول المشاهد و أولاها بالتقديم مشهد سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفّان، لأنه أفضل الناس بعد أبي بكر و عمر- رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين- و اختار
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  بعضهم البدأة بقبر سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  قال السيد: فتلخص فيمن يبدأ به ثلاثة آراء.


  و يختم الزائر إذا رجع بمشهد إسماعيل بن جعفر الصادق، لأنه صار داخل سور المدينة، و مشاهد البقيع كلّها خارج السور، و يذهب إلى زيارة مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، و مشهد النفس الزكية فإنهما ليسا بالبقيع، و هو السيد الشّريف محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن- مرّتين- بن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنهم- قتل أيام أبي جعفر المنصور، و هذا المشهد في جبل «سلع».


  و منها: أنه يستحب أن يأتي قبور الشهداء بأحد.


  و قال العلامة ابن الهمام: و يزور جبل أحد نفسه.


  ففي الصحيح‏ «جبل أحد يحبّنا و نحبّه».


  و يبكر بعد صلاة الصبح بالمسجد النبوي حتى يعود، و يدرك الظهر به، و يبدأ بسيد الشّهداء، و هو سيّدنا حمزة- رضي اللّه تعالى عنه-.


  قالوا: و أفضلها يوم الخميس، و كأنّه لضيق الجمعة عن ذلك.


  و قد قال محمد بن واسع: بلغني أنّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، و يوما قبله و يوما بعده.


  و منها: أنه يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء و هو يوم السبت أولى ناويا التقرب بزيارته و الصلاة فيه، و إذا قصد إتيانه توضأ و ذهب إليه، و لا يؤخر الوضوء حتى يصل إليه.


  و منها: أن يأتي بقية الآثار المنسوبة للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالمدينة مما عملت يمينه أو جهته.


  و كذا الآبار التي شرب منها الرسول- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و توضّأ أو اغتسل، فيتبرّك بمائها، صرّح جماعة من الشافعية و غيرهم باستحباب ذلك كلّه.


  و قد كان ابن عمر يتحرّى الصلاة و النزول و المرور حيث حلّ النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و نزل و غير ذلك، و ما نقل عن الإمام مالك مما يخالف هذا سدّ للذريعة تبعا لعمر- رضي اللّه تعالى عنه-.


  فقد روى سعيد بن منصور عن المعرور بن سويد، أنه خرج مع عمر في حجّة حجها، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتّخذوا آثار الأنبياء بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلّ، و من لم يعرض له فليمض.


  402


  قال القاضي: و من إعظامه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و إكباره إعظام جميع أسبابه، و إكرام جميع مشاهده و أمكنته و معاهده، و ما مسّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بيده أو عرف به انتهى.


  و ذلك بزيارة تلك المشاهد و التبرك بها، و للّه درّ القائل:


  خليليّ، هذا ربع عزّة فاعقلا* * * قلوصيكما ثمّ انزلا حيث حلّت‏


  و مسّا ترابا طال ما مسّ جلدها* * * و ظلّا و بيتا حيث باتت و ظلّت‏


  و لا تيأسا أن يمحو اللّه عنكما* * * ذنوبا إذا صلّيتما حيث صلّت‏


  و منها: أن يكون مع ذلك دائم الأشواق لذلك المزار و مشاهدة تلك الآثار، متعلّق القلب بالعود إلى تلك الديار، ينمي شوقه بتأمل ما نقل من الآثار و الأخبار، و ما نظم فيه من نفائس الأعشار، و من أعظمها و أعذبها و أعجبها، قصيدة الإمام الولي العارف باللّه تعالى، أبو محمد العسكري التي مطلعها:


  دار الحبيب أحقّ أن تهواها* * * و تهيم من طرب إلى ذكراها


  و قد تقدمت بتمامها في أبواب فضل المدينة الشريفة «أوائل الكتاب» و كذلك ما قاله البدر بن فرحون أحد أصحاب ناظمها: إن بعض الصالحين رأى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المنام قال البدر: و أشك هل كان هو الشيخ أو غيره، و أنشده هذه القصيدة، فلما بلغ آخرها و هو ظني أنه يرضاها، قال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: رضيناها، و رضيناها رضيناها».
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  جماع أبواب التوسل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  الباب الأول في مشروعية التوسل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى اللّه تبارك و تعالى‏


  قال الإمام السبكيّ- (رحمه اللّه تعالى)-: اعلم أن الاستعانة و التشفع بالنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و بجاهه و بركته إلى ربه تبارك و تعالى من فعل الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و سير السلف الصالحين واقع في كل حال، قبل خلقه و بعد خلقه، في مدة حياته الدنيوية، و مدة البرزخ [و بعد البعث‏] و عرصات القيامة، و ذلك مما قام الإجماع عليه و تواترت به الأخبار، و إذا جاز السؤال بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح، و هي مخلوقة، فالسؤال بالنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أولى، و في العادة أن من له عند شخص قدر يتوسّل به إليه في غيبته، فإنه يجيب إكراما للمتوسل به، و قد يكون ذكر المحبوب أو المعظّم سببا للإجابة و لا فرق في هذا بين التعبير بالتوسّل، أو الاستعانة، أو لتشفع أو السّجود، و معناه: التوجه بذي الحاجة، و قد يتوجّه بمن له جاه إلى من هو أعلى منه، و كيف لا يتشفع و يتوسل بمن له المقام المحمود و الجاه عند مولاه، بل يجوز التوسل بسائر الصالحين، كما قاله السبكي، و إن نقل بعضهم عن ابن عبد السّلام ما يقتضي أن اللّه تعالى يختص بتعظيم من خلقه، فينبغي أن يكون مقصورا على نبينا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  الباب الثاني في ذكر من توسل به قبل خلقه من الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الحاكم و الطبراني و البيهقيّ عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لمّا اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربّ أسألك بحقّ محمد لما غفرت لي، فقال اللّه: يا آدم، و كيف عرفت محمدا و لم أخلقه؟ قال: يا ربّ لأنّك لما خلقتني بيدك، و نفخت فيّ من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا، لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه، فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك، فقال تعالى: [صدقت يا آدم إنّه لأحب الخلق إليّ إذا سألتني بحقّه غفرت لك‏] و لو لا محمّد ما خلقتك» و تقدم هذا الحديث في باب خلق آدم و جميع المخلوقات لأجله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و تقدمت شواهده هناك، و قد بشّر به موسى و عيسى- صلى الله عليهما و سلم حين وجداه في التوراة و الإنجيل، كما أخبر اللّه تعالى في كتابه المجيد، فكانا يتوسلان إلى اللّه تعالى به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.
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  الباب الثالث في ذكر من توسل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حياته من الإنس‏


  روى التّرمذيّ، و النسائي، و البيهقي من طرق، عن عثمان بن حنيف‏ أن رجلا ضرير البصر أتى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: ادع اللّه أن يعافيني قال: «إن شئت دعوت، و إن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضّأ، فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنّي أسألك، و أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، يا محمد إنّي توجّهت بك إلى ربّي في حاجتي لتقضى لي، اللّهمّ فشفّعه فيّ» [ (1)].


  زاد البيهقي من طرق «فقام و قد أبصر».


  و في رواية: «ففعل الرّجل فبرأ ببركته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-».


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (3578) و البيهقي في الدلائل 6/ 166.
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  الباب الرابع في ذكر من توسل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في حياته من الحيوانات‏


  روى ابن شاهين في «دلائله» عن عبد الله بن جعفر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  «أردفني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذات يوم خلفه، فأسرّ إليّ حديثا لا أحدّث به أحدا من النّاس،


  و قال: كان أحبّ ما استتر به رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لحاجته هدف أو حائش نخل، فدخل حائط رجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حنّ و ذرفت عيناه، فأتاه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فمسح سراته و ذفراه فسكت».


  و في رواية: «فسكن، ثم قال: من ربّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول اللّه، فقال: أ فلا تتّقي اللّه في هذا الجمل، الذي ملّكك اللّه إيّاه، فإنّه يشتكي إليّ أنّك تجيعه و تدئبه».


  و روى مسلم: «إلى حائش نخل» عن محمد بن عبد الله بن أسماء، و رواه أبو داود بطوله عن موسى بن إسماعيل، عن مهدي بن ميمون.


  و روى ابن ماجة «أوله» عن مهدي، و ذكر ابن النعمان في كتابه «مصباح الظّلام» بسنده عن تميم الدّاريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كنّا جلوسا مع النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذ أقبل بعير يغدو، حتى وقف على هامة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فزعا فقال له رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أيّها البعير اسكن، فإن تك صادقا فلك صدقك، و إن تك كاذبا فعليك كذبك، مع أنّ الله قد أمّن عائذنا، و ليس بخائب لائذنا».


  قلنا: يا رسول اللّه ما يقول البعير؟ قال: همّ أصحابه بنحره و أكله، فهرب منهم، فاستغاث بنبيكم، فبينما نحن كذلك، إذ أقبل أصحابه يتعادون، فلما رآهم البعير عاد إلى هامة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فلاذ بها، فقالوا: يا رسول اللّه، بعيرنا هرب منّا منذ ثلاثة أيّام، فلم نلقه إلّا بين يديك، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أما إنّه شكا، فيئست الشكاية»، فقالوا: يا رسول اللّه ما يقول؟ قال: «يقول إنه ربي في بيتكم و كنتم تحملون عليه في الصّيف إلى موضع الكلأ، و في الشتاء إذا رحلتم إلى موضع الدف‏ء، فلما كبر استفحلتموه، فرزقكم اللّه به إبلا سائمة، فلما أدركته هذه السنة الخصبة هممتم بنحره و أكل لحمه، فقالوا: قدر اللّه كان ذلك يا رسول اللّه، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما هذا جزاء المملوك الصّالح من مواليه، فقالوا: يا رسول اللّه إنا لا نبيعه و لا ننحره، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «كذبتم، قد استغاث بكم فلم تغيثوه، فأنا أولى بالرحمة منكم، فاشتراه و أعتقه».


  و روى البيهقي في «دلائله عن عطية بن أبي سعيد قال: «مرّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بظبية
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  مربوطة إلى خباء، فقالت: يا رسول اللّه حلّني حتى أذهب فأرضع خشفي، ثم أرجع فتربطني، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: صيد قوم، و ربيطة قوم، قال: فأخذ عليها فحلفت له، فحلها، فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت، و قد نفضت ما في ضرعها، فربطها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، ثم أتى خباء أصحابها، فاستوهبها منهم، فوهبوها له، فحلها ثم قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم سمينا أبدا»


  [ (1)].


  و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، و قد تقدم بعضها في أبواب معجزاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  في بيان غريب ما سبق:


  [الهدف: ...


  الحائش: ...


  حنّ: ...


  ذرفت: ...


  سراته: ...


  زفراه: ...


  استفحلتموه:.] [ (2)] ...


  ____________


  [ (1)] أخرجه البيهقي في الدلائل 6/ 34، و ابن كثير 6/ 148 و قال البيهقي: و روي من وجه آخر ضعيف.


  [ (2)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب الخامس في ذكر من توسل به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد موته‏


  روى الطّبراني و البيهقي- بإسناد متّصل و رجاله ثقات- عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفّان في حاجة، فكان عثمان لا يلتفت إليه و لا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة، فتوضأ ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك و أتوجّه إليك بنبيّنا محمّد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- نبيّ الرحمة، يا محمّد إني أتوجّه بك إلى ربّي فتقضي حاجتي، و تذكر حاجتك، و رح حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاءه البواب حتى أخذ بيده، فأدخله على عثمان، فأجلسه معه على الطّنفسة، فقال: ما حاجتك؟ فذكرها له، و قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، و قال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك اللّه خيرا ما كان ينظر في حاجتي و لا يلتفت إليّ حتى كلمته‏


  فقال له عثمان بن حنيف: و اللّه ما كلّمته، و لكني شهدت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و أتاه ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: [أو تصبر؟


  فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد، و قد شقّ عليّ‏] فقال: ائت الميضأة فتوضّأ ثمّ صلّ ركعتين، ثم ادع بهذه الدّعوات.


  فقال ابن حنيف: فو اللّه ما تفرّقنا، و طال بنا الحديث، حتى دخل علينا الرّجل كأنّه لم يكن به ضرر قطّ [ (1)].


  و قال الإمام النووي في «تهذيبه» في ترجمة «عقبة بن عامر»- رضي اللّه تعالى عنه-:


  شهد فتوح الشّام، و كان البريد إلى عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- بفتح دمشق، و وصل إلى المدينة في سبعة أيّام، و رجع منها إلى الشام في يومين و نصف، بدعائه عند قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و تشفّعه به في تقريب طريقه.


  و قال الشيخ تقيّ الدين بن الصّلاح- في كلامه على بعض المسائل- لقد انتدب بعض العلماء لاستقصائها يعني: معجزاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجمع ألف معجزة، و عددناه مقصّرا، إذ هي فوق ذلك بأضعاف لا تحصى، فإنّها ليست محصورة على ما وجد في عصره منها- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فلم تزل تتجدد بعده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على تعاقب العصور، و ذلك أن كرامات الأولياء من أمّته و إجابات المتوسلين في حوائجهم و معوناتهم، عقب توسلهم به في شدائدهم له براهين قواطع و معجزات‏


  ____________


  [ (1)] الدلائل 6/ 168.
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  سواطع، لا يعدّها عادّ، و لا يحصرها حادّ.


  قلت: و قد ألف الإمام العلامة سيدي أبو عبد الله بن النعمان في ذلك كتابا سماه «مصباح الظّلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة و المنام» أتى فيه بالعجيب العجاب، الذي لا يشك فيه من له أدنى تمييز فعليك به، فإنّه جامع في بابه.


  اللّهمّ إنّا نسألك، و نتوجه إليك بنبيك محمد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، و أن تجيرنا من خزي الدّنيا و عذاب الآخرة، و قد تقدم منها في أبواب معجزاته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جملة، فراجعها إن شئت، و اللّه سبحانه و تعالى الموفق للصواب.
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  جماع أبواب الصلاة و السلام عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  الباب الأول في فوائد تتعلق بالآية الكريمة


  منها: أنه انعقد الإجماع على أن في هذه الآية من تعظيم اللّه تعالى للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و التنويه به ما ليس في غيرها» و هي مدنيّة، و المقصود منها إخباره تعالى عباده بمنزلة نبيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عنده في الملأ الأعلى، بأنه أثنى عليه عند الملائكة المقرّبين، و أن الملائكة يصلون عليه، ثم أمر أهل العالم السّفليّ بالصلاة عليه و التسليم، ليجتمع الثّناء عليه من أهل العالمين العلويّ و السّفليّ جميعا، و قال تعالى: «يصلّون»- بصيغة المضارع الدالة على الدّوام و الاستمرار- ليدلّ على أنّه- سبحانه و تعالى- و جميع الملائكة يصلّون على نبيّنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دائما أبدا، و غاية مطلوب الأوّلين و الآخرين صلاة واحدة من اللّه تعالى، و أنّى لهم ذلك؟ و منها:


  الكلام على اشتقاقها و معناها لغة و شرعا، و للصّلاة في اللغة معنيان.


  أحدهما:


  الدّعاء و التّبرّك، و منه قوله تعالى: وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‏ [التوبة 103] و قوله عزّ و جلّ: وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ‏ [التوبة 99] و قوله تعالى: وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً [التوبة 84].


  و منه الصلاة على الجنازة، أي: الدعاء له، و سمّي الدّعاء صلاة، لأن قصد الداعي جميع المقاصد الجميلة، بحسب اختلاف السائلين.


  و المعنى الثاني: العبادة، و منه‏


  قوله (عليه الصلاة و السلام): «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلّ»،


  أي: فليدع بالبركة لهم.


  و قيل: معناهما الدعاء، و بهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هي منقولة عن موضوعها في اللغة؟ فتكون حقيقة شرعيّة، لا مجازا شرعيّا، فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها لغة، و هو الدعاء، و الدعاء دعاء عبادة و دعاء مسألة، و المصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة و دعاء المسألة، فهو في صلاة حقيقيّة لا مجازا و لا منقولا، لكن خصّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة بسائر الألفاظ التي تخصّها أهل اللّغة و الصّرف ببعض مسمياتها كالدابّة و الرّأس، فهذا غايته تخصيص اللفظ و قصره على بعض‏
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  موضوعه، و هذا لا يوجب نقلا و لا خروجا عن موضوعه الأصلي، و هو نوعان: دعاء عبادة، و دعاء مسألة فالعابد داع كالسائل، و بهما فسّر قوله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ [غافر 60] فقيل: أطيعوني أثبكم.


  و قيل: سلوني أعطكم.


  قال ابن القيّم: و الصواب أنّ الدعاء يعم النوعين أو غير ذلك.


  و اعلم أن الصلاة يختلف حالها بحسب حال المصلي و المصلى له و المصلى عليه.


  فأما بالنسبة إلى حال المصلي، فقيل: إنّ معنى صلاة اللّه على نبيه صلاته عليه عند ملائكته، و صلاة الملائكة عليه الدعاء له، رواه البخاري في أبي العالية.


  و قيل: صلاة الرّبّ الرّحمة، و صلاة الملائكة الاستغفار، نقله الترمذي عن سفيان و غير واحد من أهل العلم، و رجّح القرافيّ أنّ الصّلاة من اللّه المغفرة.


  و قيل: صلاته تعالى: «سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و الرّوح». رواه ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‏ الآية.


  و قال الماورديّ: هي من اللّه في أظهر الوجوه الرّحمة، و من الملائكة الاستغفار، و من المؤمنين الدّعاء.


  نقل عياض عن أبو بكر القشيري قال: الصلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تشريف و زيادة تكرمة، و على من دون النّبيّ رحمة.


  و أما صلاتنا فالمراد بها التعظيم بأسباب ما ينبغي له فضل اللّه تعالى.


  فمعنى قولنا: «اللّهمّ صلّ على محمّد اللّهمّ أعطه في الدّنيا بإعلاء ذكره، و إظهار دينه، و إبقاء شريعته، و في الآخرة تشفيعه في أمّته و إجزال أجره و مثوبته، و إبداء فضله للأوّلين و الآخرين بالمقام المحمود، و تقديمه على كافّة المقرّبين الشّهود، و هذا و إن كان واجبا علينا فهو ذو درجات و مراتب، فإذا صلّى عليه أحد من أمّته و استجيب دعاؤه، جاز أن يزاد النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بذلك الدعاء في كل شي‏ء مما سميناه، و لمّا لم نملك إيصال ما يعظم به أمره، و يعلو به قدره، لأن ذلك إنما هو بيد اللّه تعالى، أمرنا أن نصلي عليه بأن ندعوا اللّه تعالى له بذلك، و نبتغي من اللّه تعالى إيصال ذلك إليه، قضاء لحقه، و تقرّبا إلى اللّه تعالى، فقد أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا، فإن عجزنا عنه، كافأناه بالدعاء، فأرشدنا تعالى لما علم عجزنا عن ذلك إلى الصلاة عليه، ليكون مكافأة لإحسانه إلينا، قاله ابن عبد السلام.
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  و قال ابن العربي: فائدة: الصلاة عليه ترجع إلى المصلي، لدلالة ذلك على نصوح العقيدة و خلوص النّيّة و إظهار المحبة، و المداومة على الطاعة و الاحترام للواسطة الكريمة.


  قال السّهيليّ- (رحمه اللّه تعالى)- ما حاصله: إنّ اللّه تعالى أخبر أنّه هو و ملائكته يصلّون عليه، و كلّ واحد من المؤمنين وجب أن يصلّي عليه، فوجب على كل واحد أن يباشر الصلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و الصلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعد موته من هذا القبيل.


  و قال أيضا: صلاة الملائكة في ذلك الزمان و ما تأخّر جميعه محتمل لأمرين:


  إمّا أن يكون على سبيل الأوجب، بالنسبة إليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و إما أن يكون على سبيل الأفضل، بالنسبة إليه، و هو الأقرب.


  و على الاحتمالين فالخصوصيّة ثابتة.


  إما على الأول فواضح.


  و إما على الثاني، فلأن الأفضل في حق غيره فعلها جملة، و ليست شرطا بلا خلاف.


  و قال ابن النعمان، عن شيخه ابن عبد السلام ليست الصلاة على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بشفاعة منا، فإنّ مثلنا لا يشفع لمثله، لكن اللّه سبحانه و تعالى أمرنا بمكافأة من أنعم علينا و أحسن إلينا، فإن عجزنا عن مكافأته دعونا له أن يكافئه عنّا، و لما عجزنا عن مكافأة سيّد الأوّلين و الآخرين، أمرنا رب العالمين أن نرغب إليه، بأن نصلّي، لتكون صلاتنا عليه مكافأة لإحسانه إلينا، و إفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و على آله و إخوانه.


  قال السهيلي: و في حكمها مذاهب. الاستحباب مطلقا، قاله ابن جرير الطّبريّ، و ادّعى الإجماع عليه، و أوّله بعض العلماء بما زاد على المرة الواحدة، و هو متعيّن، فقد نقل ابن القصّار و غيره الإجماع على أنها تجب في الجملة من غير حصر، لكن أقلّ ما يحصل به الإجزاء مرّة.


  و قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الصلاة عليه فرض على كل مؤمن بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ‏ [الأحزاب 56].


  و قيل: واجبة مرّة في العمر في صلاة أو غيرها، ككلمة التّوحيد، و حمد اللّه و شكره.


  قال ابن حزم، و أبو بكر الرازي من الحنفية، و غيرهما، و قال القرطبيّ المفسّر: لا خلاف في أنّ الصّلاة عليه فرض في العمر مرّة، و أنها واجبة في كل حين [من الواجبات‏] وجوب السّنن المؤكّدة، و سبقه إلى ذلك ابن عطيّة فقال: الصلاة على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في كلّ حال‏
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  واجبة وجوب السّنن المؤكّدة، التي لا يسع تركها، و لا يغفلها إلّا من لا خير فيه و قال ابن القصّار: المشهور عن أصحابنا أنّها واجبة في الجملة على الإنسان، و فرض عليه أن يأتي بها مرّة في دهره، مع القدرة على ذلك.


  قال الفاكهاني: في معنى المشهور، أنّه اشتهر من قول أصحابنا، لا أعلم مخالفا.


  و قيل: تجب في القعود آخر الصلاة، و هو مذهب الإمام الشافعي و من تبعه.


  و قيل: تجب في التشهد، و هو قول الشّعبيّ و ابن راهويه.


  و قيل: تجب في الصلاة من غير تعيين محل، نقل ذلك عن أبي بكير من المالكية.


  و قيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.


  و قال بعض المالكية: فرض إسلاميّ جمليّ غير متعلّق بعدد و لا وقت معيّن.


  و قيل: يجب كلّما ذكر، قاله الطّحاويّ و جماعة من الحنفية، و الحليميّ، و جماعة من الشّافعيّة.


  و قال ابن العربي من المالكية: إنّه الأحوط.


  قيل: في كل مجلس مرّة، و لو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزّمخشريّ.


  و قيل: في كل دعاء [حكاه أيضا].


  [و منها ما روي عن سهل بن محمّد [...] آدم [...] بأمر الملائكة له بالسّجود، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في هذا التّعريف، فتشريف يصدر عنه أبلغ من تشريف يختصّ به الملائكة.


  و منها: ما ذكره عن ابن أبي الدّنيا، عن ابن أبي فديك سمعت بعض من أدركت يقول:


  بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال هذه الآية ثم قال: صلّى اللّه عليك يا محمّد سبعين مرّة ناداه ملك- صلّى اللّه عليك يا فلان لم يسقط لك حاجة] [ (1)].


  و منها أنه عبّر فيها بالنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و لم يقل: على محمّد، كما وقع لغيره من الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لقوله: يا آدم، يا يحيى، يا عيسى، يا إبراهيم لما في ذلك من الفخامة و الكرامة التي اختصّ بها عن سائر الأنبياء، إشعارا بعلوّ المقدار، و إعلاما بالتفضيل على سائر الرّسل‏


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.


  413


  الكرام، و لما ذكر نبيّنا مع الخليل- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذكر الخليل باسمه، و ذكر الحبيب بلقبه فقال:


  إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُ‏ [آل عمران 68] فكل موضع سمّاه باسمه إنما هو لمصلحة تقتضي ذلك فافهمه.


  و منها أن الأولى قد يكون الألف و اللام فيه للغلبة، كالمدينة، فكأنه المعروف الحقيقي به، المقدم على سائر الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و منها أن صلاة جميع الملائكة عليه مما خصه اللّه تعالى به دون سائر الأنبياء و المرسلين.


  تنبيه:


  قد كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة، و أجاب الفاكهاني بما حاصله: أن الصلاة مؤكدة معنى صلاة اللّه و ملائكته و لا كذلك السلام، فحسن تأكيده لفظا إذ ليس ثمّ ما يقوم مقامه.


  و أجاب الحافظ بجواب آخر محصله: أنه لما وقع تقديم الصلاة على السلام في اللفظ، و كان للتقديم مزية في الاهتمام، و حسن أن يكون السلام لتأخر مرتبته في الذّكر، لئلا يتوهم قلّة الاهتمام، لتأخره، و العلم عند اللّه.


  و منها: الكلام على إعرابها فقد اختلف في نصب «الملائكة» و به قرأ العشرة و برفعه قرأ ابن عباس و هي رواية شاذّة عن أبي عمرو فنصبه بالعطف على اسم «إنّ» و هو الاسم الكريم و الرفع على محل اسم «إنّ» على مذهب الكوفيين و على أنه مبتدأ محذوف الخبر عند البصريين أي و ملائكته يصلون بدل عليه يصلون المذكور، و لا يضر كون المبتدأ مفردا و الخبر جميعا، لأن الخبر قد يقع جمعا للتعظيم كما ذكره بعضهم، و لا خفاء في أن حرف النداء قد أناب مناب أدعو، و أيّ منادى مفرد مبني على الضم خلافا للكسائي في أن ضمته ضمة إعراب أتي به وصلة لنداء ما، فيه «ألى» محله نصب، و هو اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل إبهامه فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه كاسم الإشارة يتصف به حتى يصحّ المقصود بالنداء فالذي يعمل فيه و الذي صفة له لا ينفك عنها لعدم استقلاله بنفسه.


  و منها: السّبب في نزولها.


  روى عن كعب بن عجرة قال: قيل: يا رسول اللّه، قد عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي؟ فنزلت.


  و منها: وجه مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لمّا ذكر حقوقه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مما خصّه به دون أمته من حل نكاح من تهب نفسها و تعظيمه و توقيره و تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، و رفع‏
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  الجناح عن أزواجه في تكليمهن آبائهن و أبنائهن، و دخولهن عليهن و دخولهم عليهن، و أنه محترم في الملأ الأعلى بقوله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب 56] انعقد الإجماع على أن في هذه الآية من تعظيم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و التنويه به ما ليس في غيرها، فنشر ذكره في السموات السبع، و عند المستوي و صريف الأقلام و العرش و الكرسي و جميع الملائكة المقربين و في سائر آفاق الدنيا.


  و منها: زمن نزولها: فروى أنها نزلت في الأحزاب بعد نكاحه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زينب بنت جحش و بعد تخييره أزواجه.


  و قال الحافظ أبو ذر الهرويّ في السنة الثانية من الهجرة.


  و قيل: ليلة الإسراء.


  و قيل: في ليلة النصف من شعبان.


  و منها: الكلام على الملائكة و الملائكة جمع ملك، و اختلف فيما اشتق منه على ستة أقوال، و في ماهيتهم و حقيقتهم و في عصمتهم و فضلهم على الأنبياء.


  و الجمهور على أنهم أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل فتظهر في صور مختلفة و تقوى على أفعال ما مر.


  و أكثر أهل السنة على أن الأنبياء أفضل منهم، و الهاء في ملكة لتأنيث الجمع نحو صلادمة.


  و قيل: للمبالغة كعلامة، و ليس بشي‏ء، و حذفها شذوذ كما قيل أبا خالد صلّت عليك الملائكة، و كثرتهم لا يعلمها إلا اللّه تعالى‏ وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ [المدثر 31].


  و أما الكلام على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقد تقدّم في أوائل هذا الكتاب مبسوطا.


  و منها الحكمة في إتيانه بالجلالة دون غيره من الأسماء الحسنى أنه الاسم الأعظم على ما رجحه كثيرون، و لم يقسم به غيره كما فسّر به قوله تعالى: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [مريم 65] و أنه يضاف إليه فيقال: الرحمن الرحيم اسم اللّه و لا عكس و جميع الأسماء و لأنه لا ينقص بنقص شي‏ء من حروفه فإذا أسقطت الهمزة قلت للّه الأمر و إن أسقطت اللام الأولى قلت: «له ملك السّموات و الأرض» و إن أسقطت الثانية قلت: «هو الأوّل و الآخر» و قال: «آمنوا» دون «يا أيّها النّاس» و إن كان الصّحيح أنه خاطب الكفار بفروع الشريعة، لأن الصلاة من أجل القرب فاختص بها المؤمنون و عدّي ب «على» المراد بها الدّعاء، لأن المراد من قوله تعالى:
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  صَلُّوا عَلَيْهِ‏ أي قولوا: اللّهمّ صلّ على محمد، كما أجاب به- (عليه الصلاة و السلام)- فيمن قال: قد أمرنا بالصّلاة عليك، فكيف نصلي؟ فقال: قولوا: ...


  و منها أنه تعالى قدّم صلاته عليه ترغيبا للمؤمنين في ذلك و ترهيبا لهم من تركها.


  [و منها: أن تشريفه بصلاة اللّه عليه أسمى من شرف آدم بأمر اللّه تعالى الملائكة له بالسّجود.


  قال الفاكهانيّ: لما كانت الصّلاة عليه مؤكدة، يعني بصلاة اللّه و ملائكته و لا كذلك السّلام أكّده بالمصدر.


  و قال الحافظ: لمّا وقع تقديم الصّلاة و السّلام في اللفظ، و كان للتقديم مزيّة في الاهتمام حسن أن يؤكد السّلام لتأخره و العلم للّه تعالى انتهى‏]


  [ (1)].


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في أ.
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  الباب الثاني في الأمر بالصلاة و السلام عليه، زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  و فيه أنواع:


  الأوّل:


  في الأمر بالصلاة و السلام عليه، قال اللّه- عز و جل-: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب 56] و


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «حيثما كنتم فصلّوا عليّ، فإنّ صلاتكم تبلغني» رواه الطبراني و أبو داود و النّسائيّ.


  و قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «من ذكرت عنده فليصلّ عليّ» رواه الإمام أحمد و النّسائيّ و ابن حبّان.


  و قال (عليه الصلاة و السلام): «إذا سمعتم المؤذّن، فقولوا مثل ما يقول ثمّ صلّوا عليّ» رواه مسلم و أبو داود و الترمذي.


  و قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا من الصّلاة عليّ فإنّ اللّه وكّل بي ملكا عند قبري فإذا صلّى عليّ رجل من أمّتي، قال، قال: ذلك الملك يا محمّد إنّ فلان بن فلان صلّى عليك السّاعة» و رواه الدّيلميّ في «مسند الفردوس» و أبو يعلى.


  و قال (عليه الصلاة و السلام): «أكثروا الصّلاة عليّ، فإن صلاتكم عليّ مغفرة لذنوبكم، و اطلبوا لي الدّرجة و الوسيلة، فإنّ وسيلتي عند ربي شفاعة لكم» رواه ابن عساكر عن السيد الحسن- رضي اللّه تعالى عنه-.


  و روى ابن عديّ في «الكامل» عن ابن عمر و أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنهما- قالا:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلّوا عليّ، صلّى الله عليكم».


  و روى ابن أبي حاتم- بسند جيد مرسلا- عن قتادة عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إذا صليتم على المرسلين فصلّوا عليّ معهم [فإنّي رسول من رب العالمين‏]».


  و روى الترمذي و الحاكم عن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلّ عليّ و على سائر النبيين».


  و روى ابن النّجّار عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا الصّلاة عليّ فإنّه من صلّى عليّ صلاة صلّى اللّه عليه عشرا».


  و روى الديلمي بلا إسناد عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلّوا عليّ، فإنها لكم أضعاف مضاعفة».


  و روى ابن بشكوال عن أبي ذر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: «أوصاني‏
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن أصليها في الحضر و السّفر- يعني صلاة الضّحى- و أن لا أنام إلا على وتر، و بالصلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  و عنه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنه قال: «أكثروا من الصّلاة عليّ، لأن أول ما تسئلون في القبر عني».


  قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: و لم أقف على سنده.


  و روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك.


  و في لفظ: عن أنس عن أبي طلحة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا صلّيتم على المرسلين فصلّوا عليّ معهم، فإنّي رسول من المرسلين».


  و رواه ابن أبي عاصم في كتابه كما هنا بلفظ آخر «إذا سلمتم عليّ فسلموا على المرسلين»


  ذكر المجد اللّغويّ أن إسناده صحيح يحتج برجاله في الصحيحين.


  قال الحافظ السخاوي في القول البديع فالله أعلم بذلك.


  و روى الإمام أحمد و أبو نعيم و البخاريّ في الأدب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من ذكرت عنده فليصلّ عليّ و من صلّى عليّ مرة صلى الله عليه عشرا» و رواه الطبراني في الأوسط بدون «و من صلى عليّ مرة» إلى آخره و رجاله رجال الصحيح.


  و روى الإمام أحمد و أبو الشيخ في الصّلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- له و كذا ابن أبي عاصم و في سنده ضعف عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلّوا عليّ فإنّ صلاتكم عليّ زكاة لكم» و هو عند الحارث و أبي بكر بن أبي شيبة في مسنديهما و زاد فيه: و اسألوا اللّه عز و جل الوسيلة لي فإمّا سألوه و إمّا أخبرهم فقال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا.


  و روى أبو القاسم التميمي في الترغيب: «و أكثروا من الصلاة عليّ، فإنها لكم زكاة و إذا سألتم اللّه فاسألوه الوسيلة فإنها أرفع درجة في الجنّة و هي لرجل، و أنا أرجو أن أكون هو».


  قوله «يصلّون» بصيغة المضارعة الدال على الدوام و الاستمرار لا سيما ذلك على أنه سبحانه و جميع ملائكته يصلون عليه فكيف يحسن للمؤمن أن لا يكثر الصّلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و يغفل عن ذلك قاله الفاكهانيّ.
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  الباب الثالث في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده اللّه فضلا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و شرفا لديه‏


  روى الحاكم في «المستدرك» و قال: صحيح الإسناد و الطّبرانيّ و البخاري في «الأدب المفرد» و إسماعيل القاضي و البيهقي في «شعب الإيمان» و الضّياء المقدسيّ، و رجاله ثقات عن كعب بن عجرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أحضروا المنبر فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين، ثم ارتقى الثانية، فقال: آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال:


  آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول اللّه، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، فقال: إن جبريل عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين: فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين: فلما رقيت الثالثة، قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنّة، فقلت: أمين.


  و رواه الحاكم في المستدرك و الطبراني برجال ثقات غير عمران بن أبان وثقه ابن حبّان و ضعّفه غير واحد بلفظ: صعد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المنبر، فلمّا رقى عتبة قال: «آمين و بعد»، فلم يغفر له فأبعده اللّه و في لفظ: إنّ جبريل قال لما رقيت الدّرجة الثّانية: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقل: آمين.


  و رواه البخاري في «الأدب المفرد» و الطبراني في «الأوسط» و الطبري في تهذيبه و الدّارقطنيّ في «الإفراد» و هو حسن، و النسائي عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- بلفظ: رقى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى، و بلفظ: لما رقيت الدرجة الأولى، جاءني جبريل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه، و لم يغفر له.


  قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: و ساقه الضياء في «المختارة» من طريق الطيالسي و قال: هذا عندي على شرط مسلم انتهى.


  قال: و فيه نظر،


  و رواه ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحيهما و البخاريّ في الأدب المفرد و أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- بلفظ: أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، فقيل: يا رسول اللّه، إنّك صعدتّ المنبر، فقلت: آمين آمين آمين فقال: «إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان، فلم يغفر له فدخل النار فأبعده اللّه قل:


  آمين فقلت: آمين.


  و رواه البيهقي في الدعوات باختصار.
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  و رواه الإمام أحمد و الحاكم و صحّحه و التّرمذيّ و قال: حسن غريب بلفظ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.


  و روى الطبراني و الطبري عن حسين بن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: من ذكرت عنده فخطئ الصّلاة عليّ خطئ طريق الجنة و رواه ابن أبي عاصم و إسماعيل القاضي عن محمد ابن الحنفية مرسلا.


  قال المنذري: و هو أشبه بلفظ «من ذكرت عنده فنسي الصّلاة عليّ».


  و في لفظ «فلم يصلّ عليّ خطئ طريق الجنّة».


  و روى البيهقي في «الشّعب» و «السنن الكبرى» و التيمي في الترغيب و الرشيد و العطّار و قال: إن إسناده حسن عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من نسي الصّلاة عليّ فقد نسي طريق الجنّة».


  و في رواية خطئ طريق الجنة.


  قال الحافظ أبو موسى المدينيّ في الترغيب له: هذا الحديث يروى عن جماعة منهم علي بن أبي طالب و ابن عبّاس و أبو أمامة و أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنهم-.


  و رواه ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله.


  و روى البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه- (عليه الصلاة و السلام)- قال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلّ عليك، فقلت: آمين.


  و روى البيهقي في «الشّعب عن جابر قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- إن جبريل قال: من ذكرت عنده، فلم يصلّ عليك، فمات و لم يغفر له فدخل النّار، فأبعده اللّه، قل آمين، فقلت:


  آمين.


  و روى ابن حبّان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: إن جبريل قال: من ذكرت عنده، فلم يصل عليك، فمات فدخل النار، فأبعده اللّه قل: آمين، فقلت آمين.


  و روى ابن أبي عاصم في «الصلاة» عن أبي ذرّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: أ لا أخبركم بأبخل النّاس؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ، فذلك أبخل النّاس.


  و رواه إسماعيل القاضي عن عوف بن مالك عن أبي ذرّ بلفظ: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.
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  و روى الإمام أحمد و الطيالسيّ و الطبراني في «الدعاء» و أبو داود و الترمذيّ و قال: حسن عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إذا جلس قوم مجلسا، لم يذكروا اللّه تعالى فيه و لم يصلوا على نبيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلّا كان عليهم ترة، فإن شاء عذّبهم، و إن شاء غفر لهم.


  و روى الطبراني في «الكبير» و «الدعاء» بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما من قوم جلسوا مجلسا، ثم قاموا منه لم يذكروا اللّه، و لم يصلّوا عليّ إلّا كان ذلك المجلس عليهم ترة».


  و روى الدّينوريّ في المجالسة و التيمي في الترغيب و البيهقي في الشّعب و الضّياء في المختارة من طريق أبي بكر الشّافعيّ مرفوعا عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلّا كان عليهم حسرة، و إن دخلوا الجنّة لما يرون من الثواب.


  و رواه الضياء في المختارة من طريق أبي بكر بن عاصم و النّسائيّ في عمل اليوم و اللّيلة و البغويّ في الجعديّات موقوفا و هو حديث صحيح.


  و روى الطيالسيّ و البيهقيّ في الشّعب و الضّياء في المختارة و النّسائيّ في اليوم و الليلة و تمام في «فوائده» برجال الصحيح على شرط مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما اجتمع قوم ثم تفرّقوا من غير ذكر اللّه- عز و جل- و صلاة على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلّا قاموا عن أنتن من جيفة».


  و رواه الطبراني في الدعاء بلفظ: «ما من قوم اجتمعوا في مجلس ثم تفرّقوا و لم يذكروا اللّه و لم يصلّوا على نبيهم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة».


  و روى الإمام أحمد في مسنده و النّسائيّ في سننه الكبرى و البيهقي في الدعوات و الشّعب عن الحسين بن عليّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «البخيل» زاد بعضهم «كلّ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ».


  و رواه التّرمذيّ عن عليّ و قال: حسن صحيح، و في نسخة: حسن غريب، و النسائي و ابن بشكوال من طريق البخاريّ في تاريخه و سعيد بن منصور في سننه و البيهقيّ في شعبه و إسماعيل القاضي.


  قال الحافظ السّخاويّ في «القول البديع»: و اختلف في إسناده، فأرسله بعضهم، فحذف التابعيّ و الصحابيّ معا، و بالجملة فلا يقتصر على درجة الحسن.


  و روى الترمذي و صحّحه البيهقي في شعبه عن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى‏
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  عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن البخيل كلّ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ».


  و روى البيهقيّ في الشّعب عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «البخيل كلّ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ».


  و روى ابن حبّان و البيهقيّ في الشّعب عن الحسين- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ».


  تنبيهات‏


  الأول: استشكل حمل حديث «من نسي الصّلاة» على ظاهره‏


  بما ورد «رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان»


  و بأن الناس لا لوم عليه، لأنه غير مكلّف.


  و أجيب يحمل الناس على التّارك كقوله تعالى: نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ‏ [التوبة 67].


  الثاني: يعني قوله «و إن دخلوا الجنة» أن ذلك في عرصات القيامة لما فاتهم من الثّواب و لو كان مصيرهم إلى الجنّة، لأن الحسرة تلزمهم قبل دخول الجنة.


  الثالث: قال الطيبيّ: «الفاء» في قوله: «فلم يصلّ عليّ» استبعادية و المعنى: بعد من الغافل، بل من المؤمن أن يتمكن من أجر كلمات معدودات على لسانه، فيفوز بعشر صلوات من اللّه تعالى، و يرفع له عشر درجات، و يحط عنه عشر سيئات، ثم لم يغتنمه حتّى يفوت عنه فحقيق أن يحقره اللّه تعالى و يضرب عليه الذّلّة و المسكنة.


  و تعقبه بعضهم أنّ «الفاء» بمعنى «ثمّ» إذ لا داعي إلى ذلك بل كونها للتعقيب أقعد بالمعنى في هذا المقام حتى يحصل منه التراخي عن تعقيب الصلاة عليه بذكره، بل ينبغي أن تكون الصلاة عليه معقبة بذكره عنده حتّى لو تراخى عن ذلك ذمّ عليه.


  الرابع: قوله: «فلم يدخلاه الجنّة» أي فلم يبرّهما فيكون سببا لدخول الجنّة فهو إسناد مجازيّ، لأن دخول الجنة برحمة اللّه تعالى.


  الخامس: عرّف البخيل بالألف و اللام ليدلّ على أنه الكامل في البخل على ما يقتضيه تعريف المبتدأ.


  قال الفاكهانيّ: و هذا أقبح بخل و أسوأ شحّ، لم يبق بعده إلا بخل بكلمة الشّهادة، و هو يقوي القول بوجوب الصّلاة عليه كما ذكر، و اللّه أعلم انتهى.


  و لا شكّ أن إخباره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- برغم أنف من ذكر عنده فلم يصلّ عليه و الإبخال عليه بالبخل و الإبعاد و الدعاء عليه و الشقاء يقتضي الوعيد، و الوعيد على الترك من علامات الوجوب،
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  و هو قول الطّحاويّ و جماعة من الحنفية و الحليميّ و الشّيخ أبي كامل الإسفرايينيّ و جماعة من الشافعية و ابن بطّة من الحنابلة.


  و قال ابن العربي من المالكية: إنّه الأحوط و هذا خارج الصّلاة، و هل هي فرض عين و عليه الأكثر، أو كفاية و عليه أبو اللّيث السمرقنديّ من الحنفية في مقدّمته.


  و قيل بوجوبها في كل مجلس مرة و إن تكرّر، حكاه الزمخشري و قيل: بوجوبها مرّة في العمر و هو محكيّ عن الحنفية، و نقل عن مالك و الثوري و الأوزاعيّ.


  و قال القاضي عياض و ابن عبد البرّ: إنه قول جمهور الأمة.


  و قال أبو عبد الله القرطبيّ: لا خلاف في وجوبها في العمر مرّة و أنّها واجبة في كل حين وجوب السّنن المؤكّدة.


  و قال ابن عطيّة: الصّلاة على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في كل حال واجبة وجوب السّنن المؤكدة التي لا يسع تركها و لا يغفل عنها إلا من لا خير فيه.


  و قيل: واجبة في الجملة من غير حصر.


  و أقلّ ما يحصل به الإجزاء مرّة، و ادّعى بعض المالكية الإجماع عليه، قال ابن القصار منهم: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان و فرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره مع القدرة على ذلك.


  و قيل: واجبة في التشهد الأخير.


  قال الإمام الشافعي: شرط في صحّة الصلاة.


  و قيل: واجبة فيها من غير تعيين محلّ، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.


  و قيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد، قاله القاضي أبو بكر بن بكير من المالكية.


  و قيل: فرض إسلامي جمليّ غير متقيد بعدد، و لا وقت معيّن قاله بعض المالكية، و يجب الصّلاة عليه بقدرها، لأنها من أفضل العبادات و أجلّ الطاعات،


  و قد قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه».


  و اختلف هل يجب عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن يصلّي على نفسه و هو مذهب الشّافعيّ أو لا يجب؟ و هو في بعض شروح الهداية للحنفية، قال شارح المشكاة «أل» في البخيل للجنس فهو محمول على الكمال و أقصى غايته و قد جاء «البخيل ليس من بخل بماله، و لكن البخيل من‏


  423


  بخل بمال غيره» و أبلغ منه أبغض الجواد حتّى لا يحبّ أن يجازى عليه فمن لم يصلّ على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا ذكر عنده منع نفسه أن يكتال بالمكيال الأوفى، فهل تجد أحدا أبخل من هذا انتهى.


  و عبر بالجملة الاسمية على أنها تكون على طريق التأكيد بأنّ، ثم أردفه بتأكيد معنوي و هو قوله: «كلّ البخيل» و لا بخل فوق ذلك.


  السادس: في بيان غريب ما سبق:


  «بعد» بموحدة مفتوحة فعين مهملة مضمومة فدال مهملة يعني عن الخير.


  و في رواية أبعده اللّه و يروى بكسر العين أي هلك و لا مانع من حمله على المعنيين.


  «صعد» بصاد مفتوحة فعين مكسورة في الماضي مفتوحة في المستقبل فدال مهملات.


  رقى العتبة: ...


  «خطئ» بخاء معجمة مفتوحة و كسر الطاء المهملة في آخره همزة يقال خطئ في دينه خطأ إذا أثم فيه و الخطأ الذّنب و الإثم، و أخطأ يخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمدا أو سهوا و يقال: لمن أراد شيئا ففعل غيره، أو فعل غير الصّواب، أخطأ، و إذا أخطأ طريق الجنّة لم يبق له إلا الطريق إلى النّار أعاذنا اللّه من ذلك، و يقال: خطأ بمعنى أخطأ أيضا و قيل: خطأ إذا تعمّد و أخطأ إذا لم يتعمّد.


  «رغم» براء مفتوحة فعين معجمة مكسورة فميم، لصق بالرغام و هو التّراب، ثم استعمل في الذّلّ و العجز عن الانتصاف و الانقياد على كره.


  «التّرة» بمثناة فوقية مكسورة فراء مفتوحة مخففة، الحسرة و قيل: البغض، و قيل: التّبعة، و قيل: النّار، و قيل: الذّنب.


  و قوله: «إلا قاموا على أنتن من جيفة» هو على طريق استقذار مجلسهم العاري عن الصّلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- استقذارا يبلغ إلى هذه الحالة، و ما بلغ هذا المبلغ في كراهة الرّائحة وجب التّفرّق عنه و الهرب منه.
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  الباب الرابع في فضل الصلاة و السلام عليه، زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  روى مسلم و أبو داود و التّرمذيّ و قال: حسن صحيح، و النسائي و ابن حبّان في صحيحه، عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من صلّى عليّ واحدة صلّى اللّه عليه عشرا».


  و روى أبو موسى المديني بسند قال الحافظ مغلطاي لا بأس به عنه، عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من صلّى عليّ عشرا صلى اللّه عليه مائة، و من صلّى عليّ مائة صلى اللّه عليه ألفا، و من زاد صبابة و شوقا كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة».


  و روى الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: من صلّى على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- واحدة صلى اللّه عليه و ملائكته بها سبعين صلاة، فليقلّ عند ذلك أو ليكثر.


  و روى الإمام أحمد و ابن أبي عاصم و البيهقي و عبد بن حميد و البيهقيّ عن الحاكم، و قال: هذا حديث صحيح لا أعلم في سجدة الشّكر أصحّ منه عن عبد الرّحمن بن عوف- رضي اللّه تعالى عنه- قال: خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فتوجّه نحو صدقته، فدخل، فاستقبل القبلة، فخرّ ساجدا فأطال السّجود حتى ظننت أن اللّه قبض نفسه فيها فدنوت منه، فرفع رأسه قال: «من هذا»؟ قلت عبد الرحمن، قال: «ما شأنك»؟ قلت: يا رسول اللّه، سجدتّ سجدة حتى ظننت أن يكون قد قبض اللّه نفسك فيها، فقال: «إن جبريل أتاني فبشّرني»، فقال: «إنّ اللّه عز و جلّ يقول: من صلّى عليك صليت عليه، و من سلّم عليك سلّمت عليه، زاد في رواية فسجدتّ للّه شكرا»


  [ (1)].


  و روى أبو يعلى بلفظ: كان لا يفارق رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- منّا خمسة أو أربعة من أصحابه لما ينوبه من حوائجه باللّيل و النّهار، قال: فجئته و قد خرج فاتّبعته فدخل حائطا من حيطان الأسواق فصلّى، فسجد، فأطال السّجود، فبكيت، و قلت، قبض اللّه روحه، قال: فرفع رأسه فدعاني، فقال: «ما لك»؟ فقلت: يا رسول اللّه، أطلت السّجود، فقلت: قد قبض اللّه روح رسوله لا أراه أبدا، قال: «سجدتّ شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي، من صلّى عليّ من أمتي كتب له عشر حسنات، و محا اللّه عنه عشر سيّئات».


  و رواه ابن عساكر بلفظ: أتاني جبريل، و قال لي: يا محمّد، أبشّرك بما أعطاك اللّه في‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه أحمد 1/ 191.
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  أمتك، و ما أعطى أمتك منك، من صلّى عليك منهم صلاة صلى اللّه عليه، و من سلّم عليك سلّم عليه.


  و روى ابن قانع عن طلحة أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «قال لي جبريل يا محمد لا يصلّي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، و لا يسلّم عليك أحد إلا سلّمت عليه عشرا».


  و روى الطبراني في «الصغير» و الضياء في المختارة بإسناد جيّد، قال الحافظ السخاوي، بل صحّحه بعضهم عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لحاجته فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه، فوجد النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ساجدا في مشربة، فتنحّى عنه من خلفه حتى رفع النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رأسه قال:


  «أ خشيت يا عمر حين رأيتني ساجدا، فتنحيت عني، إن جبريل- (عليه السلام)- أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى اللّه عليه عشرا، و رفع له عشر درجات».


  و روى ابن أبي عاصم في الصّلاة له و النسائيّ في اليوم و الليلة و السّنن و البيهقي في الدعوات عن أبي بردة بن نيار- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ما صلّى عليّ عبد من أمتي صلاة صادقا من قلبه إلا صلى اللّه عليه بها عشر صلوات، و رفعه بها عشر درجات، و كتب له بها عشر حسنات، و محا عنه بها عشر سيئات».


  و رواه الطبراني- برجال ثقات- و ليس عنده لفظ صلاة.


  و روى الدارميّ و الإمام أحمد و الحاكم في صحيحه و ابن حبّان و النّسائي و البيهقيّ في الشّعب و الضياء عن أبي طلحة الأنصاريّ- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جاء ذات يوم و البشرى ترى في وجهه فقال: «إنه جاءني جبريل- (عليه السلام)- فقال: أ ما يرضيك يا محمد أنه لا يصلّي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، و لا يسلّم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشرا».


  و رواه النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عنه بلفظ: «يا محمد، إنّ ربك يقول: أ ما يرضيك أنّه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، و لا يسلّم عليك أحد من أمّتك إلّا سلّمت عليه عشرا».


  و رواه البغويّ و الطبرانيّ في الكبير عن أنس عنه بلفظ: أتاني جبريل ببشارة من ربي قال إن اللّه- عز و جلّ- بعثني إليك أبشّرك أنّه ليس أحد من أمتك يصلي عليك صلاة إلا صلّى اللّه عليه و ملائكته عشرا.


  و روى الطبراني في الكبير عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال:
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  أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن اللّه يقول لك من صلّى عليك صلّيت عليه أنا و ملائكتي.


  و روى الطبرانيّ في الكبير عنه أنه- (عليه الصلاة و السلام)- قال: أتاني جبريل، فقال يا محمد، من صلّى عليك من أمتك صلاة كتب اللّه له بها عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات، و رفعه بها عشر درجات، و قال له الملك، قيل: ما قال لك؟ قلت: يا جبريل، و ما ذاك الملك، قال: إن اللّه وكّل بك ملكا من لدن خلقك إلى أن يبعثك، ما يصلي عليك أحد من أمتك إلا قال: و أنت صلّى اللّه عليك.


  و روى الطبراني عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- أتاني جبريل آنفا، فقال بشّر أمتك أنه من صلّى عليك صلاة كتب له بها عشر درجات.


  و روى الضياء في «المختارة» و الدار قطنيّ في «الإفراد» و ابن النّجّار عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: خرج علينا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فإذا بأبي طلحة، فقام إليه فتلقّاه فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول اللّه، إنّي لأرى السّرور في وجهك، قال: «أجل، إنه أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، من صلّى عليك مرة أو قال: واحدة، كتب الله بها عشر حسنات، و محا عنه بها عشر سيئات، و رفع له بها عشر درجات».


  قال رواية محمد بن حبيب: و لا أعلمه إلا قال: و صلّت عليه الملائكة عشر صلوات انتهى.


  و روى أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ لله سيّارة من الملائكة يبتغون حلق الذّكر فإذا مرّوا بحلقة قال بعضهم لبعض: اقعدوا فإذا دعا القوم أمّنوا على دعائهم، فإذا صلّوا على النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- صلّوا معهم حتى يفرغوا ثم قال: بعضهم لبعض «طوبى لهم لا يرجعون إلا مغفورا لهم».


  و روى الإمام أحمد و عبد بن حميد في مسنديهما و الترمذيّ و قال: حسن صحيح و الحاكم صحّحه عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا ذهب ربع اللّيل.


  و في رواية «ثلث اللّيل قام فقال يا أيّها الناس، اذكروا اللّه اذكروا اللّه، جاءت الراجفة تتبعها الرّادفة، جاء الموت بما فيه».


  قال أبيّ بن كعب: يا رسول اللّه، إنّي أحبّ الصّلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قلت: الرّبع؟ قال ما شئت، و إن زدتّ فهو خير لك، قال: قلت:


  النّصف؟ قال: ما شئت، فإن زدتّ فهو خير لك، قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدتّ فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلّها؟ قال: إذن تكفى همّك و يغفر ذنبك.
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  و في لفظ لأحمد و ابن أبي شيبة و ابن أبي عاصم بسند جيّد: قال رجل: يا رسول اللّه، أ رأيت إن جعلت صلاتي كلّها لك؟ قال: يكفيك اللّه تبارك و تعالى ما أهمّك من أمر دنياك و آخرتك.


  قال أبو عبد الله بن النّعمان أنشد أبو جعفر عمر بن عبد الله بن نزال:


  أ يا من أتى ذنبا و فارق ذلّة* * * و من يرتجي الرّحمن من اللّه و القربا


  تعاهد صلاة اللّه في كلّ ساعة* * * على خير مبعوث و أكرم من نبا


  فيكفيك همّا أيّ همّ تخافه‏* * * و يكفيك ذنبا حيث أعظم به ذنبا


  و من لم يكن يفعل فإنّ دعاءه‏* * * يجد قبل أن يرقى إلى ربّه حجبا


  و روى ابن مندة و الحافظ أبو موسى المدينيّ، و قال: حديث حسن غريب، عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من صلّى عليّ في كل يوم مائة مرّة، قضى اللّه له مائة حاجة، سبعين منها لآخرته، و ثلاثين منها لدنياه».


  و روى الترمذيّ و قال: حسن غريب، عن عبد الله بن شدّاد عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن أولى النّاس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة» و رواه عن عبد الله بن شدّاد عن أبيه عن ابن مسعود و كذا رواه ابن أبي شيبة و ابن حبان و صحّحه و أبو نعيم، و هكذا رواه ابن أبي عاصم أيضا في فضل الصّلاة له و ابن عديّ في الكامل، و الدّينوريّ في المجالسة، و الدارقطنيّ في الإفراد، و التيمي في الترغيب و غيره.


  قال الحافظ السّخاوي: و هذه الرواية أكثر و أشهر.


  و روى البخاريّ في تاريخه و ابن عساكر عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: قال لي جبريل: من صلّى عليك له عشر حسنات.


  و روى أبو الشّيخ و ابن حبّان و أبو القاسم التّيميّ في ترغيبه و الحارث في مسنده عن عمّار بن ياسر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إن للّه ملكا أعطاه أسماع الخلائق، و هو قائم على قبري إذا متّ فليس أحد يصلي عليّ صلاة إلا قال: يا محمد، فلان ابن فلان صلّى عليك، فيصلّي الربّ على ذلك الرجل بكلّ واحدة عشرا».


  و رواه ابن أبي عاصم في كتابه بلفظ: إن اللّه أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلائق فهو قائم على قبري حتى تقوم السّاعة، فليس أحد من أمتي يصلّي عليك صلاة إلّا قال: يا أحمد، فلان بن فلان باسمه و اسم أبيه يصلّي عليك كذا و كذا، و ضمن لي الرّبّ أنه من صلّى عليّ صلاة صلى اللّه عليه عشرا، و إن زاد زاده.
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  و رواه الطبراني في الكبير نحوه.


  و رواه أبو علي الحسين بن نصر الطوسيّ في أحكامه و البزّار في مسنده بلفظ: «إنّ اللّه وكّل بقبري ملكا أعطاه الله أسماع الخلائق، فلا يصلي عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني اسمه و اسم أبيه، هذا فلان بن فلان قد صلّى عليك».


  زاد بعضهم في رواية: و إني سألت ربي- عز و جل- أن لا يصلّي عليّ أحد منهم صلاة إلا صلّى عليه عشر أمثالها و اللّه عز و جل أعطاني ذلك.


  قال الحافظ السخاوي: و في سند الجميع نعيم بن ضمضم عن عمران بن الحميري.


  قال المنذريّ: و لا يعرف.


  قلت: بل هو معروف للبخاريّ و قال: لا يتابع عليه، و ذكره ابن حبّان في ثقات التّابعين.


  و روى التيمي عن أبي بكر الصديق موقوفا قال: الصلاة على النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل من مهج الأنفس، أو قال: ضرب السيف في سبيل اللّه.


  و روى البخاري في الأدب المفرد و ابن وهب و ابن بشكوال و ابن حبّان في صحيحه و أبو الشّيخ عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهمّ، صلّ على محمد عبدك و رسولك، و صلّ على المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، فإنّها له زكاة».


  و رواه الديلميّ من طريق درّاج و هو مختلف فيه و إسناده حسن.


  و روى الإمام أحمد و أبو الشيخ في الصلاة النبوية له عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلّوا عليّ فإنّ الصّلاة عليّ زكاة لكم».


  و روى أبو القاسم التميمي بلفظ: «أكثروا عليّ الصلاة فإنّها زكاة لكم».


  و روى أبو موسى المديني بسند ضعيف عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فشكا إليه الفقر و ضيق العيش أو المعائش، فقال له رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخلت منزلك فسلّم إن كان فيه أحد و إن لم يكن فيه أحد، ثمّ سلّم عليّ و اقرأ قل هو اللّه أحد مرة واحدة» ففعل الرجل، فأفاض اللّه عليه بالرزق حتّى أفاض على جيرانه و قراباته.


  و روى ابن بشكوال بسند ضعيف عن حذيفة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: الصلاة على النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تنفع المصلّي و ولده و ولد ولده.


  و روى عبد الرزّاق- بسند ضعيف- عن علي بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال:
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  إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: من صلّى صلاة كتب اللّه له قيراطا و القيراط مثل أحد.


  و روى الإمام أحمد و أبو نعيم و البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أنس بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من ذكرت عنده فليصلّ عليّ، و من صلّى علي مرة، صلى اللّه عليه عشرا.


  و رواه الطبرانيّ في «الأوسط» برجال الصحيح- بدون‏ «من صلّى عليّ مرّة».


  و في رواية «من صلّى علي واحدة صلى اللّه عليه عشر صلوات، و حطّت عنه عشر سيئات، و رفعت له عشر درجات».


  و رواه النسائي و ابن حبّان في صحيحه بدون‏ و رفعت إلى آخره.


  و رواه تمام في فوائده و أوله: «ما من عبد مؤمن يذكرني فليصلّ عليّ ... و الباقي بنحوه.


  و رواه الحاكم بلفظ: «من صلّى عليّ صلاة واحدة صلى اللّه عليه عشر صلوات، و حطّ عنه عشر خطيئات.


  و رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير» بلفظ: «من صلّى عليّ صلاة واحدة صلّى اللّه عليه عشرا، و من صلّى عليّ عشرا صلى اللّه عليه مائة، و من صلّى عليّ مائة كتب اللّه له بين عينيه براءة من النفاق، و براءة من النّار و أسكنه اللّه يوم القيامة مع الشّهداء.


  و رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- له و أبو القاسم التيمي في ترغيبه بلفظ: «صلّوا عليّ فإنّ الصّلاة عليّ كفارة لكم و زكاة، من صلى عليّ صلاة صلّى اللّه عليه عشرا.


  و رواه أبو القاسم التيمي و أبو موسى المديني بإسناد صحيح بلفظ: فإنّ الصلاة عليّ درجة لكم.


  و أنشد أبو سعيد محمد بن السّلميّ قال:


  أمّا الصّلاة على النّبيّ فمنيرة* * * مرضيّة تمحى بها الآثام‏


  و بها ينال المرء عزّ شفاعة* * * يثنى بها الإعزاز و الإكرام‏


  كن للصّلاة على النّبيّ ملازما* * * فصلاته لك جنّة و سلام‏


  و أنشد الرّشيد العطّار الحافظ:


  أ لا أيّها الرّاقي المثوبة و الأجرا* * * و تكفير ذنب سالف أنقض الظّهرا


  عليك بإكثار الصّلاة مواظبا* * * على أحمد الهادي شفيع الورى طرّا
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  و أفضل خلق اللّه من نسل آدم‏* * * و أزكاهم فرعا و أشرفهم فخرا


  فصلّى عليه اللّه ما جنّت الدّجى‏* * * و أطلعت الأفلاك في أفقها فجرا


  و أنشد شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر لنفسه:


  يقول راجي إله الخلق أحمد من‏* * * أملى حديث نبيّ الخلق متّصلا


  تدنو من الألف إن عدّت مجالسه‏* * * فالسّدس منها بلا قيد لها حصلا


  يتلوه تخريج أصل الفقه يتبعها* * * تخريج أذكار ربّ قد دنا و علا


  دنا بوحشه للخلق يرزقهم‏* * * كما علا عن سمت الحادثات علا


  في مدّة نحو كجّ قد مضت هملا* * * ولي من العمر في ذا اليوم قد كملا


  ستّا و سبعين عاما رحت أحسبها* * * من سرعة السّير ساعات فيا خجلا


  إذا رأيت الخطايا أوبقت عملي‏* * * في موقف الحشر لو لا أنّ لي أملا


  توحيد ربّي يقينا و الرّجاء له‏* * * و خدمتي و لاكثار الصّلاة على‏


  محمّد في صباحي و المساء و في‏* * * خطّي و لطفي عساها تمحيه الزّللا


  فأقرب النّاس منه في قيامته‏* * * من بالصّلاة عليه كان منشغلا


  يا ربّ حقّق رجائي و الألى سمعوا* * * منّي جميعا بعفو منك قد شملا


  تنبيهات‏


  الأوّل:


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «من صلّى عليّ»


  هذه شرطية، و المشروط «صلّى»، و جزاء الشّرط قوله عشرا.


  قال الطيبي: الصلاة منا عليه معناها طلب التّعظيم و التبجيل لجنابه الكريم، و الصلاة من اللّه تعالى على العبد إن كان بمعنى الغفران فيكون من الموافقة لفظا و معنى، و هذا هو الوجه لئلا يتكرر معنى الغفران، و معنى الأعداد المخصوصة محمولة على المزيد و الفضل المطلوب انتهى.


  و قال ابن القيّم: هذا موافق للقاعدة المستقرّة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة اللّه تعالى على المصلّي على رسوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جزاء لصلاته هو عليه فمن أثنى على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جزاه اللّه من جنس عمله بأن يثني عليه و يزيد في تشريفه و تكريمه.


  و قال القاضي عياض: معنى- صلى اللّه عليه- رحمه و ضعّف أجره كقوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [الأنعام 160] قال: و قد تكون الصلاة على وجهها و ظاهرها
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  كلاما تسمعه الملائكة تشريفا للمصلّي و تكريما كما جاء «و إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».


  الثاني: قال القاضي أبو بكر بن العربيّ قد قال اللّه تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [الأنعام 160] و معلوم أن الصّلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حسنة فللمصلي عليه عشر أمثالها، فما فائدته.


  أجيب بأن فيه أعظم فائدة، و ذلك أن القرآن اقتضى أنّ من جاء بالحسنة تضاعف له عشرا، و الصلاة على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حسنة فاقتضى القرآن أن يعطى عشر درجات في الجنّة و اقتضى الحديث الإخبار أنه تعالى يصلّي على من صلّى على نبيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عشرا و ذكر اللّه العبد أعظم مضاعفة.


  و تحقيق ذلك أن اللّه تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره، كذلك جعل جزاء ذكر نبيّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ذكره لمن ذكر انتهى.


  أي بأن قائل صلاة العبد عليه يصلّي عليه سبحانه عشرا و كذلك إذا سلّم يسلّم عليه عشرا فله الحمد و الفضل.


  قال الفاكهانيّ: و هذه نكتة حسنة أجاد فيها و أفاد انتهى.


  قال العراقي: بل لم يقتصر سبحانه و تعالى في الصّلاة على نبيّه بأن يصلي عليه بالواحدة عشرا بل زاده على ذلك رفع عشر درجات، و حطّ عنه عشر سيئات كما تقدّم في حديث أنس.


  الثالث: قوله: «فليقلّ عبد من ذلك أو ليكثر» فيه التخيير بعد الإعلام بما فيه من الخيرة في المخير فيه، فهو تحذير من التّفريط في تحصيله فهو قريب من معنى التّهديد.


  الرابع: قوله: «أ ما يرضيك» قال (شارح) المشكاة هذا بعض ما أعطى في الرّضا في قوله تعالى: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‏ [الضحى‏] و هذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى الأمة و من ثمّ ظهر تمكّن البشرى في أسارير وجهه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- تمكنا عامّا حيث جعل وجهه الشريف ظرفا و مكانا للبشر و الطّلاقة، و هذا رمز إلى نوع من الشّفاعة فإذا كانت الصّلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- توجب هذه الكرامة من اللّه سبحانه و تعالى فما ظنّك بقيامه و تشميره للشّفاعة الكبرى، رزقنا اللّه ذلك أجمعين.


  الخامس: قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ أولى النّاس بي» أي أقربهم منّي منزلة.


  قال ابن حبّان: في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى النّاس برسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في‏
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  القيامة يكون أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمّة قوم أكثر صلاة عليه منهم.


  و قال أبو نعيم: هذه منقبة عظيمة يختصّ بها أصحاب رواة الآثار و نقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصّلاة على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أكثر ممّا يعرف لهذه العصابة نسخا و ذكرا.


  و قال غيره: فيه بشارة عظيمة لأصحاب الحديث، لأنهم يصلّون على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قولا و فعلا ليلا و نهارا عند القراءة و الكتابة، فهم أكثر الناس صلاة، لذلك اختصوا بهذه المنقبة من بين سائر فرق العلماء فلله الحمد على ما أحسن و تفضّل.


  السادس: إنّما كان السّلام عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أفضل من عتق الرّقاب في مقابلة العتق من النار، و دخول الجنّة، و السّلام عليه في مقابلة سلام اللّه- عزّ و جل- و سلام من اللّه أفضل من مائة ألف ألف حسنة.


  السابع: في بيان غريب ما سبق:


  «أبلاني»- بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فلام فألف فنون- أنعم عليّ و الإبلاء الإنعام.


  «الشّربة» بشين معجمة وراء موحدة [و باء] مشددة مفتوحات قال في القاموس: الأرض المعشبة لا شجر بها.


  و قال في مؤلّفه الفرد في الصلاة: هي مجتمع النخيل و في الصحيح: أنها حوض يكون في أصل النّخلة و حولها يملأ ماء لتشربه.
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  الباب الخامس في كيفية الصلاة و السلام عليه، زاده اللّه فضلا و شرفا لديه‏


  روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاريّ البدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: أتانا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و نحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللّه أن نصلّي عليك يا رسول اللّه، فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسكت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتّى تمنينا أنّه لم يسأله، ثم قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «قولوا: اللهمّ، صلّ على محمد و على آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم، و بارك على محمد و على آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، و السلام كما علمتم بنحوه».


  رواه مالك في الموطأ و أبو داود و الترمذي و النسائي و البيهقيّ في الدعوات بنحوه و زاد فيه في العالمين إنك حميد مجيد.


  و ليس عند أبي داود و السلام قد علمتم.


  و رواه أحمد و ابن حبّان في صحيحه و الدار قطنيّ و البيهقي في سننيهما، و قال: إسناده صحيح، و الترمذيّ و صحّحه و ابن خزيمة و الحاكم و الدّارقطني بإسناد حسن متصل، بلفظ: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و نحن عنده، فقال يا رسول اللّه، السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن في صلاتنا صلى اللّه عليك؟ قال: فسكت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حتى أحببنا أن الرّجل لم يسأله فقال: إذا أنتم صلّيتم فقولوا: اللهم، صلّ على محمد النبيّ الأمّي، و على آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد».


  و رواه الإمام أحمد و ابن حبّان و الدارقطنيّ و حسنة و البيهقي بلفظ: إذا صلّيتم عليّ فقولوا: «اللهمّ ...» إلى آخره.


  و رواه إسماعيل القاضي في فضل الصّلاة له من طرق عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود مرسلا قال: قيل: يا رسول اللّه، أمرتنا أن نسلم عليك، و أن نصلّي عليك، فقد علمنا كيف نسلّم عليك، فكيف نصلّي عليك؟ قال: «تقولون: اللهمّ، صلّ على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد».


  و روى الشيخان عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: قال: لقيني كعب بن عجرة- رضي اللّه تعالى عنه- فقال: أ لا أهدي لك هدية إنّ النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خرج علينا فقلنا: يا رسول اللّه، قد علمنا كيف نسلّم عليك فكيف نصلّي عليك؟ قال: «قولوا اللّهمّ، صلّ على محمد و على آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهمّ، بارك على محمد و على آل‏
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  محمد، كما باركت على إبراهيم إنّك حميد مجيد».


  و رواه البخاريّ بلفظ: على إبراهيم و على آل إبراهيم في الموضعين.


  و رواه الطبرانيّ و الإمام أحمد و الأربعة بنحوه إلا أبا داود و الترمذيّ لم يذكر الهديّة، و أول حديثهما: أن كعب بن عجرة قال: يا رسول اللّه، ... و ذكر الحديث.


  و رواه البيهقي من طريق الشّافعيّ عن كعب بن عجرة بلفظ: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول في الصلاة: اللهمّ، صلّ على محمد و آل محمد، كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم، و بارك على محمّد و آل محمّد، كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد.


  و في بعض طرقه عند الإمام أحمد و إسماعيل القاضي و أبي عوانة و البيهقيّ و الطبرانيّ بسند جيد: أنه لما نزلت‏ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‏ جاء رجل فقال: يا رسول اللّه، هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصّلاة عليك؟.


  و روى البخاري و الإمام أحمد و النّسائيّ و ابن ماجة و البيهقي و ابن أبي عاصم عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلنا: يا رسول اللّه، هذا السّلام عليك قد عرفناه، فكيف نصلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم، صلّي على محمد عبدك و رسولك، كما صلّيت على إبراهيم، و بارك على محمد، و آل محمد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم».


  و روى الإمام مالك و الشّيخان و النسائيّ عن أبي حميد الساعديّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قالوا: كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا: اللّهم صلّ على محمّد و على أزواجه و ذرّيّته كما صلّيت على آل إبراهيم و بارك على محمّد و أزواجه و ذرّيّته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.


  و رواه الإمام أحمد و أبو داود و زاد لفظ «على آل إبراهيم» في الموضعين.


  و رواه ابن ماجة بلفظ: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين.


  و روى ابن أبي عاصم بسند فيه المسعوديّ و هو ثقة قد اختلط عن عبد الله بن مسعود قال‏ [قلنا: يا رسول اللّه، قد عرفنا السلام عليك، فكيف نصلّي عليك؟ قال:] [ (1)] قولوا: اللّهم، اجعل صلواتك و رحمتك و بركاتك على سيّد المرسلين و إمام المتّقين و خاتم النبيين محمّد عبدك و رسولك إمام الخير و قائد الخير و رسول الرّحمة، اللّهم، ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون و الآخرون، اللهم، صلّ على محمّد و أبلغه الدرجة الوسيلة من الجنّة، اللّهم، اجعله في المصطفين محبّته و في المقرّبين مودّته و في الأعلين ذكره، أو قال: داره، و السلام عليه و رحمة


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  اللّه و بركاته اللّهم، صلّ على محمّد و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد و على آل محمد، كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.


  و روى البزّار و ابن أبي عاصم و أحمد بن حنبل و إسماعيل القاضي و الطبرانيّ في الكبير و الأوسط و بعض أسانيدهم حسن عن رويفع بن ثابت الأنصاريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من قال: اللّهمّ، صلّ على محمّد و أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي».


  و روى الإمام أحمد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التّيميّ عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلا أتى النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: كيف نصلّي عليك، يا رسول اللّه، قال: «قولوا: اللّهم، صلّ على محمد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد و بارك على محمّد و على آل محمّد كما باركت على إبراهيم، إنّك حميد مجيد».


  و رواه الطبرانيّ بلفظ: أتى رجل النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: سمعت اللّه تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‏ [الأحزاب 56] فكيف الصلاة عليك؟.


  و روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن موسى بن طلحة عن زيد بن حارثة و قيل:


  ابن خارجة قال: سألت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: صلّوا عليّ و اجتهدوا في الدعاء و قولوا:


  اللّهم، صلّ على محمد، و على آل محمد.


  و في رواية اللّهم، بارك على محمد و على آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنّك حميد مجيد و رواه النّسائيّ و أحمد و أبو نعيم و الدّيلميّ عن زيد بن خارجة و رواه ابن أبي عاصم من طريق موسى فقال عن خارجة بن زيد و رجّح رواية زيد الإمام أحمد و عليّ بن المدينيّ.


  و روى البزّار و السّراج بإسناد على شرط الشيخين و الطبريّ من وجه آخر عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه‏- أنهم سألوا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا اللّهم، صلّ على محمّد و صلّ على آل محمّد و بارك على محمّد و على آل محمّد كما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيد، و السّلام قد علمتم.


  و روى البخاري في «الأدب المفرد» و أبو جعفر الطبريّ في تهذيبه برجال الصحيح بلفظ: من قال: اللهمّ، صلّ على محمد، و على آل محمّد كما صليت على إبراهيم، و على آل إبراهيم و بارك على محمّد و على آل محمّد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم و ترحّم على محمد و على آل محمد، كما ترحّمت على إبراهيم و على آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة و شفعت له.
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  قال الحافظ السخاويّ: و هو حديث حسن و فيه سعيد بن عبد الرّحمن مولى آل سعيد ابن العاص، ذكره ابن حبّان في الثقات.


  و روى أبو داود في سننه و عبد بن حميد في مسنده من طريق المجمر عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت فليقل: اللّهم، صلّ على محمد النبيّ الأميّ و أزواجه أمهات المؤمنين و ذرّيّته و أهل بيته كما صلّيت على إبراهيم، إنّك حميد مجيد».


  قال الحافظ السخاوي: و رويناه من طريق مالك عن نعيم عن محمد بن زيد بن مسعود.


  و قال البخاري، و أبو حاتم، إنّه أصحّ.


  و روى أبو العباس السراج و أحمد بن منيع و الإمام أحمد بن حنبل و عبد بن حميد في مسانيدهم و المعمريّ و إسماعيل القاضي بأسانيد ضعيفة عن بريدة بن الحصيب الأسلميّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلنا: يا رسول اللّه، كيف نسلّم عليك و كيف نصلّي عليك؟ قال:


  «قولوا: اللهم، اجعل صلواتك و رحمتك و بركاتك على محمّد و على آل محمد، كما جعلتها على إبراهيم، و على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد».


  تنبيهات‏


  الأول: قوله الصّحابة- رضي اللّه تعالى عنهم-: «أمّا السّلام عليك فقد عرفناه» أي مما علمهم إياه في التّشهّد بقوله: «السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته» فيكون المراد بقولهم: فكيف نصلّي عليك أي بعد التّشهّد.


  قال الحافظ السّخاويّ: و تفسير السّلام بذلك هو الظّاهر.


  و حكى ابن عبد البرّ، و عياض و غيرهما احتمالا، و هو أن المراد به السّلام الذي يتحلّل به من الصّلاة.


  قال ابن عبد البرّ: و الأوّل أظهر.


  الثاني: اختلف في المراد بقولهم: كيف؟ فقيل: المراد السّؤال عن معنى الصّلاة المأمور بها في قوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ‏ [الأحزاب 56] يحتمل الرحمة و الدعاء و التّعظيم سألوا فقالوا: بأيّ لفظ تؤدى و رجّح الباجي أن السّؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها.


  قال الحافظ: و هو أظهر، لأن لفظ «كيف» ظاهر في الصّفة و أما الجنس فيسأل عنه بلفظ «ما» و جزم به القرطبيّ فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله، و ذلك أنّهم عرفوا المراد بالصّلاة، فسألوا عن الصّفة التي يليق بها ليستعملوها انتهى.
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  و الحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدّم بلفظ مخصوص و هو «السّلام عليك أيّها النّبيّ» ففهموا أن الصّلاة تقع أيضا بلفظ مخصوص و عدلوا عن القياس، لإمكان الوقوف على النّصّ و لا سيما في ألفاظ الأذكار فإنّها تجي‏ء خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهموه فإنّه علّمهم صفة أخرى.


  الثّالث: اختلف في «آله»- (عليه الصلاة و السلام)- فمذهب الشافعيّ أنهم بنو هاشم و المطّلب.


  و مذهب مالك: بنو هاشم فقط.


  و أما آل إبراهيم، فهم ذريته من إسماعيل و إسحاق، و إن ثبت أنّ له أولادا من غير سارة و هاجر فهم داخلون، و المراد المسلمون منهم بل المتقون فيدخل الأنبياء و الصّدّيقون و الشهداء و الصالحون دون من عداهم.


  الرابع: إن قيل: ما وجه التفرقة بين الصّلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و بين الصّلاة على من عطف عليه فإنّها واجبة عليه دونهم إذا كان دليل الوجوب «قولوا» فالجواب أنّ المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى «صلّوا عليه» و لم يأمر بالصلاة على آله.


  و أما تعليمه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقد بيّن لهم الواجب و زادهم رتبة الكمال على الواجب.


  و أيضا جوابه- (عليه الصلاة و السلام)- ورد بزيادات و نقص، و إنما يحمل على الوجوب القدر المتّفق عليه.


  الخامس: قال الحافظ: اشتهر السّؤال عن موقع التشبيه في قوله كما صلّيت على إبراهيم مع أن المقرّر أن المشبه دون المشبّه به و الواقع هنا عكسه.


  و أجيب عنه بأنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم و تعقّب بأنّه لو كان كذلك لغيّر صفة الصّلاة عليه بعد أن علم أنّه أفضل.


  و بأنه قال: ذلك تواضعا و شرع لأمته ذلك ليكتسبوا الفضيلة.


  و بأن التشبيه إنّما هو لأصل الصلاة بأصل الصّلاة لا للقدر بالقدر و رجّح هذا الجواب القرطبيّ في «المفهم».


  و بأن الكاف للتّعليل.


  و بأن المراد أن يجعله كإبراهيم في الخلّة، و أن يجعل له لسان صدق [كما جعل‏
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  لإبراهيم‏] مضافا لما حصل له من المحبّة.


  و يرد عليه ما ورد على الأوّل و بأن قوله: «اللّهمّ، صلّ على محمّد» مقطوع عن التشبيه فيكون التشبيه متعلقا بآل محمّد.


  و تعقّب بأن غير الأنبياء لا يساووا الأنبياء، فكيف يطلب مساواة الصّلاة عليهم.


  قال الحافظ: و يمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثّواب الحاصل لهم لا جميع الصفات و بأنّ التشبيه للمجموع بالمجموع.


  قال الحافظ: و يعكر عليه ما ورد عن أبي سعيد: «اللّهمّ صلّ على محمد كما صلّيت على إبراهيم».


  و بأن المراد بالتشبيه النّظر إلى ما يحصل لمحمّد و آله من صلاة كلّ فرد من أول التعليم إلى آخر الزمان فيكون أضعاف ما حصل لإبراهيم و آله، و إلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: المراد دوام ذلك و استمراره.


  و بأن التشبيه راجع إلى ما يحصل للمصلّي من الثواب لا إلى ما يحصل للنبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال الحافظ: و هذا ضعيف، لأنه يصير كأنه قال: اللهم أعطني ثوابا على صلاتي على النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كما صلّيت على إبراهيم.


  و يمكن أن يجاب بأن المراد مثل ثواب المصلّي على إبراهيم.


  و بأنّ كون المشبّه به أرفع من المشبّه غير مطّرد بل قد يكون التّشبيه بالمساوي و الدّون كقوله تعالى: مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ‏ [البقرة 261] مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ [النور 35] و حسّن التشبيه أنه لما كان تعظيم إبراهيم و آل إبراهيم [بالصلاة عليهم‏] مشهورا واضحا عند جميع الطّوائف حسن أن يطلب للنّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و آله مثل ذلك.


  و يؤيّده قوله: «في العالمين».


  و قال ابن القيّم، بعد أن زيّف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بالمجموع: و أحسن منه أن يقال إنّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من آل إبراهيم (عليه الصلاة و السلام) [و قد ثبت ذلك عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ‏ [آل عمران 33] قال: محمّد من آل إبراهيم‏].


  فكأنه أمرنا بأن نصلّي على محمد و آل محمد خصوصا، بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم و آل إبراهيم عموما فيحصل لآله ما يليق بهم و يبقى الباقي كلّه له و ذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعا و يظهر فائدة التشبيه حينئذ.


  439


  و نقل الحافظ عن المجد اللّغويّ عن بعض أهل الكشف: أن التشبيه لغير اللّفظ المشبّه به لا لعينه و ذلك أن [بقولنا: اللهم، صلّ على محمد] اجعل من أتباع محمد من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه [بتقريرهم أمر الشريعة] كما صلّيت على آل إبراهيم بأن جعلت فن أتباعه أنبياء يقرّرون الشريعة، و المراد بقوله «و على آل محمد» اجعل من أتباعه ناسا محدثين بالفتح يخبرون بالمغيّبات كما صلّيت على إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيّبات و المطلوب‏] حصول صفات الأنبياء لآل محمّد، و هم أتباع له في الدين، كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم.


  قال الحافظ: و هو جيّد إن سلم بأن المراد بالصّلاة هنا ما ادّعاه و اللّه تعالى أعلم.


  السّادس: المراد بالبركة في قوله: «و بارك على محمّد» الزيادة من الخير و الكرامة و قيل: التطهير من العيوب و التزكية.


  و قيل: المراد ثبوت ذلك و استمراره من قولهم بركت الإبل أي ثبتت على الأرض، و به سمّيت بركة الماء، بكسر أوله و سكون ثانيه لإقامة الماء بها.


  السّابع: ما أنكره ابن العربيّ على ابن أبي زيد المالكيّ من قوله في رسالته: «و ارحم محمّدا» إن كان من جهة أنه لم يصحّ فظاهر، و إن كان من جهة أنّه لا يقال: و ارحم محمّدا فغير مسلّم فقد ورد في ذلك عدّة أحاديث منها ما تقدّم.


  و أصحّها في التشهد «السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته».


  قال الحافظ: و منها: حديث ابن عبّاس: «اللّهم، إنّي أسألك رحمة من عندك».


  و حديث عائشة «اللّهم، إنّي أستغفرك لذنبي و أسألك رحمتك».


  و حديث «يا حيّ يا قيوم، برحمتك أستغيث».


  و حديث: «اللهم، أرجو رحمتك».


  و حديث: «إلا أن يتغمّدني الله برحمته».


  الثّامن: أن المراد بالعالمين أصناف الخلق كما رواه أبو مسعود و غيره و فيه أقوال أخر.


  قيل: ما حواه بطن الفلك.


  و قيل: كلّ محدث.


  و قيل: كلّ ما فيه روح.


  و قيل: يفيد العقلاء.


  440


  التّاسع: «الحميد» فعيل من الحمد، بمعنى محمود، و أبلغ منه و هو من حصل له من صفات الحمد أكملها.


  و قيل: هو بمعنى الحامد أي يحمد أفعال عباده.


  و «المجيد» من المجد و هو صفة الإكرام، و مناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم اللّه لنبيه و ثناؤه عليه و التنويه به و زيادة تقريبه و ذلك ممّا يستلزم طلب الحمد و المجد له.


  العاشر: تقدّم في بعض الأحاديث «الأعلين» و هو بفتح اللام، و يظهر أن المراد به الملأ الأعلى و هم الملائكة، لأنهم يسكنون السموات، و الجنّ هم الملأ الأسفل، لأنهم سكّان الأرض.


  و «المصطفون» و هو بفتح الطاء و الفاء أي المختارين من أبناء جنسهم.


  فمن الأنبياء نوح، و إبراهيم، و موسى، و عيسى أولو العزم و هو سيّدهم.


  و من الملائكة كثيرون حملة العرش، جبريل، و ميكائيل، و من شهد بدرا.


  و قيل: المصطفون هم الذين أعدّهم صفوة لصفائهم من الأدناس.


  و قيل: هم الذين وجدوه و آمنوا به.


  و قيل: هم أصحابه.


  و قيل: هم أمّته.


  و المقرّبون: المراد بهم الملائكة، و عن ابن عباس: هم حملة العرش و به جزم البغويّ.


  و قيل: الملائكة الكروبيّون عنده الذين حول العرش كجبريل و ميكائيل و من في طبقتهم.


  و قيل: هم الذين لهم تدبير الأحوال السّماويّة و هم المعنيّون بقوله تعالى: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ‏ [النساء 172].


  و قيل المقرّبون سبعة إسرافيل، و ميكائيل، و جبريل، و رضوان، و مالك، و روح القدس، و ملك الموت (عليهم الصلاة و السلام).


  و أما المقرّبون من البشر المذكورون في قوله تعالى: وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ‏ [الواقعة 10] فقيل هم السابقون إلى الإسلام.


  و عن مقاتل: السابقون من سبق إلى الأنبياء بالإيمان.
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  و قيل: هم الصّدّيقون.


  الحادي عشر: قوله: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى» أي الأجر و الثّواب و كنّى بذلك عن كثرة الثّواب، لأن التّقدير بالمكيال يكون في الغالب للأشياء الكثيرة، و التّقدير بالميزان يكون دائما للأشياء القليلة و أكّد ذلك بقوله: «الأوفى» و يحتمل أن يكتال بالمكيال الأوفى الماء من حوض المصطفى و يدلّ لذلك ما ذكره عياض في الشفاء عن الحسن البصريّ أنه قال: من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى فليقل: اللهمّ، صلّ على محمد و على آله و أصحابه و أولاده و أزواجه و ذريته و أهل بيته و أصهاره و أنصاره و أشياعه و محبّيه و أمّته و علينا معهم أجمعين يا أرحم الرّاحمين.


  قال الإمام أبو زرعة العراقيّ: و الأوّل أقرب.


  الثّاني عشر: قال المجد اللّغويّ: إن كثيرا من النّاس يقولون: «اللّهمّ صلّ على سيّدنا محمّد» و في ذلك بحث أما في الصّلاة فالظّاهر هو أنه لا يقال اتباعا للفظ المأثور و وقوفا عند الخبر الصّحيح.


  و أما في غير الصلاة فقد أنكر على من خاطبه بذلك كما في حديث الصّحيح و إنكاره يحتمل أن يكون تواضعا منه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أو كراهة منه أن يحمد و يمدح مشافهة، أو لأنّ ذلك كان من تحيّة الجاهلية أو لمبالغتهم في المدح حيث قالوا: أنت سيّدنا و مولانا و أنت والدنا، و أنت أفضلنا علينا فضلا، و أنت أطولنا علينا طولا، و أنت فرد عليهم، و قال: لا يستهوينكم الشيطان، و قد صحّ‏


  قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- «أنا سيّد ولد آدم».


  و قوله للحسن‏ «إنّ ابني هذا سيّد»


  و قوله لسعد: «قوموا إلى سيّدكم».


  و قال ابن مسعود: اللّهمّ، صلّ على سيّد المرسلين» و كان هذا دلالة واضحة على جواز ذلك و المانع يحتاج إلى دليل و حديث «لا تسيّدوني في الصّلاة» لا أصل له.


  الثّالث عشر: إن قيل: ما الحكمة في قولنا: «اللّهم، صلّ على سيّدنا محمّد» و المناسب لأمرنا بالصّلاة أن يقول: أصلّي على محمّد، قيل: يبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه عليه تعالى، لأنّه أعلم بما يليق به، فهو كقوله: «لا أحصي ثناء عليه» قاله ابن أبي جملة: و قيل:


  لما كان- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- طاهرا لا عيب فيه، و نحن فينا المعايب و النقائص، و لم يصلح لنا أن نثني عليه، سألنا اللّه تعالى أن يصلي عليه، لتكون الصلاة من ربّ طاهر على نبي طاهر قاله المرغينانيّ من أئمة الحنفية.


  الرّابع عشر: خصّ اسمه محمدا دون سائر أسمائه الشريفة، لأنه جامع لجميعها، و هو علم و صفة اجتمع فيه الأمران في حقّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و إن كان علما محضا في حقّ كثير ممن تسمّى‏
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  به غيره، و هذا شأن أسماء الرّبّ تعالى و أسماء كتّابه و أسماء نبيّه، و هي أعلام دالّة على معان، هي أوصاف فلا يضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين.


  الخامس عشر: فإن قلت: لم خصّ إبراهيم دون غيره من الأنبياء (عليهم الصلاة و السلام)؟.


  أجيب بأنه خصّ بذلك، لأنه منادي الشّريعة حيث أمره اللّه تعالى بقوله: وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‏ [الحج 27] و محمد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان منادي الدين لقوله تعالى: إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ‏ [آل عمران 193] أو لأمر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- باتباعه، لا سيما في أركان الحجّ أو لقوله: وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ‏ [الشعراء 84] أو مكافأة لما فعل حيث دعا لأمّة محمد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بقوله: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ‏ [إبراهيم 41].


  السادس عشر: قيل: المراد بالمقعد المقرب المقام المحمود و جلوسه على العرش، و المراد به الوسيلة.


  و قال الطيبيّ: إنّ له- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مقامين مختصّين به.


  أحدهما: مقام حلول الشّفاعة و الوقوف على يمين الرّحمن حيث يغبطه فيه الأوّلون و الآخرون. و ثانيهما: مقعده من الجنة و منزله الذي لا ينزل بعده.


  السّابع عشر: اختلف في أفضلية كيفية الصّلاة.


  قال البارزيّ: اللهم، صلّ على محمد، و على آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك فإنّه أبلغ فيكون أفضل.


  و قال القاضي حسين: أن يقول اللهمّ، صلّ على محمد كما هو أهله و مستحقّه.


  و قال صاحب القاموس في كتابه في الصلاة على النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن بعضهم: اللهمّ، صلّ على سيدنا محمّد النبيّ الأمّيّ و على كل نبيّ و ملك و وليّ عدد الشّفع و الوتر و عدد كلمات ربّنا التامات المباركات.


  و قال بعضهم: اللهمّ، صلّ على محمد عبدك و نبيّك و رسولك النّبيّ الأمّيّ و على آله و أزواجه و ذرّيّته و سلّم عدد خلقك و رضا نفسك و زنة عرشك و مداد كلماتك. قال الحافظ السخاوي: و مال إليه شيخنا- أي الحافظ ابن حجر-.


  و قيل: اللهم، صلّ على محمد، و على آل محمد، كلما ذكره الذاكرون و كلّما سهما عنه الغافلون حكاه الرافعي عن إبراهيم المروزي.


  443


  و قيل: اللهم، صلّ أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك و نبيك و رسولك و آله و سلم تسليما، و زده شرفا و تكريما، و أنزله المنزل المقرّب عندك يوم القيامة.


  قال الكمال ابن الهمام الحنفيّ: كل من ذكر من الكيفيات موجود فيها.


  و قيل: اللهمّ، صل على محمّد و على آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك، قاله الشرف البارزي.


  و قيل: اللهم، صلّ على محمد و على آل محمد صلاة دائمة بدوامك ذكر القاضي مجد الدين الشّيرازي اختيارها الثّامن عشر: في بيان غريب ما سبق:


  «علّمتم» بضم العين المهملة و تشديد اللام و كسرها.


  أ لا أهدي لك: «بضم الهمزة و تفتح هدية من الهدي الثلاثي يطلق مرة على نفس المصدر و هو الهدى بمعنى الاهتداء، و مرة على المفعول و هو المهديّ و عليه يحمل هذا الحديث و نحوه، لأنه فسره من بعد، و لأن فيه زيادة ذكر المفعول به، و الهدي ما يتقرب به إلى المهدى إليه تودّدا و تكرما زاد بعضهم: من غير قصد دفع ضرر دنيويّ بل لقصد ثواب الآخرة، و أكثر ما يستعمل في الأجسام، لا سيما و الهدية فيما نقل من مكان إلى آخر، و قد تستعمل في المعاني، كالعلوم و الأدعية و نحو ذلك مجازا.


  الذّرّيّة: بذال معجمة مضمومة و قد تكسر و الأولى أفصح قال في المشارق: أهل الذريئة بالهمزة من الذرء و هو الخلق، لأن اللّه ذرأهم أي خلقهم و الذرية النسل قال المنذري: من ذكر و أنثى، و هل يدخل فيها أولاد البنات و هو مذهب مالك و الشافعي و إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لإجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة في ذرية النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المطلوب لهم من اللّه الصلاة، و الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنهم لا يدخلون و هو مذهب أبي حنيفة و يستثنى أولاد سيدتنا فاطمة لشرف هذا الأصل الأصيل.


  444


  الباب السادس في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  و فيه أنواع:


  الأوّل: في يوم الجمعة و ليلتها.


  روى الإمام أحمد في مسنده، و ابن أبي عاصم في الصلاة له و البيهقيّ في حياة الأنبياء و شعب الإيمان و غيرهما من تصانيفه و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في سننهم و ابن حبّان و ابن خزيمة في صحيحيهما و الحاكم و قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ و لم يخرجاه عن أوس بن أوس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ من أفضل أيّامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النّفخة، و فيه الصّعقة، فأكثروا عليّ من الصّلاة فيه، فإنّ صلاتكم معروضة عليّ»، قالوا: يا رسول اللّه، و كيف تعرض صلاتنا عليك و قد أرمت- يعني بليت- قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».


  و روى البيهقيّ بسند حسن، لا بأس به- عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا من الصّلاة عليّ في كلّ يوم جمعة، فإنّ صلاة أمّتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقرب منّي منزلة».


  و روى ابن ماجة- برجال ثقات- عن أبي الدرداء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا من الصّلاة عليّ في يوم الجمعة، فإنّه يوم مشهود تشهده الملائكة، و إنّ أحدا لن يصلّي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حتى يفرغ منها، قال قلت: و بعد الموت قال: و بعد الموت، إنّ اللّه حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبيّ اللّه حيّ يرزق في قبره.


  و روى الحاكم- و قال: صحيح الإسناد- و البيهقيّ في شعب الإيمان، و حياة الأنبياء في قبورهم عن أبي مسعود الأنصاري- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنّه قال: «أكثروا من الصّلاة عليّ في يوم الجمعة، فإنّه ليس أحد يصلّي عليّ يوم الجمعة إلا عرضت عليّ صلاته».


  و روى ابن بشكوال في كتابه في الصلاة النبوية- بسند ضعيف- عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أكثروا الصّلاة عليّ في الليلة الغرّاء، و اليوم الأزهر فإنّ صلاتكم تعرض عليّ، فأدعو لكم و أستغفر».


  و روى الطبراني- بسند لا بأس به في المتابعات- عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن‏
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  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أكثروا الصّلاة عليّ يوم الجمعة، فإنّه أتاني جبريل آنفا عن ربّه عزّ و جلّ فقال: ما على الأرض من مسلم يصلّي عليك إلّا صلّيت أنا و ملائكتي عليه عشرا».


  و في لفظ: «أكثروا من الصّلاة عليّ يوم الجمعة، و ليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة».


  و روى البيهقي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: سمعت نبيّكم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «أكثروا الصّلاة على نبيّكم في اللّيلة الغرّاء و اليوم الأزهر».


  و روى الطّبراني في الأوسط عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا الصّلاة عليّ في اللّيلة الزّهراء و اليوم الأزهر، فإنّ صلاتكم تعرض عليّ».


  و روى الدّارقطنيّ: و ابن شاهين، جميعا في الإفراد، عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الصّلاة عليّ نور على الصّراط، فمن صلّى عليّ يوم الجمعة ثمانين مرّة، غفرت له ذنوب ثمانين عاما».


  و روى الدّيلمي عن أبي ذرّ الغفاريّ- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من صلّى عليّ يوم الجمعة مائة صلاة غفرت له ذنوب مائة عام».


  و روى الدّيلمي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من صلّى عليّ يوم الجمعة كانت شفاعة له عندي يوم القيامة».


  و روى ابن شاهين- بسند ضعيف- عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من صلّى عليّ يوم الجمعة ألف مرّة لم يمت حتّى يرى مقعده من الجنّة».


  و روى التيمي في ترغيبه و الدّيلميّ في مسنده- بسند ضعيف عنه-، عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «من صلّى عليّ في كلّ يوم جمعة أربعين مرّة محى اللّه عنه ذنوب أربعين سنة، و من صلّى عليّ مرّة واحدة فتقبّلت منه محى اللّه عنه ذنوب ثمانين سنة» «و من قرأ» قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص 1] «حتى يختم السّورة بنى اللّه له منارا في جسر جهنّم حتّى يجاوز الجسر».


  و روى البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا من الصّلاة عليّ يوم الجمعة و ليلة الجمعة، فمن صلّى عليّ صلاة صلّى اللّه عليه عشرا».


  و روى ابن عديّ، و البيهقيّ في الشّعب عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أكثروا الصّلاة عليّ يوم الجمعة و ليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا و شفيعا يوم القيامة».
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  و للأديب الفاضل شعبان الآثاري في قصيدة:


  و جاء في الجمعة الغرّا و ليلتها* * * عنه من الخير تأجيل و تعجيل‏


  و قد أمرنا بإكثار الصّلاة على‏* * * محمّد فيهما و الفضل مأمول‏


  فمن يصلّي على المختار واحدة* * * يأتيه عشرا من المولى و تنفيل‏


  الثاني: عند طرفي النهار.


  روى الطبراني عن أبي الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من صلّى عليّ حين يصبح عشرا و حين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة».


  الثالث: عند الفراغ في الوضوء.


  روى التيمي في ترغيبه، و الدّارقطني و البيهقي، و قالا: ضعيف، عن عبد الله بن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل:


  أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثمّ ليصلّ عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرّحمة».


  قال الحافظ السّخاويّ: و هذا الحديث مشهور عن عمر بن الخطاب و عقبة بن عامر، و ثوبان، و أنس، لكن بدون «الصلاة» و اللّه تعالى أعلم.


  و روى ابن ماجة و ابن أبي عاصم- بسند ضعيف- عن سهل بن سعد- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لا وضوء لمن لا يصلّي على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-» و في بعض طرقه زيادة: «لا صلاة لمن لا وضوء له و لا وضوء لمن لا يذكر اسم اللّه عليه».


  الرابع: بعد الأذان و الإقامة.


  و روى مسلم و الترمذي و النسائي و البيهقي، و أبو داود عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول ثمّ صلّوا عليّ، فإنّه ليس من أحد يصلّي عليّ واحدة إلّا صلى اللّه عليه بها عشرا، ثم سلوا اللّه لي الوسيلة فإنّها منزلة في الجنّة، لا تنبغي إلّا لعبد من عباد اللّه عزّ و جلّ و أرجوا أن أكون أنا هو، فمن سألها لي حلّت له شفاعتي».


  و روى الإمام أحمد و الطبراني في الأوسط عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من قال حين يسمع المنادي اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامة و الصّلاة القائمة».
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  و في لفظ «الدّعوة القائمة و الصّلاة النّافعة، صلّ على محمّد و ارض عنّي رضاء لا سخط بعده استجاب اللّه دعوته» و رواه ابن وهب في جامعه بلفظ: «من قال حين يسمع النّداء: اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة، و الصّلاة القائمة صلّ على محمّد عبدك و رسولك، و أعطه الوسيلة و الشّفاعة يوم القيامة، حلّت له شفاعتي»،


  و فيه ابن لهيعة، لكن أصله عند البخاري بدون ذكر الصلاة.


  و روى الإمام أحمد و ابن أبي عاصم و الطبراني في الدعاء و الكبير عن أبي الدّرداء- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يقول: «إذا سمع المؤذّن اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة و الصّلاة القائمة، صلّ على محمّد و أعطه سؤله يوم القيامة، و كان يسمعها من حوله، و يجب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذّن قال: و من قال مثل ذلك إذا سمع المؤذّن وجبت له شفاعة محمّد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يوم القيامة».


  و رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا سمع النّداء قال: اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة و الصّلاة القائمة صلّ على محمّد عبدك و رسولك، و اجعلنا في شفاعته يوم القيامة، قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «من قال هذه عند النّداء جعله اللّه في شفاعتي يوم القيامة».


  قال الحافظ السخاوي: و فيهما صدقة ابن عبد الله السمين.


  و روى الحافظ عبد الغني المقدسي و غيره، عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا قال الرّجل حين يؤذّن المؤذّن اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامة و الصّلاة القائمة أعط محمّدا سؤله نالته شفاعتي».


  الخامس: عند دخول المسجد و الخروج منه.


  روى النسائي و ابن ماجة بأسانيد صحيحة عن أبي حميد السّاعدي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم ليقل: اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك و إذا خرج فليقل: اللّهمّ إنّي أسألك من فضلك».


  و روى الإمام أحمد و الترمذي و قال:- حسن، و ليس إسناده بمتصل- عن فاطمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا دخل المسجد «صلّى على محمّد و آله ثم قال: اللّهمّ اغفر لي ذنوبي، و افتح لي أبواب رحمتك» و إذا خرج- صلى على محمد ثم قال:


  «اللّهمّ اغفر لي و افتح لي أبواب فضلك».


  و روى النسائي في اليوم و الليلة و ابن ماجة في سننه و ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحيهما، و الحاكم في مستدركه و قال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه عن أبي‏
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  هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلّم على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليقل اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك، و إذا خرج فليسلّم على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليقل: اللّهمّ اعصمني من الشّيطان الرّجيم».


  قال الحافظ السّخاويّ: و أعلّه النسائي برواية المقبري له عن أبي هريرة عن كعب، و ذكر أنها أولى بالصواب.


  قال الحافظ ابن حجر: و خفيت هذه العلة على من صحح هذا الحديث، لكن في الجملة هو حسن لشواهده.


  و روى ابن أبي عاصم عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصلّ على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليقل اللّهمّ اعصمنا من الشّيطان».


  السادس: في الصلاة.


  روى أبو داود و الترمذي و صححه، و كذا ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم عن فضالة بن عبيد- رضي اللّه تعالى عنه‏- أن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجّد اللّه و لم يصلّ على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عجّل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربّه، ثمّ ليصلّ على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثمّ يدعو بعد بما شاء.


  و رواه النسائي بلفظ فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عجّل هذا المصلّي»، ثم علّمهم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، ثم سمع رجلا يصلّي فحمد اللّه و حمده و صلّى على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال:


  ادع اللّه تجب و سل تعطه.


  و رواه الترمذي أيضا بلفظ «سمع النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رجلا يدعو في صلاته فلم يصلّ على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عجّل هذا»، ثمّ دعاه فقال له، أو لغيره: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله و الثّناء عليه، ثم ليصلّ على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم ليدع بعده بما شاء» و له في رواية أخرى، و هي عند الطبراني أيضا برجال ثقات غير رشدين بن سعد، لكن حديثه مقبول في الرقائق، بينما رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قاعد إذ دخل رجل يصلّي، فقال: اللّهمّ اغفر لي و ارحمني فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «عجّلت أيّها المصلّي، إذا صلّيت فقعدت فاحمد اللّه بما هو أهله، ثمّ صلّ عليّ ثمّ ادعه، ثم صلّى رجل آخر بعد ذلك فحمد اللّه و صلّى على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أيّها المصلّي ادع تجب».


  و في رواية «سل تعطه».


  السابع: الصلاة عليه، أوّل الدّعاء و وسطه و آخره.
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  روى عبد بن حميد و البزار في مسنديهما، و عبد الرزاق في جامعه، و ابن أبي عاصم في الصلاة له، و التيمي في الترغيب و الطبراني و البيهقي في الشعب و الضياء، و أبو نعيم في الحلية، كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي- و هو ضعيف- و الحديث غريب، عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «لا تجعلوني كقدح الرّاكب»، قيل: و ما قدح الرّاكب، قال: إنّ المسافر إذا فرغ من حاجته صبّ في قدحه ماء، فإن كان له إليه حاجة توضّأ منه أو شرب و إلّا أهراقه قال: «اجعلوني في أوّل الدّعاء و وسطه و آخره».


  و روى عبد الرزاق و الطبراني في الكبير- برجال الصحيح- عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل اللّه فليبدأ بمدحه و الثّناء عليه بما هو أهله، ثم ليصلّ على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، ثم ليسأل اللّه بعد، فإنّه أجدر أن ينجح أو يصيب».


  و روى النسائي و أبو القاسم بن بشكوال عن عبد الله بن بشر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «الدّعاء كلّه محجوب حتّى يكون أوّله ثناء على اللّه- عزّ و جلّ- و صلاة على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ثم يدعو فيستجاب له دعاؤه».


  و روى الدّيلميّ في مسند الفردوس، عن أنس بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «كلّ دعاء محجوب حتّى يصلّى على النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-».


  الثامن: عند طنين الآذان.


  روى الطبراني، و ابن عدي، و ابن السني في اليوم و الليلة، و ابن أبي عاصم و أبو موسى بسند ضعيف، عن أبي رافع مولى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا طنّت آذان أحدكم فليصلّ على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ليقل ذكر اللّه بخير من ذكرني».


  و في رواية بعضهم: «ذكر اللّه من ذكرني بخير».


  تنبيهات‏


  الأوّل: الحكمة في أمره- (عليه الصلاة و السلام)- بالإكثار من الصّلاة عليه في يوم الجمعة، لأنه أفضل أيام الأسبوع، و وصفه بالأزهر، و وصف ليلته بالزّهراء لكثرة الملائكة فيها، و هم نور، أو لخصوصيتها بنجل خاص، و فيه شرع الغسل و الصّلاة الخاصة، و خصّه تعالى من دون سائر الأيّام بقوله عزّ و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ‏ [الجمعة: 9] و لما كان- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- سيّد الأنام، و يوم الجمعة سيّد الأيام، كانت للصلاة عليه فيه مزيّة ليست لغيره، مع لطيفة أخرى، و هي أن كل خير نالته أمته في الدنيا و الآخرة، إنما نالته على- يديه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فجمع اللّه لأمته خيرى الدنيا و الآخرة، و أعظم‏
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  كرامة تحصل لهم إنما تحصل لهم يوم الجمعة، و هو بعثهم إلى منازلهم و قصورهم في الجنّة، و هو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، و هو عيد لهم في الدنيا، و هذا كله عرفوه و حصل لهم بسببه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و على يده، فمن حمده و شكره و أداء القليل من حقّه- (صلوات اللّه و سلامه عليه)- أن يكثر عليه من الصلاة في هذا اليوم و ليلته».


  الثاني: إن قيل: ما الحكمة في‏


  قوله‏ «إنّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»


  و البلاغ بعد الموت لا تعلق له بالأجساد و الأرواح؟


  قيل: لما كان البيان لكلام ما اختص به بعد الموت من البلاغ أردفه بيان خصوصية أخرى له و لغيره من الأنبياء- (صلوات الله و سلامه عليهم)-، و هي أن الأرض لا تأكل أجسادهم.


  الثالث: قوله «ربّ هذه الدّعوة» أي: صاحبها الذي يشرعها.


  و قوله: «التّامّة» قال التوربشتي: إنما وصفها بالتّمام، لأنها ذكر اللّه تعالى، يدعى بها إلى عبادة، و هذه الأشياء و ما والاها هي التي تستحق صفة الكمال و التمام، و ما سوى ذلك من أمور الدنيا بمعرض النقص و الفساد، و يحتمل أنها وصفت بالتمام، لكونها محميّة عن النّسخ و الإبدال، باقية إلى يوم التناد.


  و قال بعضهم: معنى أنها تامة: أنها جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على ترغيبه في العقليات و السمعيات، لما فيه من إثبات التنزيه، و التوحيد، و نفي الشرك، و إثبات النبوة و الرسالة، و الدعاء إلى العبادات و الصلاح.


  و فيها إشعار بأمور الآخرة من البعث و الجزاء.


  و قوله: «الصّلاة القائمة» أي الدائمة التي لا تغيّرها ملة و لا تنسخها شريعة.


  و قوله: «الوسيلة» أي: بالقرب، و سبب الوصول إلى أبلغية، و توسّل الرجل إذا طلب الدّنوّ، و تطلق على المنزلة العلية كما


  قال- (عليه الصلاة و السلام)-: «فإنّها منزلة من الجنّة».


  و قوله: «لا تنبغي إلّا لعبد من عباد اللّه»


  أي: مختص بها دون غيره، و ذكرها بلفظ الرجاء، و إن كان ذلك له قطعا أدبا و إرشادا، أو تعظيما لأمته و تذكيرا بالخوف، و تفويضا إلى اللّه تعالى بحسب مشيئته، ليكون الطالب للشّي‏ء بين الرجاء و الخوف.


  و في رواية: سؤله، و هي بسين مهملة مضمومة فهمزة ساكنة- أي حاجته و هو ما يسأله الشخص، و المراد الشفاعة العظمى و الدرجة العالية، و المقام المحمود، و الحوض المورود، و لواء الحمد، و دخول الجنة قبل الخلائق إلى غير ذلك، بما أعد اللّه له من الكرامة في ذلك اليوم.


  «و الفضيلة» معناها ظاهر.


  و قوله: «و المقام المحمود الّذي وعدته»


  أي بقوله تعالى: عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً
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  مَحْمُوداً [الإسراء: 79] و «عسى» «و لعلّ» من اللّه تعالى للتحقيق و الوقوع، و قد اختلفت في تفسير المقام المحمود.


  فقيل: هو شهادته لأمته.


  و قيل: لواء الحمد يوم القيامة.


  و قيل: هو أن يجلسه اللّه على الكرسيّ.


  و قيل: الشفاعة، إذ هو مقام يحمده فيه الأولون و الآخرون، و سيأتي لهذا مزيد بيان في أبواب بعثه و حشره إن شاء اللّه تعالى.


  و قوله: «حلّت» أي: وجبت، كما في بعض الروايات، أو نزلت و ليست من الحلّ، لأنّ الشفاعة لم تكن محرمة قبل ذلك، و اللام في «له» بمعنى «على» كما في الرّواية الأخرى.


  و قوله «أو في قوله» كنت له شهيدا أو شفيعا ليست للشّكّ لتظافر جماعة من الصحابة على روايتها كذلك، و يبعد اتفاقهم على الشك، و هي إما للتقسيم فيكون شهيدا لبعض و شفيعا للمنافقين، أو شفيعا للعاصين و شهيدا للطائعين، أو شهيدا لمن مات في حياته شفيعا لمن مات بعده أو غير ذلك، و إما أن تكون بمعنى «الواو» فيكون شهيدا و شفيعا.


  الرّابع: إن قيل: ما السّرّ في تخصيص ذكر الرحمة عند دخول المسجد و الفضل عند الخروج؟


  قيل: لأن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى اللّه تعالى و إلى ثوابه و جنّته، فناسب أن يذكر الرّحمة، و إذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل اللّه من الرّزق الحلال، فناسب الفضل، كما قال تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‏ [الجمعة:


  10].


  قال في شرح المشكاة: و في هذا الدعاء عند دخول المسجد استلواح أنّه من دواعي فتح أبواب الرحمة من اللّه تعالى لداخل المسجد. قوله: «أرمت»- بفتح الهمزة و الراء و سكون الميم مخففا- بوزن ضربت أصله أرممت أي: صرت رميما، فحذفوا إحدى الميمين و هي لغة لبعض العرب كما قالوا: ظلت أفعل أي ظللت، و الرّميم و الرّمّة العظام البالية، قاله الخطّابيّ.


  و قال المنذريّ: و روى أرمت بضم الهمزة و كسر الراء.


  و قال غيره: إنما هو أرمّت بفتح الراء و الميم المشددة و إسكان التاء، أي: أرمّت العظام.
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  جماع أبواب بعثه و حشره و أحواله يوم القيامة- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  الباب الأول فيما جاء أنه أول من يفيق من الصعقة و أول من يقوم من قبره و اختصاصه بركوب البراق يومئذ و كيفية حشره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الشيخان و ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «ينفخ في الصّور، فيصعق من في السّموات و من في الأرض إلّا من شاء اللّه، ثمّ أصعق معهم، ثمّ ينفخ فيه مرّة أخرى فأكون أوّل من يفيق».


  و في لفظ: «أوّل من يبعث».


  و في لفظ «أوّل من يرفع رأسه بعد النّفخة الأخيرة، فإذا موسى باطش بجانب العرش».


  و في لفظ: «آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أ كان ممّن صعق فأفاق قبلي، أم حوسب بصعقته الأولى يوم الطّور».


  و في لفظ: «و كان ممّن استثنى اللّه».


  و روى الإمام أحمد و الشيخان عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة و لا فخر».


  و روى الإمام أحمد و النسائي و الدارمي و ابن خزيمة و الضياء و أبو يعلى و البيهقي و أبو نعيم و الترمذي و قال: حسن غريب عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل النّاس خروجا إذا بعثوا».


  زاد الترمذي و الدارمي: «و أنا خطيبهم إذا وفدوا، و أنا مبشّرهم إذا يئسوا، لواء الحمد بيدي يومئذ، و أنا أكرم ولد آدم على ربّي و لا فخر».


  و روى الإمام أحمد و أبو يعلى و الطبراني في الكبير عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض و لا فخر».


  و روى الطبراني في الكبير و الضياء عن عمار أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض، فأكون أوّل من يبعث».


  و روى ابن المبارك و ابن أبي الدنيا و ابن النجار عن كعب الأحبار- (رحمه اللّه تعالى)- قال: «ما من فجر يطلع إلّا هبط سبعون ألف ملك، يضربون قبر النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأجنحتهم، و يحفّون به و يستغفرون له، و يصلّون عليه حتى يمشوا، فإذا مشوا عرجوا و هبط سبعون ألف‏
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  ملك، كذلك حتّى يصبحوا، إلى أن تقوم السّاعة، فإذا كان يوم القيامة خرج رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في سبعين ألف ملك».


  و روى أبو بكر بن أبي عاصم في السنة، عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المسجد و أبو بكر عن يمينه آخذا بيده و عمر عن يساره آخذا بيده، و هو متكئ عليهما، و هو يقول: «هكذا نبعث».


  و روى الترمذي و قال: حسن غريب، و الطبراني في الكبير، و الحاكم و ابن عساكر، و أبو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض و أبو بكر و عمر».


  و روى الحاكم و ضعّفه ابن عساكر عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أوّل من تنشقّ عنه الأرض أنا، ثمّ تنشقّ عن أبي بكر و عمر، ثم تنشقّ عن الحرمين مكّة و المدينة، ثمّ أبعث بينهما».


  و روى الحارث بن أبي أسامة [عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسلا، و أبو نعيم عنه عن أبيه و هو موصول، و الخطيب في رواية مالك‏] [ (1)] عن مولاة لعبد الله أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أبعث يوم القيامة بين أبي بكر و عمر، ثمّ أذهب إلى بقيع الغرقد، فيبعثون معي، ثمّ انظر أهل مكّة حتّى يأتوني فأبعث بين أهل الحرمين».


  و روى الطبراني و الحاكم عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «يحشر الأنبياء يوم القيامة على الدّوابّ، و يبعث صالح على ناقته، و أبعث أنا على البراق، و يبعث ابنيّ الحسن و الحسين على ناقتين من نوق الجنّة و يبعث بلال على ناقة من نوق الجنّة، فينادي بالأذان محضا و بالشّهادة حقّا، حتى إذا قال: أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه شهد له (المؤمنون من) الأوّلين و الآخرين، فقبلت ممّن قبلت، و ردّت على من ردّت».


  و روى ابن زنجويه في فضائله، عن كثير بن مرّة الحضرميّ قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «تبعث ناقة ثمود و صالح، فيركبها من عند قبره حتى يوافي لها المحشر».


  قال معاذ: و أنت يا رسول اللّه تركب العضباء قال: لا يركبها، و أنا على البراق اختصصت به من دون الأنبياء يومئذ، و يبعث بلال على ناقة من نوق الجنّة، ينادي على ظهرها بالأذان حقّا، فإذا سمعت الأنبياء و أممها أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمّدا رسول الله قالوا: نحن نشهد بذلك».


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  الباب الثاني في كسوته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الموقف، و مكانه و أمته و كون لواء الحمد و لواء الكرم بيده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الإمام أحمد و ابن حزم و ابن المنذر و أبو نعيم عن ابن مسعود و البيهقي في «الأسماء و الصفات» عن ابن عباس مرفوعا و ابن المبارك، و الإمام أحمد في الزهد و إسحاق و أبو يعلى، و الرافعي عن علي بن أبي طالب موقوفا، و حكمه الرفع: «إنّ أوّل من يكسى إبراهيم يقول اللّه تعالى: «اكسوا خليلي، لا أرى خليلي عريانا» فيؤتى بريطتين بيضاوين».


  و في لفظ: «أوّل من يكسى يوم القيامة إبراهيم- (عليه الصلاة و السلام)- عليه قطيفتين ثمّ يكسى النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- برد حبرة، و هو عن يمين العرش».


  و لفظ ابن عباس: «يكسى حلّة من الجنّة، فيلبسها، ثمّ يقعد مستقبل العرش، ثمّ يؤتى بكسوتي من الجنّة، فيطرح عن يمين العرش، ثمّ يؤتى بي فأكسى حلّة من الجنّة».


  و في لفظ: على حلة حبرة، انتهى.


  و في لفظ: «لا يقوم لها البشر، فأقوم عن يمين العرش مقاما لا يقومه أحد غيري، يغبطني فيه الأوّلون و الآخرون».


  و روى ابن جرير و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا و أمّتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من النّاس أحد إلّا ودّ أنّه منّا».


  و روى الطبراني- برجال الصحيح- و الإمام أحمد و ابن جرير و ابن حبان و الحاكم، عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «يحضر النّاس يوم القيامة، فأكون أنا و أمّتي على تلّ، فيكسوني ربّي حلّة خضراء، ثمّ يؤذن لي فأثني عليه بما هو أهله».


  و في لفظ: «فيؤذن لي، فأقول ما شاء اللّه أن أقول، فذلك المقام المحمود».


  و روى الإمام أحمد و أبو يعلى و أبو نعيم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال:


  قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «بيدي لواء الحمد يوم القيامة و لا فخر آدم فمن دونه».


  و في لفظ: «جميع الأنبياء تحت لوائي و لا فخر».


  و روى الحاكم و البيهقي في كتاب الرؤية عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا سيّد النّاس يوم القيامة و لا فخر، ما من أحد إلّا و هو تحت لوائي يوم‏
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  القيامة ينتظر الفرج، و أنا معي لواء الحمد، أنا أمشي و يمشي النّاس معي حتى آتي باب الجنّة فأستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: محمّد، فيقال: مرحبا بمحمّد، فإذا رأيت ربّي خررت له ساجدا أنظر إليه».


  و رواه الحاكم و ابن عساكر بلفظ: «أنا سيّد النّاس يوم القيامة و لا فخر و لا رياء، و ما من النّاس أحد إلّا و هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، و إنّ بيدي لواء الحمد».


  و روى الترمذي و البيهقي عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «لواء الكرم بيدي يوم القيامة».


  و روى عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إذا كان يوم القيامة أعطى حلّة من حلل الجنّة، ثمّ أقوم عن يمين العرش ليس لأحد من الخلائق أن يقوم ذلك المقام غيري».


  تنبيهات‏


  الأول: قال القرطبيّ: هذه فضيلة عظيمة لإبراهيم، و خصوصية له، كما خصّ موسى بأن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يجده متعلقا بساق العرش، و لا يلزم من هذا أفضليتهما على النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و الحكمة في تقدّم إبراهيم بالكسوة أنّه لما ألقي في النّار جرّد من ثيابه، و كان ذلك في ذات اللّه تعالى، فصبر و احتسب، فجوزي بأن جعل أوّل من يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ثم يكسى نبيّنا- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حلّة أعظم من كسوة إبراهيم، ليجبر التأخير بنفاسة الكسوة، فتكون كأنه كسي معه.


  و قيل: لأنه أول من يسبق إلى التستر بالسراويل و قيل: لأنه لم يكن في الأرض أخوف للّه منه فعجلت له كسوته أمانا ليطمئن قلبه.


  و قال الحافظ: و يحتمل أن النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خرج من قبره في ثيابه التي فيها، و الحلّة التي يكساها حينئذ من حلل الجنّة خلعة الكرامة فلهذا قدّم إبراهيم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  الثاني: في بيان غريب ما سبق:


  الحلّة:- بحاء مهملة مضمومة، فلام مفتوحة-.


  الحبرة:- بحاء مهملة مكسورة، فموحدة مفتوحة فراء-.


  الرّيطة:- براء مكسورة، فتحتية ساكنة، فطاء مهملة، و تقدم تفسير الجميع مرارا-.


  يغبطه: بمثناة تحتية مفتوحة، فعين معجمة ساكنة، فموحدة مكسورة فطاء مهملة، أي:


  يتمنوا أن يكونوا أعطوا مثل ما أعطى.


  «اللّواء»:- بلام مكسورة، فواو، فألف، فهمز-.
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  الباب الثالث في كونه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أول من يدعى يوم القيامة


  روى الحكيم الترمذي عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أوّل من يدعى أنا يوم القيامة».


  و روى الحاكم و الخرائطي في «مكارم الأخلاق» و ابن عساكر عن حذيفة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا سيّد النّاس يوم القيامة، يدعوني ربّي، فأقول:


  لبّيك و سعديك، و الخير بيديك، و الشّرّ ليس إليك، و المهديّ من هديت و عبدك بين يديك، لا ملجأ و لا منجى منك إلّا إليك تباركت ربّ البيت».


  و روى الحكيم عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أوّل من يدعى يوم القيامة أنا فأقوم فآتي ثمّ يؤذن لي في السّجود».
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  الباب الرابع في اختصاصه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بالسجود يومئذ


  روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من يؤذن له يوم القيامة بالسّجود».


  و روى الإمام أحمد عنه و الحاكم و البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء و أبي ذر أنه (عليه الصلاة و السلام) قال: «أنا أوّل من يؤذن له في السّجود يوم القيامة، و أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه فأرفع رأسي، فأنظر بين يدي، فأعرف أمّتي من بين الأمم، و من خلفي، مثل ذلك، و عن يميني أنظر فأعرف أمّتي من بين الأمم و أنظر عن شمالي فأعرف أمّتي من بين الأمم، هم غرّ محجّلون من آثار الوضوء و لا يكون لأحد غيرهم، و أعرفهم أنّهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، و أعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السّجود، و أعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم عن أيمانهم و عن شمائلهم و أعرفهم يسعى نورهم بين أيديهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم و أعرفهم أيديهم و ذريتهم».


  و في لفظ «و بأيمانهم».


  و روى الطبراني في الكبير عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من يؤذن له يوم القيامة بالسّجود، ثمّ يؤذن لي برفع رأسي فأعرف أمّتي عن يميني و عن شمائلي، قيل: كيف تعرفهم يا رسول اللّه؟ قال غرّ محجّلون من أثر الوضوء، و ذراريهم بين أيديهم».
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  الباب الخامس في طمأنينته إذا جي‏ء بجهنم و فزع غيره- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى ابن وهب في كتاب «الأهوال» عن العطاف بن خالد قال: «يؤتى بجهنّم يوم القيامة يأكل بعضها بعضا، يقودها سبعون ألف ملك، فإذا رأت النّاس زفرت فذلك قوله تعالى:


  إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً [الفرقان: 12] فلا يبقى نبيّ و لا صدّيق إلا برك لركبته، يقول: يا ربّ نفسي نفسي، و يقول رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أمّتي أمّتي».


  و روى أبو نعيم من طريقين عن كعب الأحبار- (رحمه اللّه تعالى)- قال: إذا كان يوم القيامة جمع اللّه الأوّلين و الآخرين في صعيد واحد، و نزلت الملائكة فصاروا صفوفا، فيقول اللّه تعالى: يا جبريل ائت بجهنّم، فيأتي بها تقاد، بسبعين ألف زمام، حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق، ثم زفرت زفرة ثانية فلا يبقى ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل إلا جثى لركبتيه ثم تزفر الثّالثة فتبلغ القلوب الحناجر، و تذهل العقول، فيفزع كلّ امرئ إلى عمله حتى إنّ إبراهيم يقول بخلّتي لا أسألك إلا نفسي،


  و محمّد- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: أمّتي أمّتي، لا أسألك اليوم نفسي، فيجيبه الجليل جلّ جلاله: «إنّ أوليائي من أمّتك لا خوف عليهم و لا هم يحزنون، فو عزّتي لأقرّنّ عينك في أمّتك، ثم تقف الملائكة بين يدي اللّه تعالى ينتظرون ما يؤمرون».
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  الباب السادس في شفاعته العظمى لفصل القضاء و الإراحة من طول الوقوف‏


  و هي التي يرغب إليه فيها الخلق كلّهم حتّى الأنبياء- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.


  روى مسلم عن أبي بن كعب- رضي اللّه تعالى عنه- في حديث قال فيه: «أخّرت الثّالثة إلى يوم يرغب إليّ فيه الخلق حتّى إبراهيم».


  ورد مطولا من حديث أنس، رواه أحمد و الشيخان، و الإمام أحمد من طريق آخر، و الترمذي و البيهقي مختصرا، و عن أبي بكر الصديق رواه الإمام أحمد و البزار و أبو يعلى و أبو عوانة، و ابن حبان في صحيحيهما و أبي هريرة رواه الشيخان، و ابن عباس رواه أحمد و أبو يعلى، و عقبة بن عامر رواه ابن المبارك و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الطبراني، و أبي سعيد الخدري رواه الترمذي و حسنه و ابن خزيمة، و سلمان رواه ابن خزيمة و الطبراني بسند صحيح، و مختصرا من رواية ابن عمر رواه البخاري من طريقين، و حذيفة رواه مسلم و الحاكم و البزار و البيهقي من طريق آخر، و أبي بن كعب رواه الإمام أحمد و الترمذي و الحاكم و صححه على شرط مسلم من طريق آخر، و أبو يعلى من طريق آخر، و عبادة بن الصامت رواه الحاكم و صححه و كعب بن مالك رواه مسلم و الطبراني، و جابر بن عبد الله رواه البيهقي، و عبد الله بن سلام رواه البيهقي، و في حديث كلّ من الفوائد ما ليس في الآخر، فأدخلت بعضها في بعض و سيرت زيادة بعضهم على بعض أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «أنا سيّد النّاس يوم القيامة و هل تدرون ممّ ذاك؟ يجمع اللّه الأوّلين و الآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الدّاعي و ينفذهم البصر، و تعطى الشّمس حرّ عشر سنين، ثم تدنو من جماجم النّاس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة».


  و في حديث ابن عمر عند الشيخين: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه».


  و عندهما من حديث أبي هريرة «يعرق النّاس يوم القيامة حتّى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا و يلجمهم العرق حتّى يبلغ آذانهم» [ (1)].


  و في حديث أنس عند البزار و الحاكم: «إنّ العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول:


  يا ربّ إرسالك بي إلى النّار أهون عليّ ممّا أجد، و هو يعلم ما فيها من شدّة العذاب».


  و في حديث أبي هريرة عند البيهقي‏ «يحشر النّاس حفاة عراة مشاة غرلا قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم نحو السّماء فيلجمهم العرق من شدّة الكرب».


  ____________


  [ (1)] أخرجه البخاري (6532) و مسلم 4/ 2196 (61/ 2863).
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  و في حديث المقداد عند مسلم‏ [ (1)] «تدنو الشّمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل».


  قال سليم بن عامر: فو اللّه ما أدري ما يعني بالميل، أ مسافة الأرض؟ أو الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، و منهم من يكون إلى ركبتيه، و منهم من يكون إلى حقويه، و منهم من يلجمه العرق إلجاما، و أشار رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «بيده إلى فيه، فيبلغ النّاس من الغمّ و الكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض أ لا ترون إلى ما قد بلغكم، أ تنظرون من يشفع لنا، فيقول بعض النّاس لبعض:


  انطلقوا إلى أبيكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك اللّه بيده، و نفخ فيك من روحه و أمر الملائكة فسجدوا لك، و علّمك أسماء كلّ شي‏ء فاشفع لنا إلى ربّك حتى يريحنا من مكاننا هذا، أ لا ترى ما نحن فيه، أ لا ترى ما قد بلغنا، فيقول: لست هناكم إنّ ربّي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، و لن يغضب بعده مثله و إنّه نهاني عن الشّجرة فعصيته فخرجت بخطيئتي من الجنّة.


  و في رواية: «و هل أخرجكم من الجنّة إلّا خطيئة أبيكم إن يغفر لي اليوم حسبي، نفسي نفسي.


  و في رواية: «أنّه لا يهمّني اليوم إلّا نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم ائتوا نوحا عبدا شكورا، أوّل رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا، فيقولون: يا نوح، أنت أوّل الرّسل إلى أهل الأرض، و سمّاك اللّه عبدا شكورا، و اصطفاك و استجاب لك في دعائك، و لم يدع على الأرض من الكافرين ديّارا، فاشفع لنا إلى ربّك أ لا ترى ما نحن فيه: أ لا ترى ما قد بلغنا: فيقول نوح: لست هناكم، إنّ ربّي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و إنّه كانت لي دعوة دعوتها على قومي و سألت ما ليس لي به علم، و إن يغفر لي اليوم حسبي، نفسي نفسي».


  و في رواية: «إنّه لا يهمّني اليوم إلّا نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم الّذي اتّخذه اللّه خليلا فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبيّ اللّه و خليله من أهل الأرض قم فاشفع لنا إلى ربّك أ لا ترى ما نحن فيه؟ أ لا ترى ما قد بلغنا فيقول: لست هناكم إنّما كنت خليلا من وراء وراء، و إنّ ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و إنّي كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، و اللّه ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين اللّه، و إن يغفر لي اليوم حسبي، نفسي نفسي.


  ____________


  [ (1)] أخرجه مسلم 4/ 2196 (62/ 2864).
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  و في رواية: «إنّه لا يهمّني اليوم إلّا نفسي اذهبوا إلى موسى الذي اصطفاه اللّه برسالته و بكلامه و قرّبه نجيّا فيأتون موسى، فيقولون: يا موسى أنت الّذي اصطفاه اللّه برسالاته و بكلامه، فاشفع لنا إلى ربّك ليريحنا، أ لا ترى ما نحن فيه؟ أ لا ترى ما قد بلغنا فيقول: لست هناكم، إنّ ربّي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و إنّي قتلت نفسا لم أومر بقتلها، و إن يغفر لي اليوم حسبي، نفسي نفسي.


  و في رواية: «إنّه لا يهمّني اليوم إلّا نفسي، اذهبوا إلى عيسى، روح اللّه و كلمته ألقاها إلى مريم فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت روح اللّه و كلمته ألقاها إلى مريم، و كلّمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربّك ليريحنا، أ لا ترى ما نحن فيه أ لا ترى ما قد بلغنا فيقول لست هناكم، إنّ ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و إني اتخذت من دون اللّه إن يغفر لي اليوم حسبي نفسي نفسي.


  و في رواية إنّه لا يهمّني اليوم إلّا نفسي، اذهبوا إلى غيري فيقولون إلى من تأمرنا فقال:


  إن كلّ متاع في وعاء مختوم عليه، أ كان يقدر على ما في جوفه حتى يفضّ الخاتم فيقولون:


  لا فيقول إنّ محمّدا خاتم النبيين و سيّد ولد آدم أجمعين، و أول من تنشق عنه الأرض، و قد غفر له ما تقدّم من ذنبه، و ما تأخّر، قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «فإنّي لقائم انتظر عند الصّراط إذ جاء عيسى فيقول: يا محمّد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعوا اللّه أن يفوق بين الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه.


  و في رواية فيقولون: يا نبي اللّه، أنت الذي فتح اللّه بك و ختم، و غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، و جئت في هذا اليوم آمنا، و ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربّك، فأقول: أنا صاحبكم، أنا لها (أنا لها) فأقوم فيثور من مجلسي من أطيب ريح ما شمّها أحد قطّ فيجلس النّاس، فأنطلق حتّى آخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد، فيقول الخازن: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتحون لي و يقولون مرحبا، فآتي جبريل، فيأتي جبريل ربّه فيقول: ائذن له و بشّره بالجنة، فآتي تحت العرش، فيتجلى اللّه لي و لا يتجلى لشي‏ء قبلي، فإذا رأيت ربي خررت ساجدا قدر جمعة شكرا له، ثم يفتح اللّه عليّ من محامده و حسن الثّناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقول: ارفع رأسك، و قل تسمع و سل تعط و اشفع تشفع و ادع تجب، فأرفع رأسي، فأحمد ربّي بمحامد يعلمنيها لا أقدر عليها الآية، لم يحمده بها أحد قبلي و لا يحمده بها أحد بعدي، و أقول: يا ربّ، وعدتّني الشفاعة فشفّعني في خلقك فأقضى بينهم فيقول شفّعتك فيهم أنا آتيكم فأقضي بينكم».


  هذا ما يتعلّق بهذه الشفاعة من الأحاديث المتقدّمة، و بقية الأحاديث متعلّقة بفضل القضاء ليست مما نحن فيه.
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  تنبيهات‏


  الأول: [...].


  الباب السابع في الكلام على المقام المحمود، و الكلام على بقية شفاعته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  قال اللّه عز و جل: عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً [الإسراء: 79] أجمع المفسرون على أن «عسى» من اللّه واجب، لأن «عسى» تفيد الإطماع، و اللّه أعظم من أن يطمع أحدا ثم لا يعطيه ما أطمعه فيه.


  قال الحافظ: الجمهور على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، و بالغ الواحديّ، فنقل فيه الإجماع، و لكنّه أشار إلى ما جاء عن مجاهد و زيّفه.


  و قال ابن جرير: قال أكثر أهل التّأويل: المقام المحمود الّذي يقومه النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليريحهم من كرب الموقف، و في الأحاديث تصريح بذلك فروى ابن خزيمة و الطبرانيّ و ابن جرير بسند صحيح قال: «يشفّعه اللّه في أمّته فهو المقام المحمود».


  و روى الإمام أحمد و ابن حبّان و الحاكم و صحّحاه عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «يبعث اللّه النّاس يوم القيامة فأكون أنا و أمّتي على تلّ و يكسوني ربّي حلّة خضراء، ثمّ يؤذن لي فأقول ما شاء اللّه أن أقول، فذلك المقام المحمود».


  و روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- عن النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الآية، قال: هو المقام الّذي أشفع فيه لأمتي.


  و روى ابن جرير و الطبرانيّ من طرق عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «المقام المحمود الشّفاعة».


  و روى الإمام أحمد و الترمذيّ و حسّنه و ابن جرير عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سئل عنها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فقال: «هي الشّفاعة».


  و روى ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: المقام المحمود الشّفاعة.


  و روى مسلم و ابن حبّان و الحاكم و ابن جرير عن كعب بن مالك رفعه‏ «أكون أنا و أمّتي على تلّ فيكسوني ربّي حلّة خضراء ثمّ يؤذن لي فأقول ما شاء اللّه أن أقول، فذلك المقام المحمود».


  و روى البخاريّ عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «سمعت‏


  463


  رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك، ثم بمحمد فيشفع، فيقضي اللّه بين الخلق، فيمشي حتّى يأخذ بحلقة باب الجنّة، فيومئذ يبعثه اللّه مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلّهم.


  و قد تقدّم في الباب قبله الكلام على الشّفاعة العظمى و بقي الكلام على بقيّة الشفاعات.


  فالثانية:


  الشّفاعة في إدخال قوم الجنّة بغير حساب.


  و دليله‏


  قوله تعالى في جواب قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)‏- أمتي أمتي: أدخل الجنّة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن.


  قال الحافظ: كذا قيل، و يظهر إلى أن دليله سؤاله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الزيادة على السّبعين ألفا الذين يدخلون الجنّة بغير حساب فأجيب.


  و روى الإمام أحمد و البيهقيّ بسند جيّد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: سألت ربّي- عز و جلّ- فوعدني أن يدخل الجنّة من أمّتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر لا حساب عليهم فاستزدتّ ربّي فزادني مع كلّ ألف سبعين ألفا.


  و روى الطبرانيّ و البيهقي بسند فيه ضعف عن عمرو بن حزم الأنصاريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ ربّي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم، و إنّي سألت ربّي في هذه الثلاثة الأيّام المزيد، فوجدتّ ربي ماجدا كريما، فأعطاني مع كل واحدة من السبعين ألفا سبعين ألفا».


  و روى الترمذي و حسّنه و الطبرانيّ و ابن حبّان و الضّياء و صحّحاه عن أبي أمامة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: «وعدني ربّي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم و لا عذاب مع كلّ ألف سبعون ألفا و ثلاث حثيات من حثيات ربّي»


  [ (1)].


  و روى الطبراني و ابن أبي عاصم نحوه عن أبي سعيد الأنماري فحسبنا عند رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فبلغ أربعة آلاف ألف و تسعمائة ألف.


  قال الحافظ: يعني من عدّ الحثيات.


  و روى الإمام أحمد و أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي بكر الصّدّيق- رضي اللّه تعالى‏


  ____________


  [ (1)] أخرجه الترمذي (2437)، و أحمد 4/ 16، و ابن ماجة (4286) و ابن عاصم 1/ 261.
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  عنه- نحو حديث أبي هريرة بلفظ: فاستزدته فزادني مع كلّ واحد سبعين ألفا و الأحاديث في ذلك شهيرة.


  الثّالثة:


  في أناس حوسبوا و استحقّوا العذاب أن لا يعذّبوا، و ذلك ما


  رواه الطبراني و ابن أبي الدّنيا و الحاكم، و صحّحه و البيهقيّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها، و يبقى منبري لا أجلس عليه أو قال: لا أقعد عليه قائم بين يدي ربي منتصبا مخافة أن يبعث بي إلى الجنّة و تبقى أمّتي بعدي فأقول: يا ربّ، أمتي أمتي، فيقول اللّه تبارك و تعالى: و ما تريد أن أصنع بأمّتك فأقول: يا ربّ، عجّل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنّة برحمته، و منهم من يدخل بشفاعتي، فما أزال أشفع حتّى أعطى صكاكا [ (1)] برجال قد بعث بهم إلى النّار حتّى أن مالكا خازن النّار ليقول: يا محمد، ما تركت لغضب ربّك في أمتك من نقمة.


  الرّابعة:


  في إخراج ناس من المذنبين دخلوا النّار، و الأدلّة على ذلك كثيرة شهيرة في الصحيحين و غيرهما و لا عبرة بإنكار المعتزلة لها.


  الخامسة:


  في رفع درجات ناس في الجنّة ذكرها القاضي و النّوويّ و استدلّ لها بما


  رواه مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل شفيع في الجنّة».


  السادسة:


  في أطفال البشر.


  و روى ابن أبي شيبة و أبو يعلى بسند صحيح و الدارقطنيّ في الإفراد و الضياء عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سألت ربي اللّاهين من ذرّيّة البشر فأعطانيهم»،


  قال أبو عمر: هم الأطفال، لأنّ أعمالهم كالسّهو و اللّعب من غير تقدّم عقد و لا عزم.


  و روى أبو نعيم عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «سألت ربّي أن يتجاوز لي عن أطفال المشركين فتجاوز عنهم و أدخلهم الجنّة».


  ____________


  [ (1)] الصكاك جمع صك و هو الورقة التي تكتب للمصالح و المراد: كتبا.
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  الباب الثامن في دخوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- جهنم لإخراج أناس من أمته عليه أفضل الصلاة و السلام‏


  [روى عن عمران بن حصين عن النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «يخرج من النار قوم بشفاعة محمد فيسمون الجهنميين».


  و عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»].


  الباب التاسع في الكلام على حوضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال أغفى رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال: إنّه نزلت عليّ آنفا سورة فقرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ [الكوثر: 1] حتى ختمها قال: أ تدرون ما الكوثر؟ قالوا اللّه و رسوله أعلم؟


  قال: هو نهر وعدنيه ربّي في الجنّة عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب فيختلج العبد منهم، فأقول: ربّ، إنّه من أمتي، فيقال: إنّك ما تدري ما أحدث بعدك.


  و روى الإمام أحمد عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري و لم يشق شقّا و إذا حافتاه قباب اللّؤلؤ و ليس مشقوقا فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسك أذفر [و إذا حصا اللؤلؤ.


  و روى الشيخان عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «دخلت الجنّة، فإذا أنا بنهر حافّتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا هو مسك أذفر] [ (1)] قلت: ما هذا، يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه اللّه.


  و قد ورد ذكر الحوض، من رواته بضع و خمسين صحابيّا سرد أحاديثهم و من رواها منهم شيخنا- (رحمه اللّه تعالى)- في «البدور السّافرة» و حاصلها أنّه مسيرة شهر طوله مثل عرضه كيزانه من ذهب و فضّة أكثر من نجوم السّماء و هو أطيب ريحا من المسك و أشدّ بياضا، من اللّبن و أحلى من العسل و أبرد من الثّلج له ميزابان من الجنّة أحدهما من ذهب و الآخر من فضّة على حافّتيه قباب اللؤلؤ.


  ____________


  [ (1)] ما بين المعكوفين سقط في ب.
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  و في لفظ حافّتاه قصور اللؤلؤ و الياقوت، و حصباؤه ياقوت و مرجان و زبرجد و لؤلؤ، تربته مسك إذفر، فيه طير، أعناقها كأعناق الخرز، من شرب منه لم يظمأ أبدا، و لم يسودّ وجهه، و لم يصرف عنه إنسان فيروى أبدا لا يشرب منه من أخفر ذمّة النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لا من قتل أهل بيته، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين.


  تنبيهات‏


  الأوّل: ورد في سعة الحوض أحاديث متقاربة المعنى.


  ففي رواية: مسيرة شهر و في رواية ما بين أيلة إلى مكّة.


  و في رواية ما بين أيلة إلى صنعاء.


  و في رواية من عدن إلى عمّان.


  و في رواية من صنعاء إلى المدينة.


  و في رواية أعرض ما بين صنعاء إلى بصرى.


  و في رواية ما بين الكوفة و الحجر الأسود.


  و في رواية ما بين جرباء و أذرح.


  و في رواية مثل ما بين المدينة و عمّان.


  و في رواية إن حوضي هو من أيلة إلى عدن.


  في رواية ما بين مكّة و بيت المقدس.


  قال العلماء: و هذا الاختلاف في هذه الروايات ليس موجبا للاضطراب فيها، لأنه لم يأت في حديث بل واحد، بل في أحاديث مختلفة الرواية عن جماعة من الصحابة سمعوها من النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في مواطن مختلفة ضربها النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مثلا لبعد أقطار أرض الحوض و سعته و قرب ذلك على أفهام السامعين لبعد ما بين هذه البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد و لإعلام السامعين عظم بعد المسافة، و سعة الحوض و ليس في ذلك القليل من هذه المسافات منع من الكثير فإن الكثير ثابت على ظاهره و صحّت الروايات به و القليل داخل فيه فلا معارضة و لا منافاة بينهما، و كذلك القول في آنية الحوض، أي العدد المذكور في الأحاديث على ظاهره و أنها أكثر من عدد نجوم السّماء و لا مانع يمنع من ذلك إذ قد وردت الأحاديث الصّحيحة بذلك.


  الثاني:


  روى الطبرانيّ عن سمرة بن جندب أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إن الأنبياء يتباهون أيّهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلّهم واردة و إنّ كل رجل‏
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  منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا، يدعو من عرف من أمّته، و لكل أمة، يعرفهم بها نبيّهم.


  و روى الترمذي عن سمرة أيضا: قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ لكلّ نبيّ حوضا، و إنّهم يتباهون أيّهم أكثر واردة، و إنّي أرجو أن أكون أكثرهم واردة.


  انتهى.


  الثالث: في بيان غريب ما سبق:


  الاختلاج: بخاء معجمة فمثناة فوقية و آخره جيم الاختلاس أي ينزع و يجدب.


  «جربا» بجيم فراء ساكنة فباء موحدة فألف قرية من قرى الشام [قريب من السّراة].


  أذرح: بهمزة فذال معجمة فراى فخاء مهملة و هي المدينة في طرف الشام.


  عمان: بفتح العين المهملة و تشديد الميم بلد بالبلقاء من أرض الشام.


  أيلة: بفتح الهمزة و إسكان المثناة التحتية و فتح اللام.


  صنعاء اليمن هي قاعدة اليمن و أكبر مدنها و إنما قيده باليمن في الحديث، لأن بالشام موضعا يعرف بصنعاء و دمشق.


  يشخب: بالمثناة التحتية و الشين و الخاء المعجمتين أي يسيل.


  «يغتّ» بفتح المثناة التحتية و بكسر الغين المعجمة و تشديد التاء المثناة الفوقية أي يدفق فيه ميزابان دفقا شديدا متتابعا.


  ليعك بالمثناة التحتية و ضمّ العين المهملة و إسكان الكاف و هو موقف الإبل.


  الحوض: ...


  الفرط: ...


  سحقا: ...


  الباب العاشر فيما جاء أنه أول من يجوز على الصراط و أن مفاتيح الجنة بيده- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى الشيخان عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يضرب الصّراط على جسر جهنّم، فأكون أول من يجيز.


  و روى الدارميّ و الترمذيّ و حسّنه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «مفاتيح الجنّة بيدي».
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  الباب الحادي عشر فيما جاء أنه أول من يستفتح باب الجنة و أنه أول من يدخلها و قيام خازن الجنة له- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-


  روى مسلم عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «آتي باب الجنّة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك».


  و رواه الطبرانيّ، و زاد فيه قال: و يقوم الخازن، و يقول: لا أفتح لأحد قبلك، و لا أقوم لأحد بعدك، الحديث و تقدّمت بقيّته في الخصائص.


  و روى الطبراني بسند حسن عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «إنّ الجنّة حرمت على الأنبياء كلّهم حتى أدخلها و حرّمت على الأمم حتى تدخلها أمّتي».


  و روى أبو نعيم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إليّ مفاتيح الجنّة يوم القيامة و لا فخر، و بي تفتح الشفاعة و لا فخر، و أنا سابق الخلق إلى الجنة و لا فخر، و أنا إمامهم و أمتي بالأثر».


  و روى ابن الجوزي عن حذيفة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أول من يفتح باب الجنّة».


  و روى ابن النّجّار عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من يدقّ باب الجنّة فلم تسمع الآذان أحسن من طنين الحلق على تلك المصاريع».


  و روى الإمام أحمد و الدّارميّ و التّرمذي عنه قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من يأخذ بحلقة باب الجنّة فأقعقعها».


  و روى ابن خزيمة عنه: أنا أول من يدخل الجنّة و أول من يشفع.


  و روى أبو يعلى بسند حسّنه الحافظ المنذري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا أوّل من يفتح له باب الجنّة إلا أن امرأة تبادرني، أي لتدخل معي أو في أثري، فأقول لها: ما لك و من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدتّ على أيتام لي.


  تنبيه:


  سبق الجمع بين ما هنا و بين ما


  رواه التّرمذيّ و صحّحه من حديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فدعا بلالا، فقال: يا بلال، بم سبقتني،


  الحديث.
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  الباب الثاني عشر فيما جاء أن جنة عدن مسكنه و علو منزلته في الجنة و تزويج اللّه تعالى له مريم بنت عمران و كلثوم أخت موسى و آسية امرأة فرعون و كثرة خدمه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و غير ذلك‏


  روى الديلميّ عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مسرورا فقال: يا عائشة، أ ما علمت أن اللّه زوّجني في الجنّة مريم بنت عمران و كلثوم أخت موسى و آسية امرأة فرعون.


  و روى الطبرانيّ في الكبير عن سعد بن جنادة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ اللّه عزّ و جلّ زوّجني في الجنّة مريم بنت عمران و امرأة فرعون و أخت موسى».


  و هذا آخر ما وجد بخطّ الفيشي و اللّه أعلم بالصواب، و إليه المرجع و المآب.


  و كان الفراغ من كتابة هذا الجزء المبارك ليلة لجمعة المباركة عشرين خلو من صفر الخير من شهور سنة تسعة و تسعين و ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام و صلى اللّه على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم و حسبنا اللّه و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير [ (1)].


  ____________


  [ (1)] ثبت في أ قوله:


  و إن نجد عيبا فسدّ الخللا* * * جلّ من لا فيه عيب و علا


  ثم قال: «الحمد لله رب العالمين، قد تم و بالله الحمد إكمال إملاء هدى الكتاب الجليل مع التأمل لما فيه من سقامة الخط و عدم التصحيح و الضبط، و لكن قد وقع التصحيح بقدر الطاقة و باعتبار السياق و السباق أو من أصوله، و لقد أتى فيه بما يبهر الألباب و يعجز الحفاظ و الكتاب، و زاد من الأطناب فيما هو لائق عند أولي الألباب، و قد أخذ منها الخفاجي أكثرها، و تم بحمد الله الإملاء في دار مالكها و حضرة مولانا السيد الهمام الأكرم الحسام المحسن بن علي بن محمد عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن يحيى (سلام الله عليهم) و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين آمين، حرر يوم التمام نهار الأحد إحدى و عشرين شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة 1328. و ثبت في ج قوله:


  (وجدتّ بالنّسخة ما لفظه: قال: مؤلّفه شيخنا و قدوتنا إلى الله تعالى خاتمة المحدّثين، الشيخ محمد بن يوسف الشامي الصالحي نزيل البرقوقيّة بصحراء القاهرة في فهرست الأبواب هذا جميع ما تضمّنه الكتاب من الأبواب و اللّه سبحانه و تعالى الموفّق للصّواب و قال كاتبه: أقل تلازمة مؤلّفه فقير رحمه ربه محمد بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي قد انتهى ما جمعه مما وجد من مسودة مؤلفة و غيرها على حذو مؤلفه و أول ذلك من أثناء السرايا بعد أن أشار بذلك الشيخ الإمام العالم العلامة أبي العباس شهاب زين الدين عبد الحق السنباطي الشافعي و الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبي عبد الله الشيخ شمس الدين الداودي المالكي يوم وفاة مؤلفه و امتناعي من ذلك لعلمي لعدم أهبتي لذلك، و عدم مراد مؤلفها، و قد رأيته تلك الليلة، و خصّني على ذلك، فقوى العزم على ما أشار به الشيخان، فجاء ببركتهم على وفق ما رسمه الشيخ المؤلف غير بعض تنابيه تركتها بياضا و لم أعلم مراده بها، و بعض بياضات لم يتيسر سدها الآن، و أرجو اللّه تعالى إن طال الأجل أن ييسرها، و يعيننا على ذلك إنه على ما يشاء قدير، ما شاء الله كان و ما
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  ____________


  [ ()] لم يشأ لم يكن و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم اعلم أن الله على كل شي‏ء قدير، و أنه قد أحاط بكل شي‏ء علما، و أعوذ بالله من علم لا ينفع، و دعاء لا يسمع، و قلب لا يخشع، و عين لا تدمع، أعوذ بالله من شر هؤلاء الأربع و صلى الله على سيدنا محمّد و على آله و صحبه و سلم تسليما.


  و قال العلّامة المذكور (رحمه اللّه تعالى) و كان الفراغ منه في مساء يوم الخميس خامس عشر ربيع الثاني سنة إحدى و سبعين و تسع مائة و وافق الفراغ من نسخ هذا في يوم الاثنين التاسع و العشرون من ذي القعدة سنة 1284 ه ألف و مائتين أربعة و ثمانون من هجرة من له العز و الشرف- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على يد الفقير الحقير المقر بالذنب و التقصير وهبه ابن محمد سالم غفر الله له و لوالديه و لإخوانه من المسلمين و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما.


  و يا أيها الناظر إذا تأملت بعض أبواب الصلاة على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و غيرها و ما حررته من الحواشي و غيرها و عذرتني و شكرتني على ذلك و دعوت لي بخير، فانظر يا أخي بعين الإنصاف أيدك الله بالألطاف:


  و إن رأيت عيبا فسدّ الخللا* * * جلّ من لا عيب فيه و علا


  و صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين و الحمد للّه رب العالمين.
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